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كام ساعدن جامعة یداد علا طبعه 
> در حار الرسالة للطباعة 








سزامبة تتليلية 


مرت 





اوش بن حر 


هلين 
۵ 
داشان 


عندما یحاول الرخ أن يحدد ملامح حضارة الامة تخدو مهمة 
الکشف عن وجدان آبنانها موكولة إلى صور التراث التي تتمخض عنها 
مراحل ص رأعهم (لانساني الفروض . 

والتراث الشعري الجاهل صدی مرحلة فكرية متطورة هیأت الامة 
العربية لاحتضان أعظم ثورة حضاريبة وتقدیمها للبشزية من خلال 
تعالیم الاسلام وفكره الانساني الاصيل . . 

ولئن تعرض التأريخ الجاهلي لصوز تشویه ومسخ » تع‌ددت 
بواعثها » وتشعبت آثارها , لد ظل التراث الشعري شاهداً عدلاً على 
الأصالة الحضارية فى الفکر العربي » ولکن الکشف عن هذا الجانب 
ظل رهناً بتوفر النهج العلمي والنظرة التحليلية (لجردة . ۱ 

ولقد بذل علماء القرنين الثاني والثالث الهجريين جهداً خاصاً فى 
جع ما تفرق على ألسنة الرواة من التراث. » حى إذا تم هم ذلك 
عمدوا إلى ما اجتمع لديهم فمحصوه ومیزو( حرحه من منحوله » 
فقبلوا رولية ورفضو( آخری » مستندین إلى الدلیل العلمي حیناً , وال 
الذوق حيناً آخر , وکان من نتانج ذات‌آن تهيأ لعلم النقد بینانته الاولى 
اتي قامت على دراسة السمات العامة : واتجهت إلى منهج (اوازنة 


د ۴ے 


۴8 


الأحيان , ولکن تلك البداية م :-توفر 
الرابح والخامس [فمجر بین ,أشعار 
أو کادو[ » ثم تحولت 


والتفضيل الطبقي فى أغلب 
آبعادها . فمّد شتفل علماء القرنين 
دراسة القدييم 


معا م۰ وأضربوا عن 
د امالجة العقلبة في هناهج 


الدراسة النقدية فیا بعد إلى ضرب من أ 
البلاغيين م حى لم يعد بوسع التتيع أن یفوز 


في التراث ٠‏ 


و جهات نظر چا اة 


النهضة العلمية الحديئة امتدت آيدي الباحثين إلى 


وم انبئاق 


التراث تستطلع فيه شخصية الامة وتاریخها الحة اري الأصي 
الشعر الجاهلي میدان جهود عتلفة اتجهت إلى تحقيق تسوصه, ودر اسة 
ساته , واستجلاء ملامح شدمية الأمة من خلال فنونه ولتجاهاته 
على أن غلو فريق من الدارسین فى اصطناع مناهج افتراضية في النظار 
إلى التراث هيأ لبعض ملاعه أن تتعرض اتشویه مقد ود أو غير مقصود » 
حو غدل تخلیص اللقائق هة ية نان . 

وكان من الصور المبكرة اهذه النامچ ما عمد إليه الد كور ط4 
حسين من حاواة توجيه بعض الحقائق التراثية لتسويغ دعوته إلى دراسة 
الشعر ا+اهلي من خلال فرسم ( مدرسي ) جديد مستعيئاً بثقافتة 
الغربية التي بهرته , ومعتمداً على (شارات العاماء إلى تسلسل الرولية 
بين اوس بن حجر وزهي بن أبي سلعی وکعب بن زهير وأططيئة 
فى الجاهلية . وهدبة بن خشرم وجیل بن معمر وكثير عزة فى الاسلام , 
فكان أن عمد إلى دواوینیم يستقرئها » ويوجه ما صلح من نصوضها 
لابراز تشابه في دعا إلى التوسع في دراسته ء وإلى انتباج المسلك نفسه 
5 البعث عن معام التشابه فى دواوین شعراء ( مدارس شعريبة ) 
أخرى افترض أن يكون لناذج شعرائها سمات مميزة أخرى . 

57 


وبالرغم من أن صفحة الدعوة إلى دراسة ( الدارس ) القترحة 
قد طويت لعجز الباحثين عن الفوز بالأسی الفنية المميزة » فان 
( مدرسة أوس ) ظلت تمثل منطلقاً مدا لدراسات توسعت في 
تشخیص ”ماتا حى شغل ذلك بحوثاً کاملة " أو آجزاء من بحوث 
غدت نتانجها أشبه بالحقائق الي لاتقبل النقاش ٠‏ 

ولقد كن الفوز بملامح ( مدرسة فنية ) جاهلية أخرى يمثل 
طموحاً رغيت فى تحقیقه عن طريق استقراء التراث » وتمحيص 
العوامل التي تحكمت في توجیعه الظفر بالملامح المتميزة , ولكن الاستقراء 
لم تمخض إلا عن حقيقة ظلت تتراءى منذ الخطوات الاولى » وهي 
أن الشعر الجاهلي لا يصلم میداناً لاستخلاص اتجاهات مدرسية » 
وأن ما وصل الينا منه لا يمثل إلا تیار فنياً متجانساً انبثق عن 
ظرف بيئي لم يكن مهيأ لإحداث صور تمايز تصلح أساساً لمثل هذز 
التوجه المنهجي , وأن ما أشير إليه من معام التشابه فى سمات شعر 
أوس ورواته لا يكفي ذريعة لتمييدهم إلا (ذا استخدم مقطوعاً عن 
امتداده التراثي » أما عرضته على التراث فانه حري بأن يقرر حقيقة 
أخرى وهي أن هذه السمات لاتمثل إلا امتدادا ناضجاً لانمط راثي 
الأصيل .ومکذ( بدت مهمة الكشف عن هذه الحقائق أجدر بالجهد, 
وأحق بالمتابعة » فکان أن تحوات بنتائج الاستقراء إلى دراسة أوس 
ورواته من زاوية منهجية جديدة عمدت إلى تحديد میدانبا أولآ, 
فقصرتها على الأربعة الجاهليين من شعراء المجموءة لأجثب البحث 
ما قد يرد على شعر الاسلاميين من آثار جانبية آملتها طبيعة حياتهم 
الجديدة ٠‏ ثم (تجهت بالدراسة وجهتين متکاملتین عمدت في آولاهما 
ال تمحيص آراء القدامى والمحدثين ومناقشتها وتقويمها , واتجهت 


ع 11 


۱ فى افانية إلى استقرژه النصوص واستخدام نائج 
۱ والتحليل ٠‏ واقتضى ذلك أن أوذع البحث على 
#دراسة انظر ية فقسمته آربعة فصول » درست ف التصل (لاول متا 
آخبار الشعراء الأربعة » فآفردت لکل مهم مہا تابعت فیا سا 
ی ۽ وعلاقاته الاجتاعية وسات شخصيته ۰ وختمت 
شعرية " و کنت [مدث من ذلك إلى 


الاستقراء في الوازنة 
بابين ۽ عقدت آو لها 


وظار وفه الق 4 
بآراء العلیاء في شاعر يته ومکانته اا 
الاحاطة بحقيقتين , أولاهما حدود ظروف القول عند کل من 
الاربعة » وثانيتها حدو د العلاقة الشخصية الي جعت بم 
لتقدير آیعادها الحقيقية في التأثير والتأثر . 

وفرغت في الفصل الثاني لاستعراض إشارات القدای إلى الأواصر 
الى جعت بين الشعراء الاربعة من خلال دراسة البواعث المنهجية التي 
أملتها > والاثار العلمية التي آرید" لبا أن تحققها فکانت حصيلة ذلك 
لت آواصر الرولية والنسب والصنعة الفنيسة 


الشعر َء 


تمهيسدا 


ثلاثة مياحث ٠‏ تناو 
۱ بالعرض والاستقراء . 
وآفردت الفصل الثالث لتابعة الدر (سات. الحديئة الي عمد عصابها 
إلى استخلاص أحكام نقدية بنوها على توجیه مقصود لاثار الاواصر 
الثلاث في العمل الفني ۰ ثم استعرضت الاسس النهجية التي قامت 
عليها النظرة ( المدرسية ) إلى أوس ورواته فى ستة بحوث حدرشة 
راعيت قي عرضا متابعة تسل لما الزمني (تيسير ملاحظة تطور الفكرة » 

. وزضجها عند الباحثين . 
وانتهيت فى لفصل الرايع إلى دراعة ما تجمس م من حقائق في 
الفصول ا-ابقة من خلال تحدید منهجي دود التأزيخيية للعصر 
الشعري الجاهلي * واعوامل التي كان لها الدور الاسم في توجيه ن.طه 


اه 











اي ' ومنحه سماته الفنية المتجانسة , ثم فرغت لدراسة ملاحظأت 
القداى وتقويم آثارها ومدی قدرتها على میج نماذج الشعراء الاربعة 
سمات التميز ور الففي * وعرضت آراء على الهج نفسه . 
وناقشت أصحاب النظرة المدرسية تارکاً أمر تقرير الحقيقة الحاسمة 
للدر اسة التحليلية . 

وتكفل الباب الثاني بالاستقراء وعرض النتائج وتحليلها فقدمت 
له بتمهيد اشتعرضت فيه اللامح الخارجية انمط التراثي حیث بدا 
أن العمل الفني داخل القصيدة الجاهلية يتطور عبر ثلاث مراحل فنية 
هي الافتتاح والرحلة والغرض , وأن الشاعر لا يطرح قسمآ من هذه 
المرأحل إلا في أحوال خاصة » ثم عرضت دواوين أوس ورواته على 
هذه الحقيقة لتلمس وجوه التشابه والتميز ٠‏ وفرغت بعد ذلك لدراسة 
طبيعة العالجة التفسيلرة فى كل مرحلة من مراحل القصيدة فافردت 
لذلك ثلاثة فصول أقمتها على منهج استقرائي , عمدت فيه إلى 
هراسة ملامح المعالجة الترائية ذا وصلت زلیه يدي من الدولوین 
الجاهلية , حت إذا اکتملت لدي الحقائق عدت إلى كل دیوان من 
دواوين الشعراء الاربعة أستجلى ملامح النمط التراثي فيه وأفرز صور 
الابداع والتمیز لدراسة بواعثها د دية e‏ امتداءها في دواوين 
بقية شعراء المجموعة نفسها . وهکذ( تكفل الفصل الاول بدراسة 
لوحات الافتتاح" التي توزعت صورها بين الطلل والظعن والنسيب والغزل 
والشيب والشکری وما الى ذلك من الصور التراثية » وتناول الفصل 
الثاني اوحة الرحلة اللمتذة بين وصف الناقة ووصف حيوان الصحراء 
من خلال التهبيه التقليدي , أما الفمل الثالث فقد أحاط بلوحة 
الغرض التي تنبئق عن التجربة الآنية وتعبر عن طموح الشاعر إلى تحقيق 

e 





المثل الأعلى في تعامله :مع الواقع البومي 

55 من أن القصول الثلاثة استوفت دراءة طبيعة وجوه التشابه . 
والتمايز بين المط التراثي ونماذج أوس ورواته من خلال دراسة قدرة 
الصورة الفندة على استیعاب بواعث الانقعال والتعبير عنها » فقتد 
رأيت أن آفرد فصلاً رابء' لدراسة طبيعة الاداء الفني عند تل من 
لشعراء الأربعة لأوفي البحث حقه من الإحاطة بجوانب فنية لاتختص 
بلوحة دون أخرى “ فکان أن عرضت لدراسة الأداء الإيقاعي , والاداء 
البياني » متخذاً من العادج الترائية رائداً فى تقریر الحقائق العامة » 
ومتهجاً إلى نمانج أوس ورواته من خلال فهم مستوعب لتطور صورة 
الأداء التراثي عير مراحل العصر (اختلفة ۱ 

ذلك هو المنهج الذي أقمت عليه و لشعر آوس ورواته » 
واستطعت من خلاله أن أتوصل إلى نتائج قررتها من خلال الاستقراء 
فو یی افوا ری ۵ ۱ 

ولقد استعنت في دراسق بمصادر متنوعة آهمها الدولوین الجاهلية 
التي حاولت أن أعتمد على ۳9 احققة تحقیقاً علمیاً ماتیسز لي 
ذلك . ثم كان لي من کتب الادب والقد مصادر (ستعنت ها على 
استجلاء اراء القدای فى الشعر الجاهث لي ١‏ وفي شعر آوس ورواته 
بوجه خاص ۱ 

آما 1 راجع (لدية فقد آفدی متها في تحدید ملامح النظرات 
المنهجية ال التراف > وخرجت من بعضها بالاسس النظاری التي 
قامت عليها النظارة (ادرسية إلى أوس ورواته . : ۱ 

وقد عتنسیت" عناية خاصة باختيار النسخ اتقة من دواوين 
الشعراء الاربعة فوجدت أن ديوان أوس قد طدُبع طبعتين » آولاهمانی 

نم 


فینا سنة ۱۸۹۲ م بتحقيق جاير »> وژانیتها في بیروت سنة ۱۹۲۷ م 
بتحقیق الدكتور د یوسف نجم . وأن الطبعتين لم تعتهدا على أصول 
خطية , وانها قام احققان بجمع ما تناثر من الروايات في الصادر» 
بعد أن عجزا عن العثور على أصل مخطوط للديوان (۱) ءولقد بذلت 
عاولة أخرى امثور على هذا الاصل فى الکتبات العراقية » فباءت 
عاولتي بالفشل فاضطررت إلى الاعتماد على طبعة الدكتور د يوسف 
نجم » لاستيفائها ما ورد في طبعة جاير » ولاضافتبا نصوصاً جديدة 
عش .عليها احقق فى مصادر أشار (لیبا في مقدمته . 

أما ديوان زهي فقد اعتمدت في دراسته على طبعة دار الکتب 
الي اعتمد حققها على شرح تعلب » واستعنت بالعقد امین للشنتمري 
وبطبعة الدكتور فخر الدين قباوة التي اعتمد فیها على العقد الثمين 
وأضاف الما قصائد من روليات أخرى (۲) . 

و يكن لي فى دراسة ديوان كعب سوى اختيار طبعة دار الكتب 
الي اعتمد محققها على شرح السکری » واستعان بشرح الاحول على سد 
بعض اثثفرات » وإضافة نموذجین عا فات السكرى » ثم ختمها 
بملحق ضمنه ما خرج به من الصادر ما لم يرد قي شرحي السكري 
والاحول من أشعار . 

)١(‏ آشار الدكتور عمد يوسف نجم فى مقدمة طبعته إلى أن شرح 
ابن السكيت لديوان أوس ظل متداولا بأيدي العلماء إلى القررن 
الثاني ڪشر مستدلاً بإشارات صاحب الخزانة والتاج إليه » وقد فزت 
بخص للميرد يوحي يأن الاصمعي روی دیوان أوس» انظر الکامل .٠١۸:١‏ 

(۲) انظر دراسة الدكتور شوق ضيف اروایات ديوان زهير وطبعاته 
فى العصر الجاهلي ۳۰۲-۶ . 

- ۹ 











واعتمدت في دراسة دیوان الحطيئة على طبعة نعان أمين طه التي 
جع فيا شروح أبن السكيت والسكري والسجستاني وأفاد من الطیعات 
السابقة )١(‏ ,ثم استعان بالمادر على اضافة بضعة نماذج ما لم يرد فى 
أصوله الخطية وضمنها ملحقاً في آخر طبعته . ٠‏ 

وبالرغم من وجوه العناية اي بذاها حقو طبعات دواوين الشعراء 
الاربعة ' فقد استطعت أن أستدرك شيئاً ما فانیم حتی تجح لدي 
عدد من الماذج أفدت منه في البحث التحليلي , ثم تكشف الاستقراء عن 
أن بعض الاذج والابیات التي ترد في الدولوین احققة مالم يتنبه شارح 
أو عقق إلى أنه ينسب إلى شعراء آخرين تي دواوینهم أو فى مصادر 
التواث , ولبذ! عمدت إلى الاشارة إلى هذه الحقائق حيثما كان الموضع 
مناسباً للاشارة . ۱ 

وبعد » فان من حق الوفاء علي“ أن آذکر لاستاذي الدکتور نوري 
القيسي ما كان له من فضل رعاية البحث منذ أن كان فكرة مقترحة 
إلى أن استوى منج ودراسة, وان لاس - ما حییت - بد. التى كانت 
تمتد إلي فى حظات التعثر واارج لتحيل الیأس أملا متجدداً ۳ الوصول 
إلى الحقيقة » ولتوجه البحث توجیها خلصاً لخدمة تراث هذه الامة 
العظيمة . 

والحمد لله أولا وآخرا على ما أولانا من فعل . 





(۱) انظر دراسة نعان أمينطه لطبعات الديوانفيمقدمة طبعته 17-1١‏ 


سم ۱٩‏ سید 


[لباب الأول 


أوس وروائه ببن الفدامق والمخدفبن. 


افص لول 
اخبار اور وروثه 


آوس دن حجر : 111 22051111 

مي أن ,نروش آنفستا على الرضی بالتزر! اخلال البحث عن/الحقائق 7" 

المتعلقة بسيرة آوس بن حجر ٠‏ فأخبار الرجل lî‏ في المصادر » وهي 
- على قلعا - تكاد تطالءا مکررة فى اأظان » مويسة من الطمع فى 


جديد آنا ما بقي من مره ولا یکا: بعین على شيء إلا بادامة 


النظار وكد الخاطر ۰ 

وأقدم من ترجم لأوس من العلياء این سلام الذي وضعه على رأس 
الطبقة الثانية من طبقات الشعراء الجاهلبين » بيد أن نسخة الطیقات 
التي ولت إابنا مما درم ذهب بقسم من هذه لتر جة » و بق 
إلا على بعذمة أسطر منیا (۱) » أما ترجة ابن قتيبة اه فقد سلمت 

من النقص ٠‏ ولکنها جاءت عغختصكرة يغلب عليها الاستكثار من الشذعر 
المتجاد ( ۰ وأشبرتها في ذلك ترجته التي قدمها أبو الفرج 
الاصفاني ۱۶۰۰ ”بعد التأخرون وامحدثون حدود هذه الأخبار 
القليلة اى وردت في هذه الإسادر اللاة إلا فى قلیل يكاد یکون موضع 
)١( <<‏ طبقات فحول الشعراء ۸۱ (0 الشعر والشمراء ۲۰۹-۲۰۲:۱. 


© الأغاني ۱۱ :۰۷۱-۷۰ 
۱ 


نظر لتناقضه احیان , ولإغفالهذكر (لصادر الأصيلة له أحياناً آغری(۱) 

وتشر الصادر إلى سلسلة اسه فتذکر انه : أبو ششريح أوس بن 
حجر (۷) بن عتاب () بن حزن (4) بن عقيل بن ختلّف بن 
نمير بن آستید بن رو بن تمیم (ه) ٠‏ 


rep‏ وس e me‏ ا 


)۱۱ وردت. لاوس تراجم ف 0 شرح مأ يقع فيه ال محف والتدريف 





۷ شرح‌شواهد المغني ۱۱۳ , معاهد التنصيص ۱ :۱۳۳ - ۱۳۵ , خزانة 
الادپ ۲ : ۲۳۰ - ۲۳۱ , داثرة معارف البستاني 4 : !54 ۱۸۹ 
شعراء الثم رانية 1٩۲ : ١‏ - ۹۰ , ذاثرة العارف الاسلامية ۳: 
۱ ۲ , الشعراء التوليغ ۷۴ - ۷١‏ . 
۱ وله تراجم متفاوتة في کتب تاريخ الادب الى تتناول الشعر الجاهلي 
۱ سقو لا عند الاجة ۽ 

(۲) تكتفي آغلب الصادر بهذا من سلسلة نسبه ٠‏ انظر سيرة 
الني ۲ : ۲۰٩‏ کنی الشعراء ۲۸۸ ۰ الحيوان ۱ , شرح مایقع 
فيه التصحيف والتحریفت ۱۰۲ , معجم الادباء ۲ : ۲۷ ۰ ويقع 





خلاف شدید بين من زادوا على ذلك حى قال البخدادي فى خزانة 
۳ : ككف" أوس بن حجر بفتح اطاء المهملة والجيم ده وني اء أسيه 
اختلاف » فلذا تر کنا نسیه ». 
(۴) الشعر والشعراء ١‏ : ۲ , ججهرة (نساب العرب ۲۱۰ والذى 
ا فى الاغاني ۱۱ ۷۰۰ ( مالك ) آما في سمط اللآليء ١‏ 
| شواهد للني ٠١١‏ فو ( معبد ) ٠‏ 
(4) الاغاني ۱ ۰ مط اللآليء ۱ ( ورد فيه «حزم» 
محرا ) شرح شواهد المغني ۱۱٩‏ , 
(0) الاغاني ۱۱ :۷۰ وأسقط السيوطي في شرح شواهد المغنى ۱۱٩‏ - 
کت 


3٠١ :‏ وشرح 


ویصرح أوس في إحدى قصانده پانتائه إلى أسيد حيث یقول ؛ 
] من الطويل ١]‏ 
وقومي خيار من آستید" شجعة" کیرام" إذا ما الوت خب وهترولا(۱) 
ونجن إن كنا زعم أنه ولد فى مضرب من مارب أسيد التيكانت 
تنتقل بين العامة وهجر (۲) , فننا لانکاد تعرف كينا عننددا عن 
تاريخ ولادته , وان كنا رجح آنبا وقعت في أوائل الربع الثاني من 
القرن السادس للميلاد (۳) ,ويبدو ان أباه كان سید جواداً شجاعا 
= اسم ( عقيل ) وانفردت طبقات فحول الشعراء ۸۱ وجهرة (نساب 
العرب ۲۱۰ بالقول بانه ( آوس بن حجر بن عتاب بن عبد الله بن 
عدي بن نمی بن أسيد بن تميم ) . 
(۱) ديوان أوس ۰٩۱‏ وانظر مثل هذا فى ۱۲۲ . 
)۱۲ انظر تحدید مناز ل تمیم في معجم ما استعجم ۱ : ۸۸ والعقد 
الفرید ۱ : ۸۵ » وق دیوان أوس لاه ۱۱۷ ... الخ إشارات إلى 
مواضع بالمامة كانت ترتادها قبیلته . 
زم ذكر عرر مادة ( أوس ) فى دائرة للعارف الاسلامية أنه 
ولد سنة ۲۰د م وتابعه على ذلك عقق معاني الشعر الأشنانداني ۲۷۲ 
على حين عم السباعي بيومي فى تاريخ الادب العربي ۲۷۱:۱فقال إنه ولد 
فى الثلك الاول من القرن السادس لاميلاد» ولعل من ذهب إلى ذلك 
أعتمد على ورود قصيدة في ديوانه 4۷ يحض فيها عرو بن هند على 
قتلة أبيه النذر الاكير من بني حيم من حنيفة يوم عين أباغ الذي 
ذكر بروكلمانفى تاريخ الادب العربي ۱ ۱۲ أنهوقع سنة 4مهم 
فقدروا أن يكون مره يومذاك ۲۵ سنة ,على أنه قد يستفاد من 
الجدول الزمني لتسلسل ملوك الحيرة الذي أدرجه ابن حبيب في الحو ع 


د ۱۵ - 











۱ 


وصفه بقوله : [ من الطویل ] 
فتلا ولامي ما .رت" بامّقر وان آبي یل لير م مر 
تجرد فى الستربال أبيض صارما ‏ متبینا مین لناظر لت وستم 
يجو ويتعطي للال" من غير تة وضرب ب"أنف الآ بخ تشم 
“حل بأوعارر وس لر تسه لمن" ناب من م -تجر ومعم "0۱ 

آما (سرته فقد كان لا من الكانة ماهيأ له أن يقول : [منالطويل] 
مق تبغر عزي فى عدم ومنصي جد" 5 >“ الآ غير £ لاعتم را ۱( 

وکان لابد لاوس من آن ديت الاحداث ال لبي عاشتما قبيلته » وأن 
سخر شعره لخدمتبا فو معا ف زهوها أيام A‏ ترا » وهو معا 
في عنتم | أيام هرائها » وهكدا حفل ديوانه بقسائك ومقعاعات تكاد 


نختفي فیا شخصیته وترز شخصية قبیلته پروزاً و ق غا أعدق 


وصف لشعره ماقرره هو فى قوله : [ من الطویل ] 


- ۳۸۸ ان [لنذر الا کیر فتل مه 61۲ , ولیس تة ٤0م‏ ولهذاذازنا 


لا نقر مبدأ تحدید سنة الولادة على مثل هذا التخمین » وقد یستفادمن 
الرواية التي وردت فى العقد الفريد؟ : ه* أن الدي قنتل فى يوم عين 
أباغ هو المنذر بن المنذر بنماء ااسیاء على [ن ا نرى أن مذ ه الرواية مض طربة يقوم 
على بطلانرا ما ورد فى جمرة اناب العرب ۲۹۲, ولان العرب مادة 
( نفس ) والعقد الفرید “نفسه ۲۸۷:۳ من أن ااقتول يوم عين آباغ 
هو التذر پن ماه الیاء . 

(۱) دیوان آوس ۱۱۸ ۰ أبس صارماً : يعني نفسه , الابلخ 
الخدم : ااتكير ار » متعم ١‏ 


0 : عاف 
0( م6 ٠‏ ن ۱۳ ۰ 
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اتول" بما صت عل“ امتي وجردي" فى حبل العشيرتر احطب(۱) 

وکان من نتائج ذلك هذا الاتجاه القبلي العنيف الذي تحكم فى 
أغراض شعره فوجبها إلى استيعاب مشاكل تميم وخصوماتها (؟) ۰ 
وهيأ منها مصدراً يرفد الؤرخين وأصعاب الستّیر بتفاصيل أيام تیم 
كيوم السوبان ويوم ذي نجب ويوم الحاجر ... 5 (0) ٠على‏ أن ذلك 
كله ۾ يمتع من آن یکون لاوس حياته الخاصة . وان أن يكون لبذه الحياة 
الخاصة آثار فى شعره » فقد كان الرجل « غزلاً مغرماً پالنساء » (4)» 
وكان غزله من هذا النوع الذي لا تسده شهوة » ولا بشوبه تبتك » 
واعل لکانته ومكانة أسرته آثرهما فى هذه العفة التي غلبت على خلقه 
وشعره معا حت پيا له أن يقول : [ من الوافر ] 
علي أليكة" عتدقت؟ دیا فلیس" لرا وان" طتلربتت” مترام" 
بأن* الغدر > قد علمت"معّد؟ ۳ وجارتي مني حرام 
ولیس" بطاررقر الجاراتر مني :باب“ لا نيم“ ولا ام" 
ول بأطاس ر الشتوبین, حصي حلیلته إذا مجتم التيسامة 

قرع لار تجال افا اتود وللنسوان إن* جيئن” السس لام 


(۱) م .ن ۷ ۰ 

0 م۰ ù‏ ۰۲۹ ۰۵۷ ۰۱۱۳۰۸۰ ۱۱۷ انیت الخ ۰ 

0 انظر مثلا : النقائض ۷۱ ۱۵۰۰۷۲ > لاذه - ۰۸۸ ۰ 
۰ ججهرة نساب العرب ۳۱۱ سمط اللآلىء ۱ : ۳۹۰ معجم ما (ستمجم 
ع : ۷۵۹ ٠.‏ 

(؛) الاغاني ۱ : ۰۷۲ ولعل فيا ضاع من شعر أوس ما يؤكد 
صدق هذا القول , ولا فإن ما بقي من شعره لا يشير إلى أنه كان 


كثير الغزل ۰ 
ال ۷ - 





ولسح* بخابیء أبداً طعام ‏ حیذار غدر » اكل” غد طعام” (۱) 
وقد شیر آبیای آخری لاوس إلى ساوك أخلاقي همین تأمده 
فى مثل قوله : [ من الطویل ] 
تركت ابیت لم أشازك وم آد ق ولکن" أعف” الله“ مالي ومتطعمي (۲) 
أن مثل هذه الروح الى تفص عنها هذه الابیات » وما قد یکون 
على غاكطتها ما ضاع من شعره » هي الي آوحت إلى أبن قتيية أن 
بقول فيه : « كان آوس عاقلا فى شعره » کذیر الوصف کرم 
الاخلاق » (۳) وأغرت آبا الملاء العري بأن یفسح له مکانا فى 
جحه )٤(‏ ۰ أما ما ذهب إليه الاب اويس شیخو من أن الرجل كان 
نصراتياً فانه يبقى بحاجة إلى الدلیل الحاسم » وباارغم من ذلك فان 
ما يقي من شعره ینقل الینا ما يزيد فى حیرتنا من قوله : [ من الطویل ] 
وياللات والعز "ی ومن دان دینها وباللهر إن الله منین" اکیر” زه) 
فذلك قسم قد يشير إلى وثنيته ,وقد يشير إلى نصرانیته » وان كنا 
نفضل أن تنه دليلاً على حنفيته ولا نقطع 5 
ولعل أوسا كان من أوائل الشعراء الذين قصدوا بلاط الحيرة ليمثلوا 
مصالح قبائلهم وليكديوا موقف الناذرة إلى جانيها بأشعارهم ء برد 





(۱) دیوان آوس ۰ والبيت الاخير متنازع » ألية:يمين » ذياب : 
سوء وفاحشة » أطلس الثوبين : كناية عن اقتراف الفواحش » يقرع 
للرجال السلام : أي يديهم عنه ٠‏ 

(۲) م ۰ ن ۱۳۲ » ول أدق بمعنى لم أدن” ٠‏ 

(۲) الشعر والشعر(ء ۱ : ۲۰۲ . 

(؟) رسالة الغفران ۲۱۲ ۰ 

() دیوان أوس ۰۷ 


۱۸ - 


أننا نفتقد الدايل التأريخي الحاسم في تقریرنا لوذه الحقيقة التي تقنعنا 
بها (شارات عديدة ميثوثة فى هذا الذي أبقت الايام عليه من 
شعره )١(‏ » وتؤكدما لنا هذه الاخبار التناثرة الي لا تنص على المقيقة 
ولكنها تومی* إلبها من طرف خفي (۱) ۰ ويبدو أن صلة أوس 
ببلاط اليرة كانت عاملا مهنا في قضائه شطراً من حياته متنقلا بين 
الحيرة والبادية (۳ ١‏ على أنه لم ينقطع إلى هذا البلاط ٠‏ ذلك أن 
ما بقي من آخباره بشید إلى وفرة نهاطه داخل الجريرة نفسها» فقد 
روی البكري أنه مدح الحكم بن مروان بن زنباع العبسي ثم هجاه(؟)» 
نشك فى أن الدافع القبلي هو مدار هذا المديم والهجاء » 


ونحن لا 
بغضالة بن 


ييا لا نشك في أن الدافع القبلي نفسه كان أساس صلته 
كإدة الأسدي (ه) الذي روى الاصفهاني حير اقائه به عن أبي عبيدة 

۰ 1۵ 46 41١ 2 دیوان‎ )۱( 

(0) انظر خزانة (لادپ ۲ : ۲۳۳ ۰ بلوغ (لارب ۳ : 

ر۳) قال محرر مادة ( آوس ) فى دائرة العارف الاسلامبة : 
« ولسنا نعرف سيرته على وجه التحقيق . كان معاصراً لعمرو بن 
هند بالحيرة , وكان على الدوام متصلاً بقصر هذا الامير اللخمي » 
وان كانت حياته حياة أسفار لا استقرار فیپا » ٠‏ وذكر بروکلمان 
فى تاريخ الادب العربي ۱ ۱۲ أنه نادم ملوك المحيرة . وتابعه على 
ذلك الزر کي فى الاعلام ۱ : ۲۷6 وشقق معاني الشعر للاشتانداني 
۷۲ , والسباعي پيومي فى تاريخ إلادب العربي ۱ : ۲۷۱ ۰ 

(؛) سمط اللال* و : ٩۱۷‏ والابیات فى الدیوان ۱۰۰ * 

(ه) هو فضالة بن كلدة بن مرارة بن سوادة بن سعد بن مالك 
آسد ٠‏ قال الامدي فى الؤتلف والختلف عت 


۰ ۴۷ 


أبن ثعلبة بن دودان بن 


2 


والاصعي ف فقال فى ترجه لاوس : 9 خرج ف سفر حق ذا کان بأرض 


في أسد بين شرج وناظرة فیینا هو سیر ظلاماً 
ندقت فخذاه » فیات مکانه » حق اذا (صيح غد جواری 


إذ جالت به ناقته 


فصرعته ,فا 
الحي يجتنين الكمأة وغيرها من تبات الارض , والناس فى دیع فیینا 


مو كذلك إذ أيصرن بناتته تجول وقد علق ذمامبا فى شجرة » وأيصر نه 
بن فدعا بجار بة مون فقال لا :من نت ؟ قالت؛ 


۳0 0 ففزعن فور 
كادة , و کانت آصغرهن ۾ فأعطاها حجراً » وقال 


حليمة بش فضالة بن 
لا اذمي إلى أبيك فقولي له : ابن هذا يقرئك لسلام » فأخيرته » 
فقال لبا : يابنية لقد أتيت آباك بمدح طويل أو مجاء طويل ٠‏ ثم 
(حتمل هو وأهله حتی بنى عليه بیته حیث صرع , وقال : والله لاأتحول 
أبدآ حى تبرأ , وکانت حليمة تقوم عليه » حی استقل » (۱) * 

ومع لقتنا بالعالمين اللذين نقل أبو الفرج روایته عنها فاننا نلمح 
فيها مجرى قصصياً قد لا تسل معه التفاصيل » وان كنا تلمس من 
خلالبا اشارة واضحة إلى ما استقر فى أذهان العلاء من قيمة مدیج 
آوس وهجائه ٠‏ 

وعلى أية حال فقد كانت هذه الحادثة بداية لعلاقة طويلة بين 
الرجلين » يبدو أن فضالة أحسن فيها البذل » فأخلص له أوس القول 
وبالرغم من اننا لا نجد فيما تبقى من شعره مدائح في فضالة سوى 

۲۱۲۵۶ إنه قاتل ربيعة بن بدر الفزاري وان له إبنآ شاعراً [سمه ضرار 
لبن فضالة » و الوحشيات ۱۳ أبيات لضرار ۰ 

(۱) الاغاني ۱۱ ۷۲۰ وانظر شرح مایقع فيه التصحيف والتحریف 
۷ ومعاهد التتصیص ۱ : ۱۳۳ - ۱۳6 وخزانة (لادب ۲ :۲۳۱-۲۳۵ ۰ 


ت ۵ 


مقطوعة فى مدیح حليمة ابته (۱) ١‏ فاننا نجد أربع قاد ودقماوعة 
وإحدة فى رثائه تیر إلى عدى صدقهى إخلاصه لارجل [خلاساً ثل“ 
آعر مدیح لمدوح میت (۲) , ويبقى بعك ذلك 


أن تحمله جوانح شا 
قومه قال : مالأحد 


ن 
أن أوسا كان د اذل جلس فى جاس 
که آبي دليجة » () فلذا كان ذلك هو قولهفى 


عل مكة أعظم من متا 
فضالة نرا نان لنا أن نظن أنه قال فيه أماديح كثيرة طوتبا يد الايام . 


وقد يقال مثل هذا نیما نقله ديوان أوس 
مسعود الاسدي (4 ولكننا لا جلك أدلة نصية سوى ما زعرفه من 
علاقة تميم راسد » وما ينقله ديوان أوس نفسه من آثار تلك العلاقةزه)* 


دو أن أوسا عر طويلاً » ففي شمره ذكر لوادت متفرقة فى 
اديلاد » وقد 


من القرن السادس وأوائل الة. ن السابع 
يستفاد من قصيدة عينية نسبها الاصمعي إلى أوس أنه آدرك الاسلام 
بعده , ولكن السكري حح نسبة القعيدة إلى کب إن 


أن ما تبقی من شعر رجل یخلو من أية 


ما روي من 


من رثائه لعمرو بن 


و 


النصف الثاني 


وعاش 
زهير (5) , هذل فضلاً عق 


(۱) ديوان أوس ۲۳ 
(۳) م٠‏ ن ۱٩ , ٠١‏ ۰ ۵۴ م 
للاب لويس شیخو 
انقطع إلى فضالة بن 


(۳) حز ازة الاب ۲۳۹۰۷ . (4) دیوان أوس ۲۵ 
چایر ) ۸ , ذلك ما أشار إليه 


۷۲ ۷ ولعسل ها ماهتا 
أن يقول فيه فى شعراء النصرانية ۱ : 1۹۲ «وکان 
كادة الاسدي ۱ جاد عليه من انعم » ٠‏ 

۰ (9) م د ن ۰۲۹ 


3( القصيدة مشیتة فى ديوان آوس ( 
الد کتور عمد پوسف نجم فى نسخته ۳ حيث بدا مقتنصاً برآي 
السكري الذي صرف نسبتبا إلى کعب بن زهير » دیوانه ۱۱۲ ؛ ونحن 
| ات لاوس لان فيها إشارة صريحة إلى أن قائلها ٠زني‏ = 


۳۱۰ 


نقطع بأنر 





إقارة إل (لاسلام » ولهذا فيحن نذهب إلى أنه م يدرك الام 
وأنه مات ف حدود العقد الاول من القرن الماع لاحيلاد 0 وحمل 
ما ذهب إليه بعض (مدئین دن تحد بل سنة وفاته ر( على عمل الشك 
للا فى ميدأ التحديد دون دليل قاطع ٠ن‏ تعرض للاعتساف . 
وخلف آوس ولد شاغراً هو شرح دن اون الذي أدرك الاسلام 
وذكر [ لاح أن بعض شعره اختاط پشعر أبيه لله 0 على أن 


الايام ۸ تتبق منه على شيء يذكراء 
مکانته الشعر ية : 


0 تحظ مکازة آوس الشعر رة با-تقرار تیم للعلاء تحدیدها بشکل 


ثابت ودقیق * ذلك أزه كان فى آول آمره سایق شعراء مضر وفحلهم 
الذي أتاحت له شاءريته دخوله بلاط اليرة » والتحدث پاسم تميم 


من قبائل الشمال , ولكن الامر لم يستقر على هذا , فقد نشأ النابفة 





= وردت ف البيت الرابعمنها حيث [نتسب إلىعءثمانوأوسوهما ولد( عرو 
أبن طابخة وامها مزينة . 

(۱) ذهب العلامة جرجي زيدان إلى أنه قوفي سنة ١6م‏ تاريخ 
آداب اللغة العربية ۱ : ۷ وذكر آخرون أنه توفي سنة .كلام انظر 
شعر(ء الصر انية ۱ ١‏ دائرة المعارى الاسلامية ۴ ۰ تاريخ 
لادب العر بي ( السباعي ) ۱ : ۲۷۱ ۰ 

(0) الحيوان ۱ : ۲۷۹ وأثار الجاحظ هذا فى مسألة أجاد الدكتور 
عزة حسن عرضرا ومناقثتها فى «قدمته لدیوان بشر بن أبي خازم 
۳۱ - ۲۳ » وانظار عن شريح داثرة المعارف (لاسلام" ۳ : ۰۱۵۲ 


۲۲ سس 


الذي استطاع أن یجد لنفسه فى بلاط الحيرة مكاناً لم يكن آوس قد 
بلغه قبله » ثم ان زهيراً ‏ راوية آوس :شأ . فاحتل من نفوس 
أهل الرادية ما كان آوس يحتله قبله , فكان ظهور هذين الفحلين 
ءاملا حاسماً فى تراجع مكانة أوس الشعرية , ومذا ما قرره أبو رو 
أبن العلاء بقواسه + م كان أوس شاء مضر حتی أسقطه النابغة 
وزهير ؛ فهو شاعر تيم غير مدافع » (۱) » على أن الاصفهاني ینقل 
ما قد يشكك حتى في انشطر الاير من قول أبي مرو » حيث بشید . 
إلى رجال من تميم لايفضلون على عدي بن زید أحدا (۲)» فيخرج 
أوساً من فحولة تمیم بقوله هذا . 

ويبدو أن الاصمعي نظر إلى الحقيقة ای قررها أبو رو من وجه 
آخر » فوافقه على البدأ ٠‏ وخالفه فى التفاصيل پقوله : « وأوس بن 
چن اقا من هیر » ولكن التابغة طأطأ منه » (؟) وبالرغم من أن 
فى قول الاصعي هذا جافاة لاجاع العلياء کا سخرى فى دراستنا لمكانة 

(۱) الشعر والععراء ١‏ : ۲۰۵ > الاغاني ۰۱ : ملاء الاشتقاق 
¥ ) وذكر أن الذي أسقطه زهيد وحده ) » العمدة ۱ ٠۸٦:‏ ونقل 


ااسيوطي ف شرح 
: و ون الاغاني ...... آخرج عن أبي را 
هلیة غير مدافسع , وکان فحل العرب 


شواهد الغي ۷٩‏ نص الاغاني فزاد فيه وآنقص 


حيث قال و : كان وس 


ابن حجر شاعر بني تعیم فى الجا 
فلا نشأ النابخة طأطأ منه » ٠‏ 
زم الاغاني ۱۱ : ۷۰ ۰ 
)۳( فحولة الشعر [* ۱۹ اشعر والشعراء ۱ 
۷ العمدة ۱ : ۸۰ 0 المزهر ۲ ۷ وذكرفى الاغاني ۷۰:۱۱ 
أن الاصمعي يتقله عن أبي مرو ۰ 


۳ 


: ۸ الوشح 


رة , انه قد يشير إلى (تفاق ضمي على للروج بالحكم على 


زهير الشعر 
7 ۰ 8" ۰ ۰ ۱ 
خلال موازنة غير معللة بینه وبين فحلین من معاصریه 


لدله قام ق اساسه عل (یمان بعض العلماء بأن 
الفحولة ظاهرة نسبية لا ينبغي الحكم فیها إلا من خلال ما یکتنفها من 
ظروف ۾ اما لحلاف بعد ذلك على تحديد موقع شاعر ما فقد تغرضه 


مور احری تشکل اقتناعاً فنا - او غيد في (حیانا - عند الناقد 


شاعرية اوس من 


وهذا مسلاث سلیم 


نفسه » ولوذا زنحن لا نمجب كثيراً لاختلاف موقع [وس عند صاب 
الطبقات حيث نجد أبا عبيسدة يضعه فى الطبقة الثالثة , ویقرنه إلى 
الخطيئة ونايفة بنى جعدة (۱) اما ابن سلام فیضعه على راس الطبقة 
لثانية الي ضمت بشر بن ابي خازم وكعبا واخطيئة ثم يشير إلى انه 
نظي فدول الطبقة الاولى - التي ضحت امراً القيس وذهيراً والنابغة 
والاعشی - ولکنه تأخر إلى الطبقة الثانية لان كل طبقة اقتمرت 
على اربعة رهط (؟) » ان الاختلاف فى تحديد ءوقع اوس الطبقي 
قد يمثل امتدادا لا كان من خلاف بين ابي مرو والاصعي » ولكن 
الذي ينبغي ان نتنبه له :هو أن قول اين سلام قد ينطوي على مسألة 
فنية خفية , ذلك إن العلاء (جعوا قدیماً على ان الفحول ثلانة ٠هم:‏ 
امرژ القيس وزهير والنابغة (؟؛ » وکان لبن سلام دا اراد استكال 





(۱) الاغاني ۱۱ : ۷۰ ۰ شرح شواهد الغني 1١5‏ , خوانة الادب 
؟ : ۲۳۵ » وانظر تفصيل حدیث طبقات ابي عبيدة فى مصطلحات 
نقدية ۲۲۸ - ۲۳۱ ۰ 

(۲) طبقات فحول الشعر(ء ۸۱ ۰ 

(۴) انظر الاشتقاق ۱۸۲ . الاغاني ۱۰ : ۲۸۸ , العمدة ٩۰:۱‏ 
جبرة (شعار العرب ۱ , خزانة (لادب ۱ :۳۷۵ و بخرج = 
¬ 


امس بم الر؛ باعي في الطبقة الاولى تردد بين الاعشی ( شاعر ربيعة ) 
الذي کان الکوفیون یقدمونه » واوس (شاعر مضر ) (۱) الدي دان 
الاصمعي يقدمه على زهير » فاختار الاعشى ودنمه إلى فحول الابقسة 
الاولى الثلائة » وار اوسا إلى صدر الطبقة الف معتذ.؟ بما قدمن 
ذکره من قوله » فالمسألة قائمة فى اساسها إذن على موازنة بين الاعثى 
ولوس ء انترت عثد ابن سلام بتقدیم الاعشی » وهذا امر له اهمیته 
لانه قد يشير إلى ان مکانة اوس تعرضت لاک من هرة واحدة فى 
فترة توال فيا ظرور عبقریات شعرية فذة . حى ضدا منحه لقب 
(شاعرمضر) فى أقوال بعض العلياء ضربا من الاشارة التأريخية الخالوة من 
احتوی النقدي » على ان ذلك كله لا يعني أن أوسا خرج من زمرا 
الفحول . فثمة إشارات تأريخية إلى أنه ظل يحتفظ بمنزلة فنية رقي : 
عند يعض ااعلاء ۰ کتول ابن قتيبة : « قيل لعمرو بن معاذء وکا 
e‏ سسا أوس » قيل : ثم من ٠‏ 
قال : أبو ذؤيب » (۲) ۰ 

ونا بعد ذلك أن ندقق النظر في نص لابن الاعرابي قد يمنا 
فرصة الاطلاع على موازنة فنية طربفة بين عدد من الشعراء أحدف , 
أو » حیث ورد فى الاغاني أنه قال : « 4 مف اڪ الیل ال 
اد اج إلى أببي ا هذا وصف الخمر الا احتاج إلى أوس بن حجر» 





د الاصدعي نفسه عن مذا الجاع رغم ما عرفنا من تقدیمه‌اوساً على زهير » 
انظر لاوشح ٠ ٩۲‏ 
(۱) مکذا وصفها ابن سلام فى طبقاته ۸۲ ولعل لايمانه بأن الشار 
كان في ربيعة ثم تحول فى فيس اثرا في تقديمه الاعثی على اوس ۰ 
(۲) الشعر والشعراء ۱ : ۲٠۲‏ » خزانة الادب ۲ : ۲۳۵ ٠‏ 
.° ۰ 


ولا وصف ثعامة إلا إحتاج إل علقمة بن عبدة »(۱) . 
على أن من الناسب أن نتوقف قایلگعند هذا النصء وأن نمعن النظر 
في نص روایته في الأغاني قبل الأخذ بهاء وإلا فقد يؤدي التسرع إلى 
الوقوع في مثل ماوقغ فيه « غرونباوم » من تخطئته ابن الاعرابي 
بحجة أن ديوان آوس خلو من لشمریاتی الا بیتاً ينسب إليه وال 
عبید بن الابرص (۲) » والذي نظنه أن كلمة ( الخمر ) في نص 
الاغانی مصدفة من كلمة ( الحمر ) »> بدلیل أن دیوان وس يكاد 
يخلو من وصف الخمر کا قزر غرونباوس ولکنه لا يخلو من ومیف 
الحمر ولا سما في فائیته الطويلة (۲) ٠‏ وأن نص این الاعرابي يشير 
إلى متابعة أساء الشعراء الذين برعوا في وصف حيوان ماء فلا مجال 
لحديث ( الخمر ) فيه من حيث التسلسل النطقي ء ثم أن علياء آخرين 
نصوا على براعة أوس في وصف المار الاصعي الذي كان يقول : 
« ومن ذ كدر العتي وأتنه احتاج إلى قول أوس : [ من الطويل ] 
تواغد* رجلاها يديه ورأستئه لها قتّب" خلف الحقيبة رادف” 
ومن ذكر النعام احتاج إلى قول علقمة : [ من البسيط ] 
هي“ کان جناحيه وجوجوه بيت أطافت به خرقاء مهجومٌ (4؛) 


وقريب من هذا ما وصف به أبن قتيبة أوسا فقال : « هر. 





(۱) الاغانی 35 : ۳۷۵ ۰ 

)١(‏ انظر دراسات في الادب العربي ۲۷۳ وانظر تاريخ الادب 
العربى - السياعي (مومی ۲ a FAAS‏ )۳( دیوان آوس ۳ ۶ VY‏ 

(4) ديوان الحطيئة ۲۲ » ۳۲ . وبيت أوس في دیوانه ۷۳ وبيت 
علقمة في دیوانه ؟5 . 


ل ات 


آوسفهم حمر والسلاح ولا سها القوس » (۱) ومذا كله ما يقطع بسحة 
ما رجحناه من توجیه لاص الاغاني . 

على أن قول ابن الاعرابي لا ينغي أن بشغلنا عن متابعة پراعة 
أوس في فنون شعرية أخرى غير الوصف كالهجاء والفخر والرشاء » 
ففيما بقي من شعره دليل على قدرة فائقة على إيفاء الصورة الشعرية 
حتها » ومنحها حيوية فنية تتجلى في التشخيص والتصویر والتابعة 
الفنية البارعة أياً كان لمن الشعري » ولعل ذلك ما هيأ لاوس أن يتبوأ ' 
مكانة ( فحل مضر ) قبل النابغة وزهير ‏ ومكانة (فحل تمیم ) بعدها 
وما يدرينا لعل دیوان أوس لو وصل إلينا كاملا المنحنا فرصة تقويم 
أدق لأقوال العلياء في شاعریته وإن كان ما أبقت الايام عليه من شعره 
يظل فيا في نظرنا لغهم جوائب صالحة من سات شاعريته . 


زهير بن آبي سلمی : 


حظي زهید بن آبي سلمی من أحاديث القدای واهتمامهم باخپاره 


وشاعر بته بشی* كثير 0( 6 وکان 4 ف اض فاق العلاء 0 وأحاديث 

)۱( الشعر والشعراء ۱ : ۲۰۲ ونقله البغدادي في الخزانة ۲ :۲۳۰ 
فقال : « من أوصفهم مير وللسلاح ... الخ » وهو نص يشير إلى 
صدق الظن في التحر یف في رواية الاغاني ۰ 

(۲) من الصادر التي عذیت بدراسة زهير : طیقات فحول الشعرأء 
۳ العمرون والوصایا ۸۳ - ۸٩‏ ء الشعر والشعراء ۱ : ۱۹۶-۱۳۷ 
الاغانی ۱۰ : ۲۸۸ - ۲۱۱ چهرة آشعار العرب ۱ : ۷ - ۰۷۱ 
شرح القصائد العشر ۱۲۱ - ۱۸۲ شرح شواهد المغني ۱۳۱ ۱۳4 = 

۳۷ - 


الرواة مكانة يسرت للباحفین الحدثين سبیل فهم هذه العبقرية الشعرية 
فهما قريباً إلى الدقة . 

يذكر انا القدای أن أسمه : 
سلمى  )۲(‏ وأسم أبي سثلمى ثبيعة بن رياح (۴) بن العتوام (4) 


أبو كعب )١(‏ زهيد إن أبي 


< معاهد الشمیص ۷۵ ۳۳۰ خزازة الادب ۱۰ : ۳۷۹ . 


)١(‏ کی زهير زوجته في قصيدة له ب « أم کعب » شرح دیوان 
زهير ۳۳۵ وانظر ۳۱۳ و ۳۲۰ حيث أكد ثعلب هذه القيقة ولكن 
ابن حبیب کناه ب « أبي سلمی » انظر کی الشعراء ۲۸۸ ونرجح 
أنه وهم > وکناه بعض متأخري العلياء ب « أبي بجير » انظر سمط 
اللآلىء ١‏ : ۰۲۲۱ للزهر ۲ : ۲۸۲ شرح شواهد المغني ۱۳۱ . 

(؟) بضم السين » لیس في العرب سلمی غيره » انظر الاشتقاق 
١‏ » شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ۲۱۵ , مجمع الامثال 
۱ : ۵ الصحاح ( مادة سلم ) »> شرح شواهد المغني ۰۱۳۱ خزانة 
الأدب ۱ : ۳۷۵ . 

(۳) بکسر الراء وتحت الياء نقطتان ویصحفونه ب « ریاح » 
شرح مايقع فيه التصحيف والتحریف ۲۹۵ واکث المصادر على ذلك 
سوى چهرة أنساب العرب ۲۰۱ ( وورد في المطبوع « ررياح» ولكن 
احقق أشار إلى أنه صمحه من « رباج » ) » وورد في المطبوع من 
جهرة أشعار العرب مرتين الاولى ( دتباح) 1۷:۱ والثانية ( ,ریاح) 
۱ : ۱۷۸ ولعل (حدها خطأ ناسخ أو حقق . 

۰۷۷۸: ۲ ورد في جهرة أشعار المرب ۱ : 1۷ , ۱۷۸ و‎ )٤( 
وسقط في بقية الصادر سوی المعمرون والوصایا ۸۴ حيث ورد في‎ 
4 ) موطعه 0 مرو‎ 

1۸اب 


أبن ترط (۱) بن الارف بن مازن بن خلاوة (۲) بن ثتعلبة (۴) 
ابن ور (4) بن هر رمة (ه) بن لاطم (5) بن عثمان ( آمه مزينة) 


إبن عرو بن آد" بن طابخة بن الياس بن مضر (۷) ۰ 


)00 طبقات فحول الشعراء ۳؛ , الشعر والشعراء ١‏ : ۱۳۷ 
( وينتهي نسب زهير فيه بهذا الاسم ) جهرة اتساب العرب ۲۰۱ » 
سمط الالء ۱ : ۲۹۱ ۶ جهرة آشعار العرب ۱ :۱۷۸۰۲۷ ۰ ۲ : 
۸ آسد الغابة 4 : 4۷۵ , وهو في الاغاني ۱۰ : ۲۸۸ وشرح 
القصائد العشر ۱۲۱ (قرة) > وفي الاصابة ۳ :۲۷۹۰ (قرظ ) . 

(۰) ورد في آغلب الصادر » وسقط في طبقات فحول الشعراء 4۳ 


وهو في جهرة أنساب العرب ۲۰۱ » وشرح القصاند العشر ۱۲۱ 


( حلاوة ) بالحاء المهملة مصحفاً , وكذلك في شرح شواهد العيني 
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(۳) سقط في آسد الغابة ۽ : 4۷۵ وورد في جهرة أشعار 


العرب ۱ : ۷ , ۱۷۸ وسقط منه في ۲ : ۷۷۸ ۰ 


(4) في شرح القصائد العشر ۱۲۱ ( برد ) ٠‏ 
(ه) سقط في شرح القصائد العشر ۱۷۱ والاصابة ۳ :۲۷۹ ۰ 
وورد في المؤتلف والمختلف ۱ وجهرة أنساب العرب ۲۰۱ وسمط 


اللآلىء ۲ : ۲۷۱ وأسد الغابة 6 : ۷۵ ( هذمة ) وفي الاستيعاب :١‏ 


۶ ( هدمة ) . 
(هل)١٠‏ ( لام ص وصححها محمود 


(«) في طبقات الشعراء 
د شاکر في تحقيقه 6۳ وني الاغاني ۰ ۸۸ ( الاصم ). 
(۷) نسب عشمان بن مزينة معر وق : انظر سيرة این هشام ۱: 
۶ المؤتلف والمختاف ۷۱ العقد الفريد ۳ ء الاغاني = 


تب > 


ويثيد ابن سلام شکا عير في نسب زهيد فهو إذ بوصل نسبه إلى 
مزينة في ترجته )١(‏ یمود في ترجة كعب أبنه فيقول : « وکان أبو 
سلمی وأمل بیته في بي عيد الله بن غطفان » فیهم یعرفون » وإليهم 
ینسبون (۲) » ثم یقول : وأخيرني بعض أهل العلم من غطفان آنهم 
من بني عبد الله بن غطفان » ...... وأما العامة فهو عندهم مزني (۳) 

ويتابعه ابن قتيبة فيزيد الامر تعقيداً حيث يعقد ترجتين أزهير 
يذكر في أولاهما أن « الناس ينسبونه إلى مزيئة » وانما نسبه في 
غطفان )٤(‏ » ثم يجزم في الثانية بأنه : « من مزينة مضر» (ه) ويؤكد 
الحقيقة الاخيرة بقوله في قصيدة لكعب بن زهير بأنه قالها في رجل 
من « رهطه مزيئة » (5) . 

ويشارك ابن“ سلام وابن" قتيبة في هذا التردد علاء آخرون كابن 
هشام (۷) » والسجستاني (۸) » والذي نظنه أن الذي أثار الشك في نسب 
زهير هو المشادة الشعرية الى حدثت بين كعب ابنه وبين مررد بن 
ضرار وکان النسب فيها أحد منافذ الطعن بينها )٩(‏ »ثم أن العلیاء 
الذين نادوا بنظرية انتقال الشعر من ربيعة إلى قيس استهوتهم فكرة 
انتماء زهيد إلى قيس عن طريق غطفان » ومن هنا تمسك ابن سلام 

باثارة الشك في مزئیته وتابعه الاخرون . 


= ۱۰ : ۲۸۸ ۰ چهرة اشعار العرب ۱ : ۱۷ , ۱۷۸ . 
(۱) طبقات فحول الشعراء ۴ ۰ (۲) م . ن ۸ . 

(۳) 1 ۰ ن ٩۳‏ ۰ (4) الشعر والشعراء ۱ : ۱۳۷ . 

8( م۵۰ ۱۱:۱ ۰ (0) م .ان ۱: ۱۵۲ 5 

(۷) سيرة الني ۱ : ١١5‏ ۸(۰) العمرون والوصایا ۸۴ . 
)٩(‏ انظر طبقات فحول الشعراء ۸۷ ب ۹۰ , 


= %5 = 


على أن القائق كلها تقطع بمزنية ذهير > فاکش العلاء والنسابين 
جمعون على هذا (١)ء‏ ومتهم من نص على تخطئة من قال 
يغطفانيته (؟) ۰ ثم إن في شعر کعب وغيره من أبناء زهير وأحفاده 
ما يقطع بمرنيتهم (5) ٠‏ 

ويسوق الاصفهاني قصة عائلة زهير فيقول : « كان من حديث 
زهير وأهل بيته أنهم کانوا من مزيئة » وکن بنو عبد الله بن غطفان 
جیرانهم iri‏ و لدتهم بنو مره »وان من آمر آبي سلمی أنه 
خرج وخاله :سعد بن ااخدیر بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان 
ابن بغيض وابنه کعب بن أسعد في ناس من بني مرة یفیرون على 
طي ء» فأصابوا عم كثيرة وأموالا » فرجموا حتى انتهوا إلى أرضهم 
فقال آبو سلمی لاله أسعد وابته كعب : آفردا لي سهمي ء فأبيا عليه 
ومنعاه حقه.. فکف غنهما » حق ادا کان الایسل آتی آمه فقال : 
« والذي أحلف به لتقومين إلى بعير من هذه الابل فتقعدن عليه آو 
لأضرين تحت قرطيك » فقامت آمه إلى بعيد منها ات ستابه-: 
وساق بها آبو ستلمی وهو برتجز ویقول : 

ويل لأجال العجوز منّي إذا دنوت“ ودئون” ميني 


کآنی سَمعمع؟ من جن 
ع 2 





(۱) انظر ابر ۲۳۸ ۰ شرح دیوان زهير 6ه » الاغاني ٠١‏ :۲۸۸ 
جهرة آنساب العرب ۲۰۱ ۰ شرح القصائد العشر ۱۷۱ » جهرة 
آشعار (لعرب ۱ : ۰۷ ۰۱۷۸ ۲: ۷۸۸ ... الخ ٠‏ 

(۲) منهم تعلب في شرح دیوان زهير ۸٦‏ واین عبد اليد في 
(لاستیعاب ۳ : ۳۸۰ وانظر خرانة الادب ۱ : ۴۷١‏ . 

0 انظر دیوان کمب ۱۷ ۰ 34 ۰ ۰۱۱۲ وانظر الاغاني ۲ :۲۲۸ 


س ٣‏ هه 


رة , فذلك حیث یقول : 


وساق الابل حدق (نعهی إلى توه4 مر 
1 من (لکامل [ 


عند آسعد" وابنه كعب 


وه 


ولتفندون؟ ال مه من 


الاکن صریح قومهە سا آکل المشبارى نرعم الرطبر 
اتی بمو بنة ا على دي ذبیان 


وال : فلیث فیهم حیناً ؛ ثم 
إلى أرض غطفان» تطایرو! 


رنة أسهلت وخلفت بلادها ونظرو( 
کوه وحدده 2 فذلك حیث وقول : 1 من الكامل ] 


وا بت عشیرة" رها آن تتسهلا 


حق إذا مز 
عنه و(جعین » ونر 
من يشتدي فرساً یر غزو"ها 
قال : وأقبل حين 5-8 ذلك من مزينة <تى دخل في أخواله بي 

عيد الله بن غطقان إلى اليوم » (۰)۱ 


مرة فلم ۆل هو وولده ف بی 
إلى أن عائاة زهير تنحدر 


إن هذه الحقائق جتمعة تشيد بوضوح 
من أصل مزني ولکنها جاورت في غطفان (۲) ء على اتنا نرجح أن 
ولادة زمیر كانت في غطفان , ذلك أن الرواية تشير إلى أن أبا سلمی 
عندما ترك جوار غطفان ثم عاد إليها كانت فعه مه » ولیس ثمة 
إشارة إلى :زوج أو ولد ء فالمغقول أن يكون تزوج بعد استقراره في 
غطفان بامرأة غطفانية هي أخت بشامة بن الغدير الى ولدت له 
ؤهيراً وأوساً وسلمى والختساء (۴) الذين ارتبطوا بغطفان برباط 


neem‏ سس 


(۱) الاغاني ۰ ۲۱ - ۲۹۳ وأبيات أسى سلمی في (لشعر 





والشعراء ۱ ۰۱۶۳ والسمعمع : الخفيف الرأض وقد مثل إلحية 3 
والابل المجنبة : الق لا آلبان لها ء والبرعم : ثمر الشجر والنور ٠‏ 
(۲) ورد في جمح الامثال ١‏ :۱۲۱ أنهم من ( مازن ( ولعله 
وهم أو خطأ ناسخ آو مق . 
(۴) شرح دیوان زهير ۰۰ . 


چ ۳۷ بخ 


المؤولة والجوار » وکادو( پنسون رباط الدم الذي يربطهم بمزينة » 
حق واد كعب بن زهير الذي حر که رباط الدم 0 فوجدناه بشارك 
زبدة ف مع ركة لها مج الخزرج قبل الاسلام ويفخر بانتصارها ) 06 
0 بعد ذللك 5 اة إسلامية قوامها رجال من مزيئة لاخضاع 
رهط ای جحاش من عيد ألله ن غطفان )۳) . 
ورعد , فان نکن أطلنا الحديث في نسب زهيد فان ایا عذرا آ فيما 
سيكون من بحث أثر هذا الرباط القبلي المردوج في بعض جوانب 
شعر ه 0 وشعر كعب أيئه . 
كانت ولادة زهیر - 3 رجحنا - ف غطفان 0 وتشير بعضص المقائق 
إلى أن ولادته وقعت في أواخر العقد الثالث أو أوائل الرایع من 
القرن السادس لاميلاد , ذلك أنه يقول فى معلقته : [ من الطويل ] 


ثمانين حولآ > لا أباً اك » يسأم(؟) 


سئمت*” تكاليف الحيأة ومن بيعش" 

وقد نظم زهير معاقته - کا هو معروف - في الأيام الأخيرة من 
حر ب داحس والغيراء الق انتهت في آواخر العقد ار من القرن 
السابع لاميلاد , ولکننا حين نرجح أريخ ولادة زهير نتجنب تحدید 
سنة ما , ذلك أننا نرى أن ال ( ثمانين حولاً ) تحتمل التخمين 
أو المبالغة أو مجاراة الوزن اکث من أن تتحمل على آنها رقم 


(۱) وردت قصة هذه المعركة ف شرح قصیدة کعب ف دیوان4 








۲۱۰ ۹ 

() شرح دیوان كعب ۰۲۱۸ ۲4۹ ۰ 

0) شرح دیوان زهير ۲۹ » وأشار السجستاني إلى هذه الحقيقة 
في للعمرون والوصایا ۸۳ . ۱ 


۳۳ 


دقيق (۰) ؛ ولیس من الستبعد بعد هذا أن یکون هذا البیت الذي 
ذکر زهير فيه عره - وهو من أبيات الحكءة التي اختتم بها للعلقة - 
قد نظم قبل الناسبة التى قيلت للعلقة فيها أو بعدها إذ إن صلته 
(لوضوعية بالحادثة المعالجة في العلقة واهية > ولهذا كان التحديدفي 
هذه السألة أمرآ يفتقر إلى السند العلمي المقبول . 

ولد زهير بالحاجر ع كله غطفان - من نجد » وکانت اة من 
بتي سهم ابن مرة بن عوف بن سعد بن ذبیان (۰) »> ولا نكاد نعرف 
شیدا عن نعانه > ذلك أن متن" كب عنه من القدای شتخل 
بآراء العلاء في شاعريته عن استقصاء آخباره » ولكن ثمة من ذثر 





(۱) ذهب يعض لغدثين إلى تحديد سنة ولادته في ضوء هذه 








الحقيقة فقالر( إنه ولد سنة ۵۳۰م . انظر زهير بن أبي سلمى - 
الروائع ب , أدياء العرب في الجاملية وصدر (لاسلام ۰ زهیر 
ابن أبي سلمى شاعر السل في الجاهلية ۳" » وذكر عر فروخ في 
تأريخ الادب العربي ۱ أنه ولد سنة ۵۲۰ م فذكر مولف 
الشعراء النوابغ ۱۷۳ أن ولادته سنة ٠۲١‏ م أو ٠۴١‏ م . 

(۲) شرح دیوان زهير ۵۵ . الأغاني ۰ : ۳۰۹ والحاجر موضع 
بين وادي القرى وجبلي طي ء 5 تاريخ أبن خلدون ۲ : ۰۳۱ وزعم 
البكري انها بلاد مزينة معتمداً على تفسير خاطىء لبيت قاله ابن 
ميادة في هجاء أحد أحفاد زهير . معجم ما استعجم ۲ :415 مع 
أن البكري نفسه ذكر أن بلاد مزينة حيال رضوى وقدس أوارة 
۱ : ۸۸ وهو الصحيح » ومن بلادهم عمق ( موضع قرب المدينة) 
شرح دیوان كعب 5٠١‏ , وانظر دیوان حسان بن ثابت ۱ ٠ ۱۷٤:‏ 


E =‏ ت 


أنه تزوج أم أوق (۱) » فولدت منه آولادا مانوا جيعاً » ثم تزوج 
بعد ذلك أمرأة أخرى هي أم اينه کعب وبجير » فغارت أم أوق 
وآذته فطلقها ثم ندم (۲) » وزوجه الثانية هی كبشة بنت تار ن‌عدي 
ان خیم من بتي عبد الله بن غطفان (۴) .وكانت ولدت له انا الا 
(سمه سا صوكر الرواة قصة موته الؤلة وساقوا أبياتاً لزهير أو كعب 
في رثائه (4) . 

وید الرواة يجمعون على تنزیه خلق زهير وشخصيته عن جلة 
أمور ۸ يكن يتعفف عتها کثیرون غيره » قال ان قتيبة : « وکان زهیر 
يتأله ويتعقف في شعره . ويدل شعره على إيمانه بالبعث (5) . 

ویدو أن مبعث هذا الق القويم هو طبيعة زهير نفسه, فقد 
كان الرجل من حرموا الخمر على انفسهم في الجاهلية (5) ٠‏ وكان 
كثير التأمل , كثير الاناة , قاده تأمله وأناته إلى أن یتدیر جلة 
كانت تدك الواقع الجاهلي . فرفض مارفض » وبل ما قبل 
اتجاهه الفكري نسیج وحده أو يكاد بين شعراء عصره » 
نشأته في جى قبيلة لا يربطه بها غير الجوار 


أمور 
حى جاء 
وقد لانخطىء إذا قلنا إن 
والمصاهر : كانت ذات آثر في تخلصه من هذا الالترام القبلي العنيف 
الذي كان بجر إلى ما يجر إليه من عنف وعنجهية . 
تا يي سس 
(۱) شرح دیوان زهير ۲4۲ ۰ ورجح عمر فروخ في تاريخ الادب 
العربي ١‏ : ۰۵ ان يكون اسمها ( ليلى ) ثم لم يذكر دوافع الت جح . 
(۲) الاغانی ۱۰ : ۳۱۴ ۰ 
دیوان زهير ۳۱۳ ۰ الاغاني ۷ ۸۲ . 


5 شرح 
۷ 


(4) شرح دیوان زهير ۳۶ , الأغاني ۱۰ 
(۵) الشعر والشعراء ۰۱ : ۱۳۹ ۰ )٩(‏ ابر ۲۳۸ . 


- ۳9 


اه تیه زین جن 9 04 ٠‏ وفرغ لاتأمل ١إ‏ اللذاتي » ووزان 
المور بميزان العقل شبه المتجرد من أي التزام » لهذا كانت 
نظراته الانسانية مثار (عجاب أجيال متعاقبة من الناس > أما ف 
الجانب الروحي فقد بلغ به هذا التأمل مبلغ أولئك الجاهايين الذين 
تحدث عنهم رجال الصدر الأول من العصر الاسلامي ياعجاب 
وتقدير بالغين . 

ولا نجانب الصواب إذا قلنا إنه كان حنفياً > نفهم ذلاث من مثل 
زواية (لقرشي عن العوام بن زهير « أن زهيراً کان من مترهية 7 
وکان یقول : لولا آن تفندون لسجدت للذي بح ي الأرض e"‏ 
موتها» (۱) » ومن قول عمر بن شبة : « إن زهيرا کان نظار؟ متوقياً ۳ ( 
ويعزز ذللك ماورد في شعره من أفكار لا تعد كثير1 عما أقره 
الاسلام من اتجاه فكري () ولهذا فان إعج_اب رجال الاسلام 

(۱) چهرة آشعار (لعرب ۱ ویشیه هذا مارواه الالوسي 
ف لوغ الرب ۲ من أن زهيراً « کان يمر بالعضاه وقد 
أورقت بعد ببس فيقول : اولا أن تسبني العرب لامنت ان الذي 
أحياك بعد بيس سرحيي العظام دهي رميم » وظاهر اص يحمل 
على الشك في نسبته إلى جاملي . 

)١(‏ الأغاني ١‏ : ۸ ولعل من المفيد ان تشير إلى أن أبنا 
العلاء سكي جنته » رسالة (لغفران ۱۷۴ . 

9) ذهب الاب لويس شيخو إلى آنه كن مسیحیاً , وترجم له 
5 في شعراء النصراني-ة ۱ : ۰۱۰ ب هذه وأيدى حرر ( زهير ) في 
دائرة المعارن الاسلامية وفؤاد آفرام البستاني في زهير بن آبي سلمی >= 


ت ا چ 


البارزن كعمر بن الخطاب ( رض ) وان عبأس ( رض ) والامام 
الشافعي (رض) بشعر زهسير لا بغي أن جرد من الباعث الدیی 
رغم ماقد يقترن به أحياناً من تعليل فى . 1 

ولقد كان من أثر هذه الروح الانسانية الأصيلة في طبع زهير 
أنه - خلافاً لا هو متوقع من شاعر جاهلي ‏ تورع عن الهجاء » فلم 
يقله إلا مضطراً » فاذا فعل لم يجد بشد"آ من .أن یقول :«ماخرجت 
في ليلة ظلماء إلا خشيت أن يصيبني لله بعقوبسة لهجائي قوماً 
ظلمتهم ¢ (۱) ۰ 

لقد كان لهذا الق القویم وهذه الروح الانسانية آثر كبيد في 
احتلال زهير مکانة خاصة في غطفان وغیر غطفان » فشمة آخبار تشيد 
إلى أن (لرجل كان يجد لنفسه في کل القلوب موقعاً أثيرآ » فهذا 
زيد الخيسل الطائي يصيب من بعض الغطفانيين أخيذة أسدية » ثم 
لا يجد بدا من أن يهبها لزهير فيخل عنها (۷) ویفیر مرة على غطفان 
فيأسر رجالا بینهم بجير بن زهير فما أن يعرفه حق یخی سربه 
إكراماً لابیه دون فداء : فیهیه زهير فرساً كميتاً كان لكعب اینه 
إمتناناً لفعلته , فيعم كعب بذلك ويعاتب أباه على تغريطه بفرسه 
ویهجو زيدا بآییای مقلة »فما يكون من زيد إلا أن يرد عليه » 
ولكنه يلتزم الخدر تجررستاً عل علاقته بز هیر فلا ينسى - حين ,يوغل 

<< الروائع ی شكهها في هذا » ويبدو أن الأب تسامل كثيراً في فم 

كل جاملي ۸ يشتهر عنه تعلق بالوثنية إلى المسيحية . 

)۱( شرح دیوان ز هیر 1 وانظر 85 . 

)۲( خرانة الادب ۱ : ۲۹۱ ۰ 


۰ PY = 


من الطویل ۱ 


لقاذءعت” كعبأمابقيت” وما بَقتی(۱) 


ل عبد کت د له كر + 
فلولا زهير" أن أکدتر" نعمة" 

و يكن زيد هو الوحيد الذي تمسك باحتدام عميق لعلاقته 
الطيبة بزهير » فهذا الحارث بن ورقاء الصيداوي (۲) ینهب قومه ابلا 
وعبداً أزهير فیهجوهم > فیشاور الحارث قومه فیشیرون عليه بالاحتفاظ 
بالإبل والعید فیخالفهم > ویرد على زهير نهب قومه » وکان بوسعه 
ب بعد أن سمح مجاء قومه بأذنيه أن یکون له غير الشأنء ولكنه 
یفعل مافعل اکراماً لزهير (0) . 

هذا ما كان من آمر مکانة زهير الاجتماعيتتة , أما الجوانب 
الاخرى من حياته فلنا أن نلى بها من استقراء أقوال العلماء والروأة 
فيه 2 كالذي پروی عن ان الاعرابي من قوله أن زهيراً « کان ف 


(۱) وردت رواية أسر زيد الیل بجيراً والحطيئة في مصادر 
مختلفة وبخلاف في بعض التفاصيل فهي بهذا المعنى الذي سقناه في 
دیوان كعب ١١5‏ وما بعدها ,و ۱۳۶ - ۱۳۵ » وذيل أمالي القالي ۲۳ - 
۶ والاغاني ۱۷ : ۲۰۰ ووردت في دیوان الحطيئة ۸۲ , وتا کم 
ان الشجري ۰44 على أن الأسير هو کعب نفسه وأنه افتدی نفسه 
پفرسه وهي رواية ثانية في الاغاني ۱۷ : ۲۹4 وأشار ان قتيبة فى 
الشعر والشعراء ۱ : ۲۸۷ إلى الهاجاة بين كعب وزيد اليل دون 
أن يسوق التفاصيل . وانظر ديوان زيد الیل الطائی ۲۷ . 

(0) انظر نسبه في جهرة انساب العرب ۱4۵ ۷ 

(۴) شرح دیوان زهير ۳۰۸ وفي ۸۱ منه قصة مشابهة حدثت بين 
زهير دبي عليم ۰ 


- ۳۸ - 


الجاهلية سيدا كثير امال » حليماء معروفاً بالورع » (۱) » فأما أن 
يكون زهير سيداً حلیماً معروفأ بالورع فذلك ما فرغنامن القول فيه» 
وبقي أن نتثبت من هسألة غناه من مثل ماکان شائعاً بين الرواة 
من أن مدوحه هرم بن سنان كان قد أقسم ألا يمدحه زهير إلا عطاه 
ولا بسأله إلا أعطاه , ولا يسم عليه إلا أعطاه عبسداً أو وليدة أو 
فرساً , فاستحيا زهير ما کان يقبل منه , فكان اذا رآه في ملأ قال : 
عموا صباحاً غير هرم , وخیر استثنيت )١(‏ وکان هرم أحد أجواد 
العرب المشهورين (©) وكان زهير مدح أباه سنان بن أبي حارثة (4) 
ورثاه بعد موته (د) » وسدح. آل أبي حارثة بثلاث قصائد (5) » 


مم انقطنم 


ع إلى هرم فمدحه بقصائد عديدة (۷) أولها 





(۱) شرح دیوان زهير ده , الاغاني ۱۰: ۲۰۹ . 

(۲) الاغانی ۱۰ : ۳۰۵ , وفیات الاعیسان " :۲۹۸ » خزائنة 
الأدب 5 

(۳) هو هرم بن سنان بن أبي حارثة بن مرة بن عوف بن سعد 
ان ذبيان أحد سادة غطفان » احتسل مع الحارث بن عوف ديات 
قتلى داحس والغيراء »> وکان آبوه سيد غطفان قبله »> صور الرواة 
قصة ولادته تصويراً أسطورياً , ولعل مرد ذلك ما كان لهذه الاسرة 
من منزلة ۰ انظر في سيرة هرم وأبيه المحبر 4۳ الشعر والشعراء 
۱ شرح دیوان زهير ۰۳ , 4د , ۳۲ العقد الفريد ۱ : 
Pie‏ 

() شرح دیوان زهير ۱۹۳ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲٣١‏ . 

ETT )"( ۰۳۳۹ ۰ ۲۹۳ i. )9( 

() م رل ۸ ۰۱۱۱۰۸۱/۴۲ ۱4۵ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۱۲ . 


¬ ۴۹ 


معلقته (۰) فكان ان أغدق الممدوح على الشاعر ما أغدق » حى قيل 
إن عمر بن الخطاب ( رش ) قال لبعض ولد هرم : « آنشدني بعش 
ماقال فيكم زهير » فأنشده , فقال : لقد كان يقول فيك فيحسن, 
فقال : يا أمير المؤمنين انا كنا نعطيه فنجزل . فقال عمر رضي الله 
عنه : ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاع » (۲) . 

واز هیر أماديم آخری قالها ف سادة غطفان كحصن بن حذيفة ی 
بدر الفزاري الذي وقف في وجه النعمان بن اذز عندما طمع في 
السيطرة على غطفان (۴) .202 

وبالرغم ما أشرنا إليه من ضعف روح العصبية القبلية لدى زهي 
فان شعره لا يخلو تماما من إشارات إلى تمسك بروح الدفاع عن 


(۱) الاغاني ۰ : ۲۹۶ » وزعم البغدادي فى الخزانة ۱ :۳۷۹ 
أن صاحب الاغاني ذکر آنها : ( كا القلب عن سلمی وأقصر باطله) 
وذلك هو مطلسع قصيدة زهير ف حصن بن حذيفة (لغز اري لاهرم 
انظر ديواته ل" 

)١(‏ الشعر والشعراء ۱ : ١45‏ ووردت الرولية بهذه التفاصيل 
وبتفاصيل مختلفة في الكامل في اللغة والأدب ۱ : ۳۷۸ العقك 
الفرید ۱ : ۱۲ الاغاني ۰ : 04 , ۳۰۵ زهر الآداب ۰۷۰۵ 
معاهد التنصيص اع بلوغ الأرب ۳ : 1۹ وانظر فى غنى زهيد 
شرح دیوان گعب ۳ ۰ 

ذا شرح دیوان زهير ١74‏ وأبو حصن هذا هو أحد رجلين سبیا 
اندلاع المرب بین عمس وذبيان , انظر ترجته في الشعر فى حرب 
قاس والقيراء 10# 8و ۰ 5 


e‏ ده 





غطفان الق عاش في جوارها واعترف بفضلها عليه (۱) » ون من أثر 
هذا في شعره أن هاجم آولئك الذين أرادوا بها شرا أو تهيأوا لمهاجتها 
كتميم وسليم وهوازن » ولكنه مازاد على أن هدد بسوء (اعولقب 
ونصح بالکف عن الشر (۲) » أما بقية القصائد والقطعات الق 
ضمها دیوانه فقد تناول فیها بعض شوونه الشخصية والعائلية تثاولاً 
يشير إلى شخصية متأنية حكيمة تتناول الأمور بعين العقل وحسن 
التقدير لعواقبها . 

ويختم الرواة حياة زهيد بقصة لا نشك في آنها موضوعة » ولکنها 
تیدو مستمدة من طبيعة سيرته وخلقه آولاً , ومن طبيعة الظروف 
((دار يخية ثانياً , فقد ذکروا انه« رأى في نومه قبل موته أنه رفح إلى 
السماء »> حق كد يمس (لسماء , ثم (نقطعت به الحبال » فدعا بنيه 
فقال : اني رأيت کذا وکذا واه سیکون بعدي آمر عظیم يعاو من 
اتبعه » فخنوا بحظگ منه » ثم لم يلبث یسیدا حق مات » فلم يحل 
الحول حتى بعث الني (ص ) » (۲) ۰ ویذکر السجستاني أن زهيراً 
عاش مائة وعشرن سنة (4) فاذا حلنا ما قاله زهير في معلقته من 


(۱) شرح دیوان زهير ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ . 

(0) م من ۱۸۶ ۰ ۲۱۴ » 

۳( الأغاني ۷ : ۸۸ رسالة الغفران ۱۷6 ۰ جهرة اشعار العرب 
۱ الاصابة في تمیین الصحابة ٤۷۷ : ٤‏ خزانة الأدب ۲ :۳۷۷ 
وأنكر الدکتور طه حسين هذه القصة »ني الأدب ال جاه ۲۰۳ ورد 
عليه الدكتور عبد الحميد سند الجندي »> زهير بن أبي سلمی شاعر 
السل في الجاملية ۱۰۱ . 

(؛) المعمرون والوصايا ۸4 . 
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أنه بلغ الثمانين على عمل التأريخ التقريي ۰ عه ۷ نظم 
العلقة کها في نهاية حرب داحس وللغبراء (أي يي تن د 
للميلاد ) خرجنا ينتيجة مذهلة وهي أن زهيراً توفي سنة 19۰ م أي 
٩ 9‏ هجرة » وهي حقيقة تشي الدلائل كلها إلى بطلانها ا 
ما اونا المسألة من طریق آخر فذکرنا أن العلةة كانت أولى 
قصائد زهيد في هرم وأن دیوان زهيد يضم ست قصائد طوال ا 
المعلقة في مدیح هرم , آدرکنا أن زهيراً عاش بعد المعلقة زمناً 
ليس بالقصير » فاذا أضفنا إلى هذا ماذکر من أن الني ( ص ( 
> رای زهیراً , فقال : الهم أعذني من شيطانه » فما لاك بيتأ حق 
مات » (۱) وآن ابنه کعباً قال بعد وفاته : [ من الطویل ] 
آناان" الذي قد عاش“ تسعين” حجة ‏ فل ینز يومآفي معد ول یام "(۲) 

رجح لدينا القول بأن زهيراً أدرك مبعث الرسول (ص ) ولعله 
ل يدرك سنوات الهجرة الأولى , والثايت انه لم يدخل في الاسلام » 
ذلك أن ابنه بجيراً نا أسلم وكتب إلى أخيه کعب يدعوه إلى الاسلام 
کان من ضمن ماقاله له : [ من الطويل ] 
فدين” زهيد وهو لا شيء دينئه ودین* آبي ستلمی علي عرم"() 
فتلك اشارة صريحة إلى أن زهيراً مات على جاهليته . وهذا! ماعناه 

(۱) الاغاني ۱۰ : ۲۹۱ » شرح شواهد الغنی ۱۳۳ . 

(î)‏ شرح دیوان کعب ۶ » ولا یفوتنا أن نذکر إن ال « تسعین 
حجة » قد تكون قائمة على ماقام عليه قول زهير «ثمانين حولة» 
من التخمين أو البالغة أو ملاءمة الوزن ولکننا قد نخر 


١ ١‏ وو "تیه 
القولين بأن زهيداً عاش بعد العلقة 


ما بقارب عشر سنوات . 
(۳) سيرة الني 4 : ۱۵۱ . 


T=‏ مت 





ان قتيبة في قوله : « وکان زهيد جاهلیاً لم يدرك الاسلام » () فهر 
ل يعن ب « (لاسلام » میعث الرسول وانما عنی دخول زهير فيه 
على ما أشارت الحقائق إليه » ولقد عرفنا من خلق زهير وطبيعة نفسه 
ما يقنع بأنه لو آدرك بوادر انتشار الاسلام لكان له ممه شان 
ولهذا فانتا نكاد نطمئن إلى القول بأنه مات في آواخر العقد الثانى 

آو أوائل الثالث من القرن السایم لامیلاد (۲) ورشته آخته بسا 
بنت آبي سلمی بقولها : [ من الوافر ] 

لايغني توقتي المرء شيئاً ولا عقد" التمیم ولا الغضار” 


آذ لاقی منیتته ذأمسی يمساق به وقد حق* الحمذارء 


(۱) الشعر والشعراء ۱ : ١4١‏ . 

(۲) يختلف الحدئون اختلافا شدیدا في تأريخ وفانه فیقرر 
بروکلمان أنه مات قبل ظهور الني بزمن طویل » تاريخ الادب العربي 
۱ ويذهب الزيات إلى أنه توفي سنة ١١‏ للهجرة . تاريخ 
الأدب العربي ؟ه . ولكش الباحثين على أنه توفي قبل المبعث بسنة 
تیش ها وز لية الرؤيا التى أشرنا إليها . انظر بلوغ الأرب» : 
۱ شرح العلقای العشر واخبار شعرائها ۲۹ ( وقرر انها سنة 
٩‏ لاميلاد ) تاريخ الأدب العربي ( عسر فروخ ) ۱ : ۰۱۹۵ 
محقق معانی الشعر ۲۸۳ » الشعراء النوايغ ۱۷۴ ۰ وذهب بطرس 
اليستاني إلى آله تون السنوات الاول اهجرة ۰ ادیاه الي فى 
الجاهلية وصدر الاسلام ۱۲۸ , آما فزاد أفرام البستاني فتقسل عن 
برسفال انه توفي سنة ۲۲۷م لکنه تردد بين قبول هذا وبين سنة۱۱؟ 
للمیلاد . زهير بن أبي سلمی - الروائع ب » وذکر الغلاييني أنه 
توفي سنة ١م‏ . رجال العلقات العشر 1٠‏ . 

5 


ژلاقاه من الأيام وم" كما من قبل* ليخاد قش دار 0 
مكانن»ه الشعر یه : 


سيقت الاشارة. إلى ما كان من إعجاب بعض رجال الاسلام بشعر 
زهير 2 فقد ألو عن عشمان (رض) (۲) , والامام الشافعي (رض)ز۳) 
وغيرهما أجحكام غير معللة في تقديم زهير على شعراء الجاهلية , والذي 
نظنه أن هذه الاحكام » كانت تستمد بواعثها من اعجاب دين لاسند 
له من تحلیل أو تعلیل فقي ٠٠‏ , 

ومثل هذا يقال في أحكام بعض رجال الدولة کمعاوية الذي كان 
يقول : « أشعر أهل الجاهلية زهير » (4) » وعبد الاك بن مروان 
الذي كان یفضل أن یشمدح بما میدح به زهير آل آبي حارثة على 
تولي الخلافة (ه) »> فلعل ما يكمن وراء هذه الأحكام هو شغف 
أصحابها بالمديم :الذي كان ازهير قصب السبق في بعش معانيه » على 
أن أحكام هؤلاء الرجال لم تخثل” دائماً من التعليل الف , فقد 


ا عن عمر بن الخطاب ( رض ) أنه كان يعد زهیرا أشعر الشعراه 





(۱) شرح دیوان زهير ۰۳۹۲ الاغاني ٠١‏ :۲۱6 , شرح شواهد 
للغي ۱۳۳ . عقد التميم : التمائم » الغضار : خرز ينظم ويتخذ 
نميمة أو حرزاً » قدار : عاقر الثاقة: . 

(۲) الأغاني ۱ :۳۰۹ معاهد التنصيص ۰۳۲۸ ۳۲۹ . 

(۳) وفیات الأعيان ه : ۲۵۵ , 4.٩‏ . 

(4) شرح شواهد المغني ۱۳4 . 

(ه) الاغاني ۱۰ : ۳۰۵ » زهر الاداب ۱۰۸۸ ۰ 

E ع‎ 


ويعلل ذلك بقوله : « کان لا يعاظل بين الکلام » ولا يتبع حوشیه 
ولا پمدح الرجل إلا بما فيه » )١(‏ . 

ولقد كان عمر ۱رض ) مقدما لوي ومذا ماتنبه له الجاحظ 
قدیماً (۷: , آما ماذکره الرواة من أنه قدثم النابغة , وعده (آشعر 
الشعراء ) (۳) فذلك ما أغنانا لبن عبد ربه عن مناقشته حيث آشار 
إلى أن قول عمر ۱ رض ) في النابغة انما ورد في حديث اه مع 
وفد غطفان » فهو لم يذهب إلا إلى أنه أشعر شعراء غطفان (4) . 
وکان ابن عباس يقدم زهيراً ويعده ( أشعر الشعراء ) > فقد روي 
أنه دخل على عمر (رض! وقد سأل من في جلسه عن أشغِر العرب 
فاختلفوا » فقال عمر لجلسائه : « قد جاءع ابن بجدتها » و آم 
الناس بأيامها » ثم قال عمر : من کان آشعر العرب يا ابن عباس ؟ 
قال : ذاك زهیر ين أبي سلمى ال 5 ع » :6) ولعل هذا الاعجاب 


هو الذي 3 أبن عباس ( ) دض ) ) إل أن يحفظ من شعر زهير 


© ط تفل‎ )١( 
۰۲۲۲ : ۶ ۳ ری الرسل‎ ۹ 


: 5 المثد (لفرید‎ Af 
ججهرة‎ » ۵ : 


الأغانى ۱۰ : ۲۸۹ » زهر الآداب ۶۱ العمدة ۱ 
أشعار العرب ٠١ : ١‏ ( ونقل تعليق أبي عبيدة عليه حيث روی أنه 
قال : « صدق أمير المؤمئين » ولشعره ديباجة إن ذقته فشهد . وان 
مسنته ذاب, وان شكت “قلت حجر ولو رديت به الجبال لادالها »). 
(۲) البيان والتبيين ۱: ۲6۰ ۳(۰) طبقات فحول الشعراء ٩۷‏ . 
(4) العقد الفرید؟ : ۱۰4 ويمكن أن نستفيد من هذا النص 
فائدة أخر ى وهي إيمان ابن عبد ربه بعدم انتماء زهير إلى غطفان. 
را شرح دیوان زهير ۰۲۷٩‏ جهرة أشعار العرب 591:1 ۰ 


بت بپ 


ما ينشد منه لیلة حق یطلع الفجر (۱) . 

هذا ما كان من أحکام رجال الدولة والفکر على شاعرية زهير 
آما العلماء فقد سيقت الاشارة في حدیثنا عن مكانة وس الشعرية 
إلى ما كان من خلاف بين أبي عمرو بن العلاء والاصعي في تحدید 
مكانة زهیر » اذ قدم أبو عمرو زهيراً والنابغة على أوس ٠‏ ودم 
الاصمعي النابعة وحده على أوس » ثم ققدم أوسا على زهير , وفي 
رأي الاصعی نظر , ذلك ان تقديمه أوساً على زهير ما انفرد به »> 
ول ميقل نة غوة» رللاهرله ف تتفل هذه الامور انز في هف اة 
الفنية 2ج , وأما تقديمه للنابعة على أوس وزهيد فهو ضرب من 
تعصبه الغني الذي تشهد بعش الوقائع عليه » من ذلك قول تلميذه 
ابي حاتم « سمعت الاصمعي عبد الملك بن قريب غير مرة يفضل 
النابغة الذبياني على سائر شعراء الجاهلية , وسألته آخر ما سألته 
قبل موته : من أول الفحول ؟ قال : النابغة الذبياني , ثم قال : 
ما أرى في الدنيا لأحد مثل قولر أمرىء القيس : [من الوافر ] 

وقأهم جدهم ببني أبيهم وبالاشقين” ماکان العقاب* 

قال ایو حاتم : فلما ر آني ۱ كتب كلامه فكر ثم قال : بل أولهم 
كلهم في الجودة امرژ القيس » (۲) . 

فنحن نرى في هذا النص إشارة إلى إن الاصعی فضل النابغة 
في حديث ظنه خاصاً مع تلميذه مسوقاً باعجابه الفشصي به ء فلما 
رأى تلميذه يكتب ما يقوله - وهو یعل أن ما يكتب غير ما یتسم 


تناسی اعجابه الشخصي وعاد إلى التمسك بما أجع العلماء عليه من 





(۱) تأريخ الرسل واللوك 4 : ۲۲۲ . 
(۲) فحولة الشعراء ٩‏ . 


- € ت 


من تقدیم امریء القيس » وهذا الاعچاب (اشخصی هو الذي دعاه 
إلى ان يندفع في إجابة من سأله : الاينة اشعر أم زهي ؟ فيقول: 
مایصلح زهيد أن يكون اجيرآ انابغة )١(‏ فيثير بذاك صدى عنیفاً 
في نفوس العلماء > حق يذهب ابو العباس ثعلب إلى دفم هذا 
التعصب بتعصب مثله » فيقول في زهير : « والعائب لشعره من 
قرنه مع التابغة » (') وكيفما كان الامر فان هذا الخلاف لم يغير 
من الحقيقة شيئاً » وهي ان العلماء الأوائل قدموا ,ضعة شعراء 
وعدوهم طبقة اولى وهم امرو القيس وزهير والنابغة , ول يخااف 
ذلك احد حت الأصعي نفسه ,؟) ۰ ثم ان الأعشى لق بهؤلاء الثلاثة 
كما راینا لما كان من تقديم الكوفيين له »> ثم اختلف العلماء في 
التفاصيل » فقد روى أن رشيق باسناده عن يونس بن حبيب النحوي 
ان علماء البصرة کنو( بقدمون امر؟ الق .وان اهل الكوفة کانوا 
بقدمون الاعشی وان اهل الحجاز كنوا یقدمون زهيراً والنابفة, 
وان اهل العالية لا یعدلون بالنابغة احداً . كما ان اهل الحجاز 
لا يعدلون بزهير احدا (4) » ومهما تكن دوافع هذا التقديم فان 
ابن سلام فاد منه في استكمال التقسيم الرباعي للطبقة الأول من 
طبقاته » اما ابو عبيدة فلم يحفل برأي الکوفیین » واقتصر في طبقته 
الاولى على الثلاثة المشهورين » ثم جعل الاعشى رأس الطبقة 
الثانية (ه) . 


س 


)م . ن ۹ . (۲) شرح دیوان زهير 86 . 


(۲) انظر الموشح ۱۳ . 
(؟) العمدة ٩۸ : ١‏ , وانظر طبقات الشعر(ء ١١‏ . 





(8) جهرة اشعار العرب ۱ : ۱۰4 ۰ 
8 ۷ 


ويختلف موقع اسم زهيد بين فحول الطيقة (لاول عند العلماء 
ب بعد أمرىء القيس وقیل التابغة )0( 
ابغة (۲)» 


فهو عند ابي عبيدة وان فده 
(ما عند أبن سلام والرزباني فهو 


على إن تقديم الاسم أو تآخبره بين شعراء 


بعد أمرىء الفيس وأ 


الظيقة الواحدة ود لاتمخض 


عن معیار في صریح : 
"ول تخل تقديم الفحول دائماً من 
» کفانی من الشعراء أريعة : زهير 


اشتراط في د روى الاصمعي 


عن ابی طريفة انه كان يقول : 
إذا رغب | والتانة إذل رهب » والاعشى إذا طرب » وعنترة إذا 
كلب » (۴) فكأنه إشار إلى براعة زهير في فن المديح خاصة 
بقوله هذا . 

اما الجاحظ فيذكر أنه سمح رشيخاً من مزينة یقول : لولا 
الذي کان من زهير من الفحش في هجاء ني اسد ... ا کان ق 
الارض اتم مروءة شعر » ولا اقذد ء ولا اقل ودا من َه 
لانه وصف (للوك والسوقة والغرسان والسادة بالذي یکون فیهم»(؟) 
وهو قول تلمح فيه اثر رأي عمر ( رض ) في شاعرية زهيد » 
ولكنه لا یخلو من إشارة خفية إلى التمسك بالنهج الاخلاق فى الهم 


(۱) م.ن ۱ : ۰۱۰۶ الشعر والشعراء ۱ : ٩‏ ۰۱ ۱۶۷۰۱۳۷ ۰ 





. ٤١ طیقات فحول الشعراء 4۳ , الوشح‎ )١( 

(۴) العمدة ٩۰ : ١‏ ونقل في الصفحة نفسها رواية اخری 
لانص نسبها إلى كثيد أو نصیب » وانظر الصناعتین ۰۲٩‏ جهرة 
اشعار العرب ۱ : ۷۱ > وقد اخترنا النص المثبت فى للتن لانه 
اقرب إلى طبيعة شعر كل منهم . ۱ 

(؛) البرصان والعرجان ۷۸ . 

a EAS 


وؤزك ما يبتعد به عن طبيعة الم الغني امالص : 
وقد روي أن جادا ذكر انه لم يدرك « احدآمن اهل العم من 
ریش يفضل على زهيد احداً » (۱) » ثم وضح الحصري ذلك بقوله 
إن قريشاً عندما سمعوا کلام الني ( ص ) قالوا : «إنا قد سمعنا کلام 
الخطباء والبلغاء »> وكلام ابن ابي سلمى » فما سمعنا مثل كلامه 
من احد ۰ فجعلوا أبن ابي سلمى نهاية في التجويد كما 
ثرى » (؟) على أن الذي نظنه إن ذكر زهير في معرض موازنة كلام 
الني ( ص ) بكلام غيده في قول قريش ۸ يقم على مبدأ النظر إلى 
( التجويد ) > وانما ذکروا زهيراً دون غيره من الشعراء لا كان من 
طغيان السحة الاخلاقية على شعره , وشیوع (اروح الانسانية السامية 
في معانيه » ولقربه من زمن الاسلام وحدائة ماکان دائراً على 
الالسنة من شعره . 
وقد لا یعوءل كثيراً على ماکان من اطلاق بعض العلماء -المتأخرين 
تقديم زهير على كافة الفحول لذي كان من البكري فى قوله : «أكثر 
الناس يقول إنه أشعر الشعراء » () فذلك نموذج للأحكام التأثرية 
غير [أقيدة » ومثل هذا يقال في [تدفاع بعض الشعراء فى تقديدم 
زهيد تقديماً مطلقت] كالحطيئة وجرير والعجاج (؛) ۰ ذلك أن 
هولاء انفسهم فضلوا شعراء آخخرين في مولقف تأثرية أخرى (0) ٠‏ 
)٩(‏ شرح واد زهي 81 . (۲) زهر الآداب ٠ ٩۲‏ 
(۲۳ سمط اللالىء ۲۱۱ . 
(؟) انظر آتواهم فى طیقات فحول الشعراء ۳ ۰ الشعر والشعراء 
۱ للاغانی ۲ ۰ ۱۴ ۸ ( ۱۹۹ العمدة ۱ ۹۷۰۹۲ 
() قدم الحطيئة آبا دؤاد وعبید بن الایص » دیوان الحطيئة = 
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ب أن نشير إلى أن ماکان من رأي تمر (رض) في تە ليل 
تیه a‏ شاع بين العلماء فتداولوه حق عاد اساسا لأقوال ماثاة 
كالذي نقله ابن سلام عن 7( أمل النظار ) من قواهم إن زهيراً کان 
« أحكمهم شعراً وأبعدهم عن سخف , وأجعهم لكثيد من [لعنى في 
قليل من المنطق » وأشدهم مبالفة في الاح » (0 على أن 'الشطر 
الاخي من هذا القول لا یناقض قول عر ( رض ؛ في زهير : « لایمدح 
(حداً إلا بما فيه » لان منطلق القولين متفاوت بين التحليل الغني وبين 
الفهم الاخلاق للشدر ۱ 

أما ما نقله أبو عبيدة في قواه : « يقول من قدم زهيراً إنه كان 
أمدح القوم » وأشدهم أسر شعر » ز۲) فانه يبقى أعدل الاقوال ‏ 
وأشدها [جالا في كشف جانب مهم من جوانب هذه العبقرية 
الشعرية الأصيلة . 
= وقدم جریر الابن3 4" العمدة ۱ : ٩۹۷‏ , وانفار الشعر 
وااث عراء ۱ : ۸۲ حيث ذ 4 دور آن مروان بن أبي حفصة قدم زهيراً فلما 
“مع شعر الاعثی وامریء القیس قدمها ایضاً. 

(۱) طبقات فحول الشعراء ۵۳ , العمدة ۱ : ۹۸ , ويضيف 
الاصفهاني في الاغاني ۱۰ : ٠٠١‏ « واکژهم امثالاً فى شعره» ونقل 
في شرح شواهد المغني ۱۳۲ وخزانة الادب ۱ : ۳۷۰ أن تعلباً بقوله 
وهو وهم لان ثعلياً کان تلميذ أبن سلام ومن غير المعقول أن يروي 
أبن سلام قول تلمیذ له وينسبه إلى ( آمل النظر ) 

(۲) الشعر والشعراء ١‏ ؛ ۱۳ . 


92 بن 


کعب بن زهير )١(‏ : 


هو أبو المضرب () كعب بن ذهيد بن أبي ستلمی 

ولد عند آخواله بني حيم من غطفان » ونكاد لا نعرف عن تأريخ 
مولده شيعا ولكننا نع أن أباه زهيراً تزوج أم أوفى وولك له منیا 
أولاد ماتوا جيعاً , ثم تزوج كبشة بنت عار ذکان كعب ابنه الاول 
ما( > فاذا ما ذکرنا أن زهيراً ولد في العقد الرابع من القرن 
السادس للميلاد رجح لدينا أن تكون ولادة كعب في حلود العقد 
السايع من القرن نفسه على أصدق تقدير (4) 

وكات نشأته في غطفان في كنف أبيه زهي . 

ویبدو أن کب كان تقيض أبيه في خلقه وشخصيته , فثمة حوادث 


aw es حص سره وج‎ nne 


(۰) للمستزيد أن بت[ ی الني 4 ١45:‏ 
فحول الشعراء عم ٩۲‏ الشعر والشعراء ۱ : ۱۵6 - ٠١١‏ ء الاغاني 
٩۱-۸۱ : ۷‏ معجم الشعراء ۲۳۰ - ۲۳۱ » الاستيعاب ۲۸۰ - 186 





۱۹۰ طبقات 


جبرة آشعار العرب ۱ : ۲۱ - ۳۳ آسد الغابة 4 : 4۷۵ - ٤۷۷‏ ۰ 
الاصابة ,۳ , ۲۷۹ - ۲۸۰ > خرانة الادب 4 : ۱۱ - ۱۲ ۰ 

۲ کم الشعراء ۲۸۸ معجم الشعر(ء ۲۳۰ سط اللالىء 4۲۱/۱ 
للزهر ۲ : ٠٠١‏ ء ويوحي نص ورد في شرح القصائد العشر ۳۵۰ ان 
یکون لقبه ( ذا البرة ) ولکننا نرجح ان یکون لکعب بن زهید بن 
جناب (عاداً على النص نفسه . 

() بستنتج هذا من أن زفیرا كان یکی ب ( أب 

. لم يتعرض أحد من امحدثين لحديث عن سنة مولده‎ )٤( 


کعب ) . 


ب ۵ - 


تشير إلى خلاف مسنمر بين اتجاهي الرجلين وطبیعتیهما . 
من ذلك ما سبقت الاشارة إليه من مهاجاته زید اليل » ثم 
ما ذکر من أن بني الصيداء لا انتهبو! ابلا وعبداً لزهيد فعاتبهم 
وهددهم بالع‌جاء وقف كعب ليقول له ساخراً : « آوسعتهم سيا وأودوا 
بالابل » (۱) فذهب قواه مثلا وهدانا إلىفهم مذهیه فى حل مشاکله عن 
طریق العنف وحده » وذلك ما نراه چلیاً في موقفه يوم بعاث من 
عصبية قبلية دفعته إلى الاتجاء بشعره غير الاتجاه الذي رأيناه في 
شعر أبيه (۲) . ١‏ 
ويبدو أن حياة كعب العائاية م تسم من هذا الاندفاع » فكانت 
زوجه تلومه على تهوره » فتلقى منه ما تلقى » كالذي کان منها عندما 
حرض بني ملقط على زيد الخبل ليستردوا فرسه إذ قالت له : رأما 
(ستحییت من أبيك فى سنه وشرفه أن ترد هبته » ؟ فما کان منه الا 
أن أجابها بأبيات عزا فيا لومهسا إلى ما كان من نحره بكرا لها 
لاضياف تزلوا به لا إلى ما قعلات به ز؟) » ولعل هذا ما دفع السكري 
إلى أن يقول في تقدم قصيدة أخرى لكعب فى زوجه : « وقال كع 
۱ ایشا : وكان لا زال يكون باه وبين امرأته شر في فقره وسوء 
ا خحلقه هه الخ » )£( . 
ولقد مزج كعب بين حق وباطل في قوله : - [ من الطويل ] 
وبالعفو و صتاني أي وعشيدتي 2 وبالدفع عنها في أمور تررییتها 
ج 
(۱) الفاخر ۱۶۰ ۲(۰) انظر شرح دیوان کعب ۲۰۹ وما بعدها 
(۳) شرح دیوان کمن ۷ وانظر مثل هذا ۱۵۳ . 


٠ 6 (٩)‏ ۵ ۲۱۳ وانظر إشارة الأحول إلى فقره واملاقه فى 
شرح دیوانه ۵۵۱ ۲ . 
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وثومتك فاستبق, للودة فيهمة ونفسك جتبها الذي قد یتعیبتها(ه) 

أما الباطل فيشبد عليه ما ذکرناه » وأما الحسق فهو هذه العصبية 
القبلية الجاهلية ارهطه من مزينة في مواقف عديبلة له یفصح ۶ ها 
شعره (۲) »> وذلك ما يكاد يقنعنا بانه رك جوار غطفان بعد 
وفاة أبيسه : 

ويبدو أنه لقي فى صیاه رعاية وتوجیهاً وعطفاً من آبیسه حى 
تناقل الرواة أن أباه كان یمنعه من قول الشعر مخافة أن بروی 
عنه مالا خیر فيه ر۴) » وأنه کان « موسعاً عليه في بره » (4] فقد 
و کان مخالغه ابدا اقتار وسرء حال » (ه), ولهذا عاد د ارفا بعد 
موت ایب » ( » وتشير رواية نقلها السيوطي إلى أن کمباً زار 
بلاط النعان في الجاهلية حيث قال ياسناده : « دخل النابغة على النعمان 
زين الشر فقال : ٠‏ [ من الولف ] 
تخف؛ الأرض” إن تفقدك يوماً وتیقی ما بقیت" بها ثقيلا _ 

فنظر إليه النعیان نظر غضبان » وکان كعب بن زهير حاضراً » 
فقال : أصلح اله الاك ء أن مع هذا ٻيا ضل عنه هو : 

لأنك موضع القسطاس منها فتمنع جانبیها أن زولا 

فضحك النعان وأمر لها جائزتين لل الخ » (۷) ۰ 

والأدلة كلها تدفع إل إلى إنكار رولية السيوطي > تفصیلاً لا جلة » 


معدم ست 





(۱) م.ن ۲(۰۲۰۹) م۰ من ۰۲۰۰ ۲۰۹۰۲۰۷ ا الخ . 
(۴) شرح دیوان زهير ۲۸ ء الاغاني ۱۷ : ۸۶ - ۸۵ 

(4) شرح دیون كعب ۲۱۳ . (ه) الشعر والشعر(ء ۱ : ۱۵4 ٠‏ 
(5) شرح ديوان کیب ۲۱۳ > وانظر ١ه‏ (هامش ۲) ۱۲۷ ۰ 
(۷) لازهر ۲ : ٩۹6 , 4٩۳‏ . 


~o 


فدیوان کمب يخلو من أية إشارة صريحة أو خفية ال معرفتة 
ببلاط الميرة أو زيارته له > وقد وردت رواية السيوطي فى مصادر 
آخری بتفاصبل عغالفة تماما » حيث روي أن ذهيراً هو الذي قال 
الپیت الأول نأكدى فرفده ابنه كعب (۱) ۰ وهذا مالا نجد له شفيعا 
من أخبار زهير » ولهذا فنحن نرجتح ارواية اتي تقول إن النابغة 
هو الذي ي قال البيت الأول وصدر ال ثأني ثم أكدى فرفده زهیر أو ابنه 
5۳ (۲) ثم نقطع بان کعباً لم زر بلاط النعان » وأنه قضی شطر 
حیاته الأول بين غطفان ومريئة منشغلاً بمشاکل مزينة حتی جاء الله 
بالاسلام > فكان لكعب موقف نتوقعه من مثله » فقد نأی پجانبه عن 
هذه الدعوة الانسانية التي لم يجد لها صدى في نفسه المطبوعة على 
العنف والعصبية , ولکه اضطر إلى الدخول فى الاسلام » وقد ساق ابن 
هشام خير إسلامه فى رواية تناقلها العلماء عنه لا نری بأساً في اقتطاع 
بعض نصوصها استکالاً لصورة شخصية كعب وسيرته » تقول الرواية : 
« خرج كعب وبجير بن زهید بن آبي سلمی إلى رسول الله ( ص ) 
حق بلغا أرق العراف فقال بجير لكعب : اثيت في الغنم حتى أتي 
هذا الرجل فأنظر ما يقول » فقدم بجيد على رسول الله (ص ) وسمع 
منه فأسل » وبلغ ذلك کمباً فقال : [ من الطويل ] 
من میلغ" عي بجيراً رسالة" هل لك فيا قلت* بالخيف هل لكا 
شربت"مع ااآمون سأ رويتة فأنهلتك” الأمون" منها وعتکا 


وال ال الهدى واتبعته على آي شيء ویب غيرك” دتما 





5 الاغاني : ۴ وانظر (اوشح ۰0 والاصابة ۳ :۰۲۸۰۰۲۷۹ 
0( العمدة ۲ ۲۸۲ والبيتان فى ديوان النابغة ؟4؟ ول يردا في 
ديوان زهيد أو کعب ۰ 
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على عاق م تلف اما ولا اب عليه ول تدرك“ عليه أا لكا 
زان أنت لم تفعل فاست" پآسف ولا قال اما عت :لما لكا 
وبعث بها إلى بجید , فلا أنت. بجيرا كره أن یکتمها رسول 

الله رص ) فانشده إياها ۰.۰ ولا قدم رسول الله ( ص ) صرف من 
الطائف » كتب يجيد إلى کعب يخبره أن رسول الله (ص) قتسل 
رجالاً بمكة من کان بعجوه ويؤذيه .... فان كانت لك في نفسك 
حاجة فطر إلى رسول الله (ص ) فانه لايقتل أحداً جاءه تائباً ,وان 
أنت ۸ تفعل فانج إلى نجائك من الارض . فليا بلغ كعباً الكتاب 
ضاقت به الارض » وأشفق على زفسه وأرجف به من کان فى حاضره 
من عدوه » وقالول : هو مقتول . فلا ۸ يجا من شي* أبدا قال 
قصيدته التي یلح بها رسول الله (ص) > وذکر فیها خوفه وارجاف 
الوشاة به من عدوه ثم حرج حق قدم (لدينة ... ويام رسول له 
ا على الاسلام وهو لا یعرف فلا سل کدف لثامه » فتجهمته 
الانصار ووثب عليه رجل منهم , فقال + با يسول الله دعني وعاو الله 
آضرب وئقه . فقال رسول الله ( ص ) دعه عنك فقد جاه تائباً نازع 
عا كان عليه , فخضب کعب على هذا اي من الانصار ...و بتکم 
فيه رجل من الهاجرین إلا بخير . فقال في مسجد الرسول في المدينة: 
[ من البسيط ] 

باشت؛ سعاث فقلي اليوم” متبول" ‏ متيام إثرها ۸ يثفد مکبول" 
فاعطاه الرسول بر دته وع ررض بالانمار فى قوله بصف المهاجرين: 
شون مشي 7 الجمال الزثهر یعصمهم ضر ب اء( عرد السود التنابيل” 
فأمره الرسول أن يمدح الانصار » فقال قصیدته  :‏ [منالكامل] 


- 6۵ 


من سر؟ه ن الحياة فلم يزل فى مقنب من صالحي الأنصار رأ 
ونحن نذهب إلى أن الأنصار إتما تجهمت کعباً لقديم ما کان 
من موقفه مع مزينة يوم بعاث : 
ويذهب ابن الاثير إلى أن الرسول زص) انما أهدر دمه لما 
كآن. من تشبيبه بام هانىء بنت أبي طالب (۲) ٤‏ وهي ابش عم 
الرسول ( ص ) ومن کان يرغب فى أن پروجها فلم تقسم له (۳) . 
وينبغى بعد هذا أن ننظر بحذر شديد [كى ما حاول الدكتور طه حسين 
آن يثبته ببراعته الاسلوبية من أن کباً وبجيراً إنما كنا قد ائتمرا 


بالني (ص ) » واتفقا على أن «دخل بجيد المدينة ليغتال اارسول(ص) 


على ان ينتظره كعب فى أرق العزاف ليسهل سيبل الهرب , ثم ان 


(۱) اقتطعنا نصوص الرولية من سيرة الني 4 : ١545‏ - ۰۱5۹ 
وقد وردت الرواية بتفاصیل متفاوتة في طبقات فحول الشعراء ۸۷-۸۳ 
الشعر والشعراء ۱ : ۱۰4 - ۱۵۲ ء شرح دیوان كعب ۲-۳ الاغاني 
N ۷‏ چه4رة آشعار العرب ۱ - ۳۳ ( وساق 
الببدة فى الشوبات في ۲ : ۷۸۸ وما بعدها ) . 

العمدة ۱ : ۲۲ - ۲۵ » سمط اللالىء ۱ : 4۲۱ ء الاستیعاب ۲۸۱ 
۲ الكامل في التاریخ ۲ : ۲۷4- ۲۷۰ ( وذکرها ضمن حوادث 
السنة التاسعة لاهجرة ) آسد الغابة 4 : 2۷۵ ب ۷۷ , الاصابة *: 
۹ - ۲۸۰ ( قدم روایتین مختلفي التفاصيل ) خرانة الأدب ؛ : 
8 . 

() الكامل ۲ : ۲۷6 ولعل هذا التشبيب كان من النوع الذي 
پسمیه بعض امحدثين ( التشبيب الهجائي ) . 

(۳) انظر ای ۹۷ ٠.۸‏ 


ls‏ رن 


جيرا لقي الني فآمن وده ذلا عرف كف منه ذلك قال هذز الشغر 
الذي بذ کره فيه بسا 6 اتفقا عليه بالخيف و حر ضه le‏ 4-3 )۱( ۰ 
فهذا رأي لا سند له إلا هذا الاسلوب المغري بالقبول » وكاني بصاحبه 
لسن ما كان قاله هو من ان قصة اسلام کعب كلهأ « رتبت 1 
ظریفا قد لا يستقيم اعقل الحديث » ولعله 1 بستق م للعقل القدیم 
ايضاً » ز۲) ol‏ « دخل فیها النحل , وعيث رو » (۳) . 
وعلى اية حال فاننا لا نكاد نظفر بشيء من اخبار کعب بعد 
إسلامه سوى ما ذثكر من علاقته التينة بالحطيئة التي تحدث عنها العلاء 
فذكروا ان الخحطيئة رغب إلى کعب أن يذكره في شعره بعد أن 
ذهب الق غیرها ذذكره كعب وذكر نفسه في قصيدة اثارت مشادة 
شعرية بينه وبين مزرد بن ضرار (4) . 
ویذکر الرواة أن الحطيئة ارتد بعد إسلامه » ولعل ما نعرفه من 
خلق کمپ وطريقة إسلامه کنیل باقناءنا بأنه ارند أيضاً وان كنا 
نفتقد نصا قدیماً على ذلك . 
ويبدو أن العمر امتد یکعب بعد الاسلام حی قال : 
[ من الطویل ] 
(۱) حديث الاربعاء ۱: ۱۱۷ - ۲(۰۱۱۸) م۰۱۵۰ ۱۱۵ 
(۲) في الأدب الجاملٍ ۲۹۱ . 

63 طبقات فحول الشعراء 88 ۰ الشعر والشعراء ١‏ : ۱۰۰ , 
الاغاني ۱۷ : ۸۲ - ۸۳ » الاصابة ۲ ۰ ۲۸۰ وتبدأ الأبیات بقول 
کعب 3 1 من الطویل ]: 
فمن للقوافي شانها من یحوکها إذا ما ثوی كعب وفوز جرول 

انظر دیوان کعب ۵٩‏ . 
9 














ومأ الدهر* إلا ستیید ومشارئةة 


وأفنى شيابي صبح” يوم وليلة“ 
وأدركت” ما قد قال قبلي لدهره ‏ زهیر"وان‌یهلاك" تتخلد نواطقتنه"را) 

وتلك إشارة قد يفهم منها أنه عاش (ثمانين حولاً ) أو مايقاريها 
وعلى هذا يرجح لدينا القن بأنه مات في أواخر العقد الخامس: من 
القرن السابيع للميلاد ء وقد ذهب بعض (حدئین إلى أنه توفي سنة ۲6 
للبجرة (۲) وهذا یسوغ لیا التمسك بظذنا ولکنه لا بغرینا بقبول 
ميدأ التحديد . على أن بعض (محدئین (ستند إلى حادثة شراء معاوية 
بردة الرسول (ص) من كعب فقرر أن تكون وفاته بعد سنة 47 . 
للهجرة , أي بعد :ولي معاوية الخلافة (۳) . وقد ناقش فؤاد. آفرام 
البستاني هذا الرأي وأثبت بطلانه بدايل أن أقدم من ذكر رولية 
شراء معاوية البردة - وهو ابن سلام - ذکر آنه اشتراها من آل 
كعب ولیس من کعب نفسه , وعلى ذلك فلا قيمة ارواية فى تحدید 





)۱ شرح دیوان کعب 2 

(۲) تاريخ الأدب العربي ( زيدان ) ۱ : ۱۵۸ ء تاريخ الأدب 
العربي ( الزيات ) ۱۸۱ ۰ كعب بن زهير - الروائع .أ »ب » 
وذكر عر فروخ فى تاريخ الأدب العربي ۱ : ۲۸۲ انها سنة ۲۵ه. 

,۳( [دیاء العرب 2 الجاهلية و صدر الاسلام A‏ وذ کر وواد 
افرام البستاني ي كعب بن زهير - الروائع أ ان احد إخوة الدارس 
المسيحية قال في کتاب تاريخ الاداب العربية المطبوع في مصر سنة 
۶ م انه مات سنة 4۲ ه » ورجح ان يكون قل“ ال تأريخ عن 
جرجي زیدان او الز یات م حدث خطاً طباعي في الرقم ) $( 
حيث اصجح ( ۲ 3 


- o - 


وقاة كعب (:) . 


مکانته انعر بة ۳ 


يبدو أن أقدم تقویم لشاعرية كعب هو ما سيعت الاشارة اليه من 
أذن أبيه له بقول الشعر بعد متعه طويلاً عته » على أن هذه اخادئة 
قد لا تتلك قیم2 النص في التقودم » ولا سيما أن الظروف انتي 
صاحبتها قد لا تعين على الأخذ يها من وجهة نظر فتية خالمة , ومثل 
هذل بقال ما تتاقئه العلء الذين رووا 5ة اسلام کعب حت (شاروا 
إلى اعجاب الرسول (ص ١‏ بقعیدته , وایمائه إلى من كأن بحضرته 
أن یسمعوژ اعجاياً واستحساناً » فانتا فرى أرى ما زثار اعجاب 
الرسول زص ) هو (لعتى الذى طرقه کعب فى مدح ژنهاجرین ولیی 
النمط الشعري أو الاسلوب. الفني . 

وقد یتحمل قول الحطيئة لکعب « ذهب القحول عيري وغيرك » 
على الحعل تفه » ذلك أن الحطيئة قال هذا في معرض طليه إلى 
كعب أن يذكره ني شعره » وهو یعلم ان الناس لاشمار آل زهي 

(۱) کعب بن زهير ‏ الروائع أء وانظر نص شراء معاوية لليردة 
في طبقات الشغراء 5 » والشعر والشعراء ٠١١ : ١‏ والاشتقأق ۱۸۲ 
والكامل فى التاريخ ۲ : ۲۷۶ ( والتص فيه ان كعياً رفض بيعها فلا 
مات (شتراها معاوية من ورئته بعشرین الف در هم ) الاصابة ۳ : 
۷۹ وذكر البغدادي في لخراتة ۲ :۱۲ أن اليردة بيعت يام اخايعة 
النصور بأربعين الف درهم . 


ت 





اروی » واليها (سرع (۱) : 5 
وكان معاوية يفضل مزينة فى الشعر » ولیذا فد قدم زهيداً على الجاهليين 
كا رأينا ثم قال : « أشعر أهل الاسلام كعب ومعن بن أوس » (۲) 
فكأنه أراد أن يقول إنها أشعر شعراء ( مزينة ) فى الاسلام . 

وينقل الرواة أن سائلا سأل خلف الاجر : زهيد أشعر أم ابنه 
كعب ؟ فقال : لولا أبيات لزهي آکبترها الناس لقلت إن كمباً 
أشعر منه (") . 

ولنا أن ننظر إلى هذا القول محذر شديد » ذلك انه مشروط ب 
دلولا » آولا » وانه ل يقل به أحد غير خلف ثانا > ولعله قاله في 
سورة إعجاب لا نعرف تفاضيلها رغم عاولة ابن قتيبة كشف بعض 
جوانبها بذکر أبيات زهير الى عناها حاف فى قوله هذا (4) . 

فاذز (ستطلعنا آراء بقية العلاه وجدنا الاصمي ينفي الفحولة عن 
كعب (ه) .وکا لم يشع رأي خلف لم يشع رأي الأصمعي »ول یقبله 
منه أحد » ودليلنا على هذا أن ابن سلام ألمق كعباً بشعراء الطبقة 

(۱) طبقات فحول الشعراء ۸۷ , الشعر والشعراء ١‏ :۱۵۱ ۰ 
الأغاني ۱۷ : ۸۲ ۰ معجم الشعراء ۲۳۱ , الاصابة ۳ : ۲۸۰ . 

(۲) شرح شواهد المغي <Y‏ 

(۳) الشعر والشعر(ء ۱ : ۱۳۹ الاستیعاب ۲۸۲ ۰ الاصابة ۲: 
۰ , خزانة الأدب 4 : ۱۱ . 

)٤(‏ قال ابن قتيبة فى الشعر والشعراء ۱ , ۱۳۹ بعد أن ساق 
قول خلف « يريد قوله : 

لمن الديار بقش2 الحجر أقوين من حجج ومن دهرر » 
(ه) فحولة الشعراء ۱۵ . 


س ۱ 


الثانية من طيقاته العشر > ولعل النقص الذ ي ذهب يقس من حدیث 
هذه الطبقة في النسخة الي وصلت الینا من الطبقات أضاع علینا فرصة 
الاطلاع على ما جعه أبن. سلام من آراء العلياء في كعب ما سوغ له 
أن بلحقه بهذه اأطبةة »> ومثل هذا يقال ف موقح کعب ق طہقات 
أبي عبيدة » حيث ورد اممه ثاني شعراء الطبقة الثالثة بعد المرقش (۱) 
فان نسخة طبقات أبي عبيدة ما يعد فى حك الفقود اليوم » وبهذا 
ضاعت علینا فرصة آخر ى لاطلاع على آراء متقدمي العلمء فى 
شاءرية کعپ . 

على أن معادر اكثر تأخراً توي إلى فراغ العطتاء مق مسالة 
( فحولة ) کهب » فبو عند أبن أتيبة « فحل مجيد » (۲) وهو عند 
الاصفهاني « من المخضرمين ومن فحول الشعراء » (() أما القرطي 
فينص على أنه « كان شاعرا متودا كثير الشعر مقدماً فى طبقته »(4). 
ومها استقصینا ماقیل في كعب فاننا قد نجده قلیلاً بالقیاس إلى كث ة 
ما قيل فیمن كان من طبقته من الشعراء ‏ ومبعث ذلك فى نظرنا آمران: 
آوفا ما آشر نا اليه من ضياع نسخة طبقات أي عبيدة » وضیاع سم 
من حدیث این سلام عن کعب » وثانیها ما نظنه من أن موقف كعب 
من الاسلام قبل دخوله فيه وربا بعده ایضاً-م يتم للعلياء فرصة 
لقول آرائهم ف شاعر بکاد اکثژ شعره یکون مما تحرم روایته آو 
یتحرج منها. 

فلنطمئن اذن إلى الیأس من الظفر بمزيد , ونترك حديث احكام 

(۱) چپرة أشعار العرب ١‏ : ۱۰۷ . 

(۲) الشعر والشعراء ۱ : ۱۵4 ۰ ,۴) الاغاني ۱۷ : ۸۳ . 
)٤(‏ الاستیعاب ۲۸۲ . 

1ب 


العءاء التفصيلية على شعر کمب إلى الدراسة التحليلية . 


الحطيئة : 


الحطرئة لقب لآأبى مثاركة جر ول بن آوس بن مالك (۱؛ بن 
جدؤية (۲: بن عزوم (۳) بن مالك بن غالب بن قتطيعة (4) بن 
عبس (۰) ؛ يتفق كل الذين ترجو! له على صرف فيه إلى لفن 
العرسى ضار بين ضفخا عن وجنه آخر قد يستفاد من تمحيص قصة 
ولادته الى یذ کر القدماء ا « آن أ بن مالك ۰ تزوج 
بنت وك بن مرو بن عوف بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن 
ذهل بن اة , وکان له أمتة" يقال ها الضرلء ء فاعلقها بالحطيئة» 
ورحل عنها , وكان لبنت رياح أخ يقال له الأفقم » وکان طويلاً 
أفقم صغير العي'ين » مضفوط البین , فولدت الضراء الحطيئة » فجاءت 
د35 ( ورد فى طبتات فحول الشعراه ۸۱ . الاياني.* :۱۵۷ + 
انا ۱ د ۳۷۷ وسقط من بقية الصادر . 1 


بت مام ی 








ر طبقات فحول ااشهراء ۸۱ دیوان الحطيئة ۱۳۲۱ والاغاني ۲: 
۷ وزهر (لاداب ۰۲۷ وخزازة الادب ۱ شرح شواهد 
اني ١‏ : ۲۷۴ » وهو في الاصابة ۱ : ۳۷۷ ( حبوة ) وسقط فى 
بقية للصادر . 

(۳) ورد في الصادر السابقة وجهرة اشعار العرب ۲ : ۰۸۳۰ 

٠ فى الاصابة ۱ : ۲۷۷ ( قطيفة ) ولعله خطأ طباعي‎ )٤( 

(6) نسب عبس معروف وهو في جهرة انساب العرب ۲۲۹ (عبس 
أبن بغيض بن ريث بن فطفان بن سعد بن قيس عیلان ) ٠‏ 


س ۲ مت 


4 طبیها بالافقم » فقالت لها مولاتها : من اين هذا الطفل ؟ نتالی 
لها : من أخيك . وهابت ان تقول لها : من زوجك , نهبهته بأخيها 
اقالت اها : صدقت » . ويذكرون بعسد هذا ان الفسراء لا اعتقتها 
بنت رياح اعترفت بأنها اعتلقته من أوس بن مالك )١(‏ . وکن من 
امر الضراء هذه ان تزوجیا واد زنا امه الكلب بن کنیس بن جار 
ابن قطن بن تهشل () . 
وكير الطياة وهو لا یقن انفسه آباً » فلا سال امه خلطت 
عليه فقال : [ من الطویل ] 
تقول لي الضراء است" لواحد ولا اثنين فانظر كيف شرك أولئكا 
وانت امرؤ تبغي آباً قد ضتليلته” هبلت” الا تستفق" من لال (") 
أفلا رحق لنا أننظن ان صرف .ب الحطيئة إلىعبس لايعدو ان يكون 
قائماً على أمرين » أولهسيا : اعثراف الضراء ب ( الحقيقة ) بعد أن 
اعتقتها مولاتها »> وهي ( حقيقة ) قد تكون أكذب ما ادعته اولاً من 
نسب آبنها إلى الأفقم ‏ وثانيها : استقرار الحطيئة نفسه في عبس في 
شطر حياته الأول ؟ وبالرغم من ذلك فاننا نكاد نرجح ان نصرف سب 
الحطيئة إلى الافقم مستندین على امرین > أولهسا : ماذکر من شيه 
الحطيئة بالأفقم في ختلقه, وثانيها : ان الخطيئة في تردده بين عبس 
( قوم أوس ) وبكر بن وائل ( قوم الأفقم ) قال اشعاراً تلوح 
فيها ظاهرتان أولاها : انه اكثر من القول في بكر بن وائل » وأ 
في الانتساب إليهم حت بعد إسلامه زمن طؤيل » وذلك ما لانجد 
)١(‏ الاغاني ۳ :۱0۹ - ۱۰ » خزانة الادب ۱ :4۹> . 
(۱) الاغاني ۲ :۰ ۱۱۳ . 
(؟) دیوان الحطيئة ۲۷۲ الاغاني ۲ : ٠١١‏ . 
= = 


له مثله في عبس , وثائيهها : ان حرارة الصدق تلوح على بعض هذا 
الذي قاله في بكر بن وائلء وهي حرارة تتحس ولا تلمس في مثل 
قوله : [ من الطويل ] 
تمنیت* بكرا ان تكون عمارتي وقومي وبكر شر* تلك القبائلر 
إذا لت" بكري , نبوتم عاجي فياليتني من غير بكر بن واثیل(۱) 
فحن أحس في عجز البيت الثاني أل نفسیاً يكاد یفصح عن صدق 
الاحساس الذي ۸ يكن مبعثه ‏ كما نظن إلا ایمان الحطيئة القاطع 
بانتسابه إلى الافقم » ومذا ما لا نجد مثله في هجاء الشاعر لأخويه من 
مالك العبسي (۲) . 

وعلى أية حال فقد نشأ الحطيئة والناس لا تعرف له زسباً يشطمأن 
اليه » يستفاد ذلك من مثل قول العلاء : « كان الحطيئة إذ!: غضب على 
نی عبس يقول : آنا من بنى ذهل » وإذا غضب على بي ذهل قال : أنا 
ری و ۱ 

و يكن هو نفسه قادراً على ان یقطع بشيءء أو قل انه ۸ 
يكن يريد ان يقطع ليستفيد من الجانبين » ولهذا بقي نسبه : متدافعاً 
بين القبائل , لا وجه لايقين فيه » (4) ولكن ولاءه في الجاهلية كان 
لبني مالك من عيس وذلك ما دفم بعض العلاء إلى التشيث بصرف 
نسية [ليهسم 5 

ونحن لا نكاد نعرف شيئاً دقيقاً عن زمن ولادة الخطيئة , ولكننا 

. الاغاني ۲ : ۱۱۱ و برد البیتان في ديواته‎ )١( 

(۲) انظر دیوان الخحطيئة ۲۸۱ والاغاني ۲ : ۱5۰ . 

5 الاشتتاق ۲۷۹ ۰ الاغانی ۲ : ۰۰۸ الاصابة ۱ : ۲۷۷ ۰ 

۰ ۸۱ ۰۸۰ ۰۷۸ الاغاني ۲ : ۱۵۷ وانظر دیوان الحطيئة‎ )٤( 


4 د 


ا ال استقراه بمض اکا لعرفته , فتذکر آنه شهد خرب ` 
داحس والغبراء ء وخاض معار کها مقاتلاً مع عبس (۱) ء وانه ملح 

حاتم الطائي بشعره (۲) وأنه شهد منافرة عامر بن الطفیل وعلقمة 

ابن علاثة وکان له فیها قصاند (۴) > فلا اضفنا إلى هذا كله انه 
كان يصاحب أيناء زهير في الجاهلية (4) » رجح لدينا أن نقول إن 
ولادته كانت في أواخر العقد السادس أو أوائل العقد السابع من 
للمیلاد . وعلى هذا يكون عمره عند ميعث التي (ص) 


القرن السادس 
ء هذه الحقيقة وحدها نستطیح آن نستوعب 


أربعين سنة تقريباً» وفي ضو 
تقلبات حياته الكثيرة في الجاهلية (5) ٠‏ 

لقد استقبل الحطيئة الحياة استقبالاً لا يحسد عليه في بيثته وعصره 
فهو مغهور النسب » قبيح الق يلحقه لقب ( الحطيئة ) الذي قيل 

(۱) یفهم ذلك من محاورة جرت بينه وبين عر بن الخطاب (رض) 
الاغانی م : ۱۷۵ وانظر دیوان الطينة ۸4 ٠‏ 

0( (نظر الاغاني ۱۷ : ۲۰ ۰ 

(۲) طبقات فحول الشعراء ٩۳‏ - ۹6 » وشرح دیوان الحطيئة 
۰ الاغاني ۱٩‏ : ۲۹ ۰ 

)٤(‏ انظر شرح دیوان کعب ۱۲۹ ۰ ۱۳ ء ذيل أمالي القالي 
E ۲‏ 

 )0(‏ يبحث [حد من القدماء والحدثين هذه السألة سوی فؤاد 
افرام البستاني في الحطيئة ( الروائع ) دء إذ رجح أن تکون ولادة 
الحطيئة في الرببسع الاخير من القرن السادس للمیلاد مستنداً إلى 


مصاحبته عنترة المتوفى سنة 5٠١‏ للميلاد . 


نے 0 ت 


إن سببه #ضره وتربه من الارض )١(‏ وتشبیهاً له بالقملة (۲) »وقیل 
لانه كان عطوه الرجل ( والرجل ال حطؤة التي لا أخمص لها ) (۴) 
وقيل لأنه ضرط ضرطة بين قوم فقيل له ۰ ما هذا ؟ فقال : (نما 
هی حطيئة (4) . وی ماکان السبب الحقيقي في تلقیبه فان هذا 
انقب زاد في هوان وضعه الاجتماعي وأضاف إلى علل نقمته وسخطه 
علة جديدة . 

و « كان الحطيئة رجلاً ملاقاً , ولم يكن يةتني الال ولا بحسن 
لمساكه »(ه) , ولهذا فاننا نكاد نقطع بأن ماذكره الروأة من تردده 
في النسب بين بني الافقم وبني أوس لم يكن مبعثه رغبته في استقرار 
مکانته الاجتماعية فحسب وانما کان مشفوعاً بدافح من بحشه عن 
الميراث , ودليلنا على هذا أنه كان حين ینتسب إلى عبس يقول لاخویه 
من أوس : « أفردوا من مالک قطعة » فيقولان « لا . ولكن أقم 
معنا فنحن نواسيك » فيهجوهنا » وياحق باخوته من بي الافقم 
ويسألهم ميراثه من أبيهم ؛ فيعطونة نخلات من نخل أبيه فلاتقنعه 
ويسألهم ميراثه كملا » فلا يعطونه شر > ویضربونه > فیهجوهم 

(۱) المعارف 54ه الشعر والشعراء ١‏ : ۳۲۲ , الاغانی ۲ : 
۷ ,+ سمط اللآلىء ۱ : ۸۰ , فوات الوفيات ۱ : ۰۱۹۲ شرح شواهد 
المغني 4۷۷ , خزانة (لادب ۱ : 4۰٩‏ , 

(۲) الاشتقاق ۲۷۹ . 

(۳) شرح شواهد الغني 4۷۷ » خزانة الادب ۱ : ۰4 . 

۱ (4) الاغاني ۲ : ۱۵۷ , شرح شواهد الفنی 4۷۷ » خزانة 
الادپ ۱ : ۰٩‏ . 

(©) دیوان الحطيئة 5٠‏ , ( السكري ) ۲ . 


رت 





ویمود إلى بني عبس وینتسب إلى أوس بن مالك (۱) ۰ 

ويبحث الخحطيئة في ذاته عن حصن يقيه ازدراء جتمعه بعد أن 
فقد کل مقومات الشخصية الاجتماعية , فلا يجد غير أحد أمرين : 
قوة الساعد » أو قوة الاهان>د 

أما القتال فهو ليس من رجاله , إذ كان حسبه من العارك التي 
أجير على خوضها الفرار أو الأسر (۲) ء وأما القول فکان حسبيه 
هذه الموهبة التي عوضه الله بها كل ماسليه إياء من أسباب العيش 
الكريم ٠‏ 

ولقد أحس الرجل أنه يفتقد بسطة العيش والنسب الصريح 
والهيأة المقبولة والاسم الكريم » وانه لن يستمد عوناً إلا من 
ذاته » ومن هذا المیض الشعري الذي يجيش به صدره » ولهذا 
قصر خيره على جتمعه الصخير المتمثل في خاصة أهله فکان عاله 
الحبيتب الذي يفيض عليه من حنانه ورحته » أما هذا المجتمع الذي 
ظلمه فقد کان له معه شآن غ الشأن . 

ومن هنا نستطیم أن نفسر سلوك الحطيئة كله فنفهم سر الحذر 
والخشية والاستعداد الستمر لاهجوم ۰ والکره الخفي لاكثر من يحيط 
به من الاس » واطرص والعطف والب الذي تفیش به نفسه على 


صبیته وآل بیته . 





(۱) الاغاني ۲ : ۱۲۰ ۱۱ وقصاند البجاء مع مناسبانها في 
دیوان الحطيئة ۰۷۸ ۸۱ ۰ ۲۸۱ وانظر في تحلیل هذه الحوادث : 
نزعة التمرد والسخرية في شعر الحطيئة ۲ - ۱۳ . 

(۲) انظر دیوان الحطيئة ۳ , ۲۲ حیث ذكر أنه آسر 
في معركة مع طيءوفر في آخری مع بني رياح ۰ 

ب. ۷ 





فن المنطلق الاول نستطیع أن نفسر ماکان من مجاثه مه وأباء 
وقومه (۱) , نقد كان هولاء علة ٠أساته‏ في للحياة » ثم نفسر 
مانن ê‏ الاس » ولا سيما السادة الذين كان يقصدهم 
بمدیحه یمتاح عطایاهم ركع له E‏ عل e‏ ی 
نفسي » وحسبه أن یکون بعش عدوحیه من لم يسم من هجائه 
ولسانه الحاد (۲) ءولنا أن نظن أن الذي دفعه إلى سلوك هذا السبيل 
هو ماعرفه من طبائع هؤلاء السادة القائمة على العنف والتلون 
والخداع » ولهذا فانا لاننترع صفة ( الوفاء ) من الحطيئة تماما في 
تسیر سلوكه » بل تعيل إلى القول بأنه لم يكن ينتقد [أوفاء » ولكنه 
کان ينتقد من یصلح له , وبرذ! وحده نستطيع أن ندرك سر إحجامه 
ا ا بن کا و لأم الطائي ورهطه » وقوله لمن أغرله 
بهجائهم مقابل مائة ناقة : « والله لو جعلتموها الغا ما فعلت » ثم 
نظمه آییاتا یذنر فيها ماکان من فضل" آوس عليه ا آسرء زيد 
لمحيل وأطلقه دون فدية (۳) . 

ومن النطلق الثاني نستطیم أن نفسر سر هذا الفیش مرس 

(۱) دیوان الحطيئة ۲۷۳ ۰ ۳۳۲ , الشعر والشعراء ۱ : ۲۵۳ 
الکامل في الغة والادب ۲ : ۱۹۳ » الاغانی ۲.: ۱۱۲ ۰ ۰۱3۲ 
ديوان المعاني ۱ : ٩۱‏ ء فوات الوفیات 4:1 

(۲) شمة ما شين إلى آنه مدح بي سهم بن عوذ بن غالب ثم عاد 
فهجاهم معلا ندمه على مديحه لهم , انظر دیوانه ۳4۷ ۰ ۳4۹ وانه 
مدح قوم الزبرقان ثم عاد فهجاهم انظر دیوانه ۲۸۳ . 

(۲) ديوان الخحطيئة ۸۰ , ۸۰ , الکامل فى اللغة والأدب ۱ : 
۲ الاغاني ۷ : ۲۲۱ دیوان زيد الیل 4ه ١‏ 66 . 


> 1۸ 


الحنان العائلي والحرص على أل بيته , فهو پستشنع ب ( أفراخه ) 
إلى عر (رض ) ليطلقه من حبسه )١(‏ ء ويشترط على من بزل بهم 
من أحياء العرب أن لا يكثروا! زیارته فیماوه > ولا قطعوها فيوحشوه 
ولا يجعلوا من فناء بیته هلا لهم »> وأن لا يسمعوا بناته غناء لأنه 
رقية الزنا (۲) > ثم بحاول أن بحسن اختیار الازواج لبناته من 
آولاد من یتوسم فيه الخير من عدوحیه (۳) » 

وتنقل بعش الصادر موقفاً عائلياً مؤثراً وقع بين الحطيئة وزوجه 
حين اعتزم سفراً فقال لها : [ من الكامل ] 

عدتي (اسنین افیبتق وتصير “ي وذكري الشهور فانهن قصار” 

فأجابته بقولها : 

أذكر" صبابتنا اليك وشوقنا وارحم" بناتيك إنهن صفار" 
فقال : حمثوا * لا رحلت أبداً (4) ٠‏ 
وحن كاد نهك فى أت الحطيئسة كان قادرا على السفر وحده 
ك أسرته » ودليلنا على ذلك أنه كان بصطحب زوجه وبناته إلى 
اشتراطه عليهم أن لا يتسمعوا 


وتر 
ديار عدوحیه , وذلك ما یتفهم من 
أن أكثر تفه 

ىم 


بناته غناء , ولنا ان نستنتج من النصوص السابقة 


5 (۱) ديوان الخحطيئة ۲۰۸ ٠‏ 

(۲) الیوان ۳ : ۲۹۲ , الشعر والشعراء ١‏ : ۰۳۲۷ الاغاني 
؟ : ۰۱۷۹ دیوان الخحطيئة ۹۷ . 

(۲) انظر الشعر والشعرژء ۱ : ۳۳۷ ۰ 

(4) الاغاني ۲ : ۱۷۷ ( ذکر الرواية وم پذکر بيت الخطيئة ) 
والرواية کاملة فى وفيات الاعيان ۷ : ۹۸ والبیت غير موجود في 
دیوان الحطيئة . 

As 


ن من البنات وأن كبراهن مليكة التي كني بها » على أن ثمة اشاراس 
إلى ابئين له حضرا وفاته (۱) ۰ وقد ذكر الاصفهاني ان اسمیهما 
« وس وسوادة » (؟) ثم ذکر في مکان آخر اا لابن آخر امحطيتة 
هو « ایاس » (۲) ۰ 

ان اجتماع الحرص العائلي وشبح الفقر الذي كان يتهدد الحطيئة 
وعائلته » هو الذي دفع بالرجل إلى أن يمسك يدهء وأن يبالغ فى 
ذلك حى عده الناس أول بخلاء العرب الأربعة )٤(‏ » وضربوا به الئل 
فقالوا :« أبخل من الحطيئة» (ه) » وكان من مظاهر بخله ماروي من 
طرده ضيفه وهجائه (5) . 

إن هذا الطبع وليد ظروف كما قدمنا . ولهذا فاننا لا نعجب 
كما عجب القدامی من ذمه البخیل وبخله (۷) » فقد کن - پدافع 
من حرحه على هز" #دوحیه - لا يجد بدا من ذم البخيل » وان 
- بدافع من املاقه وحرصه العائلي د قہض ده متخلیاً عن کل 
عرف اجتماعي 2 

(۱) ديوان الحطيئة ۲۷۹ ۰ (۲) 5 : ۱۸۰ . 
00 ۵:۰ ۱۷ : ۲۲۵ ولا نستبمد آن یکون ( ایاس ) عرفا 





من ( آوس . 

(4) الاغاني ۲ : ۱۲۴ ء, معجم الادباء ؛ : ۱۵۵ شرح شواهد 
المغني ۸ . 

(ه) دیوان الخحطيئة ۲۳ ۳۰۳ . الکامل في اللغة والأدب ۴ : 
٩‏ , الفاخر ۲44 الاغاني ۲ : ۱۷۲ , ۱۷۳ ديون الماني ۱ :4۰ 
شرح شواهد الغني ۸ . 

ل ديوان المعاني ١‏ ؛ 4۰ . (۷) ديوان العاني ۱ : 4۰ 

ح لات 


و یجید" هذا التناقض الظاهر فى شخصية الحطيئة وطباعه 
تسویفاً مقبولاً لدی القدماء » ولهذا ذهو إلى ذمه كل مذهب ‏ فقالوا 
إنه كان « ذل شر وسفه » (۱) . وتال الاصمعي فيه :« كن الخحطيئة 
جفعاً مسؤولاً محف » دني ء النفس , كثير الشر " قليل الخير » بخيلاً 
قبیح للنظر » رث الهيأة . مفموز النسب » (؟) ونسب الاصفهاني 
إليه حادثة تدل على خلق عابث ونفس عيالة إلى التهتك (۲) . 

نحن لا نرید أن ننکر بعد »۱ ذكرناء كله أن في سلوك الحطيئة 
| يشير إلى الجشع ولليل إلى الشر ولکننا أردنا بما ذكرنا أن نقول 
إن ظروفه هي التي وجهته إلى هذا وأعاتت على ترسيخه حق كاد جانب 
الیل إلى الخير فى نفسه ینحصر في نطاق ضيق شنا بعش ومضاته في 
وفائه لبي لام وبهرنا فيض منه فى يط أسرته انحدود » ولعل آبا 
العلاء المعري أدرك - ميكراً ‏ خفایا نفس الطيشة , فلم يحرمه 
مكاناً قتصريئًا من جنتهء يبلغه أياه بعد « هياط ومياط » وشفاعة 
من قريش ود انها لم تكن )٤(‏ » وهي صورة لا تخلو من عبث فني 
ولكنها تمثل أول فهم تأريخي لنفمية الحطيئة التي ضاق بها العلماء 
قبل المعري وبعده . 

ولقد واکب الحطيئة عصرا وجد الشعراء فيه یقصدون الشام 
والعر لق فى سفارات قبلية فيمدحون الفساسنة والتاذرة ليكسبوا «وثفهم 
إلى جانب قبائلهم » ثم بمودون عملين بالاعطیات » فطمحت نفسه إلى 

0( الاغانی ۲ : ۰۱:۳ فوات الوفيات ١‏ : ۱۲ خرزانة الأدب 
وه 

)۳( الاغاني ۲ : ۲۰۱ ۰ )4٩(‏ رسالة الغفران ۲۹۹ . 


د ۷۱ نت 


مثل ذلك ولکن کان لابد له من أن يجد لنفسه مكاناً بين مرموق 
الشعراء آولاً, ولهذا جرب حظه فى التنقل بين القبائل بحثاً عن لقمة 
العيش أولاً » والشهرة ة ثانياً > فمدح علقمة بن علاثة لةه ووقف معه في 
منافرته مع عامر بن الطفيل مواجهاً الاعشى وابیداً نصيريه فيها (۱) 
وبقى على صلته يحلقمة زماناً لم بنته إلا بوفاة الممدوح 5 ولكنه لم 
ينقطع إليه , نثمة إشارات إلى .انه ملح رجالاً آخرين متهم حاتم 
الطائي الذي قصده مع بشر بن آبي خازم (۲) ۰ وطريف بن دفاع 
(لنفي الذي أطمعه في تمره ولبنه (۳) » ولقد اضطره ولاؤه لعيس 
أن يشارك فى حرب داحس والغيراء پلسانه , وأحياناً بيده > فقد 
روي « أن عر بن الخطاب ( رض ) قاللخطيئه : كيف کنتم ف 
حربک ؟ قال : كنا ألف حازم . قال : وکیف ؟ قال : کان فا قيس 
لبن زهيد » وکان حازماً > وكنا لا نعصيهء وکنا نقدم إقدام عنترةء 
ونأتم بشعر عروة بن الورد » وننقاد لأمر الربيع بن زياد » (4) على 
أن حرب داحس والغيراء انتهت , فاستقر في ذبيان » وانقطسع إلى 
بني بدر الغزاریین وخصهم بأمادیج اكير (0) بعد ما کان من أهاجيه 
فيهم )٩(‏ » ونسمع له فى منافرة عييئنة بن حصن وزبان بن سيار 
النزاريين صوتاً وقف به إلى جانب عدوحه عيينة (۷) ولعل هذه 

() نظن ن لمنافرة والأشعار اي قيلت فيها في الاغاني :1١‏ 
۲ - ۲۹۷ . 

(0) الافاني ۱۷ :56 . (۳) دیوان الحطيئة ۷۲,۷۰, ۷۳, ۸۷۵ ۷۷ 

(؛) الأغاني؟: كلاء (ه) دیوان الحطيئة ۲۰, ۳۷, 41,۳۵ ۰4۷ 
%( ۵۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۳۱۱۰۳۱ 
(۷) طبقات فحول الشعراء ۹4 - ۹۵ , دیوان الحطيئة 44 . 

VY - 


ا مع ما شرا إليه من صحبته ولد زهير تودي إلى ترجیم 
الظن بأنه قضی الفترة بين صلح عرس وذبيان وبين إسلامه في ذبيان . 
ويختلف ااعلاء - بعد ذلك في تحديد زمن إسلامة فیقول 
لبن قتيبة : «ولا أراه أسلم إلا بعد وفاة رسول الله (ص) لأني لم سمع له 
يذكر فيمن وفد عليه من وفود العرب ٠‏ إلا اني وجدته يقول في أول 
خلافة أبي بكر (رض ) حين ارتدت العرب : [ من الطویل ] 
أطعنا رسول الله إذ كان حاضراً فيا لهفي ما بال“ دين أبي بكر 
يور نها بكراً اذا مات بعده ؟ فتلك تعمر” الله قاصة" الظهر 5 
وقد يجوز أن يكون آراد بقوله ( اطعنا رسول الله ) قومه 
أو العرب » (۱) . 
آما لبن الاثير فانه بعد أن يسوق ما قاله عبدان من أن الحطيئة 
كان ابيا بدليل هجائه لازبرقان زمن مر ( رض ) يرد عليه بقوله: 
د قلت ليس فى هذا مايدل على انه صحابي , وان كان قد أسل فى 
حیاة رسول اله ( ص ) ثم ارتد بعده , وما يؤيد أنه لم يكن له 
صعبة أنه عبسي , والذین وفدوا من عبس على الني ( ص ) کانوا تسعة 
وامماژهم معروفة » وليس منهم > لان الوفود من القبائل كانوا أعيانها 
ورؤساءها وأما الحطيئة فما زال مهيئاً خسيساً لم يبلغ عله أن یکون 
في الوفد , والله اعم (۲) ٠‏ 





)۱( الشعر والشعراء ١‏ : ۳۲۲ وني سمط اللآلىء ١‏ : ۸۰ قال 
البكري : دولا آراه سل الا بعد وفاة الرسول (ص ) » وهو نص 
لبن قتيبة كنا تری ٠‏ 

() أسد الغابة ۲ : ۲۲ ووافقه ابن حجر على ان الحطيئة أسلم 
في حياة الرسول (ص) شم ارند ثم أسر ثم عاد إلى الاسلام ٠‏ 

N 


وحن _ وان کیا توافق على أن إسلام الحطيئة لم یکن ليقتعني 
چ وفد عبس الى الرسول (ص ) - نری أن ظروف ولادته 
ونشأته كانت کفيلة بان تدنعه الى الاسراع في الانضام إلى هذه الدعوة 
(لانسانية المهيأة لانقاذه من جريرة نموض النسب ومنحه مکانته 
(لانسانیه في بنائها (لاجتماعي الجديد » ولكن الامر لم يجر على ذلك 
لان الحطرئة كان قد خاض غمار حياته الجاهلية القاسية أربعين سنة 
استطاع خلالها أن یحقق لنفسه موضعاً في هذا المجتمع الذي أدرك 
أسرار التعامل معه حق 1 بجد ف ارفسه فراغا اجر بة اخرى جد بدة 
وهكذا نأى بجانبه عن الاسلام ٠‏ واننا لتكاد نقطم يأنه لم يسلم في 
حياة الرسول (س ) اذ انه لو كان فعل لقال شيئأ في الردول(ص) 
ولتهافت الرواة على حفظ قوله وروايته » ولكن دیوانه يخلو من أي 
أثر لذلك » بل إنه ليخلو من أية إشارة إلى أحداث الاسلام الأولى 
ولهذا كله فاننا نرجح أنه لم يدخل الاسلام إلا مكرهاً » ولعل ذلك 
م يحدث إلا بعد أسره في حروب الردة (۱) التي حرض فیها 
المشركين والمرتدين من عبس وذبيان على قتال المسلمين (۲) ومن 
=الاصابة ۱ ۳۷۸۰ ونقل البغدادي في الخرانة ۱ 4۰٩:‏ رأي أبن قتيبة 
ورأي ابن حجر معا . 

(۱) ذکر الطبري ذلك في حوادث سنة ۱۱ للهجرة , تاريخ 
الرسل واللوك ۳ : ۲4۸ وانظر الاصابة ۱ ۳۷۸ . 

(۲) دیوان الحطيئة 4۷ , ۲۰ , ۳۱۹ الکامل فى 2201 والادب ۱: 
۲ .۰ الشعر والشعراء ۱ , للاغانی ۲ : ۱۵۷ , ونسبها 
العوي فى تاريخ الرسل والملوك ۳ : ۲۵۵ ١‏ ۲۵۲ ال الخطيل برس 
أوس أخي الحطيئة . 


- كلاد 


هنا ينيقي أن نقهم بواعث ابن قتيبة والاصعي على وصفهما عة 
بأنه کان « رقیق الاسلام » ژاسد الدين» (۱) » فلعل الحطيئة لم برد 
أن یکون إلا کذاث بعد أن دخل فى هذا الدين مکرماً لاتحدوه 
رغبة آو ایمان ء آما هذا الذي قيل عن اشتراكه في معركة القادسية 
وتحریضه المسامين فيها على القتال (۲) ء فانتا نكاد نشلك فيه لأمور : 
آولها أن من ذكره وهو الطبري انفرد بذكره » وثانيها ماعرفتاه 
من طبيءة الحطيئة الى لم يكن من صفاتها خوض العارك فى الجاهلية 
أما فى الاسلام فنحن نعم أنه دعي إلى ان یتکتب فين يفزو العراق 
مع أبي موسی فلم يفعل, فلما كتب أبو موسى وفرغ من کتبته آتاه 
الحطيئة يسأله أن يكتبه معه فأخيره أن العدة قد تمت (۳)» فمدحه 
بقصيدة أجازه عليها فكتب إليه مر ( رض ) يلومه على ذلك » فکتب 
إليه : اني اشتريت عرضي منه (4) . وثالثها أن الحطيئة لو كارن 
اشترك فى معركة القادسية لكان له ءا يقول فيها “ ولكننا لا نعثر فى 
ديوانه ولا فى المصادر على شي ء من ذلك » وأخيرآ فانتا نعم أن 
الحطيئة كان يخوض أيام القادسية حرباً شخصية من نسوع آخر بين 

)١(‏ الشعر والشعراء ۱ : ۳۶۲ , الاغاني ۲ : ۱۱۳ > فوات 
الوفیات ۱ : ۱۹۲ , خزانة الادب ۰٩ : ١‏ » 4۱۰ . 

(۲) تاريخ الرسل والملوك 4 : 184 ۰ ۱۸۵ ( حوادث سنة ١4‏ 
للهجرة ) وانظر الکامل في التاریخ ۲ : 4۷۰ . 

(۴) دیوان الخحطيئة ۲۲۵ ۰ الاغاني ۱۲ : ۱۲۹ ۰ 

(۵) الاغاني ۲ : ۱۷۰ وفصل الطبري حادثة عر ( رض ) وأبي 
موسى فى حوادث سنة ۲۳ ه وذكر أن أبا موسی أعطى الحطيئة 
( آلفاً ) تاريخ الرسل واللوك 4 : كؤدء ۱۸۵ . 

۷9 ب 


الزبرقان بن بدر التميمي وأبناء عه » من قريع » فقد ذکر الرواة 
ماملخصه أن الزبرقان كان ولاه الني (ص ) علا » واقره آبو بكر 
الله عنه عليه وأنه قدم الدينة في سنة جدبة ليودي صدفات قومه 
فلقیه الحطيئة »> ومعه زوجه وایناه وبناته »> وعرف منه أنه يريد 
اراق خا عن مدوح يكنيه موونة تلك السنة المجدبة » فعرض عليه 
آن يكون هو ذلك الرجل ء فرضي > فدله الزيرقان على منازل أهله 
في المامة » وكتب إلى أمه ( أو زوجه ) أن تحسن إلى الحطيئة 
ریا یل بهم ء فسار الخحطيئة » وزل على قوم الزبرقان » فل یحسنو[ 
وفادته ول یکرموا جواره كا يتبغي لعرلةر ك خلاف العلاء فیها » 
وسمم أبناء عم الزبرقان ومنافسوه بذلك » فارسل بغيض بن عامر ٠ن‏ 
یشطمع الحطيئة في ترك جوار الزبرقان والحاق بهم على أن يهيئوا له 
مالم يجده عند الزیرقان » فأمتنع أولآ > ثم حدث من آل الزء.قان 
ما هون عليه ترك جوارهم فلحق بآل شماس » فلا عاد الزبرقان وم 
يجد الحطيئة طالّب" أبناء ۶ه من آل شماس أن بردو عليه جاره 
فامتتعو( »> وأوشك أن یکون ينهم حرب » م جری الاتماق على أن 
تخیر الحطيثة فاختار آل شاس , وعاد الزبرقان خاب ممم أقام 
الحطيئة يمدح بغيضاً ورهطه من غير أن يهجو الزبرقان لانه لم يكن 
أساء إليه . ثم كان أن أغرى الزبرقان شاعراً من النمر بن قاسط 
بهجاء بغيض » 9 »> فحينئذ هجا الحطيئة الزيرقان بما آملهء 
فشکاه إلى حمر ( رض ) لقوله فيه من قصيدة : [ من الیسیط ] 
دع الکارم لا تر حل" لبتغيتها 2 واقعد" فانك أنت الطاعم الكاسي 
فحاول عمر (رض) أن یدفع عن الحطيئة , ولکن الزبر قان تمسك » 
فحکگم بينها حسان بن ثابت » فک يأنه آقذع فى هجائه » فحیسه 
۷ 


عبر (رض ) (۱) ۰ 

ولقد كانت هذه الفترة من أخصب فترات حياة الخحطيئة الشعرية 
حى قال فيه ابن سلام : « استفرغ شعره في بني قريع » )١(‏ أما 
الزبرقان فا أصدق العري حين وضع على لسان الحطيئة قوله فيه : 
2 انتفع بهجائي ۰ و ينتفع قير ه بمدحي » (۳) . 

و يلبث الحطيئة طویلا في حبس عمر » فقد اءتذر إليه 
بقصيدتين أجدت إخداما مع شفاعة عمرو بن العاص (4) أو عبد 
الرحمن بن عوف (ه) »> فأطلق سراحته > وهنا يختلف الرواة ف 
التفاصيل » فمنهم من يذهب إلى أن ان عمرا (رض ) تظاهر بأنه 
يريد قطع لسان الحطيئة فاعتذر الحطيئة بأنه شاعر هجتاء هجا مه 
وأباه وزوجه ونفسه » فعفا عنه (5) » ومنهم من يذهب إلى أنه سلمه 


إلى الزبرقان لیقتص منه فشفعت فيه غطفان وبکر بن وال فخلتی 





(۱) ور دت هذه القمة بروليات تلفة فى مصادر كثيرة جداً 
نذکر من أقدمها وأهمها طبقات فحول الشعراء 95 - ۱۰۰ » الشعر 
والشعراء ۱ : ۲۲۷ - ۳۲۸ الکامل في اللفة والأدب ه : ۱۹۰-۱۸ 
الاغاني ؟ : ۱۷۹ - ۱۸۰ دیوان الحطيئة ٩۰‏ - ۹۷ دیوان العاني ۱: 
۸ ۰ تارات أبن الشجري ۰۸ - ۱۷ . 

(۲) طبقات فحول الشعراء ۸۷ . (۴) رسالة الغفران ۲۰۰ ۰ 

)٤(‏ الاغاني ۲ : ۱۸۸ الاصابة ۱ : ۳۸۷ . والتصیدتان في 
دیوان الحطيئة 3 < ۱۳۲ 

() الاغاني ۲ : ۱۹۰ ۰ 

(5) الکامل فى اللغة والأدب ۲ : ۱۹۳ ۰ 


مب ۷۷ تب 


4۶ (۱) » ومنهم من يذهب إلى أنه أخذ عليه عهداً ألا يهجو أحداً 
من ااسلمین (:) » وقيل أنه جعل له ثلاثة آلاف درهم أشترى بها 
منه أعراض السامین (۲) ثم انهم یختلفون في رواية الحديث الذي 
جرى بين عمر (رض ) والحطيئة » فيروى بعضهم أنه جادله في أنواع 
الهجاء (4) » ويروي آخرون أنه تنيأ له يأنه سیکون عند فى من 
قريش يبسط له نمرقة ويكسر أخرى » ویستنشده فرنشد »ويكون 
ذلك فعلا يعد وفاة عمر عند عبد الله (بنه (ه) . ويروي فريق ثالث 
أن الحطيئة رغب إلى عمر (رض ) أن يكتب له إلى علقمة ین علاثة 
في حوران فرفض عمر فقيل له إن علقمة ليس يعاملك لتأثم من 
الكتابة له فیفعل )١(‏ . 





(۱) الاغاني ۲ : ۱۸۷ ولا نزى ذلك لان عمراً (رض ) عاقيه 
باحیس فما معنى تسليمه إلى الزبرقان ؟ . 

(۲) الشعر والشعراء ١‏ : ۳۲۸ . 

(۲) ديوان العاني ۰-۳٩ : ١‏ , فوات الوفيات ۱ : ۱۹۳ 
ونحن تيعد هذا » إذ ليس من المعقول أن یجعل له عمر (رض) 
ثلاثة آلاف بعد أن هجا مسلماً ثم يحاسب أيا موسى لأنه اعطاء 
فا على مدحه . 

(4) الاغاني ۲ : ۱۸۷ ء فوات الوفیات ۱ : ۱٩۳‏ . 

(۰) الاغاني ۲ : كما شرح شواهد الغني ۰4۱۷ 4۱۸ ,وهذا 
آشکل بالاساطیر والقصص الوضوعة . 

(۱) يقول الاصفهاني هذا نی الاغاني 15 : ۲۹۰ ویتابعه ابن 
خلكان عليسه في وفیات الاعیان ه : ۱۹۲ مع ان كليهما ذکر ان 
عمر بن الخطاب (رض) ول علقمة حوران انظر الاغاني ١5‏ : 

2A5 


وينيفي أن نستیعد من هذه الروايات مالا يقبله التمحیص العلمي 
فزجح أن يكون عمر (رض ) أطلق الحطيئة بعد أن أخذ عليه عهدآ 
ألا يهجو أحداً من المسلمين » ولعله اشترط عليه أن یرحل عر 
(ندينة . فاختار حوران حيث مدوحه القديم علقمة » ورحل الیها 
يحمل في قلبه إعجاباً واءتناناً لعمر (رض ) آلهاه أن يرثيسه بعد 
موته (۱) » ولكنه کان يطوي جوانحه على حقد دفين على حسان وبخض 
لازبرقان لم ینسه طوال عمره » حق قيل إنه لقي ابن عباس (رض) 
فى آواخر أيامه وم منه عتاباً على ما كان من هجائه الزبرقان فما 
كان منه إلا ان تشبث برأيه فيه وزاد فى هجائه له ثلاثة أبيات آنشدها 
لابن عباس ( رض) () . 

ونظم الحطيئة فى طریقه إلى حوران قصيدة يمدح فيها علقمة » 
ولكنه فوجىء هناك بموت عدوحه فالحق بمدحته أبياتاً فى رثائه استثار 
بها كرم ابن علقمة الذي قال له ۰« يا حطيئة م ظننت أن علقمة 
بعطيك ؟ قال مائة ناقة . تال : فلاف مائة ناقسة يتبعها مائة من 


۲ والوفيات ۵ : ۱٩۲‏ » ویو کد ياقوت في معجم الادباء " : 
۷ أن علقمة كان والياً على حوران عندما قصده الحطيئة »> وبالرغم 
من هذل كله فنحن لا نری مسوغاً لأن يطلب الحطيئة إلى عمر (رض) 
ان یزوده بکتاب إلى علقمة فهو مدوحه القدیم في منافرته مسع 
عامر بن الطفیل وتلك شفاعة لا ترجی بعدها شفاعة . 

(۱) دیوان الحطيئة ۲۲۳ . 

(۲) م . ن ۲۹۶ . الاغاني ۲ : ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ . 


- ۷ 


اولادها » (۱) ۰ فيأخذها وبولي وجهه شطر الكوفة حيث بكر بن 
وائل قوم أبيه الافقم فيبلغها » ويسأل رجلا عن فى المصر » فيدله 
على عتيبة بن اانهاس العجلي . فیقصده » فلا يجد عنده ماکان يطمح 
إليه من فيض الكرم > إذ لا تبلغ هة الرجل الا ان يرسل غلامه 
معة إلى السوق ليشتري له ١ا‏ يشير إليف فيقول فيه : 
[ من الطويل ] 
سئلت" فلم تبخل" و لم تعطر طائلا فسيان لاذم” عليك ولا جد* 
ويختاف الرواة ی سرد تفاصیل هذه الحادثة ولکنهم یتفقون 
على اضفاء طابع قصصي علیها ء إذ يلقون على لسان الرجلين محاورة 
موزعة على ثلاث مراحل : الاولى جهل الممدوح بشخصية الشاعر » 
ثم معرفته إياه » والثانية سؤال المدوح الشاعر عن آشعر الشعراء 
والثالثة اكرام الممدوح للشاعر (۲) . ويسري هذا الطابع على عدد 
من مقابلات الخطيئة لمدوحیه كا سنری . 
ولقد استقر الحطيئة في الكوفة طويلاً فکان نازلاً في بني جؤية 
من عوف بن عامر رهط للافقم (۳) وكان على صلة بأبي موسی 


الأشعري الذي ولي الكوفة لعمر ( رض ) سنة ۲۳ هب إذ مدحه 








(۱) الاغاني 15 : ۲۹۰ ۰ معجم الادباء 5 : ۱۷ وفیات الاعیان 
ه : ۰.1٩۲‏ 

(۲) دیوان الحطيئة ۳۲۲ - ۳۲۸ الشعر والشعراء ۱ : ۲۲6 - 
۰ , الفاخر ۱۷۳ الاغاني ۲ : ۱۷ ( وذکرت في ۱۷ :۲۲۸ على 
انها بين الحطيئة . وسعيك بن العاص ) . مختارات أبن الشجري ۰۳۰ 
خرانة الادب ۱ : 4۱۰ . 

(۴) ديوان الحطيئة ۷۸ . 

با عقا 


بقصيدة ميمية أيام غزاة بوذ سنة ۲۳ ه (۱) ,ثم لا نسمع لحطيثة 
شین في سعد بن أبي وقاص الذي ولي الکوفة بعد أبي موس » 
باه تسمساع اه اتصل بالرلید. بق فقبة بن آبي معیط وال 
عثمان على الكوفة وأخيه لأمه (۲) > وأنه مدحه » ۳1 يقل ابا 
الرواة أبيان] لحطيءة فى حادثة عرل الوليد وإقابة الحد عليه بتهمة شر 
(لذمر ۳ وقد تدخات عوامل سياسية عنيفة فى نقل تفاصیل و 
الحادثة (") » ولهذا اختلفت رولية أبيات الطیثة ونسبتها حى غدا 
فهم موقفه من (لشهادة للوليد أو عليه من الأمور التي اتی یصعب البت فيها » 
ويولي عمان (:رض) سعید ين العاص على الكوفة سنة ۳۰ للهجرة » 
فیمدجهه الحطيئة وينال من عطائه (4) ثم برغم أهل الكوفة سعيداً على 





)02( 1 الحطيئة ۵ وروی أبن سلام عن يونس في طبقات 
الشعرلة ه . إن حاداً تحلها الحطيئة ؛ وتردد الاصفهاني بين نسیتها 
إلى حاد ( ۳ ۲ و 5 : ۰۸۸ ۱۲ :۰ ۱۵۰ ) ونسیتها إلى 
الحطيئة . الاغائي :۳۹ . 

(0) انظر 2 5 سعد والولید على الكوفة في المعارف ۲4۲ 
وترجة الوليد بن لبي معیط فيه ۸ ۳۲۰ ۰ وني دیوان الحطيئة 
۹ قصيدة واحدة 1 مدح الوليه ما يوحي بأن صلته به لم 
تکن ”نة . 

6( انظر تفاصيل هذه الحادثة وما قيل فیها من شعر في دیوان 
المطيئة ۲۳۳ - ۲۳۷ , العقد الفرید ه : ةه الاغاني ه : ۱۲۵ ۱۲۷ 
مختارات أبن الشجري ۰ _ ۵۵۱ الکامل في التاریخ ۳ : ۱۰۷ » 
( حوادف سنة ۲۰ ه ) ء شعر أبي زبید الطائي ۱۲ ه ۱ ۰ 

۰ (4) دیوان الحطيئة ۲۵۳ > فوات الوفیات ۱ : ۱۹۲ ۰ 
2 ۸۱ - 


الاءعيزال 0 وينصبون مکازه أبا موسی الأشء ي 6 ویوافق المايفة على 


ذلك , فلا يجد الحطيئة بعد مذا لنفسه مقاماً يطمكن إليه فى الكوفة » 
فيرحل إلى ال رنة , ويعتكف هناك ٠‏ 

ويذكر الرولة أنه قدم المدينة فى سنة جدبة » فجمعت له قريش 
والانصار أربعائة دینار » وظنوا آنهم آغنوه و کفوه !ا 
4 « من بحم لني على نعلین 


سألة » فاذا هو 


لدم الجمعة قد استقبل الامام مائلا نادي 
وقاه الله كبة جهنم » (۱) ۰ 

بعد ذلك فترة فى المدينة أو متنقلاً »فلم ملع له 
لنتنة ومقتل عفان (زض )۰ 
العاص المديئة لعاوية » 


- ویو أنه قضی 
صوتاً في الاحداث ااسياسية الجسام أيام 
ولا أيام علي (رض ) , حق يتولى سعيد بن 
فيعود الحطيئة الى صلته القديءة به ء فیذکر الر وة قصة دخوله عليه 
بتفاصيل تشبه تفاصيل قصة دخوله على عتيبسة بن النهاس العجلي 
فى الكوفة (۲) ٠‏ 

على أن الحطيئة خاض فى هذه للمرة منافسة مم كعب بن جعيل 
الذي کان منقطعاً إلى سعید بن العاص » وذكر الرواة أن الفرزدق ا 
هر ب إلى الدينة قصد سعيدينالعاص بمدحة له , وکان الحطيئة وكعب 
ابن جمیل حاضرین , فقال الحطيئة : « هذا والله الشعر لا مانعلل 
به مثذ الیوم أبها الامير . فقال له کعب بن جعیل : فضله على نفسك 
ا لت 


(۱) طبقات فحول الشعراء ۸۷ ء الاف‌اني ۲ : ۱4 » فوأت 
الوفیات ۱ : ۱۹۲ ۰ الاصابسة ۱ : ۳۷۸ والنص في آلاغاني وفوات 
الوفيات ( من يحملني على بغلين ۰.۰ الخ ) ۰ 
(۲) دیوان الطیشة ۰ ۱ » الشعر والشعراء ١‏ : ۰۳۲۵ 
۲ الفاخر ۲۷ » الاغاني ۲ : ۷ شرح شواهد المغني 4۷۷ ٠‏ 
AY <‏ 


ولا تفضله على غيرك » فقال : بلى وله أفضله على نفسي وعلى غيري» 
أدر كت من قبلك وسبقت من بعدك , ثم قال للفرزدق :یا غلام » 
تن بقیت (تبرزن علینا « أأنجدت أماك ؟ قال 1 بل ۲۳ »> يريك 
الحطيئة إن كانت أملك أنجدت فاني اصبتها نأك بتهيتضني > فألفاه 
لقين” الجواب » (۱) . 

وأصاب الحطيئة من سعيك أموالاً طائاة » حق نقل الاصفهاني 
ص حديث وقع بين أبنر لخطيئة وخاد بن سعید بن العاص بوشبه 
الحديث الذي دار بين عر (د ض ) وبعض أولاد هرم بشأن الاموال 
التي أصابها زهير .من هرم » ویفهم منه آن الحطيئة أصاب عشرر:_. 
آلف درهم من سعید (۲) . 

و یدو أن الحطيئة 1 یمدح أحدا رول سعيد حق مات ۰ 

واتحدید سنة وفاة الحطيئة قد لا بجدي استقراء مثل قول أبن 
سلام :م« عكر في الجاهلية دهراً » وبقي في الاسلام حیناً » (۲) فمو 
ا م سس سه 

(۱) طبقات فحول الشعراء ۷۰ - إلااء العمدة ١‏ : ۷۹ء ونقل 
ياقوت نص الرولية ف معجم الادياء ۷ ۲6۹۸ ولکنه لم شمیت الشطر 
الاخير منهء ولعله شك فيه ۽ فان كان ذلك فنحن نوافقه على شكهء 
ذلك أننا لا نجد ف سیر ة الحطيئة ميلا إل مثل هذا الغرب من 
عيث الاسان ف لسن . کمچاغن سعید بن العاص > وقد لا يعدو أن 
تکون اضافة نص لابق سلام وابن رشيق مقصودة أتوجيه ما ساقاه بعد 
روايتيها من هجاء الطرماح وجر بر للفرزدق بان الحطيئة أصاب أمسه 
وادعائها عليه ذلك في مجائها له . 

(۲) الاغانی ۱۷ : ۲۲۵ . 

(0) طبقات فحول الشعراء ٩۳‏ . 

- ۸۳ 


قول مفتةر اتود رد والتقر يب فان ولکننا نجل le‏ متأخراً 
هو ابن شاکر الكتي بحذد فیقول : « مات فى حدود الثلاثين اهجر ة»(۱)؛ 
وبیدو أنه استقرأً تاریخ ولابة سعيك بن العاص آخر عدوحي 
الحطيئة ‏ على الكوفة , لا الدينة » فخرج بهذا التأريخ . 

ويذهب أبو الفدا إلى أنه توفي في سنة 0٩‏ لاهجرة (۲) ۰ 

أما ل حجر فیذ کر أنه عاش لك زمن معاوية 0 ثم يستدرك 
فيقول: إن موته تأخر عن ذلك بدليل ما ذکره الاصفهاني من أن 
الحطيئة لقي ابن عباس (رض ) بعدما كثف بصره (۲) »> ويدرج 
الذهي اسم الحطیثة ضمن آساء الرجال الذين عروا اكش مس 
مائة سنة (4) . 

ونحن نرد رأي الكتي , وحجتنا على ذلك أن في بعض مدیح 
الحطيئة لسعید بن العاص ما يقطع بأنه الله عند ولاية سعد على 


الديئة وهو قوله : [ من الولفر ] 





(۱) فوات الوفيات ۱ : ٠۹١‏ , وأخذ بعض المحدثين بذلك ٠‏ 
دائرة معارف البستاني ۷ : ۰۰۱۰۷ دائرة المعارف الاسلامية ۷ : 
۰ , تاريخ الأدب العربي ( بروکلمان ) ۱ : ۰۱3۸ 

۲(۰) الختصر في آخباو الیشر.۱.: ۱۸۷ , وأخطاً. عرر مادة 
( الحطيئة ) فى داثرة العارف الاسلامية في نقل الرقم منه فذکر أنه 
۱٩ (‏ ه.) وراح یناتش أبا. الفد! على (.هفوته ) . 

(۴) الاصابة ۱ : ۲۷۸ ونقله البغدادي في الخرانة ۱۱:۱ ونص 
الاصفهاني فى الاغانی ۲ : ۱۹۲ . 

(4) آهل لمائة فصاعد؟ . 


AE دا‎ 


أدب* وراء نقدة کل" یوم ودونك” بالدينة ألفء بابر (۱) 
وقد ولي سعيد المدينة لعاويسة بعد التأريخ الذي ذکره الكتي 
بكثير » وكانت ولایته هرتين بين سنتي 4٩‏ وذه ه (۲) . ونرى 
إن الحطيئة کان حي طوال هاتين الولایتین بدلیل غزارة ما قاله ف 
سعید من أماديع , ولقائه للفزردق 5 عاسم ولا لانقطح بأنه عاش 
رع سعيك طو یلا لازنا لا غد له مد ردا ف مدوح بعده » ولهذ[ فذحن 
نفضل الاخذ برأي أبي الفدا فهو آقرب الاراء إلى وقائع الأمور(؟). 
وينقل السجسةاني وصية غريبة للعطيئة فيقول :» قالو 56 
حضر الحطيئة الوفاة قيل له : أوصة > قال : ويل لاشعر من راوية 
السوء . قيل له أوصه . قال : اخبروا آل الشاخ أنه آشعر العرب» 
قالوا : آوصه . قال : بماذا ؟ قالوا : في مالك فانه كثير > قال : 
هو د كور وأدى دون النساء ۽ قالوا : لیس كذلك قال الله عز وجل» 
قال : لکن أنا أقوله , قالوا : أوصهء قال : بماذا ؟ قالوا عبدك قد 
طاات ص ته » قال : أشهدوا آزه عيك مابقي على الارض عيسي مم 
قال 3 احملونی على حار > فاته بلغي أن الکر یم لا یموت على حار 
(1) ديوان الحطيئة ۲۵۱ وانظر شرح السكري ۰۳۹ 255 ۰۷ 

(۲) انظر المعارف ۲۱۲ ۰ ۲۹۲ . 

(0) یذهب(مدئون‌مذاهب تةي تحدید سنة وفاة الحطيئة فیذهب 
المرصفى ف دراسة الشعراء ۲۱۳ إلى أنه مات سنة 4٩‏ هب ولم 
يسق دليلآً على ذلك » وذكر البستاني في ادیاء العرب في الجاهلية 
وصدر الاسلام ۲4۱ أنه مات [یام معاو بة وذکر الز بات وفؤاد أفرام 
البستاني أنه ها سئة ۵٩‏ هت ۰ تاريخ الأدب العر بي ۱6 > الحطيئة 
) الروائع ) e‏ 

ت ۸۵ 


فحتمل عليه » فات () ٠‏ 
ويتناقل (لرواة هذه الوصية الشاذة (؟) »> فیتزیدون » ویضیفون 


عليها اماشاء لهم خي الهم من تشخيص ل فذوذ الحطيئة , ولنا آن 


فقول ذلك فى قدای الرولة أنفسهم > ونستند في ذلك على مثل قول 


الاصفهاني ف تقديم الوصية : ولخطيئة وصية ظر يفة يأتي ڪل 


الرواة 2% , وقد جعت ما وقح إل نها ؛ في موضع واحد 
آسانیدها »  )۳(‏ ومثل قول صاحب دیوان المعاني في 
عند موته أن حمل على حار 
قال : لعلني إن حمات عليه لا آموت ٠‏ فاني مارایت کریماً قط 
(4) » فكأنه اشار بهذا إلى صدق ماذهينا إليه من نحل 


فریق من 
وصد رت 1 


تقد رمها : «وکان أحد الحمقی آوصی 


مات عليه « 
القصاص وتز يدهم في في نقل وصية الحطيئة 

ونا ان نذهب إلى الظن بأن ما كان من تماد ظروف الحطيئة 
الاجتماعية الاول وشذوذها وما جم عن ذلك من نزءة السخط في 
لباب على مصراعیه لاحاب القصص والأساطير فتزيدوا 
حياة الشاعر تصويراً نا 


شعره 0 فح 


ما شاء لهم خیالهم .۰ وصوروا بعش وقائع 





)۱( (لعمروت والوصایا 14 . 
(۲) (نظر دیوان الحطيئة ۹ و ۳۵۵ - ۳۵۸ الشعر والشعراء 
۱ ۳ الاغاني ۲ : ۱۹۵ - ۱۹۷ » دیوان العانی ۱ : ٩۰‏ › 
فوات الوفيات ١‏ : عور ه96١‏ خزانة الأدب ۱ YE‏ 

(6) يذكر الاصفهاني خسة أسانيد تنتهي ثلاثة منها بالاعمي 
وابن قتيبة وعبسد الرحمن بن أبى عرة واثنان نها بابي عبيدة ٠‏ 
الاغاني ۲ : ۱۹۵ . 

(4) دیوان العاني ۱ : ٩۰‏ . 

a ما‎ 


أثاره في تکرر التفاصیل نفسها فى حوادث مختلفة » وتنافر الروژیای 
وواقع ظروفها » وأخيراً هذه الوصية الغريبة التي شك القدداى فى 
تفاصيلها قبل الحدثين (۱) . 


مکانمه الشعر دة : 


إقترن حدیث شاعرية الحطيئة عند العلیاء بطبيعة شخصیته > ولهذا 
فقد ت-داولت الصاذر روليات تشیر إلى ضرب من غرور الشاعر في 
تفضيله نفسه على الشعراء كالذي ذ*کر من أن سعید بن العاص سأله 
عن آشعر الثاس فقدم أيا دواد ثم عبد بن الابرص . فلا استزاده 
قال : « فحسيك بي والله عند رغبة أو رهبة اذا رفغت احدی رجلي 
على الگعری » ثم عویت عواء الفصیل في أثر القواني » (۲) » والذي 
ذکر من أنه سمل مرة : من آشعر الناس ؟ فأخرج لساناً كانه لسان 


(۱) للاستزادة من آخپار الحطة بنظرطرقات فحول‌الشعراء ۱۰۱-۹۳ 
(لعمرون والوصایا ۱۳۶ - ۱۳۵ , الشعر والشعراء ۱ : ۲۲۲ - ۳۲۸ 
الکامل في اللغة ۲ : ۱۸۵ - ۱۹4 ء الفاخر ۱۷۳ » 544 » ۲4۱ ۰ 
الاغاني ۲ : ۱۵۷ - ۲۰۲ , ۱۷ : ۲۲6 آسد الخابة ۲ :۲۲ > فوات 
الوفیات ۲ : ۱۹۲ - ۱۹۵ ء الاصابة ۱ : ۳۷۷ ۳۷۸ شرح شواهد 
المغني 4۷۰ ب 4۷۸ , خزازة الأدب ۱ : ٩۰۹‏ - 4۱۲ شرح شواهد 
العيني ۱ : 4۷۴ . 

(۲) الشعر والشعراء ۱ : 45" , وانظر ۱44 ء الفاخر ۲4۱ ۰ 
الاغاني ۲ : ۱۲۷ و ۱۷ : ۷١‏ ۰ شرح شواهد المغني 4۷۷ . 


N = 


هذا إذا طمع (۱) > وقوله لابن عباس ( رض ) ؛ 


ية 08 وقال 1 : 
ولا الطمع والجشع لکنت أشعر الاضین» 


« وا با أبن عم رسول الله 
وأا الباقون فلا تشك أني أشعر هم , وأصردهم سهماً اذا رمیت (۲) 

ونحن نذهب إلى أن هذا الالحاح في الربط بين ( طمع ) 
الحطيئة وشاعریته في هذه الاقوال النسوبة إليه قدلا سام من التزيد 
والاضافة » ولکنه ظل - على أبة حال - مسدار أقوال بعش العلاء 
ية الحطيئة , ولا سيما (لاصمي الذي كان يقول : « أفسد” 


في شاعر 9 ۱ 
5 ۰ وظاهر* أن ما أحدثه 


هذا الشعر الحسن بهچاء الباس والطمع » 
الهجاء والطمع من ( فساد ) في شعر الحطيئة لم یفضض من قيمته 
الفنية في نظر الاصمعي :.ولهذا فنحن لا نعجب لقوله إنه کتب في 
ليلة واحدة أربعين قصيدة من شعر الحطيئة (4) وعلى أة حال 
ذالأصمعي هو صاحب القول الشهور : « الشعر نكد باپه الشر »فاذا 
دخل فى الخير ضعف » (0) ٠.‏ 

ويتفق ابو عبيدة وابن سلام في قولهما إن الحطيئة ». كان مين 
الشغر » شرود القافية »> وکان دني ء النفس . وما تشاء أن تطعن في 
شعر شاعر إلا وجدته, وما أقل ماتجد ذلك ف شعره » (0) ولعل 

(۱) الشعر والشعراء ١‏ : ۰۷۹ الاغاني ٠۷١:۲‏ شرح شواهدالمغني ۰4۷۷ 

() الاغاني ۲ : ۱۹۳ ۰ العمدة ۱ : ٩۲‏ . 

(۲) الاغاني ۲ : ۱۷۰ » ویلاحظ أن الاصمي قال مثل هذا 
في مزرد بن ضرار ۰ انظر فحولة الشعراء ۱۲ ء وذهب أبن رشيق 
هذا المذهب في العمدة ۱ ۰ ۰۸۱ 84 . 

(؛) الاعاني ۲ :۱۷. (ه) الشعر والشعراء ۱ : ۳۰۵ . 

(«) الاغاني ۲ : ٠١١‏ ء وانظر طبقاتی فحول الشعراء ۸۷ ۰ 
ونسب مثل هذا القول إلى أبي صفوان الاحوزي ف الاغانی ۲ :۱۹ .۰ 

- AM - 


الاضطراب الظاهر في النضن :متناف من جع قولين فيه , ولکنه شیر 
بالرغم من ذلك » إلى تأثر بقول أبي عرو بن العلاء : « ولیس 
بيت ما قالته الشعراء إلا وفيه مطعن إلا قول الحطيئة : 
لا يذهب العرف بين الله والناس )0 8 
على أن اثفاق أبي عبيدة وأبن سلام في ظاهر حکمها على الحطيئة 
1 يمنع من اختلافها في تحديد, موقعه الطبقي » فهو عند أبي عبيدة 
الثالث بين لثني عشر شاعراً في الطبقة الثالثة من طبقانه الثلاث » وهو 
غند ابن سلام رايع أربعة شعراء في الطبقة الثائية من طبقانه العشرء 
تي ذکره .في .كلا الموضعين. بعد |كعب بن - زهير » وقد ذکرنا 
آن الأصمعي أخزج كعيد] من الفحول-. آما الحطيئة فانا لإنجد .له 
ذكراً في (: فحولة الشعراء ) كله , ولکننا نجد أحكاما اڈ رية أخرى 
لعلياء غ ير الأصعي » فقد ووی أو الفرج E‏ عن حیاد آنه قال 


وير 


وقد اشد ر شعرا. لخطيئة : « أما إني ما آزعم أن آحدا بعد زهير آشعر 
من الحطيئة » )١(‏ . ومن هذا الباب قول الاصفهاني في ترجته 
. اتجبطيئة :۰« من _فحول الشعراء ومتقدميهم وتمحائهع,,. متصرف في 
جيع فنون . الشعر من سدح والهجاء والفخر. والنسیب ٠‏ مشجيد في 
ذلك أجع » (۳) . 

ويبدو أن العلاء (ستقروا على هذا قبل الاصفهاني :» فقد. (حتات 

(۱) الاغافي ۲ : ۱۷4 وصدر البيت کا في :دیوانه: ۲۸4 
شعل .یر .لا يعدم جوازيه ) . 

(۲) الاغاني ۲ : ۱۲۹ ۰ ونسب ابن حجر ق,الاصابة ۳۷۸۰۱ 
هذا القول إلى سق للوصي ٠.‏ . 

(۲) الاغاني ۲ :۷ ء الاصابة ۱ : ۱۷۷ , خزانة الأدب ۱ ٠.٩:‏ . 

- ۸6 


( من 


أشعار الحطيئة مکاناً بارزاً في كدب الادب والنقد حى قال الیرد : 
م وأشعار الحطيئة في هذا الكتاب كثيرة » ولولا أنها معروفة مشهورة 
لأنينا على آخرها » ٠ )١(‏ 

ان تداولها العلياء من دلالة على مكانة الحطيئة 
الععرية عند معاصريه من الشعراء » آولاهما ما سبقت الاشارة إليه 
من أن ععباً ذكره فى شعره , وعده فحلاً لايسد شاعر مكانه » 
وثائيتها ما روي من أنه وقف على حسان بن ثابت وهو ينشد , 
فسأله حسان : كيف تسمع يا أعرابي ؟ فقال : ما آسع بأها , 
قال حسان : أما تسمعون إلى الأعرابي ؟ ما كنيتك أيها الرجل ؟ 
قال : أبو مليكة , قال : ماكنت قط أهون علي منك حين اکتنیت 
يأمر أ , فا (سك ؟ قال : الحطيئة , فأطرق حسان ثم قال له : امضر 


وقد لا تخلو روای 


بسلام (۷) » وبالرغم من الوضع الظاهر في السرد القصصي لهسذه 
الرواية فانها قد لا تخلو من دلالتة على ایمان واضعها بعلو كعب 
الحطيئة بين معاصريه . 

وتذكر المحادر يعد ذلك أن كثير عزة قدكم الحطيئة ثم عاد فقدم 
عليه )۴( , وان ابن ميادة افتخر بأنه واطأ الحطيئة 
في بعض شعره )٤(‏ » على أن هذا كله مما يدخل في باب 
الأحكام التأثرية '. ١‏ 

(۱) الكامل ۲ : ۱۹۱ ۰ 

(۲) م . ن ۲: ۱۹۴ - ۱۹۳ الاغاني ؟ + ۱۷۰ الاصابة ۱: 


مرا القس 


۰ والرواية موضح شك ف نظر نا‎ . VY 
. ۲۰۰ : ۲ فحولة الشعراء ۱۸ ۰ الاغاني‎ )۳( 
۰۳۷۰ ۰ ۱۷۰ : ۲ الاغاني‎ )4( 
تا بت‎ 


الفصل اتان 
۴ أوأصرو نسم أن فنبة ملتقتركة فو 


ر 


Cats 


۱ ۱ 


1 


چ 
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1 


ف الصادر القديمة شکل (شارات میعثرة ترد في مناسیات يغاب آن 


يتخذ الحديث عن الأواصر والسيات الفنية المشتركة بين الشعراء 


یکون مدار القول يها ما لا يمت" سیب ویسق لك صك الحديث 
عن تلك الأواصر . 

وحن لا سی من هذا أحاديث العلياء 11 مسائل نقدية وأدبية 
أخرى 0 فلت آمر بکاد بلمسه من 4 بالخصوص النقدية القديملة 
أدنى دراية, ولکننا نريد أن نقول إن مسالة الأواصر الفئية بين الشعراء 
شلك طريقها إن ألسنة الئاس لودل لتقد المدون بزمن طويل 7 
فاقترن حديث أقدم الشعراء بذ کر أواصر وموازنات نقدية فطر بة ۲ 
ولكن هذه الأحاديث 1 تخد طابعاً منهجباً قط حق 3 مناهسج 
اشر ي العلاء الذين وجهوا عنايتهم النقدية إلى مناهج الموازنات » 
ود أدرك هؤلاء حماتا طغى قيسه الیل إلى دراسة المعاصرين من 
الشعراء على ما سواه »> حق 1 بعد اقدانى الشعراء مدخل إلى هذه 
المنهجية الجديدة ۰ 

۳ 


: ۳3000۳: 


وقد بهدینا البحث إلى أن من بين الاشارات البثوثة في المظان 


الي تناولت الشعر الجاهلي أحاديث تناولت عدداً من الشعراء بضرب 
من التجميع الغني بو سعنا أن نفوز من جح شتاتها بصور ة ما لجموعة 
شعرية يحتل أوس بن حجر موقعاً متصدراً منها » وهي صورة قد 
لانسل من الاءتساف ان قرر نا أنها كانت مقصودة لذاتها من تلك 


التصوص . بيد أننا لا نستطیح آن نقطع أن عنصر القصد ظل 
بعید] تماما عن آذمان أصابها من العلیاء . 

أما الأواصر الفنية بين شعراء هذه المجموعة فتتمثل في التلمذة 
عن طريق الرواية , والوراثة الشعرية عن طريق النسب ۰ وف سات 
وخصائص تبدو متقاربة أو مشتركة بين هؤلاء الشعراء » وسنفرد لكل 
من هذه الأواصر: والسات مبحثاً نتابع فيه آقوال العلاء وآراءهم 
(ستکمالا لاصورة التي تحققت في أذهان القدای لأوس ورواته . 


الرواية : 


و أن الرولية كانت تمثل في نظر قدای العلاء ضرباً مف 
التلمذة مغ كل ما یصاحب التلمذة من الأخذ بمذاهب الاستاذ» 
والاعجاب به » وتقديمه على من سواه » حق ورد في نصوصهم مأيشير 
إلى أنهم كانوا لا يتصورون رلوية لا یسلك سبيل من روى له » نفهم 
ذلك من مثل قول الاصعي : « كان أبو ذؤيب راوية ساعدة . وشذ 
عليه في أشياء كثيره » (۱) > فهو يرى في سلوك أبي ذؤيب في شعره 
مسلکاً يختص به وينفرد عن ساعدة ( شذوذاً )» بينما 9 آهد بن 





)0( فدولة [اشعر (ء ۰ . 
ةك 





أبي طاهر هذا ( اانوذ) فیما ذکره من أن الأعشى « كان راوية 
لامسیب بن علس والسیب خاله > وکان يطرد شعره » ويأخد 
منه » (۱) » فكأن من حق الراوية على استاذه ان بحعلب في حبله 
ورستمین بعش معایه , فأما أن پنفرد بفنه فذاك ضرب من الشذوذ. 

وکان من حق الشاعر على راویته أن یتعصب له , وأن يقدمة 
على غيده , وان يملح من آشماره التي پرویها له (۲) ۰ ولهذا حق 
لخطيئة ‏ أو من وضع هذا على اسان الحطيئة ‏ أن يقول : « ويل 
للشعر من راوية السوء » (۳) . 

ولقد كانت الرواية إ<حسدى مقومات الفحولة في نظر العلاء حق 
قال الأصعي : « لايصير الشاعر في قريض الشعر فحلاً حق يروي 
أشعار العرب » ویسمع الاخبار » ويعرف المعاني , وتدور في مسامعه 
الالفاظ ...۰ الخ » (4) » ثم كان أن أخضع الجاحظ الفحكرة 
- کمادته - أتبويب منهجي بقوله : « والشعراء عندهم أربع طیقات: 
فأولهم الفحل الخنذيذ وهو التام , قال الأصمعي , قال رؤبة : الفحولة 
هم الرواة »ودون الفحل الخنذيذ الشاعر المفاق » ودون ذلك الشاعر 
فقط » والرابع الشعرور»(ه)؛ ونقل ابن رشيق هذا القول فخاافه في 
التفاصيل , ولكنه وافقه فيما نحن بصدد بحثه بقوله : « وقالوا: 
الشعراء أربعة, خنذيذ وهو الذي يجمع إلى جودة شعره رواية الجيد 
من شعر غيره » وسئل رؤبسة عن الفحولة فقال : هم الرواة » 

(۱) الوشح ۱ . (۲) انظر الموشح ۱۲۵ ۰ 

(۳) انظر العمرون وااوصایا؛۱۳ , الشعر وااشعراء ۱ : ۰۳۲۸ 
الاغاني ۲ ۱۵ ۰ فوات الوفیات ۱ : ۱۹۳ . 

(4) العمدة ١‏ : ۱۹۷ ۰ (ه) البیان والتبيين ۲ ٩:‏ ۰ 





ب ۹۳ ب 


وشاعر مفلق وهو الذي لارواية له إلا أنه جود 6لنذیذ في شعره, 
وشاعر فقط وهو فوق الردي» ردرجة » وشعرور وهو لا شي ء « )1( 
فالعادان جمعان على أن الرواية (حدی مقومات شاعرية الطبقة الاولى 
من طيقات الشعراء الأربع , وان كان لبن رشيق علق المسألة بشرط 
الجودة فان هذا لا يغير من الحقيقة كثيراً »> وهي أن الرواية كنت 
تمثل ثقافة فنية لا يستغني عنها شاعر »ومن هذا كله خرج الجر جاني 
بقوله : « إن الشعر عم من علوم العربية يشترك فيه الطبع والرواية 
والذكاء , ثم تكون الدربة ماده. لهء وقوة لكل واحد من أسبابه . 
فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو الحسن المبرز > وبقدر نصيبه 
منها تكون مرتبته من الاحسان » (؟) » فهو كا ترى يعد الرواية 
أحد ثلاثة أسس للشاعرية هي الطيع والذكاء والرواية » ولقد ظل 
هذا الفهوم يدور عل آلسنة العلياء »حق وجدنا عالاً متأخراً هو ابن 
خادون يقول : (علم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً . 
أولها الحفظ من جنسه أي من جنس شعر العرب حق تنشأ في النفس 
ملكة ينسج على منوالها » (۳) ١‏ فيكشف بهذا عن إيمانه - وريما 
إيمان كثير غيره ‏ بأن الملكة الشعرية نفسها وليدة الرواية والنسج 
على مثال يحتذى . 

آما رواة أوس بن حجر فان أقدم إشارة تطالعنا بشأنهم ما ساقه 
ابن سلام من قوله في ترجة أوس : « کان زهير رلويته » (4) 


3 تابعه لبن قتيبة على ذلك فقال + « وکن زهير رلوية أوس بن 





(۱) العمدة ١١١ :١‏ ۰ (۲) الوساطة ٠١‏ , 
(۴) مقدمة ابن خلدون 4لاه . 
(4) طبقات فحول الشعراء ۸۱ . 

۹4 - 


حجر » (۱) ء واشارة لبن سلام تبدو مقطوعة » فبو لم يمهد لها 
بما یقتضیها ولم یشنع لها بما تقتضیه , ولهذا فالرجح أنه نقلها عن 
الأصعى الذي خالف جهور العلاء بتقديمه أوساً على زهير دون أن 
يدم عو تشفع له (۶) . 

لقد ثبت أبن سلام (شارته هذه في ترجة أوس , وتایعه أبن 
قتيبة فادرجها في ترجته ازهیر دون أن يقدم كلاها لحقيقة بمایشفع 
لها من إسناد » ولنا أن نطمئن إلى مذهینا هذا في تفسين اشارتيها 
إذا ما استقرآنا رواية ساقها ابن رشيق هي :« وكان الأصمعي يقول : 
أوس أشعر من زهير ولكن النابةة طأطأ منه > وكان زهير راوية أوس 
وكان. أوس زوج أم زهير » (۴) فهذا نص یکشف أن مدار تشبث 
العلياء بذكر رولية زهير لشعر أوس هو إظهار فحوا2 آوس » ثم 
تقديمه على زهير » على أن ابن رشيق م يكتف بالاشارة إلى صلة 
الرواية والنسب بين الشاعرين , وإنما عد إلى تلمس أثر ذلك والافادة 
منه . فأشار في حديثه عن الخلاف على نسبة بيت شعر إلى أوس 
وزهيد إلى صعوبة تخليصه » لان زمیا كان يتوكا على أوس (4) 
فأومأ بذلك إلى أثر أوس الفني في شعر زهير إيماء لا يخفى مسع 
التمحخيص ۰ 

وقد كان لاستةرار الأمر على هذا عند ابن رشیق - وغير ابن 
رشيق - مايسوغه , فثمة إشارات إلى صلة فنية خفية بين أوس وزهير 

)١( <<‏ الشعر والشعراء ۱ : ۱۳۷ . 

(۲) سبقت الاشارة إلى رأي الاصعصي في دراسة شاعريية 
أوس وزهير . 

۰۹:۱۵ م۰‎ (f) ٠. ۱۹۸ وانظر‎ ۸٩ :١ العمدة‎ )۲( 


ب 48 


العلاء عن (اشاعر ین > وذاك ما بیدو ل 


3 ie 


نلمُحها في أحاديث 
مدل الماح الأسمعي على (اربط بين أوس وزهیر والنابغة في غيد مناسم 
حدیث تقدیم طفیل الغنوي في نعت الخيل : «۸ 
> ولکن طفیل غاية في 


لاعر ب تضیده 


واحدة ۰ وله في 
يكن التابغة وأوس وزهير يحسئون صفة الخيل 
النعغت » (۱) وقوله حين (متجاد فة لزهير : « لیس 
... ومن كافية آوش بن حجر » () ۰ 

الربط الغني بين أوس وزهير ما أشار 
۱ 


كافية أجؤد من هذه 
وتمتغل في هتا الطرب فق 
إليه لب والرجاني من اشتراك الشاعرین في بعش معائیهس 
الشعرية (۳) ۰ 
ولا" بقتضر خديث القداى على أثر آوس في زهير » فهم یذ کرون 


مصادر آخری رفدت شاعرية زهير » فيشيرون لك بشامة أبن الغدير(؛) 


< (۱) فحولة الشعراء ٠‏ ء الموشح ۱ ۰ 

0( شعر زهير بن أبي سلمى ٤۷ء‏ وانظر شرح دیوان زهيد ۱۹۶ 
ولعل من المنأسب أن نشير إلى أن دیوان أوس المطبوع لايضم غيد 
[ من البسيط [ 


بقایا کافية من خسة أبيات أولها : 
ومتعجا فاذ کرو والامر مشترك 


زعتم آن غولا والرجام لد 

(۲) شرح ديوان زهیر ۰۲۶ ۳۱۰۲۵ ۰ ۲۰۰ > الوساطة ۱۹6 
وأشار إلى أخذ زمير بیتاً من أوس بلفظه ومعناه, والبيت في ديوان 
زهير ۳۰۰ ودیوان أوس ٩٩‏ . . 

)٤(‏ بشامة بن مرو بن هلال بنسهمبن مرة بن عوف بن سعد بن 
ذبیان » والغدير أمه , ویقال : أبوه > ذكره لبن سلام ثاني شعراء 
الطبقة الثامنة من الاسلاميين وقال : « حدثنى أبو عبيدة أن بشامة 
أبن الغدیر كان کثیر الال » وکان من فقاً E‏ في الجاهلية » = 

قات 


الذي نقل ابن سلام عن أبي عبيدة في ترجته أنه « کان قد أقعد , 
فلا خضرته الوفاة م يكن له ولد , فقسم ماله بين عر وبي أا 
وآقاربه . فقال له زهير بن آبي سلمی وهو ابن اخته : ماذا قسمت 

= وکان الرجل اذا ملك لف بعير فقاً عين فحلها » . ولا ندري کیف‌وضعه 
ابن سلام في الاسلامیین إلا إذا كان ذلك بعض آثار اضطراب 
النسحة التي وصلت إلينا من الطبقات , أماما ورد في امحاسة البصرية 
۱ من أنه ( اسلامي ) فلعله (ضافة ناسخ أو محقق انساق 
وراء ظاهر رواية ابن سلام > ويذهب محمود ند شاکر إلى أن ابن 
لام وضعه في الاسلامین لأنه ریما بلغه عنه أنه آدر ك الاسلام ؛ 
مقدمة طبقات فحول الشعراء ۲۱ ,وهذا رأي لا يستقيم انظر » ففي 
نص ابن سلام (شارة صريحة إلى أن بشامة مات في فترة مبكرة من 
حياة زهير فهو جاهلي قطعآً » ثم أن ابن سلام ذكر کعباً والحطيئة 
مثلآ - وا من لا جدال قي إدراكها الاسلام - ضمن الجاهليين ٠‏ . 

وذکر علب بشامة فقال : « كن اشعر غطفان في زمانهء وکان 
یمجب زميرآ شعر"ه وکن رجلا مقعداً وم يكن له ولد » وان كثير 
المال ومن أحزم الناس رأياً , فکانت غطفان أذ ما آرادو! أن يغيرو! 
أتوه فآهروه واستشارؤه فصدرو! عن رأية فاذا انصرفوا قسموا له 
مثل مایقسمون لافضلهم . فمن أجل ذلك كث ماله وكان آشعر 
غطفان في زمانه » . وقال الآمكثي فيه :'« شاعر محسن مقدم وهو 
خال زهير بن أبي سلمی الزني » وله آشعار طوال جیاد » . وانظر 
في نسبه واخباره طبقات .فحول الشعراء ۵۳ ,من نسبلل امه من 
الشعراء ٩۱‏ ۰ شرح دیوان زهير ۳۲۵ المؤتلق والختلف ۸۲ ۰ ۸۷ 
الاغاني ۰ ۳۱۲ ۰ 


N - 





لي ياخالاء ؟ فقال : أفضل ذلك کله , قال : ما هو ؟ قال : شعري 
فيذعم من يزعم أن زهيراً جاءه الشعر من قیبل بشامة » )١(‏ » وحن 
نظن أن ابن سلام ساق روليته هذه حجة لا کن من الزعم بأن الشعر كان في 
ربيعة ثم حول في قيس ثم صار إلى تميم » فزهير مزنيوهو من الفحول, وهذا 
مناقض لطبيعة النظرية , فمن هنا جاء التشبث بأحد طريقين (سد 
هذه الثغرة , أولها : محاولة صرف نسب زهير إلى غطفان , وهذا مافعله 
ابن سلام في صلب نظریته حیث قال : م و ثم تحول في قيس 
فمنهم النابغة الذيياني » وهم يعدون زهير بن أبي سلمى من عبد الله 
اين غطفان وابنه كعباً , ولبيد والتابغة الجعدي ... الخ » )١(‏ » وثانيهما : 
محاولة اثبات انحدار الشعر إلى ذهيد من بشامة الغطفاني ثم القيسي . 

وما يؤيد مذهبنا هذا أن ثعلياً ینقل عن جاد رواية أخرى 
لحديشزهير وبشامة يختمهأ بقوله : « وکن زهي قبيل ذلك قد قالالشعر, 
وکان أول ما قال , قال :فمن أبن جات بهذا الشعر؟ لعلك ترىأنك جئتبه 
من مزينة ! قدعلمت العرب أن حصاتها وعين مائها في الشعر هذا الحي من 
غطفان » (۳) ۰ ويضيف الاصفهاني إلى الجملة الاخيرة قوله : « ثم 
لي منهم » وقد رويته عي , وأحذاء نصيياً من ماله ومات » (4) . 

لے 

(۱) طبقات فحول الشعراء 6۱۳ - ۵14 » واختصر العري هذه 
الرواية بقوله في رسالة الغفران ۲ : ان الشعر ورثه زهيد بن آبي 
سلمی من خاله بشامة بن الغدير » وم يكن في مزينة شعر يذكر » 
وحضره زهير عند الوفاة فك ال 

(۲) طبقات فحول الشعراء ۶۴ (۴) شرح ديوان زهير ۲۲۵ . 

(4) الاغاني ۱۰ : ۳۱۲ ويفهم من نص ثعاب والاصفباني أن بشامة 
جاملٍ تیم مات في فترة مبكرة من حياة زهير . 

A - 


على أننا لا نستطيع أن جرم بأن ثعاب وأبا الفرجخ الاصفهانی ساقا 
نصیهیا لاثبات ما آر اد این سلام أن يكبئة , ذلك أن ثعلياً نکم نصه 
بين يدي نصوص آخری لاعلاقة بینها سوی آنها كلها من روا 
جاد (۱) ء وآما آبو الفرج فانه جع هذه الرولية إلى غيرها من 
الروایات لیقدم ترجة كملة لزهیر یضمنها کل ماقاله العلماء فيه 
جرياً على منهجه في التأليف » فسياةه لها لا ستدعي بحشاً 
عن دولفع 5 
أما الآمدي فانه لما عرض للرواية لم یکتف بظاهرها وانما قال 
إن زهيراً « آتاه التجويد في الشعر من قبل بشامة » (۲) ۰ فجعل 
العلاقة قائمة على ضرب من التأثير النني هو « التجوید » . ۱ 
وتبقی مسألة الصلة الغنية بين بشامة وزهير بعد ذلك كله بحاجة 
إلى ما يشفع لها من صور تأثير .بشامة في زهير ¿ وذلك مالا نجد له 
أثرآً واضحاً فيما وصل إلينا من مصادر : إذ أن دیوان بشامة في = 
المفقود » وما بقي منه ما تناثر في المظان لم بحظ بتحلیل أو شرح 
قديم يشير إلى صلة فنية بين شعره وشعر زهيذ ۰ فالسالة حصورة 
عند القدای في حدود التصوص الى آشرنا إليها . 
وتشير نصوص أخرى إلى مصدز؛ ثالث كان له في زهير آثر فني هو 
طفيل الغنوي ۳) ۰ وأقدم نص قرن بين زهير وطفیل هو ما سہقت 
)۱( تاد ترجم: .أن ]هو اللقصود بقول أبن سلام :' « فيزعم 
من يزعم ... » . 
(۲) الوتلف والختلف ۰۲4۲ 
(۲) هو آبو قثر"ان طفیل بن عوف بن كعب بن خلف بن ضبيس 
أبن مالك بن سعد بن عوف بن کعب بن غنم بن غني بن آعصر = 
۹٩ -‏ 


الاشارة إليه من تفضيل الأصمعي طفيلاً على التابعة وأوس وزهيد في 
عت الیل » وهو يقرن بينها فى نص آخر ينفرد بروايتة - وربسا 
يتدخل أيه - هو قو له إن معاوية كان يول : « دعوا لي فلا فان 
شعره آشبه بشعر الأولين من زهير » (۱) ء والنصان کا ترى مغصحان . 
عن موازنة شعرية يخرج فیها الأسمعي بتفضیل طفیسل على زهيد في 
نعت الخيل أولاً > ثم في الأصالة التي قررها لشعر طفيل على لسان 
معاوية ثانياً , ولكن كلا النصين لا يومئان إلى (أخذ) أو ( رولية), 
وكذلك الأمر فيما روي عن الأصعي من أنه قال : « أخذ کل 
حرانن شعو ga‏ هلان شاعر وفارس جاهلي من المعذودين » 
يقال إنه من أقددم شعراء قيس ء كان لكبر من النابغة » وهو من 
أوصف العرب للخيل » «قال عبد الك بن مروان : من آراد أن 
يتعم ركوب الیل » فليرو شعر طفغيسبل » نفهم من نص ,ورد في 
الاغاني ۵ : TIA‏ أنه جاهلي قديسم > ومن نص آخر ورد في ديوان 
الجطيئة 84 » والأغاني ۷ : ۲۵۷ انه عاصر زید الیل والحطيئة, 
ومن نص ورد في رسالة الغقران ۵۳4 انه آدرك الاسلام »> انظر 
ترجته في : المؤتلف والمختيف ۲۱۷ ۰ ۲۸۱ ء الشغر والشعراء ۱ : 
۴ - 4۵4 ( وسماه طفیل بن كغب ) , الاغانی ۳۵6۵-۳۹:۱۵ 
خرانة الادب ۳ : 14۲ - 14۳ وهردت بض تن مان انا 
الاشيقاق ۰۳۷۰ الاغاني ۸ ۰ ۳۳ سوه اللآلىء ۱ : ۰ 
زهر الاداب ۳ الاقتضاب ۳۲۷ شرح شواهد العيني ۱9 
(۱) فحولة الشعراء ۱۰ وشرح دیوان طفیسل ( کرنکو ) ۰۲ 
ونقل المرزباني في الموشح 4۳ ۰ 4۷ الشطر الأخير من هذا النص 
على أن الأصبعي وله . 


E 


العمراء من طفيل حق ذهير والنأيغة » (۱) ۰ فهر قول ينطوي على اميم 
قد لا نخرج من تمحيصه بشيء يذكر ء ولا يخرج عن هذا ما أشار 
إليه تعلب من شبه: بين بعض معاني زهير وطفيل (۲) , ولكن هذا 
كله ينتهي عند أبن رشيق بنض على رواية زهير لطقیل يسوقه في معرض 
حديثه عن التنقيس: فى الشعر (() ۰ م ينض عليها مزة أخرى تي 
حدرثه عن رواية الشغراء اسابقیقخ » فیقول : « كان زهير راوية 
أوس بن حجر وطفيل الغنوني 'جيغاً » (4) . 

ولنا أن مخزج من هذا كلة بأن القدانی عنوا غناية شديدة بدرامنة 
زهير » ومضادر ثقائتده » فساقيم ذلك إلى الثتقير عمن یمکش أن 
يكون ذا أثر ف شعره من‌قریب أو بعد » حى وجدنا ابن سلام 
يشير إلى ما رواه أبواعبيدة من,.فوله : « کان قراد بن حنش من 
شعراء غطفان . وکان جید. الشعر قليله , وکانت شعراء غطفان تغب 
على شعره فتأخذه » وتدعیه » منهم زهید بن ابي سلمی ادعی هذه 
[لابیای 059 الخ ¢ (ه) . 

(0) أنظن شرح"دیوان زهير ۱۵٩‏ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۸۰ ۰ 

۳( العنندة ۱ : ۱۲۳ وستناول النضن بال دراسة في مبحث 
( الصنعة الفتية ) ۰ 

۰۱۹۸ : ۱ 207 4) 

(ه)-. طبقات فخۈل الشعراء ۸ ویرد کو قزاد هذا ۳ رشامة: 
ابن الغديز فى الطبقة الثائنة من. الاسلاميين, ونقزل في هذا ما قلناه 
في آمر ۳ اسم بشامة في هذه الطبقة فنعزوه إلى اطظراب 
نسخة الطبقات . چ 

أ لمله 
0 


أن تكن هذه الاشارة ممأ هتعد عن یم الحديث فخ هدر 
رواية زهير لسابقيه من الشعراء » فاننا سقناها استکله لمجموع 
اشارات القدای إلى مصادر ثقافته الشعرية . 

أما كعب بن زهير فيبدو حديث العلاء عن روليته لابیسه اكق 
وضوحاً ودقة في تعيين حوادث معلومة » ولعل أشهن تلك الحوادث 
مارواه ثعاب من قوله : « نحرك كعب بن زهيد بن أبي سلمی وهو 
يتكلم بالشعر > فکان زهير ینهاه محخافة ان کون ۸ ی شعرهع 
فيتروى عنه مالا خير فيه » فکان ضر به في ذلك > ففعل ذلك 
مراراً يضربه ویزیره » فغلبه » فطال ذلك عليه ء فآخذه فحیسه ثم 
قال : والذي أحلف به لا تتکل ببيت شعر » ولا يبلغني آنك ریغ 
الشعر - أي تطلبه _ ألا ضربتك ضرباً ینکلك عن ذلك ‏ فمکت 
ا عدة أيام , ثم آخبر انه يتكل به ».فدعاه , فضریه ضربا 
شدیداً 2 .ثم اطلقه وسرحه في بهمه وهو غلیم صغير » فانطلق فرعاها 2 
م .داح عشية وهو يرتجز : : 

کاتما أحدو بهمي عريد! من القرى موقترة شعير! 

فخرج إليه ذهيد وهو غضیان . فدعا بناقته , وكفلها بكسائه , 
ثم قعد عليها حق انتهی إلى ابنه كعب , فأخذ بيده فأردفه خلفه , 
ثم خرج یضرب نافته وهو يريد أن یتعنت اینه كعباً, دیعل مأعئده , 
ویطلح على شعره » فقال زهيد حين برز من الي قري من الطويل ] 





-وترد لقراد تر ترجة في معجم الشعراء ۲۲۷ ذکر فیها للرزبانی 
عن أبي عبيدة. أنه قراد إن حنش بن گرو بن عبد الله بن عبد العزى 
این سلامة بن الصارد بن مرة من شعراء غطفان ۰ ٿم نقل فص 
ما آورده ابن سلام. ۰ 
= ۱۰ بت 


م ضرب کمباً وقال : آجز يا لكع » فقال کعب : 

كبئيانة القرئي موضع" رتحلها_ وآثار نسعیها من الدف" آبلق" 

و ويطيل زهير مان أبثه و یحتف فلا پسمع دنه إلا مایطمنه 
فيأذن له بقول الشعر (۱) ۰ 

وبالرغم ع انيا لا نطمعن إلى تفاصيل هذه الرواية ء ولا سا 
هذه القصيدة الموحدة النفس التي تدعي الرواية أن كعباً ؤزهيداً اقتسما 
أبياتها ارتجالاً ولجازة ء فان لها أن نستفيد من ملها أن زهيراً كان 
يأخذ ابنه بضرب من التوجيه الفني الذي قد لا يخلو ‏ كا نظن - 

بن باعث خلقي خفي > ذلك ان ما عرفئاه من أخبار الرجلين مفصح 
ما کان بینها مُڻ تناقض في ای , وتفاوت في الطیح » ولعل زهيراً 
أحس بهذا مز » وشعر بما سیکون له من آثر سي ”ء في حياة اینه 
لو آنه سح له بأن یجهر بمشاعره الناقمة شعر؟ > فما كان منه إلا 
إن منعه من قول العمر ريما يستكمل أسباب الخلق القوسم » فلما 
يئس من ذلك اكتف پاختبار قدرته الفنية . ولعله حذره موش 
عواقب استعالها في مواضع تعود عليه وعل آله بالضرر » ثم أذن 
له بقول الشعر . 

إن: الذي یقنعنا واب هذا التصور لجری هذه الرولية هو أن 
الذين رووها اتفتو! على اختتامها بقولهم : « فأخذ زهير بيد اينه 
كعب ثم قال : قد أذنت لك يابني في الشعر » فلا نزل كعب ء 





(۱) آورد ثعاب هذا النص في شرح دیوان زهير ۲۵۲ - ۲۵۹ 
دون اسناد , وأورده الاصفهاني في الاغانى ۱۷ : "الم ۸۵ رواية عن 
أبن الاعرابي عن سماد . : 7 

ب ٠١9‏ س 


5 لتتعديي على اهم 010 اع بوصأل صرفم ولعو 


۱ 





زان ال امله وهو عطي تركذ قال + [ من الطویل ] 
ابیت فلا أهجو الصدیق ومن بیع" بعرض أبيه في المعاشر ینفق,(۱) 
وني هذا البیت كا تری صدی لا يفتقد صراحة الایماء إلى ما كان 
من وصية زهير لابنه بالأخذ بمکار ۳ الاخلاق » فهي وصية إن لم 
نجد لها نصاً في الرواية نلمس آثار ها في هذا البيت اس اليقين . 
بيد أن قولنا هذا لا نی اننا نذهب إلى ان زهيراً ما کان ینعی 
يتوجيه أبنه فنياً بعد أن عن قدو ته المبكرة جين استرفده النايغة في 
معنى شعري معقد فعجز > فا کن من كعب إلا أن رفدها يما 
يستوفي المعنى » ویفصح عن شاعرية أصيلة (۲) . 
ولعله أخذه بضرب من الترويض الفني الشديد , حق نقل_الميداني 
إن کیا ركب هو وآبوه زهير سفینبه في بعض الأسفار » فأنشده 
زهير قصيدته المشهورة وهي 
أمن أم أو دمنة لم تكلم 
وقال لابه كعب : « دو نك فاحفظها > فقال نعم » وأمسياء 
فلا أصيحا قال : ا ات مافعلت العقيلة ؟ ( يعني القصيدة ) 
قال : با بت انها تشمرت مح الجارى > ( يعني نسيتها » فمرت مع 
للاء ) فأعادها عليه » وقال : إن شرتها يا كعب شمرت يك على 
أثرها » (۳) » فهذه إشارة صريحة إلى فراغ العلياء من مسألة روایة 
كعب شعر" أبيه ».وهي حقيقة لا نستبعد ان يكون أحد بواءثها 





(۱) شرح دیوان زهد 55؟ , الاغاني ۱۷ : م۸ 
0 (لاغاني ۷ ۰ ۰۸۳ (لوشم 0 . العمدة ۲ :۲۸۱ وسقت 
الاشارة لى الرو وليات المختافة لحادثة . 
0( 0 الامثال ۱ : ۰۱۲۰ ۱۲۷ . 
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ما ورد في شعر کمپ نفسه من إشارة إلى تير شفره بفعر أب 
كقوله : [ من الطویل ] 

أقول” شبيهات ہما قال عالاً_ بهن“ ومن ششبه" آباه فا ظل" (۱) 

ثم كان أن راح العلاء ينقرون عنما يسند هذه الحقيقة ويمنذها 
«قومات الظاهرة الأضيلة فكان ذلك ظاهرا ف ترددهم في نسبة بعض 
القصائد إلى ذهيد مرة ول کعب مرة (۲) » أو خلافهم على ذلك((۴) 
مع ما كان. من إشاراتهسم إلى اشتداك زهي وکمب في نظم بمش 
القصائد )٤(‏ . 

على أن ثمة شارات یمکن ان نستشف من مطامینها ماوقر في 
نفوس العلسیاء من الشبه بين بعضل شعر کعب وشعر آوس بن حجز 
استاذ آبیه , كالذي كان بين السكرى والاسمعي من خلاف على نسبة: 
قصيدة إلى کعب.ولل أوش (ه) . وتسبة أحمد بن فارس بيتاً إلى 
آوس تسبه السكري: إل کمب )١(‏ ؛ وإشارة السكزي إلى سرقة کفب 

بإعطن معاني أوش )۷( »> ومن :هذا الیاب إشارة السكري إلى اهتدام 

(۲) شرح ذيوان زهيد ۲۷۰ , شرح دیوان كعب ۲۱۳ . 

(۲) ورد في شرح دیوان زهيد قصيدة نسيها حاد إلى زهيد » 
ووردت القصيدة نفسها فى شرح ديوان كعب ۱۲۲ برواية السكري. 

)٤(‏ شوح ديوان زهيد ۲6۵ ۰ ۲۵۷ , ومن هذا الیاب إشازة 
العلاء إلى المعانى المشتركة بين كعب وزهير . انظر دیوان کهب ١4لاء.‏ 

(9) شرح ديوان کعپ ۱۱۱ ۰ 

(5) انظر الصاحي ٠١5‏ » شرح دیوان كعب ۱۳۸ . 

(۷) شرح دیوان كعب ۱4۳ ۰ 


د ١١6‏ د 


کید با مق . طفيل زا + 

فاذا ما اطمأن بنا البحث إلى هذه الحقيقة التي يبدو من النصوض 
التي سقناها أنها لم تكن تفتقد مقوماتها في أذهان العلاء » وهي استقرار 
صلة فنية ما بين کعب وزهير وأوس وطفيل . طالعنا من التصوص 
ما يشير إلى شاعر آخر يمت إلى هذه المجموعة بالصلة نفسها هو 
النابغة الذبياني » من ذلك ما أشرنا إليه من حادثة استرفاده زهياً 
فى معنى أكدى فيه . وهو نص يفهم منه آنها انا على صلة شخصية 
إن كنا لا جد ما يشير إلى عمقها الفني فانها لا تخاو قطعاً من عنصر 
التأثير والتأثر بين الشاعرین , على آن ثمة (شارات صريحة إلى اشتراك 
آوس وزهير والنابغة في معنى شعري (۲) » وأخذ النابغة معنی بيت 
من آوس وقوله في نصف بيت (۴) , مح خلاف على نسبة أبيات 
إلى أوس مرة وإلى النابغفة مرة (4) ٠‏ وإشارة إلى اشتراك زهير 
والنابغة في معنيين آخرين (ه) » وما سبقت الاشارة إليه من أقوال 
الأصعي التي جعت بين طفيل والنابفة وأوس وزهير » وذلك كله من 
الظواهر المألوفة فى الشعر الجاهلي عامة . 

ان هذه الاشارات قد تقود إلى الظن بأن أصحابها أرادوا أن 
يفر دوا للنايغة مكاناً ما بين هذه المجموعة من الشعراء . 

ويبقى بعد ذلك حديث العلياء عن الشاعر الجاهلي الأخير الذي 





)0( معجم ما استعجم ۱ :۰۲۶۱ (۲) شرح دیوان زهيد ۲۶ . 

(۳) فحولة الشعراء ۱۰ . 

(4) انظر الکامل في اللغة والأدب ۱ : ۱۵۸ ودیوان أوس ۱۱۵ 
ودیوان النابغة ۲۳۲ . 

)۰( شرح دیوان ز هیر ۵ ۰۵ . 


= ۰ے 


يفصل بهذه السأسلة عن طریق الرولية وهو الحطيئةٌ » ویبدو أن أشد 
ما أثار تنبههم إلى هذه الصلة هو ما تناقله الرولة من أنه « قال 
لکعت. بن زهير :+ قد علمتی روايي شعر هل الییت , وانقطاعي : 
وقد ذهب الفحول غيري وغيرك , 4 قلت شعراً تذ کر فيه نفسك , 
وتضعني موضعاً > فان الثاس لأشعارم أروى , وإليها أسرع » 1 
فايس غریباً بعد ذلك أن يخرج أبن سلام من هذا النص - وهو أقد 
من رواه - پقوله فى الحطيئة : « كان راوية لزهير وال زهيد »(۲) ۰ 


م 


وأن يقول أبن قتيبة بعده : « کن زهير أستاذ الحطيئة » (۲) وان 
الحطيئة « كان داوية زهيد » (4) * ثم يتابعها العلياء على ذلك (ه), 
حق يذهب يعاضهم إلى ربط 'الحطيئة 2 عن طريق زهيد کا فعل 
الجر جاني في قوله : « إن زهیراً كان راؤية آوس وإن الحطيئة 
راوية زهير » )1( 8 

وقد سبقت الاشارة إلى ما كان من لقامة الحطيئة رما رب في 
غطفان ؛ ومصاحيته أبناء زهيد » ووقوعه مع بجیر بن زهير في أسر 
زيد الخيل في معركة ورد فيها ذكر لطفيل الغنوي (/) , فلعله أفاد 

, ٠١١: ١ الشعر والشعراء‎ , ۸١ طیقسات فحول الشعراء‎ )١(' 
, ۲۰۵ : ۱ الاغانی ۲ و ۱۷ : ۸۲ » الاشبأه والنظائار‎ 
.۲۸۰ :۳ دیوان المعاني ۱ الاستیعاب ۴ ۲۸۲ . الاصابة‎ 

(۲) طبقات فحول الشعراء ۸۷ . 

(۳) الشعر والشعراء ۱ : ۱۵۴ ۰ (4) م . ن ۰:۱ ۳۲۲ 

(ه) الاغاني ۲ : ۱۳۵ و ۸ : ٩۱‏ , العمدة ۱ : ۱۹۸ سمط 
اللآلىء ۱ : ۰ خزانة الادب ۱ : مد . 

(3) الوساطة ۱5 . (۷) دیوان الططيئة ۸6 . 

DE 





ىد ا ال ت د دا 
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ف تلك الفثرة من هذه الصلة فأخذ عن ذهيدر وآله ما قوم به شنز 
وأفاد منه في بعض معائيه حق أنه کول عن زهیر فیقو ل : «مارأيت 
مثاه: في تكفيه على أكتاف القوافي »وأخبت 
لختلاف معانيها امتداحاً وذماً » (۱) ٠‏ 

ولنا أن نستقر ىء بعد هذا إشارات العلاء إلى المعاني المشتركة 
(۲) وطفیل (۴) وزهير (4) والنابغة (ه) 


بها استقر في الأذهان من صلة 


ذه يأعنتها حيث شاء من 


بين الحطيئة من جهة وأوس 
وكعب )٩(‏ من جهة أخرى لنخرج 
فنية بینهم جیا : 

وبعد » فتلك إشارات ززقدای إلى آواصر الر واية وبعض أثرها 
الفقي في شعر جموعة رواة أوس الي لم تقف عند الخطيئة بل تجاوزته 
إلى شعراء إسلاميين فى نسق يستكمل الاصفهاني حلقاته ضمن ساسلة 
ينص عليها في رواية نص لابي عم جع فيه الر واة بقوله. : «.آخر 


من اجتمع له الشعر والرولية كثير وكان راوية جيل » وجیل راوية 


هدي , وهدبة راوية الحطيئة , والحطيئة رلوية زهيد » (۷) ٠‏ 
)١( 3‏ الشعر والشعراء ۰ ۳ وانظر في قول مشاه لحطيئة 
دیوان الحطيئة ۲۳۷ ۰ الشعر والشعراء ۱ : ۳۲۶ ۰ الفاخر WF‏ 
الاغاني ۲ ۱۳ ۰ تارات ابن الشجري ٩۳۵‏ . خزاندة 
الأذب ۱ : ۰۱۱ 
(۲) دیوان الحطيثة ۲۲ ۰ ۸۰ ۰ 
(5) م . ن ۳۷5 والشعر والشعراء ۱ : 4۵4 . 
(4) م ۰ ۵ ۰۷۴ ۰۷۵۹ ۰۸۱ (ه) الوساطة ۱٩۵‏ . 
() دیوان امطية .۸ ۰ ۱۰۸ الاشیاه والنظاثر ۱ : ۲۰4 . 
(۷) الاغاني ۸ ٩۱‏ وف الصفحة نفسها رواية آخری لاتص . 
- ۱۸ - 


ویضیف ابن رشیق شاعراً اسلامیاً آخر إلى الساسلة بقول : 
«ولقد كان الفرزدق على فضله فى هذه الصناعة يروي احطيثة کثیرا, 
وكان الحطيئة رلوية زهير , وكان زهير رإوية أوس بن حجر » وطفیل 
الغنوي جما » (۱) ۰ 

ثم يبدو أن قیدم أوس وطفيل أعفى العلياء من البحث عن مصادر 
اكثر قدماً في الزمان . 


تکاد الامة العزبية تتمید من أثم كثيرة بحرص أبنائها على معرفة 
أضولهم > وحفظ آنسابهم » والتمسك بها .لما كان من طبيعة النظام 
الاجماعي القبلي في الجاهلية , وما تلاه من طبيعة ظرف اختلاط العرب 
بغيرهم من الأم بعد الاسلام ولا جبل عليه العربي من طيبسيع 
ینزع به إلى التفاني في الوحدة الاجماعية التي ينمي إليها انتماء 
النسپ واللم . 

وقد كان من نتائخ هذا الحرص في الجاهلية والاسلام أن نشا عل 
يعد من معارف العرب الأثيرة » وهو عم الانساب » وراح الذيرن 
يشتغلون به يتابعون سلاسل النسب » ويؤلفون مصئفات ضخمة في 
بیان أصول العرب وأنسابها ۰ 

ثم كان لذلك آثره في می‌دان الأدب > فلا يخلو من الدلالة 
ما ان من اهتمام فریق من العلاء متابعة انعقال الشعر في القبائل ۳( 





(۱) العمدة ۲۰۲ ۱۹۸ . 
(۲) فحولة الشعراء ۱۸ » طبقات فحول الشعراء ۳4 العمدة = 
ده 


واهتمام فريق آخر بتصئيف جاميع آشعار القبائل حيث ذ"گر ابا 
رو الشيباني جع آشمار القبائل كلها (۱), ول یقف الأمر عند هذا 
فثمة ما يشير إلى أن تمحیض آثار علافة النسب القریب في الصفات 
الخاصة لم يكن بعيداً عن میدان تفكير القدای ۰ ونحن لا ند*عي بهذا 
أنهم انوا یملکون :ما نملكه اليوم من أسباب معرفة خفايا النفس » 
ولكننا ندعي أنهم و"هیوا من دقة النظر ء ونفاذ الفهم e‏ ما أعانهم على 
إدراك ذلك » والحديث عنه بشکل يقطع بأنهسم كنول بعدون توفر 
صفة خاصة في الأب عامل قد یبرز آثره في قوة ظهور الصفة عند 
الابن » قال الآمدي في شرح معنى ( الفارس الأنيان ) ؛ « الأنيان 
الذي یکون أبوه فارساً, وكذلك الشاعر الثنيان الذي يكون أبوه شاعراً 
وهو شاعر » مثل كعب بن زهير » وعبد الرجن بن حسان , ورژبة 
[ من الوافر ] 
فصد الشاعر الثنيان عي كا حاد الأزب* عن الطعانر (۲) 

فهذا نص على ایمان النابغة - وغير النابغة - بان ( الثنيان ) آشد 


ان امجاج > ومنه قول النابغة : 


خطراً على من بهاجیه لا هو مفتدض أن یمتلکه من قوة شاعرية 
یجتمع له فیها الطبح والورلثة , وبهذا التوجيه للمعنى وحده يمكن 
دهد و پا ۰ 

(۱) نور القبس ۲۷۷ ۰ معجم الأدباء ۲ : ۲۲۵ . 

۱4۵ والبیت في دیوان النايشت2‎ , ٩۲ الوتلف و(اختاف‎ )١( 
بخلاف » وأشار ابن زشیق في العمدة ۲ : ۳۰۸ إلى معنى (الثنيان)‎ 
فقال هو الشاعر ان الشاعر فقط , ولکنه حين آورد بيت النابغة في‎ 
شرح معن الثثيان فيه ب ( الواهن العاجر ) وهو معنى‎ ۱ 
. لا یوافق سياق البيت ولهذا رجحنا رأي الآمدي‎ 
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أن نفهم معنى فخر النابغة بصدود مثل هذا الشاعر عنه . 

ومن هذا الباب ماذكر من ان الحطيئة - أو من وضع هذا على 
لسائه من القدماء - لما سم شعر الفرزدق وأعجب به أعرب عن شك 
متخابث في أن يكون ورثه ٠.‏ عنه (۱) 

وانا بعد ذلك أن نتأمل خطر من توارث الشعر عن أبيه وجده 
حتى استحق لقب ( المعرق ) الذي شرحه ان رشيق بقوله : «هو 
من تكرر الأمر فيه وفي أبيه وفي جده فضاعد! , ولا يكون معرقاً 
حق يكون الثالث فما فوق » (۲) . 

لقد دقع هذا الأمر العلاء إلى التنقير عن اساء من ورث ااشعر 
عن أبيه من الشعراء » ومتابعة سلاسل النسب الشعرية »حت تمخض 
ذلك عن باب عقده ان رشيق في کتاب العمدة بعنوان ( بيوتات 
الشعر ) ذكر فيه أسماء العوائل الشعرية المشهورة في الجاهلية والاسلام 
على طريقة علاء (لنسب فسود ثلاث مق ختمها بقوله : «وهم 
کید لو آخذنا في ذکرهم لطالت ا الاب » (۳) . 

وبالرغم مما قدمناه من نصوص تقطع بایمان القدای بأثر الوراثة 
في ( فحولة ) الشاعر فاننا لا جد إشارة تدل على متایعتهسم الأثر 
الورائي في توجیه الشاعرية توجیهاً فنياً ما ء ولا عجب فان هذا ما 
لا بزال خافیاً على الدراسات النفسية الحديثة . 


وقد كان لمجموعة رواة أوس نصيب من حدیث الأثر الورائي في 
(۱) أشرنا إلى تفاصيل هذه الحادثة وناقشناها في أخبار الحطيئة » 
وال فى 0 فحول الشعراء ۲۷۰ والعمدة ۱ : هلا . 
(۲) العمدة ۲ : ۳۲۰۷ 5 5 مادة ( عرق ) للاستزادة. 
(۴) انظر العمدة ۲ : eA‏ . ۰ 
د 





إشارات القدای » آما أوس فان للصادر القديمة لا تشيد إلى شاعر 
بعينه من آله وذوي قریاه من يمكن أن یکون ذا أثر في شابریته , 
آما أبو ه حجر زد أنحصر الاهتمام بضيط لفظه لغرابته فحسب(۱) 
وتشير الضادر بغد ذلك إلى ابنه شریح الذي أدرك الاسلام وکان 
شعره معروفاً متداولاً أيام الجاحظ الذي عجب لمن « لا يفصل بين 
شعر أوس بن حجر وشریح بن اوس » (۲) بعد أن نسب أبياتاً إلى 
شریح نسبها غيره إلى أوس ©) » ولكن أمر شريح هذا وأثر أبيه 
فيه ظل بعيداً عن مدار الاشارات القديمة . 

ويشيد ابن سلام إلى أن أوساً كان زوج أم زهيد (ه) » ونحن 
لا ثوافق الدكتور طه حسين على تساؤله عن الظروف التي جعت أوسا 
وأم زهيد لاننا نعم أن غطفان حالفت تميماً في صراعها مع عامر 
وعبس » ولكننا نتساءل عن قيمة أثر مثل هذا الزواج - إن كان 
حقيقة - فى شاعرية زهير مع علمنا بأن أوسأ كان جواب آفاق 
لاستقر له جنب » إننا نوی في رولية ابن سلام هذه توثيقا 
لما أشرنا إليه من ايمان القدای بأثر الئسب في الشاعر ايمانا 
دفعهم إلى تلمس أثر زوج الأم في ربيبسهء على أن من الق 
أن نشير إلى أن اپن سلام قدم بين يدي نصه هذا قوله : « وکان 
زهيد راويثه » فجعل حقيقة التأثير الفتي بين أوس وزهيد الصق 

(۱) شرح ديوان الحماسة ٩۳ : ١‏ . 

(۲) الخيوان ۲ :۲۷۹ * ومن الناسب أن نشير اف أن كنية 
أوس هي أبو شريح كما في معجم الأدباء ۲ : ۲۷۹ والمزهر .٤٤٤‏ 

(۴) الحيواك ١‏ : ۰۲۸ ۳۱۹ و :۲۷۹ . 

9) طبقات فحول الشعراء ۸۱ وانظر العمدة ۱ : 5م . 

(ه) انظر العقد الفرید 5 : ۸ . 
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بالرواية متها بالنسب . 

آما ما كان من صلة زهير الشعرية ببشامة بن الغدير فقد سيقت 
إشارتنا إليه » وبقي أن نذكر أن اکثر العلاء على أن بشامة خال 
زهير )١(‏ , عدا ما كان من رواية ثعاب عن حاد قوله ؛ « ذكرو( 
أن بشامة بن الغدير عم أم زهيد بن أبي سلمى »  )(‏ ولكن 
تعلبآ نفسه آشار إلى أن بشامة خال زهي بقوله : « وكان آبو سلمى 
تزوج إلى رجل من بتي سهم بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان 
يقال له الغدير ‏ والغدیر هو أبو بشامة الشاعر ‏ فولدت له زهيراً 
وأوسآ » (۳), ولهذا فاننا لا نعلق أمية كبيرة على خلاف حاد 
لانفراده به , ولأننا نظن أن الأمر قد لا يخلو من وهم خفي لعله يشبه 
ماحدث في نص رواه أبو الفرج الاصفهاني عن ان الاعرابي وأبي 
زياد الكلابي وحاد وابن الكلي فقال : « وكان بشامة بن الغدير حال 
ابي سلمى وکان منقطعاً إليه ٠‏ الخ » ففطن عقق الاغاني إلى ان 
فى الرواية نقصاً ظاهراً , وأتمه » بحيث أصيحت صیفته : «وکان بشامة 
ان الغدير خال [ زهيد بن] ابي سلمى وکان منقطماً إليه ... الخ»(4) » 
وأشار إلى اعماده في زیادته هذه على ما سبق من رواية للاصنهاني 

(۱) طبقای فحول الغعراء ۵14 المؤتلف والختلف ۸۱ ۲4۲۰ 
شرح دیوان زهير هه » حاسة البحتري ۲۲ . الاغاني ۱۰ : ۳۰۹ 
الاشياء والنظائر ۱ : ۱۸۷ ۰ سمط اللاليء ۱ : ۳۸ . 

0) شرح دیوان زهيد ۳۲ ۰ 

(۳) م . ن هه ونقل الاصفهاني هذا النص فى الاغاني ۳۰۹:۱۰ 
وأسنده إلى ان الاعرابي وأبي زياد الكلابي . 

)4( الاغاني ۰ : ۳۱۲ . 

- ۱۱۳ 





وام اطغ 





ژباد الکلابی وم متها أن بشامة خال ز هیر 


نفسه عن حاد وأبي 
ال ما أجمعت الصادر عليه من أن 


لا حال أيه ¢ ولهذا فاا نطمئن 
بشامة کن خال زهيد » وأن ذهيرآ كن منقطها إليه بصورة ما » مع 
مه » ویروی له > ويتأثر خطاه . 


وببدو أن أثر الخال 5 الشاعر کان بجد في فوس العلاء صدی 


أعمق من أثر الاب , وکا جع ان رشيق أسماء الشعراء الذبن ينتمون 
إلى عرائل شعرية اهبام بتوضيح ظاهرة لم يفصح عنها وان قصد إلبها 
و وراه لفغ عق لب > راح البكري يجمع أسواء الشعر(ء الذين 
) تام الشعر ) من قيبل أخواهم > فقال فى حديث امریه القيس : 
5 وأم امریء القيس فاطمسة بنت ربيعة بن المارث أخت مهلهل 
وكليب » ومن قبل خاله أثاه الشعر ء وكذلك زهير خاله بشامة ن 
الغدير ... ومن قله أتاه الشعر > وكذلك الأعشى خاله أبو الفضة 
اسب ان علس ومن قبله آتاه الشعر » وكذاك الفرزدق خاله العلاء 
ان قرظة ... ومن قبله أتاه الشعر » وخفاف نن ندبة السلمی تاه 
الشعر من قبل خااه تأبط شرا » ودرید بن الصعة تاه الشعر من 
قبل خاله عرو بن معدى كرب » (۱) ,2 فكشف بهذا عن اهمامه 
واهمام من سبقه من العلاء الذن جع عنهم هذه الحقائق بحصر الآثار 
الوراثية العائلية بين الشغراء , وأوحى بما استعمله من تعبير ( أتاه 
الشعر ) بعسق الايمان بالاثر الوراثي المجرد عن الظروف الهيشة 
(۱) سمط اللالىء ۱ :۳۸ وأبدى المرحوم احمد مود شاكر 
شكه في ان يكون خفاف نن ندبة خال تأبط شرآ , الشعر والشعراء 
84١:١‏ هامش )١(‏ وأبدى محقق سمط اللالىء شكه في ان يكون 
عمرو بن معدى كرب خال دريد بن الصمة 8 
۱۷4 ت 


للتأثيد کالرولية والتلمذة وما أشبه ذلك (۱) . 

بقي أن نتناول نصوصاً آخری تشير إلى ماکان من إرث زهير 
الشعري عن أبيه » فد ذكر عدد من الءلاء في قصة خلاف أبى 
سلمی مع آخواله من غطفان ونزوحه عنهسم ورجوعه إليهم ایا 
قالها في هذه الاحداث قد لا نجد فیها ما يشير إلى شاعرية أصيلة(؟) “ 
ولكتهم نقلوا انا ثلاثة آبیات له في موضع آخر تشيد إلى شاعرية 
جيدة إن صحت نسیتها إليه (۳) ۰ وعلى أية حال فان اهتما م القدامى 
برواية شعر أبي سلمى حیشما ورد اسمه قي أحاديثهم ات خفياً إلى 
أن زهيد نشأ في بيت اعتاد ربه أن يقرض الشعر ویزاوله فى الأحداث 
الضخمة من حياته فى الأقل . 

و کان لزهيد أخ (سمه آوس بن أبي سلمى لا تذكر الصادر شيعا 
عن شعره سوی ما ورد في دیوان زهير من التردد في نسبة ثلاش2 
أبيات إلى واحد من الأخوين » وهي أبيات بخاطب الشاعر فیها أا 
له لا تعرف عنه سوی أن امه کعب (4) , ولعل هذه المقيقة 

(۱) افادنا استاذنا الراحسل الدکتور مود غناوی الزهيدي - 
طيب الله ثراء ونفع بعلمه - ان نص البكري قد يشيد إلى ظاهرة 
من عدة ظواهر يمكن أن ينظر الیها على انها تمثل بقایا شاخصة 
من آثار دور سيادة الام في المائلة . 

(؟) سبقت اشارتنا إلى مثل هذه الأحداث مع الابيات الى قيلت 
فيها في اخبار زهير وأشرنا إلى مصادر روايتها هناك . 

(۲) شرح دیوان زهير ۳۰۷ . 

(4) شرح ديوان زهير ۲۵۳ وانظر الهامش ۱ من الصفحة نفسها 
وورد ذكر اوس في شرح دیوان زهير هه والاغاني ۰ AE‏ ” 


- 1١16 ب‎ 


مغرية برفض نسبة الأبيات إلى أي من أوس وذهيد » ولا يذكر الرواة 
للخنساء اخت زهير غير هذه الابيات الثلاثة التي رته بها ۱( 9 
أما ستلمی فیذکر ابن الاعرابي أنها كانت شاعرة (؟) ولكننا لم نعژ 
لها على شعر فيما بين آیدینا من مصادر . 

17 كر الصادر لزهير ثلاثة أبناء هم بجيد وکمب وسام وبنتاً 
اسما ورة . آما سالم فقد مات فى كا ذکرنا »> وأما ورة فیذ کر 
علب أنها آجازت بیتاً من قصيدة ن-بها إلى زهيد (۳), ولکننا نجد 
القسيدة نفسها-- ولان متها یت ورة - منسو بة إلى کب بن زهير 
في ديراته (6) ٠.‏ ۱ 

وقد تناولنا آخبار کعب بدراسة مفصلة ۰ وبقي أن نشير إلى أن 
أخاه بجيراً (ه) , كان شاعراً ممجیدا تدل التصوص ۱ الشعرية الي كتبها 

(۱) سقنا الابیات وأشرنا إلى افو في تیا ار زهيد > 
ولاخنساء ترجة ف المؤتلف وللختاف ۱۵۷ . 

0( الاغاني ۰ ۲۳۱۶ 

9) شرح ديوان زهير ۲4۵ . 

(4) شرح دیوان كعب ۹٩ - ۸٩‏ وبيت ورة منسوب إلى كعب 
ف %۸ . 

(ه) ترجته في المؤتلف وللختلف ۷۱ ( وانفرد بقوأه : بجي 
ابن آوس. بن آبي سلمی .. وکن بجیر شاعراً ویقال هو بجر ن 
زهيد بن أبي مله e.‏ القرطي فى الاستیعاب" ١‏ : ۷۶ « کان 
شاعراً عسئاً هدو وأو کعب » في أسد الغابة ۱ قال في 
كعب وبجير : « كلاهها شاعران مجيدان » » ويقترن ذكر بجير يكعب 
فى الصادر الي روت قصة ة (سلام كعب جيعها وتتفاوت ت أبيات 

SERE 


إلى أخيه فى حادشة اسلامها مع مأورد له من فصاند في غزوات 
الني (ص ) وفتوحه على شاعرية أصيلة (۱) » ولكن الرجل انقغل 
- فیما يبدو - بأمور الدین الجديد > ولعله استتشهد في احدی 
(لغازی البکرة فم ینتم له أن يبلغ ما بلغ آخوه کمب مرس 
شبرة ؛ على أنْ هذا لا يغيد من الحقيقة شیناً , وهي أن کعباً كان اشعر 
من بجيد » فقد کان الأخوآن متقاربين فى السن : ولكن کعباً نال حظا 
من قوة الشاعرية في الجاهلية هيأ له أن بشعد» ممن بتحسب له حساب 
ضمن من لم يدخل الاسلام من الشعراء حى نذر الرسول (ص ) دمه, 
م إن (تجاهه إلى قول ما یتحرج العلاء من حفظة وروایته لم يغخض 
من منزلته الشعرية الق مهدت له اشبیل إلى أن بحتل موقصاً بين 
شعراء الطبقة الثانية عند این سلام : وذلك کاه ما لم يكن لبجير فيه 
آدنی نصیب . 
وكا اختلف حظ الاخون من الشاغرية والشهرة" (ختلف حظها 
من عقب من الشعراءء اذ لا تذکر الصادر آولادا لبجير من الشعراء 
أو من غير الشعراء »لکنها تذکر لكعب این اسمهعقية » وکان شاعراً 
لقبه ( الضرب ) ر وذلك أنه « شیب بامرأة من بي سد فقال : 
[ من الطویل ] 
ولا عيب فیها غير آنك و(جد ملاقیتها قد ديشت ركوبر 


فضر به آخوها مائة ضربة بالسيف 0 فلم مت ى وأخذ الد ی 0 





= فیها عدداً وروابة . وانظر الصادر التي : نقلنا عنها قصة إسلام کعب 
دبجيد فى أخبار كعب.. 
(۱) انظر سيدة الني £ : 4٩‏ .مه ۰۹۳-۹۲ ۱۳۲ - ۱۳ 
۱۱۷ — 


ا بالضرب » !1( وبوسعنا أن سنج من يعض م روي له مق 
ی پ 1 1 0 ۱ : 

37 أنه كان على صلة به صعب بن الزبيد > وأنه کان بطمح إل أ 

لہ او 

دصرب مه ما [صابه جده زهید من هرم » 


حياة العيث والجون كسا ېدو من الحادثة الق أدت إلى تاقیبه 
من 2 3 ۰ 


وأذده کان يجرب حظه 


بد «الضرب » (۲) : 
إلى أن لله‌ضرب هذا ابنا شاعراً (سمه 


ویشیر أبن قتيبسة 
( العوام ) (©) » ويتابعه على ذلك آخرون (4) » ولكن المرذباني 
يذكر فى باب ( من اسمه العصوام ) شاعرا اسمه العوام بن کعب 
المرنى ويقول في ترجته : «بدوي جار بني کیب كانت له لمرأة يقال 
لها 1 کامل ,.فنشزت عليه ... » وساق له ثلاثة أبيات في ام كمل 
هذه » ثم بيتين في رثاء امرأة له (ه) » ثم يذكر ( عواماً ) آخر 
فيقول : « العوام بن المضرب واخوه السوار بن المضرب. » بصريان 
اسلامیان » : ثم سوق 132 للعوام . 

والذي نظنه أن كلا العوامين واحد » وأن أصل اسم الأول منها 
هو العوام بن عقبة بن کعب , ولكن اسم ( عقبة ) سقط من بعض 
< (۱) الشعر والشعراء ١٤١ : ١‏ وله في المؤتلف والمختلف ۲۷۸ 
ترجة وأربعة أبيات رائية » وله ذكر في الأغاني ۲ : ۰۲۵۸ ۱۰: 
15" , الاستيعاب ۲ : ۲۸۲ وخزانة الادب 4 : ۱۱ , 

(۲) تردد السكري في نسبة قصيدة حائية إلى کمب أو إلى ابنه 
عقبة في شرح دیوان کعب ۲۳۹ ل ۲4 . 

(؟) الشعر والشعراء ١‏ : ۳ وانظر الاغاني ۲۲ : ۳۹ 
الاستيعاب ۳ : ۲۸۲ , خزانة الأدب ١١ : ٤‏ . 

. ۱16 م . ن‎ )۰( . ١54 معجم الشعراء‎ )٤( 

۱1 


مسودات الرزباني بديث أصبح الاسم ) العوام بن کعب ) اه 
شاعراً آخر غير العوام بن المضرب . 

ويستفاد من بعض أخبار العوام أنه کان شاعراً مجيداً , فقد روى 
الاصفهاني أن صخر بن الجعد انار بي - وهو من خضر مي الدواتين 
الأموية والعباسية > ومن معاصري ان ميادة « کان خدنا لعوام ن 
عقبة . وكان عوام يهوى امرأة من قومه يقال لها سوداء , فاتت فرثاها 
فلا مع صخر بن الجعد المرثية , قال : وددت أن أعيش حق تموت 
(كس) فارثيها بمثلها » (۱) , فأية مرثية هذه الى حدت بشاعر إلى 
أن يتمنى موت صاحبته ليقول مثلها ذيها ؟ 

أما زید بن العوام الذي برد امم مولاه فى سند رواية الاصفهاني 
السابقة فليس ثمة مايشير إلى سيرته أو شاعريته بشيء . 

وکان للمضرب اینان آخران غير العوام وااسوار آحدها اسمه 
ضرغام ذ “كر البكري أنه تهاجى مع ان ميادة (۳) » والاخر امه 
عبد الرهن روى حفيده الحجاج بن ذي الرقيبة قصة اسلام جده کعب » 
ولكن الذن ذکروا هذء الاسماء (4) لم يشيروا إلى أن أحد هؤلاء 
الأبثاء والأحفاد كن شاعراً , سوى ماکان من نسية البكري بيت 
شعر إلى شاعر اسمه بشيد بن عبد الرحمن بن كعب بن زهيد (0). 





(۱) الاغاني ۲۲ : ۳۱ ۰ (۲) م . ن ۲۴ : ۳۵ . 
(۲) معجم مااستمجم ۲ : ۱۱ . 
(4) الاغاني ۷ : ۸۰ الاصابة ۳ : ۲۷۹ . 
() معجم ما استمجم ۳ : ۲۱۰ وأشار احقق إلى أن الرزباني 
ذکر في معجم الشعراء أنه بشير بن عبد الرحدن بن کمب بن 
مالك الانصاري . 
۱۱ 


زیذگر الرزباني والجرجاني شاعراً عاصر با تمام 0 أو سیقه قلیلا ۳ 
(سمه أبو مكنف الزني من ولد زهيد بن أبي سلمی » وکان هجا 
رجلا اسمه ذفافة ( أو ذقاقة ) العبسي ثم رثاه بعد موته بأبيات 
یا أب تمام . وغيكر فيها قلیلا > ثم رثى بها محمد بن حميد 
الطوني (۱) ۰ 

هذا ما کان من آمر عقرب ی سلمی وآولاده وأحفاده من 
الشفراء > آما ولك الذين انتسبوا إلى هذه الاسرة الشعرية من 
الشعراه عن طريق النساء فقد ذ*کر أن كعب بن. زهید کان له بغت 
(سمها سلمی یذ کر أحد أنها شاعرة 0 تزوجها رجل امه ثريان 
) آو ثوبان ( بن سراقة إن حرملة المرى 0 فولدت له أربعة أولاد 
هم الأبرد وناعضة والعوثبان وفريص ( أو قريض ) ».وكان الاخيران 
شاعر بن »> وولد للأبرد من امرأة أعجمية (سمها ميادة الطرماح وهو 
أشهر من في هذا الرهط من الشعراء » فيقال : « إن الشعر أتى 
لبن ميادة عن اعامه من قبل جدهم زهيد » (۲) . 

إن هذا العدد الكبير من الشعراء الذين نجد لهم ذكراً فى المصادر 
القديمة من انتسب إلى عائلة زهير الشعرية أثار تثبه العلاء وتعليقاتهم 
فقال ابن سلام ز «ول بزل ف ولد زهيد شعر , و قصل في ولد 
أحد من فحول الجاهاية ما (تصل ف واد زهير » 6( 5 ۱ 

(۱) الوشح ۳۲۷ - ۲۲۸ الوساطة ۳ : ۲۷۹ , 
(0) انظر تفاصیل هذا في معجم الشعراء ۳۱۹ ۰ الاغاني ۲ : 


TW ۲۱‏ . 
(r)‏ طیقات فحول الشعراء ۴ ونقله أبن قتيبة 11 الشعر والشور (ء 
:١‏ ۳۷ 


e 


وتابع العلا* این" سلام عل هذا فراحوط یتبمون أملنأء من انشسب 
سلمی ومنتهیاً بالعوام بن عقبة (۰")۱ 
وتنقل الصادر ان ابن الاعرابي کان یقول : « کان لزهير في الشخر 
ما لم يكن لغيزه , وکان آبوه شاعراً »> وخاله شاغراً » واختسه 
سلمی شاعرة ۽ وابناه کعب وبجیر شاعرین > واخته الخنساء شاعرة... 
وابن ابنه الضرب بن کعب بن زهيد شاعراً » (۲) ٠‏ 
إن هذه النصوص تشي إلى تنبه شديد إلى أثر الانماء العائلي. في 
شاعرية آل زهير » فليس عبثاً أن يجهر الاخطل - وهو أحد 
الفحول الثلاثة. الاسبلاميين ‏ بقوله : « أشغر الناس قبيلة بنو قيس 
ابن علبة > وأشعر الناس بيت آل أبي سلمى » وآشعر لاش [ رجلا] 
رجل في قميصي » (۳) » فيعير بذلك عن صدق ما ذهيتا إليه من 
نظر القدامى إلى الوحدة الشعرية العائليسة بمنظ: خاصن-لا تخل من 
التصرييم أو الإيماء إلى عنصر التأثيي والتأثر الفي . 
بقی :ان نذكر إن ثمة إشارة قديمة إلى :أخ للحطيثة اسمه الطيل 
ابن آوس نسبت (لیس+ الابيات التي قبل..إن الحطيثة قالها يحت ٠‏ 
المشركين:فى حروب (لردة (4) ٠‏ 
35 ()الشعز والشعزاء ۱ : ۵۲ ۲۴ ۰ 
۳( الاغاني ۱۰ : ۲۳۱6 ۰۳۱۵ شرح شواهند " المغي YF‏ © 
معاهة التتصيفن ۱ : 2۳۲۹ خرانة الأدب ۱ : ۳۷۵ ۶ ۲۷۹ ۰ 
(م)” الاغاني ۸ : ۰۲۸۷ شرح شواهد الغ ۴ و ( رجلاً) " 
زيادة بقتضیها السیاق . 
(4) تاريخ الرسل واللزك ۳ 7 ۲8۵ 2 ۰۲۵۲ 
- 1 


وما يدرينا فلعل فیا ضاع من تراثتا من مصادر قديمة دصر 
لشعراء آخرن يمتون يسبب من نسب إلى ساسلة من اتصل بأوس 
ابن حجر عن طريق الرواية » وان كن ذلك لن يؤثر كثيراً في شنا 
لاقتصاره على الجاهايين من ارواة « ولاقتصارنا في هذا الفصل على 
تلمس مدى عمق إيمان القدامى بأثر الانماء العائلي في انتقال الشاعزية 
عن طريق متابعة إشاراتهم إلى سلاسل نسب العوائل الشعرية . 


الصذعة الفنية : 


لم تقتتصر أحاديث القدامى على ماکان بين أوس ورواته مرس 
أواصر التلمذة والنسب » بل (تخذت يعض اشاراتهم مة القیان 
الفني القائم على النظر إلى الاشتداك فى السمات والخصائص .أساسا للنظر 
إلى مجاميح الشعر أء» وذلك معيار نقدي أصيل حري بالدر أسة والتتبع. 

ونحن لا نشك في أن أقدم النصوص النقدية صاحبت نعأة أقد 
النصوص الشعرية » وانهسا تمثلت في صورها الأولى بعملية الاختيار 
والحذف والاضافة (ثناء عملية الابداع الفني عند الشاعر نفسه > وتلك 
هي أقدم صور النقد الأدبي امحتملة ., أما چهور الشاعر فقد كان 
,بمارس ضريآ آخر من النقد يتمشل في تعبید ما عن استحسان أو 
تأثر م يتخذ سمة منهجية لزمن طويل , لقد کازبی بواعث أولية الشعر 
فطرية ساذجةولهذ! کان‌لابد أن 7 ون بواعث النقد المصاحب لدفطريةساذجة 
ایض ثم أن الشعراء سلکوا بشعرهم مسالك ل عدر الاستحسان 
للجرد , أو التعليق البسيط صالحاً للتعبير عن آثارها فو «النفوس : د 
ولعل هذه المرحلة النقدية كانت ماثلة أيام ظهور أقدم ماوصل إلينا 


د سار که 


فل صوس شعویذ عربية. » فقد کان من صورها ماذكز مل موازئة 
ام جندب بين معاني (مرىء القيس وعلقمة في بائيتيها اللتين حکماها 
فيهماء وبالرغم ما قد يرد على تفاصیل هذه الرواية من شك فى جلتها 
فانها تبدو الصورة النقدية المناسبة للصورة الفنية الى قفر مهلهل وأمرؤ 
القيس بالشعر العربي إليها , و تقف صور النقد الجاهلي عند هذا 
آذ دخات التعليقاتر النقدية صور" من التحلیل ارتفعت بها عن مستوی 
التعبير , الفطري الساذج والتأثر الشخضي الموقوت ۰ روى الرزباني 
پاسناده عن عرو بن سعيد أنه قال : «تحام الزبرقان بن پدر وعمرو 
أبن الاهتم وعبدة بن الطبيب والمخبل السعدي إلى ربيعة بن حذار 
الأسدي في الشعر أيهم أشعر ‏ فقال للزبرقان : أما أنت فشعرك كلحم 
أسخن لا هو أنضج فأكل » ولا ترك نيئا فینتفم به * وأما أنت 
ياعمرو فان شعرك كبرود حير یتلثلاً فیها البصر » فكلما أعيد فيها 
النظر نقص البصر ء وأما أنت يامخيل فان شعرك قصر عن شعرهم » 
وارتفع عن. شعر غيدهم > وأما أنت يا عبدة فان شعرك كمزادة أحكم 
خرزها فليس تقطر ولا تمطر » (۱) > وبالرغم من اختلاف تفاصيل 
هذا الحكم في روليات أخرى فانتا نرى أنه شاهد صريم على حاجة 
النقد فى أواخر العصر الجاهلي إلى أدوات اكثر تعقيدآ . لعل أهها 
سعة اطلاع الناقد على مسالك الشعراء » مع أسلوب في التعبيد يلعب 
فيه اليال دور قد لا يقل عن دوره في الشعر نفسه » وتلك مرحلة 
نقدية متقدمة كا نظن . 

ويبزغ الاسلام , فيتجه بالشعر وبالنقد معا وجهات جديدة لعل 

)۱) الموشح ۷۵ + وثمة رولية ثانية فى ۰۷۱۰۷۰ وان الاغاني 
ط دار الثتافة ۲۱ : ۲۲۷ . 

NF 





ایرزما تلك الونجهة الى سلکت. به سیق ,ا من وجوه غق 
هذه الدعوة الجديدة الى لم تتضح أصداؤها في هيدان الشعر في الرحلة 
الاو » ثم استقرت بعد أن وجدت طريقها إلى نفوس الشعراء الذين . 
ولدوا في ظل المجتمع الاسلامي الجديد . 

ثم جاء عصر تدوين العلوم الغربية » وتيسر للنقد رجال لم يكن 
النقد ميدان اختصاصهم أول الأغر ء اذ كان مداره آلستة اللغويين 
والنحويين الذين (ستمدوا مفرداتهم وشواهدهم هن الشعر القديم 8 
فلا طالت صحبتهم له . وألغتهم إيأه » میذو( بين صحيحه ومتحوله » وجيده 
ووسطه وردیثه, ثم تخصص منهم من تخصص بصناعة النقد حى لم يعد 
للذوق الجرد من الثقافة النقدية قيمة تذکر في الم , « قال قائل 
لخلف : اذا سمعت" أنا بالشعر واستحسنته فا أبالي ماقلت" فيه أنت 
واخابت » فقال له : إذا آخذت" أنت درها فاستحسنته " فقال لك 
الصراف إنه رديء ۰ فهل ینفعك استحسانك له ؟» (۱) . 

الناقد إذن ( صراف ) »> وعله ضرب من « الجهبذة بالدیتار 
والدرهم > لا یعرف جودتهنا بلزن ولا مس » ولا طراز ولا حس 
ولا صفة » ویعرفها الناقد عند (لماينة » فیعرف بهرجه وزائنها" 
وستوقها ومفرغها ...... وان كثرة المدارسة تعين على الغلم » (۲) . 

النقد موهبة لا يدركها العیان ولا > ومدارسة تعين على استکمال 
أسباب الثقافة انیا . 

ولقد قصر النقاد جهودهم النقدية على دراسة الشعر ال مجاهي زمنآ 
طویلاً » ول ینصرفوا عنه إلى غيره حى بعد أن دخل الشعر الحذیی 
میدان الدراسة النقدية فى آواخر القرن الثالك للهجرة . 





(۱) طیقای فحول والشعراء ۸ . 9) م ۰ ۰۷ ۸. 
- 54 - 








ولهذا كله نال شعر أوس بن حجر ومن اتصل به عن طرق 
ار ولية حظاً وافراً من التحليل والنقد كان من وجوهها إشارات إلى 
آواصر فنية تنتظم آسالیب عدد منهم لعل آواصر الرولية والنسب الي 
رأيئا کر ة الاغارات إليها هي الق قادت إلى التنقير عنها انهم التچمیع 
الفني لأوس ورواته مسوغاته النهجية التکاملة التي لانظن آنها كانت 
بعيدة تماماً عن أذهان أصحاب تلك الاشارات من العلاء . 
ويبدو أن صاحب أول إشارة إلى هذه الظاهرة هو الاصمعي الذي 
جح بين طفيل والنابغة وأوس وزهير فى موازنة نقدية استغرق حديثه 
فيها صفحتين كاملتين لم يذكر فیا اسم شاعر آخحر غيد [مرىء 
القيس )١(‏ . 
۱ ومع أن آقوال الاصعي فى هاتين الصفحتين لاتعدو أن تکوس 
موازنة سريعة بين النابذة وآوس وزهير فى الفجولة » وتفضیل طفیل 
علیهم جیعاً في نعت اليل » فان اقتصار الحديث علیهم في أول کتاب 
الفحولة لا بخلو من دلالة إن كانت لا ترقی إلى القطع بأنه كارن 
یدهم ( طبقة ) شعرية واحدة ‏ فانها قد تدفع إلى ترجیح ذاك . 
وقد رأينا أن زهیرا والنابغة يحتلان موقعیهما بعد امریء القیس 
في الطبقة الأولى عند أبي عبيدة (؟) , وحتلان الموقع نفسه وبعدها 
الاعشى عند اين سلام (۴) ء وحتل كعب بن زهيد والحطيئة الموقعين 
الثاني والثالث بعد الأعشى في الطبقة الثالثة من طبقات أبي عبيدة 





(۱) فحولة الشعراء ٠١ ۰ ٩‏ ویلاحظ ان عدة صنيحات فجولة 
الشعراء كلها أثنتا عشر صفدة . 
(۲) جهرة أشعار العرب ٠٠١١:١‏ 
(۳) طبقات فحول الشعراء ۳؛ وما بعدها . 
۱۲۵ 


الى تل اوس بن حجر موقعاً متأخراً ذیها (۱) > ویجتمع الثلاثة 
في الطبقة الثانية من طبقات ابن سلام التي محتل أوس المركز الأول 
فيها وحتل کعب ثم الحطيئة الرکزن الثالث والرابع بعد بشر بن 
أبي خازم () .۰ 

ويذكر أبن سلام بشامة بن الغدر وقراد بن حنش في الطبقة 
الثامنة من طبقات الشعراء الاسلاميين (؟) » وبالرغم من ظننا بأن 
اضطراب نسخة (اطبقات الق وصلت الينا هو الذي أدى إلى هذاء 
فان اقتران ذکرها في طبقة واحدة يبقى ذا دلالة . 

ولا نجد اطفيل ذكراً عند أبي عبيدة وابن سلام » ولعل فيا ضاع 
من أسماء شعراء من طیقات أبي عبيدة موقعاً له لا نعرف عنه شيئاء 
آما أبن سلام فنظنه استغی عن ذكر طفيل في طبقاته بما کان ذ-کتره 
عنه في کتابه ( الفرسان ) الذي يعد الیوم في حك الفقود (؛) . 

آما بقية الرهط کسلمی والخنساء وبجير وعقبة والعوام ومن و"لدوا 
من الشعراء فقد تخلى أصداب الطبقات عن ذكرهم لتأخر رتيسة 
اک هم عن مواقح الفحولة الشعرية ولتأخر الزمان يمن توفرت له 
الفحولة منهم كابن ميادة الذي م جد انفسه سبيلا إلى أحاديث آوائل 
العلماء .المتشيثين بالحديث عن القديم وحده . 

ويبقى القول بأن اقتدان اسمي النابغة وزهير فى طبقة وإحدة , 
(۱) جهرة أشعار العرب ١‏ : ۱۰۷ وانظر الاغاني 76051 . 
(۲) طبقات فحول الشعراء ۸۱ وما بعدما . 
6 م . ن لكه وما بعدها . 
(4) نسب كتاب بهذا الاسم إلى ابن سلام انظر معجم الأدباء 
5 : ۱۳۶ . 


5 ۲١ 5 


واقتذان آوس وكعب واخطيثة في طبقة ولخ دة ٠‏ ویشامة وقراد 
أبن حنش فى طبقة واحدة » واقتران اوس وكعب بن زهير فى فة 
( نعات الابل ) عند أبن رشيق (۱) » يمثل اشارات موحية باقتران 
۱ أفي تقوم اسسه على الكثرة والجودة , وما المقياس الذي أقام عليه 
یاب الطبقات مناهجهم النقدي2 (۲) »> وهو كما تری مقیاس 
لا خەت پسپب. وثیق إل معیاز النظر في تشابه الاسلوب الفني 
بين الشعراء 

فاذا ما عمدنا إلى البحث عن أواصر فنية تمين بها شعراء الجموعة 
من غيرهم في نايا المصادر القديمة » فلن نعجزنا العثور على نصوص 
تشين إلى سمة تكاد تنتظم شعر. أكثزهم: هي العناية المفرطة بنظم 
الشعر “وإعادة النظر فيه ء وتثقيفه , وذلك ما اصطلح القدماء على 
تسميته بالتنقیح أو اة * 

ولعل آقدم ما سیطالعنا من ذلك ما ورد في دواوین الشعراء آننسهم 
من إشارات عابرة آو مفصلة إلى عنايتهم بشعرهم > واحتفالهم له 
ومياهاتهم ناعد(ده إعدادا يتحست له من يقازعهم فى يدانه , فیکره 
أن يباريهم فيه “ وتلك سكة وجدت طريقها إلى شعر الأجيال التالية 
غدت فنا متمیذاً من قنون. الشعر . 


من ذلك قول أوس بن خجر : [ من الطويل ] 


ا 








(۱) العمدة ۲ : ۲۷۰ . 
(0) "قام منهج الاصعي في « فحولة الشعراء » على تقسيم 
الشعراء فحلاً وغير فحل » ويثفهم مقیاس ‏ الكثرة والجودة من أقوال 
أبن سلام المبثوثة فى طبقانه ۳۱۰۳۰ ۰ ...۰ الخ ومن فص 
لابن قتيبة في الشعر والشعراء ۱ : ۸۱ ۰ 
ت ۵۲۱۲۷ 


ر أتني معد معلماً فتتاذرت؟ 
فتنهی ذوی (لاحلام عني جلو مهم 
.ون .هز أقوام إلي. وحسب‌ددو[ 
يخيكل. في الاعناق متا خزاية* 
وقد رام بحري بعد.ذلك طاميا 
ففاءو! ولو أسطوا على أم” إعضهم 


أدهي أمشي 3 ابة معل 7 
وارفع" صوئي للتعام المضلتمر 
کسوتنهم" من <يرر بز مقر 
وابد ”ها تهوي إلى كل موسمر 


.من الشعراء مکل عنود. وهفحمر 


أصاخ فلم صت و یتکلر )۱ 


وقول طفيل مشيراً إلى ( إعداده ) شعره تحسباً لحاجته اإليه : 


اني أعده لاقوام آفاخرهم" 


[ من البسيط ] 


اذا تتنوزع عند الشهد القیل" (۲) 


على أن هذه الاشارة قد لا تقع موقع الدليل القاطع على اهمام 
طفيل ب ( صنعة ذنية ) ما شأنها شأن (شارة زهيد في :قوله :: 


وذبتي عن مار صالحات 


[ من الوافر ] 


مالي والعوارم من لساني ۳ 


فكلا الشاعر ين یفخر بموهية شعربة يستعملهاني مواضعها المناسية, 


ولكن زهيراً يكشف في موضع آخر عن طبيعة صناعته :الفنية أذ يقول: 


أكفة لساني عن صديقي وان امه 
دجم کوقع الهندواني آخاص لك 
اذا مادنا من (اضر ببة خم 
تطیح أ كف القوم فيها كأاكما 
سے 


و وید 
(۱) دیوان آوس 3H‏ . 9( 


)۳) شرج دیوان ۴٤۸‏ . 


[ من الطویل ] 
اليه فاني عارق کل معرقر 
صياقل” مه عن <صیر مروقر 
يقطشع أوصال الرجال وينتقي 
بطیح‌بهافي ال وع عیدان روقر(؛) 


دیوان طفیل ۵٩‏ . 


(4) م . ت۰ ۰ ١‏ جا :ايا ليه خم : ۸ ينكل ب 
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ذفي الأبيات (شارة ضرعة إلى التعمل الفني في النظم » وتلك سمة 
لانشك في أنها تأصلت في فن زهير الشغري حت برزت نما كان يأخذ 
به ابنه من توجیه » إذ قیل إنه حين كان پستمح إلى ان عرض 
شعره عليه ويسألة رأيه فيه يقول له : « يا بني ان أباك لتیعرض له 
مثل هذا يميناً وشالاً فا يلتفت إليه» :)1١(‏ وکان من أثر ذلك في كعب 
أن وجدناه یقول فى صنعة شعره وشهر الحطرئة بهد أن استوت 
شاعریتهما و [ من الطویل ] 
فمن للقواني شانتها من م [ذ3 ماق كصب أؤفو"ؤ: جر ول* 
یقول فلا يعيا بشيء یقوله ومن قائليه من يسيء” ویعمل" 
یقو"مها حی تقوم متونتهما * فیقصر عنهتا کل ما مئل 
كفيتك لا تلقئ من الناس شاعراً تنخل منها مثل ما آتتخل* (۲) 

فهذا كلام يستغني بنفسه عن "شرحه » أو بیان مذى عمق ذلالته 
على :تأصل الظاهرة في تفوس التأخرئن من شعراء المجموعة , ونضجها 
في صناعتهم الفنية . 

لقد لفت هذا کله نظر العلماء فراحوا یتناولون الظاهرة بأساليب 
عزتلنة خدمة " اناهج بحث عنتلفة > فمنهم من :اوها فى معرض الحديث 
عن سور الشعراء » فعرضها على أنها سر من سات فنهم؛ ومنهم من 
تناولها لاثبات رأي نقدي ما في موازنة بين مطبوع ومصنوع » » أو بين 
= روق ': بقلة ضعیفة الساق تشبه الزجس . 

(0 البيان والتبیین ١‏ : ۲۷ روى الجاحظ هذا القول على أنه 
أرؤبة بن العجاج في اینه عقبة ثم قال : « ورووا ممل هذا ف ژهید 
ولبئه كعب » . 

(۲) شرح دیوان كعب 5ه . 

1۹ 5 


قدم وحدث > فمن ذلك ماتناقلوه من أن طفیل الغنوي کن « پسمی 
فى الجاملية عبرا لحسن شعره » (۱) > وقيسل : « خسن وصفه 
الخيل » (۱) ء ومعنى ذلك أن الجامليين أنفسهم کنو( یمینون بين ضوبين 
من فن الشعر يتميد آحدهما ب ( حسن ) یحتس* ولا پلمس » ویستحق 
صاحيه أن يسعى (عبراً ). 

أا العلماء فانهم لا یکلون مثل هذا الأمر إلى التعبير عن التأثر 
الجرد بعبارة مقتضبة + أو لقب يمنح لاشاعر » بل تخیر مسألة كهذه 
جدلاً طويلاً بينهم > وتحتل جانباً من أدلتهم في مناقشاتهم حول 
مسائل نقدية دقيقة , كالذي كان من تناولهم مسألة الصنعة عند 
ؤهير. والخطيئة , ویبدو أن شعر الطيشة كان مدار أشد الناقشات 
خلافاً وحد"ة » فقد ذكرنا أن الأصعي كان يعيب أخلاقه لأنه کان 
سژولاً ملحفاً جشعاً , ولأنه آفسد شعره بالهجاء » ونذکر هنا أنه 
تناول هذه السمة في شعره فجعل منها مطعناً جديداً عليه » فقد روی 
نوح بن جرر أن الحطيئة كان يقول : « خير الشعر الحولي المنقخ»(؟) 
فقال الأصعي : « الحطيئة عبد لشعره » وعلق الجاحظ على ذلك بقوله: 
إن الأصعي : « عاب شعره حين وجده كله متخيئراً عسوي لكان 





)١(‏ فحولة الشعراء ٠١‏ » ديوان طفيل ( کرنکو ) ۲ ء القاب 
الشعراء ومن يعرف منهم يأمة ۲۱۰ > المؤتلف والختلف "١‏ » 
الشعر والشعراء ۱ : ٤٥۴‏ , الاقتضاب ۳۱۷ » الل‌زهر ۲ 2 .49 
خزانة الأدب ۳ : ٤٣‏ . 

(۲) الاغاني ۰ : ۳۵۰ , شرح شواهد اذفني ۳۷۷۲ . 

(0) البیان والتبيين ۱ : ۲۰4 , الشعر والشعراء ۱ : ۰۱۷۸ 
( ویشیف « امحکك » ) > العمدة ۱ : ۲۰۱ . 
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الصئعة فيه » (۱) ٠‏ 

على انیا نرى أن الجاحظ مسوق إلى تعليقه بما كان من عاولته 
إثبات مسألة فنية دقيقة هي تفضيل الشعر الذي ينتابه بعض التفاوت 
على الشعر الذي يستوي كله في الجودة > فلما ضرب مثلاً على النوع 
الأول بشعر الثابغة الجعدي الذي قيل فيه :« مطرف بآلاف » وخار 
بواف » لم بجد للنوع الثاني مشلا غير قول الأصعي في شعر الحطيثة » 
فساقه وعلق عليه »> وخرج من ذلك بقوله :د إن القصيدة اذا كانت 
كلها آمقالاً م تسر" و تجرر جری (انو(در « (۲) ۳ 

على إن هذا لله لا يناقض ما كان من إعجاب أبي عبيدة واف 
سلام بشعر الحطيئة الذي لم بجدا فيه مطعنا (۴) » ذلك انهما تناولا 
الظاهر ة تياولا غير مقید بها قيد الا صمعي والجاحظ به نفسيهما 
في تناولها . ۱ 

ولعل هذه الظاهر ة نفسها كانت سبباً إلى ضرب آخر من التحلیل 
النقدي > فقد أفاد منها العسكري ملا فى ترجیح رواية تبدو عليها 
الصنعة على رواية أخرى لبيت لمايئة م عتجا بأن- « الحطيئة صانع 
حاذق يقوم على شعره » وینقحه » (4) ٠‏ 

ویکاد حدیث زهید یصاحب حديث الحطيئة نی هذه السمة ء فقد 


3-5 (۱) (لبيان والتبيين ۱ : ۰۲۰۹ وتنقل بعض اصادر ماورد 
فى تعليق الجاحجظ على انه تتمة لکلام الاصمعي ء انظر الخصائس ۳: 
۲ الزهر ۲ :۲۹۸ ۰ 
0) انظر البیان والتبيين ۱ : ۲۰۶ 
(۴) طبقات فحول الشعراء ۸۷ ۰ الاغاني ۲ : ٠١١‏ ۰ 
(4) شرح ما يقع فيه التصحیف والتحريف ۱۰۲ ۰ 
الات 


و گر أله کان اي کوار oul‏ الحواباب (۱) ۰ واولا نان اسمه 
,ماب اسم الططيئة ل اص الاصمي أسياناً اوی أله گان بقول؛ 
« هیر واطمايئة وأشباههها رسد الهمر »  )۲(‏ ماني هلا الکم 
ردودا متراينة عند الملماء , ااما اجاحفل صاحب النظرية الاي 
المشهررة الي تری أن ١‏ اللمعالي مماروحة في الطريق ٠٠‏ وان الهأن 
لى إلانة الوزن ١‏ وأطي الفا ١‏ وسهراة المطرج ١‏ و35 الا ول 
ع الماع ١‏ وجودة السيك » (), لاله حين يروي اول الاي 
يعاق عليه بقراه ١‏ « وكذاك دل من جراد لي جيم شعره ‏ وواف 
عند كل بيس لاله , وأعاد ابه اانظار حق حرج أبيات القصيدة كلها 
مسثرية فى الحوهة , وكان يقال ١‏ اولا ان الشعر قد کان استعبدهم 
واستفر ‏ #هردهم حل ادخاهم في باب التكلف واعاب الصنعة ومن 
بلس اهر الکلام واختصاب الالفاظ , لذهبوا مدهب المطبومين اللین 
تأثيهم اامالي سهرا رهوا ١‏ وثتثال عليهسم الالفاظ انثيالاً , وانما 
الشغر الم«مرد كشهر النايفة الحمدي ورذبة» واداك قالرا في شعره ؛ 
معارف إآلاث رغار براك » (4) . 

(۱) البیان واائبیین ۱ و ۱۲۱ , الشعر وااشمراء ۱: 
۸ , عجار القرآن ۱۸۱ , 

(؟) البیان «الثدين ۲ : ۱۲ وخلط ابن قتيبة في الشعر والشعراء 
۱ بين اص الاصمعي وشي ء من تعلوق الجاحظط عليه ورواه جيم 
الا صمي , و کداك رواه البافلاني في اعجاز الفر آن ۲ على ان با 
عمرو يقوله | 

(۴) الیوان ۳ ۱۳۱۰۱ - ۱۳۲ , 

, ۱۳ : ۷ اابیان والئبیین‎ )٩( 

بت ۱۳۲ 


وهذا قول يذهب معه الظن إلى أن الماحظ يعيب التجوید في جيم 
أبيات القصيدة عيبا مطلقاً » وهذا اعتساف »فان علینا إن نفرق بين 
ضربين من التجوید. عند الجاحظ , أحدها هو الذي أشار إليه في نصه 
السابق » أما الآخر فهو الذي أشار إليه بقول4: « وأجود الشعر 
ما رأيته متلاحم الأجراء »> سهل المخارج » فتعلم بذلك أنه قد أفرغ 
إفراغ] واحد] , وسيك سكا واحداً فهو بحري على اللسان كا بحري 
الدمان » )١(‏ > فهو يفصل بهذا بين الشعر الذي يرشم له جبين 
صاحبه حق يتكلف له الاستواء > وبين الشعر الذي يسيكه صاحبه 
سبكا واحد فییجم إلى صنعة خفية هي زمام الموهية > وعمودها الذي 
عليه المدار » على أن الجاحظ يقول بعد هذا كله : « ومن تكستّب 
بشعره ‏ والتمس صلات الاشراف والقادة » وجوائز الملوك والسادة» 
في قصائد الساطين > وبالطوال التي تنشد يوم الحفل , ۸ مجد بدا من 
صنیح زهير والحطيئة وأشباهها , فاذل قالوا فى غير ذلك أخذوا عفو 
الکلام » وتر کو( الجهود » (۲) > فهوفى تقریره الجانب الفني للميداً 
البلاغي الآخذ. بملاءمة الکلام لقتضى الال بری أن لثل تنقیسح 
زهير والخطيئة موضعه > وللأخذ بعفو الکلام على مذهب المطبوعين 
موقعه > ولكن هذا لا حدد موقفاً نقدیاً مستقراً من «بدأ ( التنقيح ) 
كا محدده ما کان من (ستحسانه فير المقسد لتنقيح زهير والحطيئة 
والبعيث وغيرهم من (لشعراء (۴) > وما نقله من صحيفة بشر بن 
المعثمر من نصیحته للأديب بأن « يترك الكلام بیاض اليوم وسواد 
الليل حتی يعاود صاحيه نشاطه » (4) » ثم ما حسم به السألة من 





(۱) م۰ ۱۵: 1۷ . 0) م .۵ ۲: ۰۱۳ ۱۶ 
(۴) م .ن ۱ : ۲۰۶ ۴۰۱ ۰ (4) م ۱۵۰ : ۱۳۸ ۰ 
۱۳۳ - 


قوله : « ومن شعرأء العر ب من کان يدع القصيدة تمکث عنده حول 
كريتاً , وزمناً طويلاً » بردد فيها نظره » وبجيل فيها عقله » ويقلب 
فيها رأبه ۲ اتهاماً لعقله 2 وتتیعاً على نفسه » فیجعل عقله ناا على 
رأیه » ورأيه عياراً على شعره > إشفافاً على أدبه » واحرازا لما خوله 
لله تعالى من نعمته » وکانو( یسمون تلك القصائد (مولیات والقادات 
والمنقحات واحکمات , لصي قائلها فحلا خنذيذا , وشاعراً مفلقاء(۱) 
إننا لو تدبرنا هذا كله فلن یفوتنا الغوز حقیفة موقف اباحظ 
من المسألة كلها » وسنری أنه آفاد من مخضه الآراء فيها » واتخد 
۵۶ اشتهر عن زهير والحطيثة من تنقیح شعر ها سندآً لا آراد أن بصل 
إليه من إثبات أن الدار على البيان ء ذلك أن التنقیح یتناول البیان 
ولا بتناول العاني عنده بذيهة . 
وأما ابن قتيبة فانه تناول مشألة التنقيح فى محثه لسألة التکلف 
والمطبوع من الشعرء فاحتطب في حبل الجاحظ ف مثل قوله : « فالمتكلف 
هو الذي قوم شعره بالثقاف . ونقحه بطول التفتيش » وأعاد فيه 
النظر » كزهير والحطيئة , وکان الأصمعي يقول : « ؤهير والحطيئة 
وأشباههما من الشعر اء عبید الشعر لانهم نمقحوه > ول بذهیو[ فيه 
: خير الشعر الحولي النقح 
(حکك » وکان زهيد يسمي كبر قصائده الحوليات » (۲) » ثم يقول 
في صفة ا(تکلف : « والتکلف من الشعر وان کان جيداً حکماً فلیس 


مذهب المطبوعين , وكان الحطيئة يقول 


به خفاء على ذوي العم لتبينهم فيه ۳ نزل بصاحيه دن طول التفكير 








(۱) م ۵۰ ۲ : .۰ 
9) الشعر والشعراء ۱ : ۷۸ وقد لاحظ امحقق ان أبن قتيبسة 


استعاره نصا أو معنى من الجاحظ . 
۱۳5 


وشدة العنأء » ورشح الجبين وكثرة الضرورات » وحذف ما بالعائي 
حاجة إليه » وزيادة ما بالمعاني غنى عنه » (۱) > ثم یقول في صفة 
المطبوع : « والطبوع من الشعراء من سمح بالشعر , واقتدر على 
القوافي وأراك فى صدر بیته عجزه » وفي فاتحته قافیته » وتبيثت على 
شعره رونق الطیع » ووشي الغريزة > واذا امتحن لم لعشم وم 
يتحر » (۲) » ولسنا نرید ان تناقش ما ذهب ال أبن قتيبة في 
(لتکلف والطبوع حى كاد يقرر أن الطبوع هو الرتجل - وذلك مالم 
يقل به آحد - ولکننا نريد أن نشير إلى أنه لم یقف عند تنقیح زهيد 
والحطيئة الا بقدر ما أفاد منه شاهداً على أن التنقیح غلة من علل 
التكلف , وژنه آورد حديثه [نسياقاً وراء ما کان من حدیث الجاحظ 
فيه م وحجتنا على ذلك أنه وهو الناقد الغرم بسیاقه النص شاهداً 
على النظر - ۸ یسق :نآ واحد من شعر ر مير أو الخحطيئة شاهداً على 
التكاف المزغوم » وأنه لم تعمده إلى مثل قوله هذل فى ترجتیها اذا 
(ستشتیتا تكراره سياقة قول الأصعي من "ما ساقه من آقوال العلماء 
فى ترجة زهين ٠.‏ ا 

ولا نج .بين متأغخري العلیاء من" تأبع [ لجاحظ وأین قتيبسة على 
أقوالهما غيد أبي هلال الفسكري الذي انتهج سيل الجاحظ في مسألة 
البيان فاستعار بعش ألغاظه وجل“ معناه في قولة : « ويش الشأن في 
إيراد العاني , لأن العاني يعرفها العربي والعجمي » والقروي والبدوي 
وانما هو في جردة. اللفظ وصفائه » وحسنه وبهائه ‏ ونزاهته ونقائهء 


وكثرة حلاوته ومائه 0 2 عة السبك والتركيب 0 ولو من آو در 


(۱) م ۱۵۰ :۰ ۸۸ (۷) م .ن ۱: ۹ ۰ 
ب ۱۳۵ 


النظم والتأليف » )١(‏ ء فلا غرابة بعد ذلك في أن يتئاؤل مسألة 
التنقيح تناول الجاحظ لها فيقول : « ولهذا تأنق الكاتب في الرسالة , 
والخطيب في الخطبة , والشاعر في القصيدة . يبالذون في تجويدها , ويغلون 
في ترتيبها , ليدلوا على براءتهم وحذقهم بصناءتهم » ولو كان الأمر في 
الماني لطرحوا أكثر ذلك فربحوا کداً کثیرا , وأسقطوا عن أنفسهم 
نصباً طویلگ » (۲) » ولکنه حين تناول رأي ابماحظ في تنقیح ,زهي 
والحطيئة لم يكلف نفسه عناء الاحاطة بکل ماقاله فيه , واکتفی بقوله: 
« وجمل الجاحظ شعر الحطيئة وزهير من الشعر الصنوع , لأن کل 
واحد منها كان يصنع القصيدة في ممدة » فکان رستوي أبياتهها » 
ولا یتفاضل إلا في القلیل » () . 

۱ على أن بقية علاء القرنين الرابع والخامس لاهجرة من تناول تنقیح 
ؤهير والحطيئة کنو یفیدون من عرضه في مسالة آخری غير مسألة 
البیان والمتكلف والمطبوع » ذلك أن هذين القرنين ' شهدا أوج خصومة 
نقدية عنيفة بين القدیم؛ والمحدث , وکان أنصار القديم فيها محتجرن 
يسلامة الطبع في القديم » وتكلف الصنعة في احدث » وكان أنصار 
احدث يدفعون الحجة بالحجة فاذا ما بلغوا هذا اتغنوا من تنقیح زهير 
والحطيئة ذريعة لوصم القديم بما و*“صم به المحندث من التكلف , 
وتأخر الطیع عن الصنعة فيهء ومن هؤلاء ابن جي الذي قال في معرض 
رده على آتصار القدیم : « لیس جيع الشعر القدیم مرتجلاً , بل 
قد كان عرض لهم فيه من الصبر عليه » والملاطفة له, والتلوثم على 
ر باضته واحکام صنعته نحو ما بعرض للكثير من المولدين » ألا تری 

. (۱) الصناعتین ۲۳ » :5 . )١(‏ الصناعتین 54 , مد , 
(۴) م »ن ۵۱ . 
- ۳ 


إلى مأيرؤى عن ذهير من أنه عمل سبع قصائد فى سب سكين فكانت 
تسمى حوليات زهير لانه کان محوك القصيدة فى سنة ؟ » () . 

ولا یکاد أبن سنان الخفاجي يخرج عن هذا النمط فى قوله : 
« وأما من ذهب إلى تفضيل أشعار المتقدمين على أشعآر المحدثين 
من حيث کنوام يتكلفو! أشعارهم , وانما نظموها بالطبع » والمحدثون 
بخلاف ذلك » فانه يقال له : ما الدليل على أن آشعار التقدمین 
كانت تقع من غير. تكلف ؟ فان قال : بهذا جاءت الروليات عنهم , 
قيل : الأمر بخلاف ذلك »وللروي عن زهي" بن أبي سلمی أنه عمل 
eg‏ قصائد ف سیح سئين + وکان يسميها اطولیات » ويقؤل : خير 
الشعر الول المحكك » والرواة كلهم چنمون.عل هذا , غير عختلقين 
فيه » واذا فضلوا شعر زهيد قالوا : كان يختار الألفاظ » ويجتهدد 
في إحكام الصنعة » وإذا وصفو( الحطيئة شبهوا طریقته في الشعر بطريقة 
ذهيد » ویروون أن زمیرا كان .يعمل نصف البیت ‏ ويتعذر عليه 
إكاله ‏ فیتمه انه كمب » وه_ذا كله بمعزل عن الطيغ وسهولة 
الحظم » :(0) + 

وظاهر" أن ابن سنان هنا لا تعوؤه حاسة المحتج على عتج ؛ 
ولهذا فهو يتعلق بكل ماذ کر عن صنعة زهير والحطيئة » ويقدمه على 
آنه حقائق مفروغ متها > لابتحلى فى ذلك خق عا روي من رفد 
كعب النابغة أو آباه يعجر بيت شعر » بل بتشبث به خجة على صنعة 
زهي وتکلفه . وهذا شأن من الماسة عجیب . 

وقد يصح أن نتثيت بعد هذا من مدلول مصطلح|خولیات من وجهة 
نظر القدامى بعد أن تكرر ذكره في نصوص عديدة بدأت بقول زهير 





(۱) الخصائص ۱ : ۳۲ (۲) سر الفصاحة ۲۷ . 
AYY‏ 





والحطيئة ثم درج العلماء على اتخاذه 7 من مسبت الصئعة 1 فى شمرها . 
ونحن او (ستقر أنا ([تصوص اوجدنا الجاحظ آول من لتم إلى مدلول 


زمي یقید الحوليات بالحول الکریبت والز زمن الطوويل )۱( مم ثم إن أبن 
الامر باشارته إلى قصائد زهير (اسیع الي نظمها ف سبح 


جني حسم 
نان وبقية للتأعريق 0 ولکننا نكاد 


سئين » وعل هذا چری این سد 
نقطع بأن هذا المعنى ۸ يكن غاب عن آذمان العلماء الذين لم ینصول 
عليه > وأن ماکان يدعوهم ل التمسك بهذا الدلول هو ما روآه این 
جني نفسه وعد أن نص على عمل زهید. سبح قصائد في سبع سئين من 
قوله : « والكاية في ذلك عن ابن أبي حفصة أنه قال : كنت أعمل 
القصيدة في أربعة آشهر , وأحككها في أربعة آشهر » وأعرضها في 
أربعة أشهر ٠‏ ثم أخرج بها إلى الناس » قيل له : هذا هو الول 
المنقم » » () ء فدل بذاك على اقتران قاطعالمدلول مصطلح ( الحولي) 
بحد الزمن قبل سنة ۱۸۲ ه ( وهي السنة: التي توفي فيها مروان برف 
أبي حفصة ) وذلك تاريخ مبكر من عمر النقد العربي المدونء ثم إنأحدآ 
0" الف هذا المداول الاصطلاحي الذي غدا حقيقة متداولة حى إن 
بهاء الدين زهير أفاد منه في استنباط معنى شعري في مدحة له فقال: 
[ من الکامل ] 
وافاك ء لا هرما على علاتم 
دعه وحولياته ثم (ستسع" ازهیر عصرك حسن ليليكاتهر 0( 
ويبدو أن ابن رشيق أفاد من التداث النقدي كله 7 فائدة ففصل 


في مسائل كثيره بدت أحوج ما تكون إلى مثل هذا الفصل. الدقيق » 


هذا زهيرك لازهير هزينة 


() للبيان والتبيين ۲ : ٩‏ . () الخصائص ۱: ۰۳۲۵۰۳۲ 
)۳( 'ديوان بهاء الدين زهير ١ه‏ . 
۱۳۸ س 





فهو یول في مسألة الطبح وااصنعة وموقسيع زهير والطيئة متها : 
« ومن الشعر مطبوع ومصنوع , فالمطبوع هو الأصل الذي وضع عليه 
أولآ » وعليه المدار » والمصنوع وان وقسع عليه هذا الاسم فليس 
متکلفاً تكلف أشعار المولدين » لكن وقع فيه هذا النوع الذي سموه 
صنعة من غيد قصد ولا تعمل » لكن بطباع القوم غفواً » فاستحسئوه 
ومالوا إليه بعش الیل بعد أن عرفو( أوجه اختیاره على غیره » حق ٠‏ 
صنح ؤهيد الحوليات على وجه التنقيح والتثقيف » يصنع القصيدة ثم 
یکرر نظره فیها خوفاً من التعقب بعد أن یکون فرغ من لها في 
ساعة أو ليلة » وریما رصد أوقات نشاطه » فتباطاً عله لذاك , 
والعرب لا تنظر فى اعطاف شعرها بأن تجنس أو تطابق أو تقایل . 
فتترك لفظة للفظة > أو معنى لعنی > كا .يفعل (حدئون, ولکن نظرها 
فى فصاحة الكلام وجزالت» ‏ وبسط المعنى وابرازه » وانقان بنية 
الشعر » وإحكام عقد القوافي » وتلاحم بعضه بیعش » حق عدوا من 
فضل صنعة الحطيئة حسن نسقه الكلام بعضه على بعض » (۱) ۰ 
ولنا آن نستنتج من هذا النص جلة أمور هي : 
تایح سایقیه على آن الشعر مطبوع ومصنوع . 


۱ - أن ابن رشيق 
(اصنوع آولها ما لحقته الصنعة من 


۲ - أنه فصل بين ضربين من 
تعمل » وهو ما آشار إلية العلياء من الشعر الجاهلي 


غير قصد ولا 
ما تکلفت له الصنعة ء وهو أشعار للولدین . 


(لصنوع 0 وثانيها 


۳ - أنه يرى أن حولیات زهي قامت على وجه التنقیح والتثقیف 


الذي يتطلب صاحیه به فصاحة الکلام > وبسط المعنى وابرازه » وم 
تقم على ماقام عليه کلف الحدثين من تصنع البدیع الفتعل 5 





)۱( العمدة ۱ : ۱۳۹ ۰ 
- ۱۳۹ - 


4 أنه خالف الأصعي في نظرته إلى استواء شعر الحطيئة » فعده 
من وجوه حسن نأسقه الكلام بعضه على بعض . 

على ان الجديد في متابعة أبن رشيق لمسألة ‏ الصئعة والتنقيس هو أنه 
م يقتصر في حدیثه على زهير والحطيئة من جموعة رواة وس بل 
تجاوزههما إلى الاخرین عندما عقد بحثاً مداره وجوب تفقد الشاءر 
لشعره , واحتج بما كان معروفاً من ميل عدد من فحول الشعراء إلى 
تثقيف اشعارهم , فكان همه أن يستكثر من الاسماء , فقال : « کان 
الحطيئة يقول : خير الشعر الولي المحكك , أخذ في ذلك بمذهب 
زهير وأوس وطفيل » .)١(‏ 

وظاهر” أنه أول من أضاف اسم آوس الذي 1 ګر أحد من 
الّدای إلى أنه کان من آصاب التنقیح , ولعله استند في هذا على 
ماکان من نقله خبر رواية زمیر شعر آوس وتلمذته له »> أها طفیل 
فحسب ابن رشیق ماکان من تواتر الروایات عن تحبیره وتحسینه الشعر 
حجة على صحة ضمه إلى هذا الرهط . 

وينفرد ابن رشيق بنص آخر هو روايته قول الأصمعى هکذا : 
د وكان الأصعي يقول : زهير والنابغة من عبيد الشعر . 1 أنهما 
يتكلفان اصلاحه ويشغلان به حواسهما » وخواطرهها , ومن أصحابها 
فى التنقيح » وني التثقيف والتحكيك طفیل الغنوي » وقد قيل إن 
زهيراً روى له » وکان يسمى عبرا لحسن شعره » ومنهم الحطيئة , 
واشمر بن تولب مس للخ (۲) . 

وفي هذا النص أمران » أولهما : أن نص الاصعی - كا تداوله 
العلماء - يقرن بين زهير والحطيئة ولکنه هنا یجمع ۳ زهير والزابغة » 

(۱) العمدة ۱ : ۲۰۱ . (۲) العمدة ۱ : ۱۳۳ . 


E 


فلعل اسم التابغة غلب على لسان ابن رشیق أو على اسان من روی 
عنه ابن رشيق » وقد يكون ذلك ضرباً من السهر , ولكننا نری أن 
الأمر لايخلاو بجملته من دلالة على ما وقر في أذهان متأخر ي العلماء 
من أن النابغة لا يخر ج عن دائرة التنقيح , وأنه منها في الصميم . 

أما الأمر الثاني الذي يوحي به نص أبن رشيق فهو اقتران الرواية 
بالتشابه في الأساوب النني وذلك ما نلمحه في اقتدان الاشارة إلى التنقيح 
والتثقيف والتحكيك في شعر طفيل بالاشارة إلى رواية زهير - وهو 
الشهور بالتنقیح م لاب 
ومكذا تجد مجموءة روأة أوس ومن انصل بها من اشعراء على یبد 
أبن رشيق شمولاً في تعميم سمة التنقيح والتجويد في الشعر بعد أن 
كادت الاشارات السابقة تقتصر على طفيل وزهير والحطيئة , أما كهب 
أبن زهير فقد بقي بعيدا عن اشارات القدای جيعاً لا نستثني من 
ذلك ابن رشيق نفسه . 

ثم لا نكاد نعثر عند علیاء القرن ااسادس ومن و لیهم على شي ء 
ذي جدوى سوى ما كان من تناقلهم نص الأصعي في عيب شعر الحطيئة (۱) 
وذكرهم حوليات زهيد (۲) , عند التعرض لاخبار الشاعرين أو عرض 
ما ورد فیها وفي شاعريتها من أقوال قدای العلاء . 





(۱) أنظر مثلاً المزهر ۲ ۷ حیث نقل نص أبن جني الوارد 
في الخصائص " : ۲ والمنقول عن البيان والتبيين للجاحظ ۲۰۹:۱. 
(0) أنظر مثلاً معاهد التخصيص ۳۲٩‏ , خزانة الأدب ۱ :۲۷۹ 
وذکر أن زهيراً مان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة, 
وهو قول ظاهر الافتعال . 
= 61 بت 





عقوم عد ره یو الم با لحب 


تتبان مناهج المحدثين في دراسة الشعر الجاهلي تبایناً لن نتکلف 
حول يواعد , ولكننا تريد آن+نشیر: إلى اثنين منها تهمنا الاشارة 
اليها , أولها اختلاف طبيعة وجهات نظر, الدارسين أنفسهم , وثانيها 
قدرة الوروث من الشعر الجاه_لي > والموروث من أقوال العليء فيهء 
على اغناء الناهچ المختلفة ‏ بالمادة الملائمة من وجوه عديدة . 

ولا يشذ ما عر ضئاه من آقوال (اعلیاء في أوس وروانه , وما سنعرضه 
55 عن هذه القاعدة > ذلك أن الأواصر والسمات 


من نماذجهم الشعر 
اتيا على ذکرها سابقاً 0 


الى شارت الیها التصوص القديمة الق 
والاتجاهات الغنية التي یمکن أن یفصح عنها شعر آوس ورواته » ۸ 
تخضم لتفسير موحد في مناهمچ دراسات المحدثين ء وانماً تعددت 
آوجه الافادة منها ۽ ودعت آوجه تفسیرها وتقویمها . 


الروابة : 


أما الرواية فد اتخذت سمة مصطلح نقدي 


15# 


كق تداوله بين النقاد 


ومژرخي الأدب کر م جرد" معها بعش الباحثين بدا من أن 
یفرد مبحثاً يدرس فيه تطور مدلول المصطلح من معتاه الحسي 
( للزادة الق تحفظ للاء ویتنقل فيها ) في الجاهلية إلى معناه 
الاصطلاحي ( حفظ الشعر والعلوم ونقلها ) أيام تدوین العلوم ف 
القرنين الثاني والثالث الهجريين (۱) . 1 

ويختلف الباحثون بعد ذلك في النظر إلى قيمة الرواية وأثرها في 
الشعر والشعراء الجاهايين » فیذهب بعضهم إلى انها كانتوسيلةرئيسة من 
وسائل حفظ الشعر الجاهلي ونقله, وأن أثرها في الجاهلية كان يقتصر 
على القيام يما قامت به الک تابة في العصور التالية من دور الحفظ 
والثقل 9) . 

ویذهب 8 ون إلى أن الرواية كانت وسيلة نقل الشعر وذيوعه وأن 
الشعراء أنفسهم کانوا يحترفونها (حترافاً (۲)-. 1 

وتمثل الرواية في نظر باحثین آخرين منهلاً يكاد یکون وحيداً في 
میدان تحصيل الشاعر الجاهلي الثقاني > فهي تلمذة وتحصیل علمي 
بشکل ما (4) . 

على أن اختلاف الباحثين في تقويم الرواية من هذا الانب لم 
يمئع من اتفاقهم على انها كانت تمثل وسيلة من وسائل التأثير والتاثر 

(۱) مصادر الشعر الجاهلي ۱۸۸ - ۱۹۰ . وانظر لسان العرب 

ماد ( روي ) . ۱ 

(۲) انظر نظرية الانتحال في الشعر الجاهلي ۲۱ . 

9) انظر العصر الجاهلي ٠١١‏ . 

(4) انظر تاريخ الادب العربي ( الزيات ) ه؛ والياة العربية 
من اأشعر الجاهلي قاد 

مه یش 


الفئيين بالرغم ۶ قن من اختلافهسم في تقدیر عمق هذا التاثیر 
والتأثر » فهو عند بعضهم لا يجاوز حدود ( التشابه ) بين أساليب 
الرولة ومن رووا عنهسم , وذلك ما يستفاد من مثل قول باحث 
معاصر في حدیشه عن الشعراء الرواة من الجاهليين : « تسج هؤلاء 
الشعراء على منوال وأحد , و استعانو! بس الخيوط والألوان , فجاءعتی 
قصائدهم متشابهة ف المعنى والیی » (۱) . 
ويميل باحثون آخر ون - بدافسع من أغراء الصطلح النقدي 
الحديث - إلى اضفاء صفة ( المدرسة الفنية ) على مجاميع من الرواة 
تتصدرها مجموعة رولة أوس » كنا نرى في مثل قول الدكتور شوق 
ضیف : «کان من يريد نظم الشعر وصوغه ييلزم شاعراً ويروي عنه, 
وما بزال يروى له ولغيره حق ینفتق لسانه » ویسیل عليه ینبوع الشعر 
والفن » ونص صاحب الاغانى على سلسلة من هژلاء الشعراء الرولة 
الذن یأخذ بعضهم عن #9 وقد بدأ بأوس بن بچچر التميمي 0 
فعنه آحذ الشعر ورواه حق أجاد نظمه زهير بن أبي سلمی المزني » 
وکان له رلویتان » كعب ابنه » والططيئة ... نحن إذن بازاء مدرسة 
تامة من الشعراء » تتسلسل في طبقای أو حلقات ءوکل حلقة تأخذ 
عن سایفتها ٠‏ وتسل إلى لاحقتها » (۷) . 
ویبدو أن اخضاع ساسلة رواة أوس لمصطلح ( المدرسة ) غد 
. مرآ شبه مفروغ منه منذ آن قرره الدکتور طه حسين في دراسته التي 





(۱) مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ٠١‏ . 
(؟) العصر الجاهلي ۲ والذي في الاغاني ۹۱:۸ أن سلسلة 
الرواة تبدأ بزهير بن أبي سلمى ولیس بأوس بن حجر كما ورد 
في هذا الاص . 
a Ks‏ 


سنأتي على ذکر تفاصیلها فا بعد , ولهذا فان اكثر الدراسات التي 
تناولت شمر زهير أو كعب أو الحطيئة , لم تدا أن :تخلى عن إعادة 
الحديث في « السات المشتركة , والأساليب المتشابهة » وللذاهب المتقاربة » 
وما إلى ذلك من سمات المدارس الفنية الحديثة »> ول يرغب أصحابها 
في أن ينتزعوا أنفسهم من الدوران في ألفلك الذي أراد الدكتور 
طه حسين أن بدور حديث هؤلاء الشعراء فيه . 

من ذلك ماقاله أحد أنصار النظرة ( المدرسية ) في سلسلة رواة 
اوسن : « وهك ذا تتصل الروايات »> وتتواشج اذاهب والطرائق » 
ويتبع اللاحق منهم سایق » يعرف بألحانه » وينسج على منواله» حق 
تستقیم له طر يقته » وتتضح [نامه وجهته , فاذا به يملا الدنیا عزیفا 
و(نشاد , واذ( بعره بجيء في الغالب على نمط شعر آستاذه متماثلا 
معه في المذهب , متقارباً في الطريقة » (۱) . 

ویتمسك اب التراجم بمثل هذا ء فلا تکاد تخاو ترجة لزهيرء 
أو کعب , آو الحطيئة' . من الاشارة إلى ( مدرسة آوس ) مرس 
قريب » أو بعید » (5) . 

إن الصورة التي تحققت في اذمان كثير من الباحثين (درسة أوس » 

() انظر مثلاً كعب بن زهير ‏ الروائع هء شرح ديوان زهير 
( مقدمة احقق ) ۰۱۱ ۱۳ ء, تاريخ الأدب العربي ( بروكلمان ) 
۱ ؛كاء دائرة المعارف الاسلامية ( مادة شاعر ) ء أدياء 
العرب في الجامليبة وصدر الاسلام ۱4۳ , معلقات العرب ۳۳۷ , 
الهجاء والهجاژون ۱ ء اشعراء التوابغ ۰۷۱ ۱۰۵ تاريخ 
الأدب العربي ( عر فروخ ) ۱ : هه میم الب 


کت 


واستنادهم في تحقيقها على آصرة الرولية بين شعرائها أوقع دراسای 
أخرى آمام تحدي منطق فني مفاده أن النظر إلى أي محسوع من 
الشعراء الجاهليين بمنظار التجميع الغني أو للدرسی يقتضي أن يقترن 
بآصرة رولية بين آفراده » وذلك ما أقلق الدكتور أحمد كال زكي 
الذي لس في دراسته اشعر هذيل سمات فنية «شتركة , فلا رأى أن 
يمنح الظاهرة صفة ( المدرسة الفنية ) قياساً على ماقيل في مدرسة 
أشن وجد أن رأيه « قد لا وروق فربقاً من الباحثين »> فيرده ما 1 
يرقب شعراء هذيل ترتیباً تأریخیا, وما ل ثبت أن بعضهم كان راوية 
للبعض الآخر : وأنهم کانوا يتدازسون الشعر , ویعرضونه على الرژوس 
منهم لوا فيه رأياً » (0۱ . 

ولهذا فانه ‏ يكر“ بدا من ارنجوع إلى المظان بحثاً عن شعراء 
مذلیین رووا لشعراء مذلیین"» فلا لم یعثژ إلا على نص لابن قتيبسة 
يول فيه إن آبا ذؤيب روى. لساعلة بن جؤيتة » أثبته. بعد نصه 
السابق » ردأ لطعن الطاعنين . 

وییدو بعد ذلك كله أن بحث الأثر الفني للرواية في شعر الراوية 
م يخضع دما لهذا الاندفاع في الربط بين الرواية والمدزسة الفنية » 
فقد استطاع الدكتؤر ناصر الدين الأمند أن يقدم وجهة نظر معتدلة 
ون إلى الصواب فى هذه المسألة حيث حاول أن يستخدم 
الشعراء الرواة فریقین » فريق حتص بمن 
إلى التلمذة وفريق لا مختص برولية شعر 
حتى تکتمل لبه 


بدت أقرب ما 
تقدیره العلمي في تقسيم 
يروي له فتبدو رولیته أقرب 
شاعر بعيئه وائما يروي ن سبقه ولن عاصره 
شخصية فنية مستقلة (۲) ۰ 


ال a‏ سس مس ب ear a‏ 


() شمر الهذليين ۰۲۳۷ )١(‏ انظر مصادر الشعر ام ۲۲۲ 


- ۷ 


ومکذا خلص إلى القول بأن ما سقناه من آراء الحدثين يشي ال 
أن للناهج الحديئة تناولت ظامرة الرواية وأثرها في شاعرية الراوية 
بدراسات أدى التباين ف بواعثها إلى ا في أحكامها وتقويمها 0 


وتاك سنة من سكن الیحث العلمی الحديث 8 


0 تحظ آصرة اللسب والقرابة بين الشعراء فى الدراسای النقدية 


میدان بحث أثر الوراثة فى انتقال الصفات الخاصة . 

على أن اعاب التراجم آفادو! كثيراً ٠ن‏ النصوص القديمة . التي 
أشارت إلى صلات القرئابة والنسب بين عدد من الشعراء » فأدرجوا ذلك 
فى الأماكن المناسبة من تراجهم دون أن محملو( أنفسهم عبء دراسة 
أثر ذلك في شعر من يتدجون له (۱) . 

وأفاد باحثون آخرون من الظاهرة نفسها في دراعات :حليليسة 
كالذي كان من (تخاذ الاستاذ #د لطفي جعة أواصر النسب بين الشعراء 
الجاهليين خجة :لاثياتب صحة الشعز ''الجاهلي في بحثه الذي رد به على 





)0( أنظر مثلا ار آداب اللغة العربية ١‏ : ۱۰۲ ء تاريخ الادب 
العربي ( الزيات ) 56 ۱۵۹۰ › ( برؤظمان ) ۱ : ۱۵ , شور 
النضرانية ۰۱۱ ۰ 0۱۲ > هير الروائع د » داثرة لأعارف الاشلاميلة 
( ذهیر ) » شرح دیوان زهیر مقدمة (حفق ۱۰ , معلقات العرب ۳۳۸ 
قصة الأدب في الحجاز ۲۹۰ . 


2 VA < 


الدكتور طه حسین (۱) . 

وذهب پاحثون آخرون إلى الافادة من اون الس والانتساء 
القبلي المشترك بين الشعراء في هيدان التجمیع کرش کا قعل 
اک ,دو امه 2 الهذليين » إذ أشار في مقدمة هذه الدراسة إلى 
أن : « من الممكن أن نعثر على سمات جمح شهراء القبيلة الواحدة ء 
بل إن وجودهم في بيئة خاصة > وخضوعهم لجو واحد » وسيرهم على 
تقاليد بعينها , كل ذلك لابد يوجد فيهم نوعآ من الاستقلال الفكري 
والعاطفي > ولاید لهذا أثره في انتاجهم » ومن هنا تشعر يما لديوان 
الهذليين من تفرد » وترى فيه هذة السات الق تجمع شعراءة في مذهب 
خاص » فدراسته إذن على آزه ار برس شعرة اهر فترورش ۰ 
ایکون فهمنا للادب العربي أعق وآقوی ,ونا اداس مدوسة آوس 
ابن حجر إلا عاولة ارق هذه » (۰) , وظاهر" أنه حين وازن بين 
مدرسة هذيل ومدرسة أوس لم يكن همه الاشارة إلى التشابه في الاواصر 
بقدر اهمامه بابراز (لتشابه ف منهج البحث ( المدرسي ) الذي يدعو 
إلية.» والجدير با تأمسل ف هذا كله إن الباحث خرج بتفسیر يبدو 
أقرب إلى التفسير العلمي لیر الوراثي :لذ رنآ دا فرق 
الصفات التقاربة بين الافراد الذين تربط بجوم آواص وراثية ناشئة 
عد ولق او شا الظرف البيثى المشترك ؛ ويكاد الدكتور شوت 
ضيف قترب من مضمون هذا التفسير في إشارته إلى أن « شعراء 
القبيلة كان پروي ج شەر هر سلفهم » ونص القدماء على ذلك في 

)۱( الشهاب ۲ راصد ۹۸ .و نظر مقدمة القعايدة ال ف لير 
الجاملي ٩‏ ۰ ۱۰ ۰ 

(۲) شعر الهذليين القدمة د طاء ي. 

۱4۹ - 


غير شاعر » (۱) ٠‏ 

وظاهر” انه بنى قوله هذا على افتراض منطقي بدأ صالحأ لأن يني 
عليه الدكتور ناصر الدین 
إلى صلة القراية والنسب بين أوس وزهي وکعب وما أدت إليه من 
تسلسل الرواية فيهم , فيقول :ه فلعل الأمر في هؤلاء الشعراء جرى 
إء السابتون من أععاب المدرسة الفنيسة 
ش الاکیر » وط فة 


الأسد حققة ق یه هق هذه بعد إشارته 


على ما جرى عليه الشغر 
الواحدة > ولعل المرقش الاصغر كان راوية عه المرة 
راوية عه الرقش الاصغر ', ولعل امرأ القيس كان كذلك راوية 
خاله الهلهل » (۲) ٠‏ 

بيد أننا نظن أن هاتين الاشارتین اللتين تقتربان من التفسير 
القائل بامتزاج أثر الوراشة مع الؤثرات البيئية لا تقعان من 
مضمونه في الصميم . 

إن تأرجم الناهج الحديثة بين النظر إلى الأثر الورائي» والنظر 
إلى الأثر (ابيئي في شه مجاميع الشعراء الأقارب لم جد طريقه إلى 
تفْسير ظواهر ذنية مشتركة بين بشامة وزهير وبجير و کعب ومن خلنم 
من آولادهم من الشعراء le a‏ رد في بعش کتب الادب والتداجم 
من إشارات سريعة إلى أن زهيراً « وررث الشعر عن خاله بشامة , 
داب 4 ا كمي » (۴) » وان كعباً كان « سر أبيه » (4) ء فانه 
لا يە کن أن يشير إلى عمق تصور أو تصور قائليه لأثر ( الوراثة ) 
في شعر عدد من الشعراء الذين ينتمون إلى جموعة آوس من الرواة 

(۱) العصر الجاهلي ۳ )١(‏ مصادر الشعر الجاهلٍ ۲۲4 ۰ 

(۳) تاريخ الأدب العربي ( نیکلسون ) ۲۰۲ . 

(:) ادباء العرب في الجاملية وصدر الاسلام ۲۷۹ . 


-. ۰ 


ان الذي نظنه هو أن مزلاء (لبأحین دققوا النظر في »سالة 
(لرواية الى اكثر القدای من القول فيها » ورتبسوا سلاسلها , 
فتمسکوا بها » ولوا عليها ما بدا لهم من وجوه التشابه بين أشعار 
رواة وس » فخف أثر حديثهم في مسألة القرابة والنسب » حق 
ذهب بعضهم إلى إراز قيمة أثر الرواية عن طريق العجب من أن 
شعراء ( مدرسة أوس ) « انوا من قبائل مختلفة في شرت الجزرة 
وغربيها » (۱) وکن ماکان من إشارات القداى إلى صلات القرابة 
بين عدد متهم ل يكن . 


الصنعة الفئية : 


تتناول الدراسات الحديثة مسألة الصنعة الفنية والتنقیح في شعر 
زهير والحطيئة في میادن عنتلفة , أولها میدان آعداب التراجم الذن 
يكادون يتفقون على التمسك باشارة القداى إلى قول الحطيئة : 
خير الشعر الولي المحكك »> وإلى حوليات ذهير . 

وییدو ان ما كان من اختلاف بعض العلاء على تحدیتد معنی 
الحوليات وجد طریقه إلى دراسات الحدثين ۰ فنص بعضهم على آنها 
تمائد « كان بنظمبا زهير في أربعة آشهتر وینقحها ويهذبها في 
أربعة آشهر » ویعرضها على خاصته أربعة آشهر , ثم لایشهرما حق 
يأتي علیها حول » (۲) » ونس آخرون على أنه کر « ینظمها في 

(۱) العصر الجاملي ۱۵۳ , الشعر ال جاهلي ( الجبوري ) » ۲۰ ۰ 

(؟) تاريخ الأدب العربي ( الزيات ) ۵۳ زهير ‏ الروائع ه, 
دائرة معارف البستاني ٩‏ :584 » تاريخ الأدب العربي (نیکاسون) 





۰۲ تاريخ الأدب العربي ( فروخ ) ۱ : ۱۹۲ ۰ 


د ۳ 


شهر و يهذبهأ في سنة » (۱) آو آنه م كن ينظمها في ساعة أو ليله 
ويهذبها في سنة » (۲) وانفرد باحث بالقول بانه کان «ينظمها في ستة 
أشهر ويهذبها في ستة أشهر » (؟) على أن ذلك كله 0 یمنع أحد 
الباحثين من أن إيبدي عدم اطمئنانه إلى المدلول الزمني لمصطابح 
الحوليات وذهب إلى أنه قد رد على ( الول ) بمعنى القوة أو الحذق 
وجودة النظر (4) . 
ويبرز اسم زهير في مسألة الصنغة الفنية فیطفی على ذكر الحطيئة 
حت يذهب البستاني إلى قوله : « كان زهير شديد العناية بتنقيسح 
شعره حق طترب به الل , وسميت قصائده بالحوليات نسبة إلى 
الول » أي السنة » (ه) , ولكن المشهور أن زهيراً | ينفرد بهذا , 
وأن الحطيئة نهج نهجه , وصرح بذاك » وان لم يتشر أحد من القداى 
أو (حدئين إلى قصيدة من قصائده بانها ( حولية ) (") » وبالرغم 
من ذلك فان الذن ترجوا ففطيشة لم يتخلوا عن بیان أثر زهيد في 
۳ (۱) بلوغ الارب ۳ : ۱۰۳ شرح المعلقات العشر ۲۱۸ 2 قصة 
إلأدب ف الحجاز ۲4۰ . 
(۲) دائرة معارف البستاني ٩‏ : ۲۸۹ ( ورجح الرأي الأول ) 
قصة الأدب في الحجاز ۲4۰ موقف النقاد ۲۹ , ۳۰ . 


(۳) قصة الأدب في الحجاز 6 وزعم أنه نقله عن الصناءتين » 
و أعثر فيه على نص کهذ[ . 
(4) زهيد شاعر السلم في الجاهاية ۳ . 
0 دائرة معارف البستاني ٩‏ : ۲۸۹ . 
“كن ی قصة الأدب في (لجاز ۲:۰ أن الحطيئة كان يعمل 
يد في شهر وينظر فيها ثلاثة أشهر دون الاشارة إلى مصدر . 


ب ۱۵۲ بت 


سلوکه سبيل التنقیح في شعره () . 

أما كعب بن زهير ققد آشار البستاني إلى أنه يشارك زهياً 
والحطيئة فى مذهبيها وأنه « أحد أساتذة المذهب الز هيري [ كذا ]» (۲). 
ولكن عامة أصحاب التراجم لم يهتموا کنیا بابراز سمة التنقيح في 
شعره » واکتفی بعضهم بالاشارة إلى ما كان من منع أبيه یاه من 
قول الشعر قبل أن يستحكم وتستوي شاعريته » وذهب الاستاذ أحمد 
حسن الزيات إلى القول بأن « كعباً أوشك أن يساوي أباه لولا 
غرابة في ألفاظه » وتعقيد في تركيبه » وقصور في مطولاته , ومن 
کل ذلك بریء آبوه » (۲) ء فأوماً بهذا إلى بتعد كعب عن صفة 
التتقيم والصنعة » وعلى ذلك فان زمیر] والحطيعه ها اللذان يقترنان 
دائماً عند ذكر التنقيم فى كتب التراجم , لا نكاد يشاركها أحد 
من جموعة رواة أوس فیه . 

وعلى ما يشبه ذلك جرى الأمر فى البحوث النقدية الق أتت على 
ذكر التنقیح في شعر عدد من رواة أوس عند بحثها مسألة الطبع 
والصنعة في الشعر العربي , ذلك أن کر أصحاب هذه البحوث ۸ 
7 وا بدا من "الرجوع إلى آقوال القدای في هذا العأن > ونحن نعلم 
أن اسم هيد والحطيئة یقترتان في كل التصوص القديمة التي تعرضت 


لذكر الطيع و(لمتعة في الشعر , ودليلنا على هذا ان احد الباحثين 


ویر وس تج 1 
(۱) انظر مثلاً تاريخ الادب العربي ( الزیای ) ۱۵٩‏ أدباء 


العرب في الجاملية ۲۵۲ , تاريخ الأدب العربي ( فروخ ) ۲۳۶ ۰ 


موقف النقاد من الشعر الجاهلي ا 
() أدياء العرب في الاهلية 534 ۰ ۲۷۲ ۰ 
9) تاريخ الأدب العربي ۱4۷ - ۱4۸ ۰ 

- ۳ 





الذین تصدوا لدراسة تطور مدلول عدد من المصطلحات النقدية 
لم يخرج كيا عن حدود التقيد بالتصوص القديمة الى يكاد ذكر 
زهير والحطيئة یکون عورها في بحثه مصطلح (الطیع ) و ( الصنعة) 
و ( ااتکلف ) و ( التنقیح ) و ( التثقيف ) و (التحبير ) 
و ( التحكيك ) (۱) » ولعل من الناسب أن نشير إلى أن الباحث 
لاحظ أن مصطلح ( الصنعة ) و ( التكاف ) هما انلذان ظلا يدوران 
في الدراسات الأدبية بحيث حلا محل المصطلحات الاخری الق م تعد 
تمتلك مقومات التطور في ميدان المصطلم النقدي (۲) . 

ويظل أوس ورواته نموذجا يمُستشهد به على الشعر الجاهلي الصنوع 
عند فريق من [الباحثين امحدثين » فيشير أحدهم ال :أن العروت ع3 
أوس « عنايته في بناء الصورة » وحشدها بالتفاصيل الدقيقة »(۳) 
وأن زهيداً « تلميذه ذهب مذهب أستاذه في صناعة الشعر » ویناء 
الضورة > أو قل هو مضى بعیداً في تأصیل هذا المذهب » (4) . 

ویستند أحد المستشرقين إلى ظاهرة التنقيم في شعر زهير والحطيئة 





(۱) مصطلحات نقدية 44 7 6۹ ٩۲‏ فا ما 
كلك ۱۱ ۰ ۱۱۸ ۱۱ ۰ 59ل د CITE‏ ماو كلكو 

(۲) م . ن ۱۲۷ وانظر عاولة الدکتور جد عبد المنعم خفاجة 
في میدان دید مفهوم مصطلحي ( الطبع ) و (الصنعة) عند القدای 
واغدثين ومن وجهة نظرههوء ورأيه في صنعة آوس ورواته في کتابه 
موقف النقاد من الشعر الجاهلي ۷ - ۲۰ وکتاته قصة الأدب في 
الحجاز ۲٤۷ - ۲٤٤‏ . 

(۱) الرحلة في القصيدة الجاهلية ٠٤١‏ . 

() م ۰ ۵ ۰۱4 ۱40 . 

„ 1654 - 


في بحث طرق النظم عند الجاهليين في قوله : « إن نظم الشهر عند 
شعراء العصر الجاهلي کما هو معروف في أيامئا هذه وليد داقع 
طارىء > ووح<ي آبق » يظهر بظهورهما » ويختفي باختفائهما. دون أن 
تتیذل جهود لتوقيفه وتثبيته » وتأمين ديمومته ... وقد نقل إلينا 
اللغويون في أواخر القرن الثامن خيرين ذوي مغزى عن الشاعرن 
الجاهليين زهي والحطيئة , فقد كان الأول ينظم شعره طوال سنة كاملة 
قبل عرضه على الناس » أما الثاني فكان يقول : خير الشعر الحولي 
احكك اللنقح » إن هذه الطر يقة هي وحدها معقولة في حال نظم 
القصائد الطويلة » وهي شبيهة بالطريقة المتبعة في أيامناء فان الشاعر 
البدوي في وقتنا الحاضر لا ينظم القصيدة الطويلة دفعة واحده » بل 
يضع عادة بعض الابيات »ثم يعرضها على أصحابه لتثبيتها في أذهانهم ۰ 
ثم وضع جموعة أخرى من الأبيات «ضيفها إلى الأولى إلى أن تتم 
القصيدة كلها » )١(‏ . 

ونحن نظن أن المستشرق لم درك من إشارات القدای إلى 
الحوليات وإلى الصنعة فيها إلا سطحية المدلول الزمني ‏ ذلك أنه 
أخضع المسألة كلها لمنطق رياضي بحت مفاده أن الخاطر العابر تستوفيه 
أبيات قليلة لا تستوفي زمناً » فاذا تعددت الواطر طالت القصيدة , 
ومن ثم طال الزمن. الذي يستغرقه نظمها »> وهذا منطق لا يصمد 
لتحديات نصوص تشير إلى انثیال الشعر على بعض قائلیه » أو استغلاقه 
عليهم دون علة من زمان أو تعدد موضوعات » وحسینا من هذة 
النصوص قول الفرزدق : « أنا أشعر تميم عند تميم » وربما أنت 
(ا) تاريخ الأدب العربي ( بلاشي ) ۱ : ۹۱ ۰ 


39860 اس 


غي سأءة ونزع ضرس أسهل علي من قول یت » )0( 0 
ولعل أوضح بحث نظر إلى الشعر الجاهل على أنه مطبوع ومصنوع 
هو بحث مولف ( الشعر العربي بين الجمود والتطور ) الذي ذهب 
إلى القول بأن الشعراء الجاهليين « کانوا يجرون مع طبائعهم ¢ 
فيسجلون كل ما تمایسه عليهم ا > أو تجود به قر اتحهم 
ون مراجعة طويلة » يجعلون الفكرة رائدهم » وإصابتها هدفهم ٠.٠‏ 
ولي بعجيب أن بنجو الجاهليون هذا المنحى في أشعارهم » فقد 
نوا بدواً يعيشون عيشة ساذجة لا تكاف فيها ولا تعقيد »> وقد 
فطرتهم الصحراء على الرية و(اعراحة ... وطبيعي أن يسري ذللت على 
آدابهم وأشعارهم ... أما العوذة إلى الشعر بعد الفراغ منهء وإعادة 
النظر فيه بقصد تنقيحه وتتخله فأمر وراء طبائعهم القلقة وافكارهم 
الق لا تعرف الاستقرار ۰ ول يهتدوا إلى هذا النحو من تنقيح 
الشعر وتهذيبه إلا في آواخر العصر اباهلي على د زهير بن آبي 
ملمی > (9) »ف برش أن( الصتعة ) مرحلا مره "من مال 
تطور الشعر الجاهل »> وأن زهيراً الذي یمثل شعره هذه الرحلة قد 
أفاد من أخره في الزمان, وأفاد من صلته ب « شيخ شغراء الاهليِينَ 
اذ ذاك أوس بن حجر , فقد كان تلميذهء وعنه أخذ الاصول الغنية 
لصناعة الشعر » (؟) ۰ وهكذا تنحصر عوامل روز سمة الصنعة في 
شعر زهير عنده في هذين الجانبين ‏ على أن باحثين آخرين ذهبوا في 


تعليل الظاهرة مذاهب أخرى » حيث داق آحدهم آن يقرر أن « زهيراً 





(۱) الشعر والشعراء ١‏ : ۸۱ وانظر العقد الغريد 5 : ۱۵۲ . 
)۳( الشعر العربي بين الجمود والتطور 4 . 
(۲) م ۵۰ ۰.1 

بت ۱۵1 ت 


كان من حكاء الشعراء في الجاهلية , وکانت له مبادىء في الألوهية 
والحكمة فجت فکره ۰ واکسیت نظمه طلاوة » )١(‏ ۰ 
ولكن بادثاً آخر ذهب مذهباً الغا فعزا الأمر إلى الطيع والیل 


ااشخصي في قوله » وکن زهيد كنا تعرفه - بصيراً بأسراو صئاعة 
اأشعر ميال إلى التصوير الدقيق والاحتفال بالجرئيات 08 وترتیبها ۰ 


وجعل بعضها جوار بعض ,دون أن سی أنها أجزاء في المشهد الكبيد 


الذي پرسمه » (۲) » ولکنته رغم ذلك ۸ بس الاشارة إلى أن 


زهيرآ انتم هو والنابغة بأستاذها اقفن » (۳) . 
آخر عن (اتران آيام دالحس والغبراء بظهور 


ويتحدث باحث معاصر 
مدرسة الصنعة الق « بدأت بأوس بن حجر وازدهرت على ید ذههد 
ابن أبي سلمى > وکان لها من کمب والطيشة وآخرین خير تلامذة 
عاملین 5 وطبيعي أن مو 
آوس وزهير » ومزطن درب داحس في آن واحد مع 
شعر متدلول في هذه ارب »> ومن 
باحرب ‏ وتنقئل. شعره بين الاقوام الاخرین » 
ی من التأثير وللتار » (4) ٠‏ 


وظاهر ان في هذا الکلام توجيهاً 


طن هذه الدرسة كن نجدا » وهي موطن 
, ولقد كان ازهید 
هذه العاصرة » واهتمام زهيد 
كان طبيعياً أن يحدث 
يقود إلى لظن بأن صاحبه ميال 
إلى أن بعد مدرسة الصنعة مرتيطة بشكل ما بالمؤثرات البيثية في 
لكان ( نجد ) دفي الزمان ( حرب دادس والغيراء ) وهو توجيه 3 
)۱( الشياب الراصد ۲۹۶ ٠‏ 

(۲) الرحلة في القصيدة الجاهلية 4۷ ٠‏ 

6 م۰ ۵ ۰۹ ۷۰ ۰ 


)6( الشعر ف حرب دادس والغيراء ۳۷ ê‏ 


Ye¥‏ رت 


يمثل اساسا علميا راسا لفهم الظاهرة , ولکن الباحث قطع السبیل 
إلى هذا التصور لفکرته بقوله : « إن معاصرة 7 ب لدرسة ااصنعة 
کان ذا أثر في شعرها , ولکنها ليست منها , لبعد ما بين طبيعصة 
| رب وطبيعة هذه المدرسة ... » ٠ )١(‏ ونحن نوافق عل أن بين 
طبيعة الحرب وطبيعة الاناة بعداً , ولکننا نذهب إلى أن أوساً 1 يكن 
مق بویا هده ارب لانه تميمى » وأن زهیاً لم يكن من رجالها 
بقلبه وفكرهء ولهذا فان موتفهما : من هذه الحرب ‏ وهو موق المشاهد 
كان أدعى إلى التفكير والتأمل واستخلاص العبرة من الأحداث » 
وذلك كله من سمات الروية في الصميم » أما كعب والخطيكة فانها لم 
يبلغا مرتبة الفحولة في الشعر إلا بعد انتهاء هذه الحرب , فلا وجه 
لتبين أثرها في صنعتها . 

وبالرغم من ذلك كله فان المتامج الحديثة الق حددت ظهور 
الصنعة في الشعر الجاهلي بظهور أوس ورواته ظلت بعيدة عن أن 
تتداول بواعث (لظاهرة وعوامسل بروزها بدراسة علمية قائمة على 
الاستقراء والتحلیل , ول تحظ بتحليل علمي دقيق كالذي أقام الدكتور 
شف خليف دراسته شعر الصعاليك عليه »> فکان موفقاً في ربط 
ظاهرة البعد عن الصنعة » وغلبة شعر المقطوعات » والتخل عن التصرريع 
وغيرها من المظاهر الشكلية > بسرعة حياتهم » وقلقها , واضطرابها » 
واعتمادهم على العدو السريع في غاراتهم »وعدم استقرارهم في مكان 
واحد (۲) » ثم في إعادة الظواهر الشاذة عن هذه القاعدة في شعر 
الصعاليك كلأناة في شعر عروة » والصنعة الفنيية في قصيدة لتأبط 

TITS 
. ۲۹۱ » ۲۹۰ ۰ ۲۸۹ الشعراء الصعاليك‎ )۲( 
- ۱6۸ - 


شرا يصور فیها نجاته من أعدائه . إلى ظروف اخاصة بهذن 


الشاعرين )١(‏ . 
ومع إيماننا بصحة أثر مظاهر الحياة التي حددها الباحث في شعر 
الصعاليلك فان تعميم الحكم في ضونها على ظواهر أخرى يبدو بحاجة 
- إلى البحث عن بواعث أخرى أدق مطلباً , تعزز ما قرره » وتسنده‌من 

جوانب كثيرة . 

بقي أن نشيد إلى أن باحشین عدثين لم يسلوا تماما بأن الشعر 
الجاهلي مطبوع ومصنوع »بل ذهبوا إلى أن الصنعة هي طایح الشعر 
الجاهلي كله » أما أوس ورواته فانهم يمثلون نضج الصنعة واستواءها 
ف الشعر » ومن ذهب هذا المذهب الدکتور شوق ضيف حیث قال : 
« کان الجاهايون یصنعون شعرهم صئاعة » ويعملو نه عمل > وهم أثناء 
هذه الصنعة والعمل یخضعون (صطلحات ورسوم عديدة ۰.۰ وهذا که 


دقعني ال آن آرفض فکرة تقسیم الشعراء إلى اب طبع و اب 


صنعة حق ف العصر الجامل »إذ کان الشعراء جیما [صاب صاعة 
وجهد وتكاب » (۲) وا4 / بايث آل قساف وشا أنه رمز 
مذهب الصئعة ء م آفرد مک لدراسة صعنه )۳ 0 وذهب باحث 


آخر هذا المذهب في قوله : «ومن الخطأ أن نظن الشعر ال جاهلي كان 
كله مرتجلاً « )6( ۰ مم نقل 1 إشارات عدد من الشعراء الجاهايين إلى 





(0 مان ۰۲۸۹ ۲۰۵ ۲۱۰ ۰ 
(۲) الفن ومذاهبه في الشعر الجاهل ۸ . 
(۲) م . ان لان ۳۳ وسنتناول هذا المبحث بدراسة مستقلة 
فیما بعد . 
)٤(‏ الحياة العربية من الشعر الجاهل 4۰ 
۱04 تب 





معاناتهم في تنقيم آشعارهم (4) . 

ویلخص باحث ثالث تفاصیل المسألة تلخیصاً مقنعا بقوله : « وإذن 
فأساس الصناءة الفئية موجود في الشعر الجاهل عمومآ » فاذا أتينا 
ل مدرسة الصنعة فان الامر يغ دحو ايغالا في الصنعة من حيث 
اتهذیب والتنقيح » (ه) . 

ذلك جل ما یطالعنا من وجهات نظر احدئین في الأواصر الغنية 
الق أقام عليها القدای نظرتهم إلى أوس ورواته على آنهم يمثلون 
جموعة شعرية متميزة » وهي كما ترى وجهات نظر منتلفة في مناهجها 
الأساسية , مختلفة في تناولها التفاصيل » ومن هنا كان التبأين في فهم 
أسس هذه الظاهرة » والاختلاف في تفسيدها . 


هدرسبة أوس 9 


يسم آکثر الباحثين المحدثين بالنظر إلى أوس ورواتته على أنهم 
یمثلون (مدرسة فنية ) متميزة بسيات يشترك شعراؤها فیها » وینفردون 
بها عن غيرهم من شعراء العصر الجاهل » ويتفاوت هؤلاء الباحثون 
في الافادة من هذه النظرة وشولها للنماذج الشعرية التي یخضمونها 
لتحليلهم » على أن ثمة باحثين آفردوا مباحث خاصة لاقرار هذه 
النظرة وتثبيت أسسها > وسنعزض فيما يلي موجزاً لهذه المباحث 
مراعين تسلسلها الزمني تيسيداً (تابهة نشوء الفكرة وتطورها عير 


الدراسات الحديثة ۰ 





(9) م ۵۰ ۱۷۵۰۱۷ ۰ 
(۰) الشعر ف حرب داحس والغيراء of‏ , 
۱ اج 


في سنة 1591م أصدر الدکتور طه حسین کتابه «في الشعر الجاهلي» 
وأراد به أن يقلب الناهج التقليدية في دراسة الشعر الجاهلي » فبنى 
منهجه على مذهب بعض أساتذته من المستشرقين , ودعا إلى الشاك في 
التراث » وأمعن في ذلك إمعاناً حى. أثار ما أراده لمنهجه من ضجة 
لءل أصدق دلیل على عتفها أن صاحب الکتاب نفسه أعاد إصداره 
سئة م بعنوان « في الأدب الجاهل » بعد أن تناوله بالحذف 
والاضافة تخفیفاً لما كان من غلواء .وتجنباً (ا كادت الضجة أن تؤدي 
إليه مما لم يكن في الحساب . 

ولا یعنینا هنا أن نستعرض منهج ( في الشعر الجاهل ) وما أثار 
من تشكيك في صحة الشعر الجاهل » وما أثير حوله من مطاعن > 
ولکن الذي يهمنا هو آن من الفصول الق أضافها المؤلف في (صدارته 
الثانية فصلا عنوانه « شعر مضر » (١)ء‏ تناول فيه الشعر الضري 
بدواسة حاول أن يقبت لضر فیها شعرا جاهلیاً سلیماً ما آثاره من 
شلك في عامة الشعر الجاهل , فاقام (توثيقه مقاییس زعم آنها لا تخطیء 
في تمحیص الشعر الضري » وخلاصتها أن ينظر الباحث إلى لفظ الشعر 

)١(‏ يقع الفصل في أربع وستين صفحة من کتاب « في الأدب 
الجاهلي » ۵ - ۳۰۸ وسنستغني عن استعال الهامش في ذكر أرقام 
صفحات النصوص التي سننقلها منه بتثبيتها مع النص في المتن » ونتبع 
هذه الطريقة في المباحث التالية التي نستقي نصوصه| من مصدر 
أو مصدرين , 
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درعتام. ابلا م بالقرآن الکریم وما صح من الحديك الشریف , 
عدم تسجيلهما لخة مضر كلها قادران على أن يجعلانا 
۲۵٩ _‏ » فاذا مافرغ مق ذلك خلص إل 
أن يلجأ إلى شعر مجموعة من الشعراء 
احد ثم اشتركوا في أمر ,يغتدض أن 
البيئة المشتركة , 


فانهما رغم 
» موو سےا تیوه م 
استممال القیاس الثاني > وهو 
روی شعرهم أكثر من راوية و 
يكون ذا تأثير في خصااص الشعر الفنية کالتلمذة أو 
فاذا مالس 3 شعر هذه الجموعة خصائص فنية مشتركة متميذة 
آیدی استعداده لقبول صة هذا الشعر جلة »> ثم فرغ (دراسة کل 
واحد من الشعراء > وما بتفرد به شعره من آثار شخصیته سا 
إلى أنه يقف على أرض صلبة . 

ذلك هو المقياس الذي انتهى إليه الدکتور طه حسين في توثیق 
الشعر الضري » وللكي يضع الامور في نصابها » وينفي عن مقياسه 
سمة التعميم » قدم نموذجا تطبیقیاً لهذا المقياس فقال : « أرى أن 
الرواة بحدثونتا بأن زهي كان راوية أوس بن حجر » وأن الخحطيئة 
كان رأوية قدي وان کف بق زهير کان شاعراً تعل الشعر من أبيه :۰ 
واذن فبين يدي شعراء أربعة : أوس وزهير وكعب والحطيئة » وقد 
رأيت أن الرواة يحدثوننا بأن زهيراً كان يصنع شعره ویتکلفه » وینفق 
الحول أحياناً قبل أن يشظهر القصيدة من شعره » وأن الحطيئة كان 
عبداً من عبيد الشعر 'يتكلفه ويشقى في صنعه , وأن كعباً والحطيئة 
كليهما قد ذكر صناعة الشعر وتثقيفه » والعناء فيه »> وانن فاذا كان 
هذا كله حقا فانا بازاء مدرسة شعرية معينة أستاذها الأول أوس بن 
حجر » واستاذها الثاني زهير » واستاذها الثالث الحطيئة ‏ ۲۲ ۲۱۷ ». 

مدرسة أوس تقوم عند الدکتور طه حسين على آصرة الرواية وتنفرد 
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بسع الصنعة » ولکن هذا لایمنع - في نظره - أن تقوم مدارس 
مضرية أخرى على أواصر أخرى كمدرسة المدينة ومدرسة مكة ومدرسة 
الشماخ المنافسة لدرسة أوس . 
وي‌ضي الدكتور في دراسة السمات التفصيلية المشتركة لدرسة 
أوس متابعاً نماذج شمرائها الأربعة الذين أضاف ایهم النابغة » 
ويميل إلى الطريقة التقليدية في تناولهسم شاعراً شاعرا ٠‏ متابعاً 
أخبارهم » ثم متناولاً شيعا من شعر كل واحد منهم متتابعاً السمات 
الفئية التي اشتركوا فيها جیعاً , وامتازوا من غیدهم من الشعراء بهاء 
فاذا ماعمدنا إلى جع شتات ماتنائر من أقواله في دراساته الخمس 
وجدنا أنه يساك سبيلين » آولها ؛ إبراز العلاقة الحياتية بين الشعراء» 
وثانيها : إراز السات الفنية المشتركة بینهم . 
أما العلاقات الحياتية عنده فتتمثل في : 
۱ - التلمذة : وهی قائمة عن ده على ما أشار إليه من تساسل الرواية 
۳۷ يؤكد هذا في دراسته التطبيقية ۲۷۸ 359 . 
۲ - النسب : وهي آصرة يستقي اسسها من (شارات القدای إلى 
کون زهير ربیباً لأوس ۲۷۹ ء ثم إلى کون والد زهید 
وخاله شاعرین , وال تساسل الشعر في آولاده وأحفاده 
۱ » ولکنه يشير إلى أن شعر أكثر هولاء مفقود 
أو كالمفقود (۱) - ۲۹۲ , ۲۹۳ ولهیذا فهو یعتمد 
على آصرة الرولية أكثر من اعتماده على آصرة 


النسب ۲۹۳ (۲) . 





)۱( 1 يكن دیوان كعب قل عش عليه آزذاك . 
)( ینسی الدكتور ميدأه هذا ف حد یب الار رماء ۱ ۱۰۲ دين = 


- ۳ 


۳ - أواصر آخری : منها ما آشار إليه من تشابه موقف کعب والحطيئة 
من الاسلام - ۰۲۹۱ ۲۹۳ ۰ وما كان من 
علاقتهما الشخصية - ۷۹۰ . 
وأما وجوه التشابة الفني بين آشعار أساتذة الدرسة وتلا‌یذها 
فتتمثل في دراسته في السات التالية : 
١‏ - الوصف السی المادي : ذهب الدکتور إلى أن فن الوصف عند 
أوس هو « الخاصة المشتركة بينه وبين تلاميذه ‏ ۷۷۰ » ولهذا فانه 
يتابع سماته عنده وغند تلاميذه فيقرر أن « ملكة الخال عند أوس 
كانت شديدة الاتصال عسه المادي , قليلة الاستقلال عن هذا الهس 
۱ وتعمد أن 15 هذه السمة في القصائد الثلاث التي حللها من 
شعره » فلا انتقل إلى زهير قال : «انه کاستاذه شديد اتصال الخال 
بالمس » شدید الاعتماد على الحواس في إخراج صوره الشعرية ء وهو 
[حرض من استاذه على هذا الاسلوب الشعري في وصف المعاني . 
وعرضها عليك ‏ 584 » وعد إلى إراز الخصيصة في القصائد التي حللها 
له ولا سيما المعلقة . وفعل مثل ذلك في تحليل بردة كعب ‏ وهی 
لقصيدة.الوحيدة الي درسها 9 اشاح إلى « السور الادية في رايت 
أشياهها عند زهير وعند أوس - ۲۹۲ » » وعد من سات سينية الحطيئة 
الصور المادية التي « تجدها على نحو ماوجدتها عند زهير وعند أوس 
وعند كعب ‏ ۲۹۷ », وذکر أن النابغة في وصف ناقته في الدالية 
اعتمد «علی مذهب أحابه من عرض الصور المادية في شي ء من القصص 
- ۲۰۳ » ول يخرج عن ذلك في العينية - ۲۰۷ . 
يصر على ضم عقبة والعولم ابني کعب إلى حلقة تلامذة زهير رغم أنه 
يعم أن ما بقي من شعرهما لا يتجاوز الأبيات . 
ی 


۲ _ الروية والتجويد : وهي سمه تلمكتس بذورها في شعر وس فقال 
إنه د کان يؤلف الصورة تألیفاً , ويعمل في هذا التأليف , ود مشقة 
وعناء , وإنه كان فناناً یتخذ الشعر حرفة وصناعة وفنا يثدر 5 ويتعلم » 
وينشئه صاحبه انشاء » ويفكر فيه تفكيراً » ويقضي فى انشائه والتفکید 
فيه الوقت غير القصير ‏ ۲۷۱ » وهو إذ يعد السمة المادية (سية في 
شعره فطرية بر ى أن سمة التجويد ومقاومة الطبع إرادية ۲۷۲۰۲۷۱ 
وأن هذه السمة الارادية « ظاهر و عند زهير وكعب والخطيئة ... وأن 
الرواة لسوا ذلك عند مؤلاء الشعركء فوصفوهم بما وصفوهم به من 
الاناة والروية في قول الشعر _ ۲۷۷۲ ۰ ثم آشار إلى ما كارن من 
حديث القداى عن حولیات زهيد , وقال : «وستری أن الحطيئة وکا 
کنا يذهيان مذهيه ‏ 584 » (۱) ء ثم ذهب إلى أن زهيراً كان أدخل 

فى الصنعة من أوس » وأن أثره « في هذا النحو الغني أظهر من أثر 
أوس 84؟ وانظر 4 » » أما كعب فهو الذي أشار في القصيدة 
الى ذكر فيها نفسه والخطيئة إلى الأسس الى « تمثل لنا هذه المدرسة 
الأوسية وشیعا من أصولها ‏ ۲۹۰ » وقد حافظ المحطيئة على ميذتي 
مدرسة اوس في شعره - ۲۹۲ ۰ 

و يشر الدکتود في در استه لشعر النايغة إلى هذه العفاصیل بل 
أجل الرأي في شعره بقوله : دشعر النابغة کشعر هي وشعر آوس 
وكشعر الحطيئة وكعبء قد طني ما صح منه بهذا الطابع الغني الذي 
بیتناه ۳۰۲ » ثم ذکر أن هذا الطابع ۳ في شعر النابغة البدوي 
PV ۳۰۴‏ 





(۱) تناول الدكتور طه حسين تنقيح زهير والحطيئة بدراسة 
تفصيلية في كتابه حديث الأربعاء ۱ ٠۴١ » ٩۰:‏ ۰ 


ب ۱1۵ ه 


۳ - الفن االبياني : وهو نتيجة تفصيلية طبيعية لا تميذ به شعرأء 
الدرسة من اتصال الخيال بالحس » ومقاومة الطیعم « ومن هاتين 
الخصلتين اللتين رآیناهما عند أوس استناد الفن البياني الخالص عند 
مولاء الشعراء جیعاً » فک عندهم العهبيه والمجاز والاستعارة والافتتان 
فیها - ۲۷۲) ولکن دراسة (لدکتور التحليلية للقصائد كانت أحرص 
على إبراز دور التشبيه والحسية في المعاني > ول نجده يشير إلى استعارة 
أو مجاز مع أن القصائد الدروسة لا تخلو منها . 

ولقذ عد“ الدكتور طه حسين مدرسة أوس الأساس الأصيل الذى 
ارتکزت عليه مدرسة البیان , وانيثقت منه > فقد « اتصلت سننها 
إلى أيام بني العباس ‏ فتناولها مسل , ثم أبو تمام وابن العتز ثم 
التني - ۲۷۲ » ۰ 
: - تشابه العانی والألفاظ ‏ آشار الدکتور إلى معان اشترك فيها 
شعراء للدرسة وتدلولوها بالفاظها « حت لكأن هذه المعاني والألفاظ 
كانت قد اصہحت حظاً شائعاً امدرسة كلها - ۲۸۱ » وضرب مثلاً 
على ذلك بتأثر زهيد في ميميته المعروفة بالمعلقة بميمية لأوس - ۰۲۸۱ 
وما أشار إليسه التداى من اشتراك أوس وزهير والنابغة في بعض 
المعانى الجرئية - ۲۸۱ ۰ واعتماد زهير والنابغة في وصف الصيد على 
أوس واستعارتهما « في كثير من الأحيان ألفاظ أوس وصوره أيضاً 
_ وم؟ » وان کعباً يشاركهما هذا الاعتماد على شعر آوس - ۲۸۲ 
وان ۱۳۰۴ » 14 

ويعمم الدکتور أحكامه في (شارات آخری فیقول في صورة لزهیر 
صورة بديعة ستراها في شعر النابغة , وتستطيع أن تجد أصلها 
Fas » YAT -‏ أن وصف الأطلال عند النابغة «يأتي 


« وهی 
عند أوس 
- 1۱۱ - 





على نحو ماتجده عند زهي وأوس ولططيئة ۳۰۳ » ء م يشير إلى أن 
طلاب الجامعة استطاع أن برد أكث معاني بردة كعب « إلى 


55 » (١)ء‏ ويتحدث 


يحض 
الأصول الی (حتذیت فیها من شعر زهير 
عا لله من تأثر الحطيئة في «دیحه آل ماس بمديح زهيد وأسلوبه 
الشعري - ۲۹۸ . 

أما اللغة الأدبية فييدو أن الدكتور اس خضوعها لسنتئّة التطور » 
فهو حين يذكر أن ألفاظ أوس كانت بدوية , وأنها كانت « متينة 
رصينة » وربما کر فيها الغريب أحياناً ‏ ۲۷۰ » يرى آنها « تطورت 
تطورا ما في شعر زهير » فب‌عند" ما بينها وبين لغة أوس » وقرب 
ما بینها وبين لغة القران : قل" فيها الغريب » ودنت إلى الافهام دنوآ 
ظاهر - ۲۸۹ » ولکنه حين تتاول بردة کعب » وقرأ ما ورد في 
وصف الناقة من الغريب آسرع إلى القول : « وریما رأيت في الوصف 
تأثر] شديداً بأستاذ المدرسة الأول » ولقتداء به في ایثار الألفاظ 
الضخمة الغربة ‏ ۲۹۱ ». 

أما الحطيئة فهو يرى أنه « في غير الهجاء من الفنون الشعرية سمح 
رائع الاغظ في متانة وسهولة - ۲۹۱ » وهذا حك يفهم منه أن هجاء 
الحطيئة لا یسم من الوعورة والاغراب » فان صح هذا , ثم صح لنا أن 
نستعير اسلوب الدكتور في معالجته المنهجية جاز لنا أن نقول اف 
الحطيئة متأئر ( تأثر ] شدیدا باستاذ المدرسة الأول ) في فن الهجاء 
على أقل تقدير . 

على أن الدكتور ۸ ينس في رة 
والنابفة في بردة كعب بشكل مفصل 


واه لا راز ااسمات المشتركة 





)۱( تحدث عن أثر ژهد 
في حدیث الار بعاء ۱ : ۱۳۱ .۰ 
ةل ۱۷۷ - 


زین شعرأء ( مدرسة اوش ( أن يشير إلى السمات الفردية المتميزة في 
شعر کل منهم , وذلك منهج قرره هو في أول دراسته » ولهذا آشار 
إلى أن زمیرا كان آشد أناة من استاذه - ۲۸۶ » وأن الخطيئة تأثر 
پالقرآن لفظاً ومعنی - ۲۹۲ » وان هجاءه كان أقل فحشا من هجاء 
استاذیه اوس وزهير ب ۲۹۵ . 

بقی أن نغير إلى أن الدکتور طه حسين ختم دراسته بقوله : 
«ولیس من شك في أن تلامیذ هذه الدرسة أكثر من ذکرنا , فهناك 
هر( خر ون منهم التميمي والقيسي قد آخذوا عن آوس وأصابه , 
وساروا سيرتهم , ولکنا نكتفي بمن ذکرنا , فهثم” الزعماء » وهم 
لیسوا زعاء هذه (لدرسة وحدها » پل هم فیما یظهر زعاء الشعر 
للضري که - ۳۲۰۷ ». 

ولقد بقیت دراسة الدکتور طه حسین نموذجاً فریداً لدر اسة الشعر 
الجاهلي زمناً طويلة » إذ لم جد دعوته لاباحثین إلى متابعة هذا 
المنهج » ول یمن" أحد بدراسة المدارس الجاهلية التي أومأ إليهاء ودعا 
إلى دراستها - ۲۹۸ وأنظر ۲۰۸ » وبالرغم من أنه كرر دعوته في 
المقالات التي كتبها عن زهير وكعب والحطيئة ونشرها في الصحف عام 
مء ثم ضمنها كتابة ( حديث الأربعاء ) , فقد ظلت تلك المدارس 
بعيدة عن أن يتناولبا باحث بدراسة علمية مستقصية زمئاً طويلاً . 
أما ما بدا به من دراسة ( مدرسة آوس ) فقاد أصببح منهلاً پرده 
الباحثون أنى طاب لهم ذلك , منتفعين به في وجوه شتتی » ووفق 


مناهج شتی سنتابع عرضها في المباحث التالية . 


- ۱۷۸ - 


اندکتور عبد الحميد سند الجندي : 


في سنه 1940م کتب (لدکتور عبد الحميد سند الجندي ب شه 
الموسوم بد « زهيد بن أبي سلمی شاعر السلم في الجاهلية » و[ تمد 
طبیعته من طبيعة منهج الدكتور طه حسین في النظر إلى ذهيد عل 
أنه أحد شعراء ( مدرسة أوس ) ذات السات الفنية المتميدة » ولكنه 
انفرد بأمرين » آولها : إخضاعه دراسته لاروح الأكاديمي في البحث 
العامي » وثانيهما : امتمامه بزهير اهتماماً فرضه عليه عنوان البحث, 
وبالرغم من ذلك فان الباحث ۸ يزل خلال بحثه كله ستمد العون 
من الدكتور طه حسين في تثبيت أسس المدرسة > واستقصاء السات 
الغنية المشتركة بين شعرائها موافقاً في الأسس . وخالفاً فيما لا يعتد 
به من تفاصیل . ۱ 

أما حدود أشخاص المدرسة فهي أوسع عنده إذ يذكر من أساتذة 
زهير أوسا ويشامة بن الغدير اللذين أكد الباحث قوة صاته وتأثرة 
بهما فنياً وخلقيآ ‏ ۷۰ وثمة إشارة إلى قراد بن حنش الذي سطا 
زهيد على تائية له » ولكن ضياع شعره حال دون فهم العلاقة الفتم” 
بين الشاءرين « وعلى ذلك لا يصح أن تعتبره من. [ساتذة ومين أودمن 
المؤثرين في فنه ب ۷١‏ » ولا يتخلى الباحث عن متابعة سلسلة موس 
انتسب إلى زهير من الشعراء  0٩‏ وسلسلة الرواة الى تنتهي بكثير 


ض ذلك كله بالطريقة الق عرض بها الدکتور ط۳ 


ب ۱۵۹ ۰ وهو يعر 


ڪڪ 5 
حسين العلاقة الحياتية بين شعر (ء المدرسة » فزهير راوية اوس ور بیبه 


- هك ۷١‏ » ورلوية بشامة بن الغدير الذي آورثه شعره ۸۲۰۷۵ 


- ۱۹ - 


وخلقه 54 » وکعب راوية أبيه - ۰۱۹۸ وتلميذه الذي تعل عليه 
نظم الشعر حق اجتاز الامتحان الذي فرضه عليه - ۱۷۱ والخطيئة 
أول الشعراء في سلسلة الرواة - ۱۵۹ وهو تلميسذ زهي الذي كان 
يختلف الیه مع اینه كعب » ویصطنح مذهبه في الشعر - ۱۵۹ ۰ 
والتابغة أحد تلامذة آوس - ٠ 8١‏ 
أما الأواصر الفنية الق عدها مات المدرسة التمينة فهي : 

: الخيال الحسي‎ )١ 

آوجز رأى الدكتور طه حسين في (تصال خيال 
آوس بحسه » ووافقه على ذلك ولکنه خالفه فیما ذهب (لیه من آن 
هذه السمة آدت بأوس إلى أن يؤسس مدرسة بيانية قوامها الصور 
للادية للخالصة , وقال : « انى اعتقد أن الصور الادية من سمات 
العمر القديم كله ۷١‏ » وحجته في ذلك أن الخيال العربي كان 
من السذاجة بمكان لا يصلح معه على تجريد الصور البيائيسة من 
ماديتها ‏ ۷۲ ۰ وله ذا فهو حين یتابع الخيال الحسي في صور زهيد 
الشعرية ‏ ۱۳۹ » وصور كعب في وصف الناقة في البردة - 16596 » 
دوو الحطيئة الذي تأثر بطريقة زهير - ۱۷۸ ء لایکتدف كثياً 
بابراز الصور الادية في أشعارهم لانها ما لم ینفر دوا به في رأيه ٠‏ 
۲( الروية والاناة واستقصاء العاني : 

عد الروبة والأناة أهم ميزثين 

لشعراء المدرسة » وسوغ بها وصف القدماء لهم ب « عبيد الشعر » 
وذهب إلى أن الروية تمخضت عن سمة فنية هي « استقصاء التشبیه. 
وتناول المشبه به من جوانبه بغية إيضاح المشبه وابرازه في صورة 
جلية دقيقة - ۸۲ ثم استكثر من إيراد أقوال العلاء في وصف تلاميذ 


ب ۱۷۰ - 


المدرسة « بالأناة والروية في نظم الشعر کاستاذهم الأول ۸۰ » : 
ولکنه لم يورد نصاً قدیماً يشير إلى تنقیح آوس لشعره سوی (شارة ابن 
قتيبة إلى أن أوساً كان عاقلاً في شعره » آما زهير فكان حسبه ما اشتهر 
عن حولياته ‏ ۱۳6 وساق أبيات كعب اللامية التي ذكر فيها نفسه 
والحطيئة مستدلاً بها على ما كان من أناة الشاعرين في شعرهما وتنخلها 
القوافي - ۱۲۰ وانظر ۱۷۷ . 

وتناول بعد دلك‌حدیث استقصاء التشبیه عند زهير الذي عده خير من 
ظهرت في شعره هذه للميزة - 85 ء ثم عقد موازنة بينه وبين أمرىء القیس 
ذکر فيها أن امرأ القیس « يأتي بالتشبیهات متتالية في (جال شدید 
يكاد كل واحد منها أن يكون کل نات -۰ ۱۳۸ » ۰ آما زهير فهو 
« یی بتحقيق صوره » فهو لا ينشىء الصورة ويمر بها سريعاً کا كان 
يصنع امرؤ القيس » ولكنه يحققها , ویوضح دقائقها » ويبدز 
تفاصيلها وجزئياتها  14٠‏ »ء ثم يشي إلى أن کعباً نلك هذا السب 
في وصف الناقة في ردته الى یتضح فيها « أثر المدرسة الزهيرية » وهي 
التحقیق والتفصيل في الوصف  ٠١١‏ » ويقول مثل هذا في سينية 
الحطيئة ني آل شماس ‏ ۱۷۹ , والحطيئة عنده صورة لأثر زهيد « في 
أسلوب التفكير » وطريقة سوق المعاني » ونسق التصوير - ۰۰۱۷۸ 

عي أن نشي إلى أن الباحث علل رهافة الذهن وإعمال الروية 
والاناة لدى زهير بما كان من تاخره في الزمان بالقياس إلى شعراء 
الجاهلية وحموله « من العارف والتجارب على ما یمثل انا بوضوح 
الرجل العربي الهذب ا(عقول - 54 » . 
۳) الحكمة ومکارم الاخلاق : عمد الباحث إلى إبراز الجانب الخلقي 

في سيرة عدد من شعراء الدرسة ایصل 
- ۷۱ - 


من خلاله إلى تعلیل مقتع لشيوع فن الحكمة في آشعارهم وهو لایکاد 
ستی أحداً تن أماتقة اللرسة من هذا « قعل ۳ اوس با مسيحية 
ار به تنمیده ۾ فد کر الآخر - ۰۷۳ 
آما ۲ نكامة فى زهير هو بو کد أنه کن و متجهاً إلى انتاحية اخلقیه 
آنا كف ۳ « 3 المككم باستاذیه 


د الاحث 


الايمان باثه وبألیعت والیوم 


أوس وزهير ۰۰۱ وتبعى الخطيئة الذي 0 
. (2 ااذه الدلعية ة , ولكنه 


ما يزكيه من خلق أو دين , 


_ وبالرغم من هذا - ری أنه د عتارم 
أن شيو ع فن شعري معین في شعر جموعة 


رتقعان به ای منز 
بح (حاذه زھی - ۰۰۱۸۲ 
و یلو أن الباحت أحس 
من الشعراء قد لا يصلح أن بعد ركنا من الاركان ( المدرسية ) » 
ولهذا فانه عمد إلى (خضاع الظاه 2 لتطق في جملها أقرب إلى أن 
تكون سمة فنية يتميد بها شعراء الدرسة حيث جعل الشعراء الجاهليين 
طبقتين : طقة انجون التي يمثلها طرفة وأضرابه (۱) , وکانت هي 
زركة: الكائرة في اب العرب الجاهليين , وطبقة يمثلها زهيد » أو 
قل ینشنها زه , وهي طبقة مثالية الخلق » ولعل من هذه الطيقة 
(لتابغة الذبياني - ۱۳۵ ٠‏ 
تلك هي اللامح الفنية البارزة لدرسة أوس عند الد کتور الباحث 
وهو أذ سوق حديث E‏ لا ونی عة__هد الوازنات بين معاني 
شعراء المدرسة مشهد! إلى وجوه العبه ينها . فيسوق مطالع لأوس 
کان يتحو نحو إستاذه 


ومطاله لزهير ویخرج من مو از تها بقوله إن زهيراً « 
بردة کب وقصيدة 


دين بدأ القصدة _ ۸۰ ۸۱ »ء ويوازن بين 
۰ 1 و 
(۱) لا تعرف لطرفة ضر يبا في مسلکه الافسي والفنى رغم نص 
الباحث على j‏ آضرابه < 
- ۱۷۲ - 


سور 


۱ 
ore 


قافييئة لزهير مشيراً إلى الاسلوب والعانی المشتركة بينها متابعا 
أسلوب الدکتور طه حسين في الوازنة بين القصيدتين نفسها - ٠٠١‏ 
۸ ثم يشيد إلى تأثيد زهير في مطولات الحطيئة ‏ ۱۸۱ . 

ويلاحظ الياحث أن زهيداً « كان يغرب إلى حد ما في الوصف 
ويسهل ويلين في المدح ... وكذلك کان آوس - ۱5۵ » وان کعباً « یعرف 
في الغرابة حینما يصف الناقة ... وحینما يدع الوصف ویدخل في 
المديح تلين آلفاظه » وتسهل إلى حد كبير ٠١١‏ » . 

بقي أن نشيد إلى أن الباحث تأثر خطوات رائده الد كتور ط4 
حسين في حديثه عا انفرد به كل شاعر من شعراء الدرسة من 
سمات , فأوس « يمثل حياة البادية تمثیلاً قوياً من ناحية اللفظ ومن 
ناحية العنی » فألفاظه رصينة » وریما كث فيها الغريب أحياناً » 
ولكننا سزى أن شعر زهير في جلته أيسر لفظاً , وأدنى مأخ ذا » 
وأسر ع إلى الفهم من شعر آوس - ۷١‏ » وذكر أن الحطيئة كان 
« أنشط من كعب في تثبيت دعائم هذه المدرسة ‏ ۱۷۸ » ء ولكن 
شخصیته الفنية احتفظت بميزاتها «ول تذب في زهير ذوبانا - ۱۸۲». 

وثمة إشارات آخری عثني الباحث بمتابعتها ضمن هذا الاطار 
الذي استنبطناه من دراسته ولهذا لم نعن باستقصائها جيعاً لاقتناعنا 


أن ما قدمناه مغن عا لم نتناوله يحديث . 


اند کتور موقي ضيف : 


في سنة ۱۹4۳م أصدر الدکتور شوقي ضیف بحثه الذى نال به 
شهادة الدكتوراه پعنوان « الفن ومذاهبه في الشعر العر وكان 
خی ۷۱۷۲ وق 


المتوقع أن یتناول الباحث الشعر الجاهلي تناول استاذه الدکتور طه 
حسین » فيتتيع ( الدارس الشعرية ) الجاهلية على أساس انها تمثل 
بذور الذاهب الادبية الق استقرت في العصور التالية » وکن يبدو 
أنه لم يكن يؤمن بهذا كله » بل أنه أعلن عن شکه في مذهب القدماء 
في تقسيم الشعر الجاهل مطبوعا ومصنوعاً »> وذهب إلى أن الجاحظ 
-- وهو أول من ذهب هذا المذهب -- نما ادعى هذا التقسيم لیدفع 
عن العرب مااتهمتهما الشعوبية به , وانه في نحرة حاسته وقع في 
التناقض دين ادعی أن كل شي ء امرب إنما هو بديهة وارتجال » ثم 
عاد فادعى أن الشعر العربي متكلف ومطبوع - الفن ۲۲۴ ۲۶ .)1١(‏ 
ثم قرر الباحث « أن أقدم آثار الشعر العربي ونماذجه لا تؤيد هذا 
التقسيم الذي لا يتفق وطبيعة الشعر العربي وحقائقه » فکله شعر 
مصنوع فيه أثر التكلف والصنعة -- الفن ۲۳ » . 

وبالرغم ما نراه من توسع مدلول المصطلح لدی الباحث في قوله 
هذا » فان منهجه في النظر إلى الشعر الجاهلي كله خضع لهذا الفهوم 
ولهذا فانه حين يشير إلى تنخل کعب والخحطيئة آشه‌ارهما يورد ذلك 
ضمن إشارات عديدة إلى تنخل الجاهلیین آشمارهم میا بماهل 
ومنتهياً بها - الفن ۲۱ , ۲۷ . 

وعلى هذا فقّد کدنا نتجاوز تناول هذه الدراسة لولا أن صاحبها 
عقد بحثاً بعنوان « زهير ومذهب الصنعة - الفن ۲۷ , ۲۳ » عد فيه 


زهيراً خير من يمثل هذا اذهب و بفسره 0 م عقّد دراسة لزهير ف 





(۱) سنرمز لکتاب « الفن ومذاهیه ف الشعر ااجامل « يكلمة 
بت ۱۷6 - 


كتابه الذي أصدره سنة ۱۹۲۰ بعنوان « العصر الجامل » )١(‏ »> 
انساق فیها بسا استقر في الاذهان من التسلیم بنظرية الدکتور طس4 
حسین في ( مدرسة آوس )ء ولهذا رأيئا أن نستقي من الدراستین 
معا منهج الدكتور شوق ضيف في النظر إلى أوس ورواته عثلين في 
کید أساتذتهم زهید بن آبي سلمی . 
آما آشخاص الدرسة عنده فمجموعتان : موعة تستوعب عامة 
شعراء اعصر (لجاهل > وذلك مفهوم من طبيعة منهجه الذي ينظر 
إلى الشعر الجاهل على أنه مصنوع كله » وأن زهيراً یمثل قمة هذه 
الصنعة - الفن ۲۶ » الجاهلي ۱ وجموعة لا تخرج < دودها عن 
حدود ( مدرسة آوس ) عند الدکتور طه حسین كثيراً » فهو بتناول 
سلسلة ارواة الق تبدأ بأوس وتنتهي بکثیر » وسلسلة النسب الق تبدأ 
بأوس زوج آم زهيد وتنتهي بأحفاد کمب » ثم يخرج من هذا بقوله: 
« واذن فنحن آمام مدرسة في الشعر أستاذها زهيد » وتلامیذها جاعة 
تارة یکونون من أهل بيته “ وثارة لا بکونون - ۲۷ » ۲۸ » وانظر 
الجاهل 5.؟ » ثم عمد ال خياله فتصور زهییاً تلمیذا دؤوباً تمرس 
بنماذج أوس » وتخرج عليه فلما تم الشعر ذاع صيته وأصبح 
التلميذ شیضاً « فالتمسه بعض الشبان يتعلمون عليه هذه الصناعة 
الدقيقة التى یحسنها إلى أبعد حد » ونبغ منهم الحطيئة, ولقن ولديه 
بجي؟ وکمیا , وطان صبت اثاني في العسر التالي ». عصر. الخضرمین 
الجاهل YY‏ ۲۲۷ » ۰ 


و یحاول الد کتور الاحاطة بشخوص مدرسة آوس فيشير إلى تامذة 
کی ديت جه 
)۱( ققح دراسة زهير بين الصفحتین ۲۰۰ و ۲۳۲ وسنرمز اکتاب 


بكلمة ( الجاهلي ) في تخریج النصوص . 
ب ۱۷۵ - 





ژهير لأوس وطفيل ورشامة 2 352 ايد إلى تلمذة کعب والخطيئة على 
نه يرى أن زهيراً تلقی لیر الأكير من « آوس بن حجر 


زهير » ولک 
أثره في الوضوعات 


زوج امهء فانه يتأثره في جع جوانب قله 2 يت 
الق عالجها , وني طريقة معالجته لهاء وفيما يصوغه من معان وصور 
ب الجاهل 5ه" » . 

أما السات الفنية للمدرسة فهو یتابسم الدکتور طه حسین على 
ما استنبمله من أشعاز شعرائها » ثم يضيف إليه مایده من حقائق 
جديدة , فینفرد بما لايبتعد كثيراً عن مدار السمات الأصيلة » من 
ذلك ما كان من متابعته الدكتور طه حسین في تقرير سمة مقاومة 
الطبع والاندفاع وسمة کثرة (لتشبیه والمجاز والاستعارة ٠وسة‏ الاعماد 
على التصوير المادي والأخذ بالتجويد والتنقیم في التأليف » فلما 
انتهى من تقرير هذا كله تفرغ لارد على من قد یعترض يان هذه 
السمات ما يشترك فيه شعراء جاهليون آخرون کاءریء القیس الذي 
اعتمد على الطريقة البيانيسة القائمة على تراک التشبيهات فقال : 
« والقیای منكسر » فان الطريقة البيانية عند امریء القيس تعتمد 
كما رأينا على ترا التشبيبات ... أما حين نتقدم عند زهير فاننا 
نجد هذه الطريقة تتعقد , وكأنها تغاير ما ألفناه عند امریء القيس 
مغايرة تامة » ولعل أول ما يسترعي الباحث في عمل زهير أنه ینعی 
بتحقیق صوره » فهو لا يأتي بها متراکمة , کا كان يصنع امروٌ القیس 
بل يعمد إلى تفصیلها وتمثیلها بجمیع شعبها وتفاریمها , وكأنه يبحثها , 
ویحققها - الفن ۲۸ » . 

ويبدو أنه آناد ما أضانه الد کتور عبد الحميد سند الجندي إلى 
دراسة الدكتور طه حسين فامتم بالاشارة إلى أن زهي : «لايزال 


ب كلاكاد 


وتفاصیلها استیفاء 2 الجاملي ۰ «. 


ويتايع الباحث بعد ذلك صوراً مشتركة بين آفراد (لدرسة مستعيراً 


يلح على الصورة الي يعرضها وكأنه بر بل آن بستوفیها بجمیع دقائقها 


بعض أفكار الدكتور طه حسين وعباراته أحياناً ٠ )١(‏ 

وتتخذ إضافات الدكتور شوقي ضيف شكل إشارات متنائرة في 
کتابیه » وبالرغم من ان أكثرها يدور حول زهير فاننا نظن أنها تمثل 
نظرة الباحث إلى الدرسة الي عد زهيرآ رآسها » فمن تلك الاشارات 
قوله 5 تحايل ییات از هید ۳ کان زهير ُعنى بتصويره عناية شديدة » 
وكان ما یزال بحتال على (حکامه تارة بتفصیاه ‏ وتارة بتلوینه » 
وأخرى باستخدام العبارات الق تعطيه قوة النظور ء وکانه كان یعرف 
الكلمة الى تلائم وصنه معرفة ااصانع الماهر الذي اطلع على 


في دقة 
يستخدمها في صناعته - الفن 9؟» ۰ 


كثير من أسرار قله ,2 والأدوات الى 

ومنها إشاراته إلى أن أوسا وزهيدآ يشتركان في أنها کانا « لايتغزلان 
للغرل » وإنما يتغزلان جریا على التقاليد ‏ الجاملي ۶ » وأنهما 
يشتركان فى البراعة ف وصف الصيد > وأن زهيرآ أخذ كثيراً من 
أوس في هذا الفن » ولكنه ناه « بحيث يعد في الطليعة من شعراء 
الجاهلية ف وصف الوحش والصید - ۳۱۸ »ء وأن أوسا والحطيئتة 
« يتشابهان في الاقذاع في .الهجاء وفن السخرية » ويخالفها زهي في 
ذلك - ۳۱۷ » ۰ 


ونحن نشك كثيراً في رأى الد کتور شوق ضیف في مجاء 
المي داء لعل جریا كان يود 


زهيد » 


فن 5 ديو آنه قصيدة 4 هچاء بي 


(۱) انظر ماورد في الفن ومذاهيه ,۳ _ ۲۳ وما ورد في حدیث 


۰ ۸٩ AY : ۱ الاربعاء‎ 
۷۷ د‎ 





لو أصاب مثلها في هجاء بني نمی ثم أفحم عن قول عشر من تصائده . 


بقي أن نشي إلى أن ما 


شوق ضيف في «الفن وءذاهیت4» 
قبول غير عدود لافكرة في « العصر 


نلمسه من حذر شديد في دراسة الدكتور 
إزاء قبول فكرة وجود مدارس 
شعرية جاملية , ثم مانلمسه من 
الجامل » قد يكون مرده إلى تسلیم كثير من الدراسات الق صدرت 
بين الكتابين بفكرة الدكتور طه حسين » وقبولها على أنها مبلا 


لا يقبل النقاش ٠‏ 
عمد عيد القادر احم : 


في سنة ۱۹۲6 م تقدم ااسید محمد عيد القادر أحمد ببحث لنيل 
شهادة (لاجستی عنوانه « الغزوي طفيل - حياته وشعره » )١(‏ ۰ م 
آصدر دیوان طفیل الغنوي في سنة 1958 م وقدم له بدراسة تب دو 
ملخصاً لرسالته » وقد تناول الباحث في در استه سيرة طفیل وآخبار 
غني التي ینتسب إليها ‏ وا كان من شهرته في وصف الیل » وخبرته 
بها . م تناول مصادر رواية شعره وشروحه وآبرژ فنونه > فلا تتاول 
خصائصه الفنية آکند « أستاذيته لمدرسة الصنعة - الجلة ٠١١‏ » الديوان 
۲ معتمداً على « المصادر الموثوق بها » کا يقول » وهو لا يشكر 
« أستاذية أوس لهذه المدرسة » فهو يشترك مع الطفيل في وضع 





(۱) تعذر الحصول على نسخة من هذا البحث رغم الاتصال 
الشخصي بالمؤلف ء ولهذا اكتفينا بالاعّاد على ملخصه النهور في جلة 
المجلة » العدد ۱۰۸ کانون أول 50و , وسئرمز لها ب « المجلة» 
في التخريج , وعلى مقدمته لدیوان طفيل وسزمز لها ب « الديوان ٠»‏ 

5 ۷۸ - 


اس ممام الفن الشعري لهذه الدرسة - المجلة ۱۳۰ الدیوان ۱۲ » 
ویحتج على ذلك ببضعة نصوص لعل آوضحها نص الأصمعي على أخذ 
الشعراء من طفیل حتی زهي والنابفة » واشارة ابن رشیق إل کون 
زهيد راوية لأوس وطفیل - الجلة ۱۳۰ » ادیوان ۱۲ (۱) ء وکانه 
آحن أن سنده ضعيف في أقوال القدای فلجأ إلى داثرة المعارف 
الاسلامية وتأريخ الأدب العربي لبروکلمان لیتشبث بما ورد فيهما 
من نص على تلمذة زهيد لطفيل - الدیوان ۱۳ ۰ 

ولا تم الباحث بمتابعة شعراء المدرسة عدا ماکان من ذكره 
أوسا وزهيرآ »> ولكنه تابع (سانذة طفيل فأشار إلى امرىء القيس 
وأبى دؤاد الأيادي _ المجلة ٠۳١‏ الدیوان ۱۵ ۰ وظاهر أن السبب في 
هذا نابع من طبيعة البحث » ودورانه حول شخص طفيل » ولنا بعد 
ذلك أن نعد ذكره ( شعراء المدرسة ) إيماء إلى أوس وزهيد و کمب 
والحطيئة » فهم الذين لتفق الباحثون قبله على أنهم يمثلون شعراء 
) مدرسة أوس ) , والباحث' بعد ذلك معنيء بتعمیم خصائص شعر 
طفيل الفنية على شعراء المدرسة , فهو بعد ضروب التزيين والتحسين 
والصنعة في شعر طفیل إحدى « الخصائص الفنية المشتركة بينه وبين 
شعراء هذه المدرسة من التصور المادي الدقيق . واعناية بالتفاصيل 
والزئیات : واارص عل استکیال عناصر الصورة وألوانهاء والاهمام 
بانتقاء الألفاظ ذات الدلالات الصوتية المعينة - المجلة ۱۳۰ ء الدیوان 
۳ وظاهر* أن هذا كله لا بخرج عن حدود ما استنيطه الد کتور 
عبد الحميد سند الجندي في دراسته من سمات فنية مشتركة بين شعراء 


( مدرسة أوس ) » ومثل هذا يقال في الخصائص الفنية التي استنبطها 





۰ أوردنا هذه النصوص في دراستنا لاشارات القدای‎ )١( 
۱۷۹ 


الالحاح الذي اعتمد عليه في [براز معانیه 
الخاة ۱۳۱ ۰ 


من شمر طفيل , وذكر منهاه 
وقام عنده على إبراذ الصفات للتتابعة في شعره - 
الدیوان ۱6 » ٠‏ 

أما إشارته إلى تأثر طفیل بالمسيحية , وبروز آثارها في سمات 
شعره تتمثل ف ا اک 3 حلمه . وسداد آرائه ونظرته 
كله إشارة صريحة إلى مدی تأثر الباحث 
ر عبد اممید سند الجندي مخاصة. 


عقلية ف 
_ الديوان م» فن ذلك 


بالدراسات السابقة ‏ وبدراسة الد کتو 


ال السيد عمد عبد القادر أحمد 


في السنة التي نوقشت فيها رس 
فیها مقدمة القصيدة 


زشر الد کتور يوسف خليف ثلاث مقالات »درس 
الجاهلية دراسة قامت على فهم دقیق وعرض مستقص لبواعث القدمة 
الطللية وغير الطللية , ومتابعة جادة لتفاصیلها الفنية » وتطورها في 
العصر الجاهلى (۱) ٠‏ 
والذي يهمنا من هذه المقالات أن الباحث نظر إلى الشعر الجاهلي 
على أنه یمثل مر حلتین متمیدتین : آما الأولى فهي التي (ستطاع شعر اوه 
د أن يشرسوا دعائم هذه القدمة , وآن يحققوا لها طائفة من مقوماتها 
الفنية ع۱۰۰ ص۳۹» وأما المرحلة الثانية فهي مرحلة التقليد التي 
حددها بقوله : « ولا نكاد نتقدم إلى آواخر العصر الجاهلى حتی نحس 
)١( 03‏ شرت القالات في الاعداد ۸ ۰ ۱۰۵۰۱۰۰ من جاة 
الجلة المصرية لسنة ۱۹۲ وسنرمز للعدد باطرف (ع) وللصفحة 
پاحرف (ص ) في تخریج النصوص . 
۱۸ 


فن عبارات الشغراء وأساليبهم أننا دخلنا في مرحلة التقلید ء بل إن 
عنترة وزهيد بن أبي سلمى وهما من الشعراء الذين عاصروا حرب 
داحس والغبراء التي دارت رحاها في آواخر هذا العصر يصرحان في 
بعض شعرها بهذا التقليد ۔ ع۹۸ ص۲۰ » ويبدو إلحاح الباحث 
على الربط بين حرب داحس والغبراء وبين ظهور شعراء مرحلة التقايد 
التي ازدهرت فيها مدرسة الصنعة في قوله « مع تقدم العصر الجاهل , 
نحو نهايته في تلك الغترة التي شهدت فيا البادية العربية ذلك 
السياق المشؤوم بين داحس والغبراء الذي انفجرت في أعقابه تلك المرب 
المروعة بين عبس وذبيان تدا المرحلة الثانية من حياة الشعر الجاهلي 
وهي المرحلة التي شهدت ازدمار مدرسة الصنعة عثلة في أبرع 
شعراثبا زهید بن آبي سلمی الذي استطاع آن يرسي تقاليد هذه 
المدرسة ومقوماتها الفنية , وأن ينهض بها نهضة رائعة ب ع۱۰۰ ص۳۹». 

ونحن نظن أن الباحث لا يقصد من ااربط بين حرب داحس 
والغبراء وبين ظهور مرحلة التقايد التى ظهرت فيها مدرسة الصئعة 
إلا تحديد المرحلة تأريخيا » اذ يبدو أن العامل الحاسم عنده في 
التطور هو التأخر في الزمان » وليس الحرب نفسها . 

والذي يهمنا من هذا أن للياحث أفرد أجزاء صالحة من بحثه 
لتناول مدرسة الصنعة التي حدد شعراءها بقوله : « ومدرسة الصنعة 
ترجع في بدایتها الأولى 1 آستاذین كبيدين وضعا اسسا ودعائمها 
الفنية وها الطفیل الغنوي ثم أوس بن حجر من بعده اللذان یعدان 
بحق صاحي الفضل الأول في أكيد نهضة فنية عرفها الشعر الجاهل 
منذ ظهور أمرىء القيس اع ٠٠١‏ ص۳۹ » ثم ۸ يقن إل كفب 
والحطيئة بشيء إلا ما كان من ورود اسم الحطيئة في نص نقله عن 

a Mis 


الجاحظ في (عبيد الشهر ) الذين عذهم الباحث مثلي مذرسة الصثف: 
ويبدو أن إحجام الباحث عن استقصاء أسماء شعراء المدرسة ميدأ 
منهجي في بحثه . اذ أنه يعد ظهور أوس وطفيل وزهيد تعبيراً عن 
انقلاب في (انمط الشعري الجاهلي كاه ٠‏ فیفرغ يذلك من متابعة 
الأسماء , ويترك لنا أن نعد كل من ظهر بعد هؤلاء الشعراء الثلاثة 
غضواً طبيعياً في مدرسة الصنعة » ينتمي إليبا » وضع اتقاليدها , 
والدليل على ذلك أنه قد يسمى شعراء مدرسة الصنعة ب « شعراء هذه 
المرحلة ع ٠٠١‏ ص ۳۹ » , إيمانآ منه بأثر الزمان في التطور الشعري » 
فاذ! ما عمد إلى الدراسة النصية ووجد لبیداً يتابع زهيراً » ويقلده في 
مقدمات قصائده ضمه إلى المجموعة ودرسه ضمن شعراء مرحلة الصنعة 
- انظر ع۱۰۰ ص4۳ - مع علمه أن لبیداً لا يمت إلى زهيد أو تلامیذه 
پسیب من تلمذة أو نسب إلا ما كان من تأخره في الزمان, ومعاصرته 
زهيداً وغيره من شعراء مدرسة الصنعة . 
وبالرغم من أن إشارة الباحث إلى مدرسة الصنعة » أو (شعراه 
(ارحلة ) لم تكن مدار بحثه , وأن حدیثه کان معقوداً على استرضاح 
وجوه تطور مقدمة القصيدة الجاهلية > فإنه ۸ يشأ أن يدع الحديث 
عنها حى يستوفي سماتها » وخصائصها الفنية » اییسط للقارىء في ضوء 
ذلك تطور خصائص العمل الفني في مقدمات قصائد شعرائها , لكنه 
إذ فعل ذلك لم يخرج كثيراً عن السات التي كاد الباحثون يجمعون 
عليها قبله » فهو يذكر أن أوساً وطفيلاً « استطاعا أن بطورا 
القصيدة العربية من صورتها البسيطة التي كانت عليها في مرحلة النضج 
الطبيعي إلى صورة لا تتأتى لصاحبها إلا بعد جبد طويل ء وعناء شديد 
: ومعاودة النظر فيها » من أجل تجويدها » وتنقيحها » وتهذيبها ءبل 


5 ۱۸۲ = 


من أجل صنعها صنعاً » وإخراجها وفقاً لقاییس دقيقة , وقوالب عك 
ا ع ص۳۹ » , وذاك ما ساه الباحثون قبله بعنصر الروية والتجورد 
وهو ما نص عليه في تحریه عن عوامل تحول العمل الفني لدی آوس 
وطفيل من « ملل يشبه رسم اللوحات إلى ما يشبه صناعة التماثيل » 
بقوله : « لم يكن تطور العمل الفتي عند شعراء هذه المرحلة ثورة على 
الشكل والمضمون » أو تمرداً على التقاليد الثابئة , والمقومات الأصيلة 
لهذا العمل » وإنما كان في حقيقة أمره عاولة ناجحة للنهوض بفن 
الشعر وصناعته , والخروج به من نطاق التعبيد المباشر » والتسجیل 
السريع إلى نطاق الروية والأناة > والتمهل من أجل التجويد والتهذيب 
والصقل والإحكام ع۱۰۰ ص۲۹ وانظر ۱ » . 

آما “مات الدرسة الفنية التي ظهرت في القدمة وني سائر القصيدة 
فبي تتمثل عنده في « عناية بالتفاصيل والجزئيات » وجنوح إلى التعبيد 
بالصورة »> وحرص على اسعکال عناصرها و«طوطها وألولنها » ووضع 
اللمسات الفنية الأخيرة عليها » وهام بانتقاء الألفاظ واختيارها » 
وإحكام صياغة العبارات » وراعة في توليد المعاني الدقيقة » والغوص 
خلف الافكار العميقة ‏ ع٠٠٠‏ ص4۰ » . 

إن استقراء هذه النصوص يؤدي بنا إلى (ستنباط أربع مات فنية 
لمدرسة الصنعة التي وضع أسسها وس وطفیل ( ع۱۰۰۶ صرة؟ ) وكان 
رأسها ذهيد ( ٠۰۰۶‏ ص4۱ ) وكان تلامذتها شعراء الفترة الأخيرة من 
العصر الجاهلي , وهذه السات هي : 

۱ - الروية والاناة المؤديتان إلى التجويد . 


۲ - التعبيد بالصورة المستوفاة . 


۳ 


: انتتأء الألفاظ وإحكام صیغ العبارأت‎  # 
. البراعة في تناول المعاني وتفريعها وتوليدها‎ - ٤ 


الدكتور سيد حنفي حسنين : 


في سنة الاؤلام أصدر الدكتور سيد حنفي حسنين كتاباً عنوانه 
( الشعر الجامل - مراحله واتجاهاته الفنية ) ذكر في مقدمته أنه 
يريد به النظر إلى الشعر الجاهل نظرة جديدة بعد أن رأى الدارسين 
قبله « نظروا إلى العصر نظرة شاملة » واعتيروه مرحلة فنية واحدة» 
وإن وقغوا عند بعض الظواهر الفنية المنفردة كمدرسة زهيدء أو كشعر 
الصعاليك - القدمة ۳ » . 

أما منهج الباحث فيتلخص في النظر إلى الشعر الجاهلي على آنه : 
« مر بمراحل تطور ثلاث يمكن أن نحددها بالمصطلحات التالية : 

۰ مرحلة الطبع والتلقائية , ويمكن تسميتها ما قبل الاحتراف‎ ١ 

۲ - مرحلة المنعة والاحتراف » ويمكن تسميتها احتراف الشعر . 

۳ د مرحلة الجمود ب ۳۱ » . 

وهو يعتمد في تقسیمه هذا بشكل ما على رأي القداى في انتقال 
الشعر في القبائل » ثم يوضح مراحله اثلاث فیمنح الأولى سمة الغنائية 
في الشعر ويعد رأسها امرأ القيس , ویمنح اثانية سمة التجارة في الشعر » 
والغناء لا لانفس بل للاخرین» ويعد زهير بن أبي سلمى قمة المرحلة..٠!‏ 
ویمنح الثالثة سمة جود الشعر وعودته قوالب هندسية عتذاة ویعد لبيداً 
ممثلها ب ۳۰ » ۰۳۳۱ 

وی كد الباحث أن هذه الراحل ليست مستقلة « فهي مراحل وإن 
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كانت تأريشياً متوالية إلا أنها متداخلة فیا - ۰۳۹ شم يشير إلى أن 
اتجاه المرحلة الأولى « ساد فترة طويلة حياة الشعر في العصر الجاهلى 
بل إننا نستطيع أن نقول إن هذه الفترة تمتد من أوائل ظهور هذا 
الشعر في تراثنا حى نهاية العصر نفسه - ۸١‏ » . 

والذي يهمنا من هذا أن الباحث حين عد زهيراً مثلاً للمرحلة الثانية 
تناول مدرسة آوس بن حجر » وأعاد القول في حدود آشخاصها + 
والسیات الفنية التي تميزوا بها . مستكثرا من استنياط ذلك من دراسات 
نصية متعددة قام يها ٠‏ 

ويكاد الباحث ينفرد بتقديم بواعث ظهور مدرسة الصنعة » أو 
مدرسة الاحتراف كا يسميها » فيشير إلى حاجة المجتمع الجاهلي إلى 
الشعر سلاحب في التنافس القبلي من جهة , والتنافس السياسي بين 
المناذرة والغساسئة من جهة أخرى » وادراك الشعراء أن « طبيعة 
الظروف التي کانو( يعيشونها تهيىء لهسم سبل العيش والمال الوفيد 
لو آنهم تقدمو( بقصائد المديح إلى سراة القوم وعليائهم - ۱۰۲ »۰ 
واستنتج من ذلك أن علية الاحتراف اقتضت التجوید الذي نام في 
آساسه على « (دراك لعملية النظم وطرقه وأساليبه » و کذلك انفسية 
ومتطلیات (لمدوح - ۱۰۳ » » ومدرسة زهيد إذن تمثل في نظر الباحعث 
ظاهرة طبيعية اننجتها الظروف » وتهيأ لها من استطاع أن ینتقل 
بالشعر « من مرحلة التلقائية والطبع العفوي إلى مرحلة الخلق القائم 
على الادراك , والفهم لوسائل التعبيد الفني ۱۰۴ »۰ وهنه الدرسة 
« تبداً باون بن حجر وبشامة بن الغدير إتصب عند زهير بن أبي 
سلمى » ثم تتفرع إلى جداول يمثلبا كعب بن ذهير والحطيئة صديقه 
- ۱۰۳ » ول ينس الباحث ذكر الطفيل الذي عده استاذ زهير الغني 


ب 186 - 


- ۱۰۵ - ثم هم النايغة إلى المدرسة عن طریق أنه البيانيي - ۷۳۴ 
وهو الطریق الذي ساکه الد کتور طه حسين في ضم النابغة إلى المدرسة . 

ولم يثقم الباحث وزنا كبيدا للعلاقات الاجتماعيسة التي تایع 
إشارات القدای واشحدئین إليها ‏ ۱۰۲ - ۱۱۰ لانه عد قيام المدرسة 
( مرحلة ) طبيعية , أما العلاقات الاجماءية فهي عنده « ما ساعد 
في تدعیم هذه المدرسة ٠١۴‏ » . ۱ 

ويقوم منهج الباحث في متابعة السات الغنية المشتركة بين شعراء 
المدرسة على الموازنات بين نصوصهم الشعرية , والخروج بوجوه ااشب 
بين قصيدة وقصيدة بحيث يكاد [لبحث يقترب كثيراً من مناهسبج 
دراسة السرقات الشعرية » ولق تابعنا هذه الموازنات فخرجنا بسیات 
مشتركة عامة لمل الباحث استقاها من مناهج سابقيه وأفاد منها في 
موازناته » وأضاف إليها ما أعانه على تثبيت حدود منهجه الشخصي 
وهذه السات هي : 

: مذهب التصوير في الوصف واستيفاء دقائق الصورة‎ -١ 

۱ أشار إلى 
شهرة أوس عند القداى بالوصف, لاسیما وصف السلاح والمطر وقال: 
« إن له مذهرا في التصوير ... وتا زهیر بذلك المذهب في بعض 
الاغراض التي نظم فيها کاصید مثلاً وتتبع أسلوب أوس الفى ف 
هذا الغرض » و کذاك فعل أبنه کعب إذ اعتمد على صور آوس و 
- ۱۱۱ » وهو يحلل هذا المذهب في دراسة لامية أوس فى وصف 
السلاح بقوا» : « أوس إذن - مغرم برسم دقائق الصورة حب 
لتفصيلها وتفريعرا » وإضافة الصور والتشبيهات لكل جزء فیها + 6۱۱۶۵ 
أما زهي فإنه وإن لم يشارك أوسا في وصف السلاح - لأنه لم يكن 
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فارساً - فانه شارکه في مذمبه الغي في الوصف , د ولقد أضاف 
زهي إلى هذه الخاصة شيئاً جديدا نلمح ظواهره خافتة في شعر وس 
وهي قدرته على أن يجعل المنظر الذي يصوره بارزا - ۱۱۷ » والباحث 
يعتمد في هذا كله »> کا تری » على ما بدأ به الدكتور طه حسين . 
وما أضافه الدكتور شوقي ضيف » ولكنه ينفرد بملاحظة في دراسته 
لوصف (لصيد عند أوس وزمير فیقول : إن زهيراً « امتاز على أوس 
من الناحية (لوضوعية » إذ تعددت قصص (اصید عنده وتنوعت » ول 
تصبح قصة صيد عربي يوان الوحشي فحسب ‏ وإنما أضبحت مطاردة 
حیوان لآخر » أو طير جارح قوي لطيد ضعرف ضثيل - ۲۱۸ » » 
ثم ضیف حقيقة آخری بقوله : « اللاحظ في قصة الصيد عند كل 
من آوس وزمید - وعند غیها من شعراء الدرسة كا سیتضح فيا 
بعد - أن الصيد دائماً مخفق - ۱۱۸ ۰ 

وبالرغم من أن هاتين اللاحظتین تتجهان إلى التشابه الوضوعي 
أكثر من اتجاهها إلى الناحية الغنية , فانها شغلتا الباحث في متابعته 
سمة التصوير في الوصف , وآثرنا اثباتها لما نراه فیها من إضافة 
أصيلة إلى السات التي تد(ولها أكثر المحدثين في دراساتهم ٠‏ 

ول رقف الباحث عند أوسن وزهير » فكعب يشاركها « صورها 
ورا بها الأغوية ء ومفرداتها ی الوصف - ۱۱۹ و ۱۹۹ » والغطيئة 
« بشارك (لدرسة سماتها في مطولاته الدحية الي (حتذی فيها قصائد 
زهير ‏ ۲۲۲ »ء ویشار لى النابغة” المدرسة” « في وقفاته الطويلة عند 
الصور الستطردة _ ۲۳ » » وظاهر” أن اكثر هذا مما 7 يحكن 
زبانیی ستافا له 


ل ۱۸۷ — 


۲ - التشبيهات الادية احسوسة والنرعة (لبيانية ؛ 
تابح الیاحث 
ال دکتور طه‌حسین على (ستنباطه النزءة المادية الحسية » ففي حدیثه عن آوس 
وزهير ذکر أن كثيراً من تشبيهاتها تشبیهات مادية حسية ب ۱۲۷ ۰ 
وتتبع هذه السمة في تحلیل قصائد ها » وفي تحلیل قصيدة لبشامة 
۱۲۰ - وأشار إلى أن زهيراً تأثر بأوس في نزعته البيانية ولکنه طور 
هذه التزعة « فاللون الپياني الغالب على شعر آوس أو صوره الشعرية 
هو ( التشبيه ) بما له من تفریعات معروفة » وان كانت فيه أيضاً 
الاستعارة , ولکنها تبدو قلبلة پجانب التشبيه الغالب » أما زهير نقد 
غلب على شعره الاستعارة بنوعیها العروفین من تصريحية ومكنية » 

والتصرعية منها أكثر غلبة إذا توخینا الدقة - ۱۷۳ » . 
آما الحطيئة فهو يشارك (لدرسة جیعاً في« ارتباط الصورة بالج » 
والاتیان بالصور الادية للتعبيد عن العاني العامة التي پریدها الشاعر- 
۳ » ولکن الباحث يستدرك بعد هذا مباشرة فیقول : « ولکننی 
الاحظ أن هذه الخاصة تظهر بوضوح شدید عند آوس وزهیر , وکذلك 
عند كعب ء أما [ عند ] الحطيئة فلم تبرز هذه الخاصة پروزها عند 

الآخرين - ۲۱۳ » . 

۳ - الصنعة والتنقیح + خص الباحث زهيراً بسمة الصنعة والانقيم » 
وعد ذلك أحد آسرار تفرد زهير الذى بختص 
به من غيره 157 وأعاد القول في الحوليات » ثم أشار إلى آثارها في 
الظواهر العقلية والخلقية والبديعية واللغوية في شعره 151 وما بعدهل 
وذكر أن كعباً والحطيئة اعتنيا بشعرها (عتناء زهير بشعره » ونقحاه 
وحككاه » وصرحا بذلك نظماً ونا « وأن مظاهر التنقيم عندها 


۱۸۸ - 


آشبهت مظاهرها عند زهید , وان كانت أوضح ف الظهر ين البديم‌ي 


واللغوي ۲۲۱۸ » . 
ويم الباحث النايغة إلى حلقة الروية والصنعة وإن نفغی عنه 

صفة التكلف فیها 5 ۲۲۲ 

المكمة عند کعب 


وثمة إشارات متنائرة إلى أثر زهير في شعر 
_ ۲۰۸ - وإلى اشتراك بشامة وزهيد في الدعوة إلى السل ووقف الحرب » 
وقلة الغريب في شعرهما ‏ ۱9۹ , ۱۹۰ وقلة الغريب في شعر كهب 
والحطيئة تأثرآ بزهيد من جهة ‏ وبالاسلام من جهة أخرى ۲۱۹ ۰ 
د حنفي حسنین يقوم ,ی جلته » 


ویعد » فان منهج ((د کتور سي 
دين شعراء المدرسة ۳ ولهذا 


على إستخللاص الحقائق من موازنات نصية 
کرت إشاراته وتعددت وتناوات المعاني الجرئية والتفصياية , فكانت 
متابعتها ضر بآ من الاطالة التي قد لا نخرج منها باکر ما خرجد 
من الاشارات الي چعاناها مدار بحثنا في تلخیص در استه ۰ 


أيه 


باحتون آخرون ' 

لا يكاد (لباحون الذين عرضوا بالدراسة لأوس برف حجر أو 
يخرجون عن هذا الاطار الذي حددته [ادراسات الي لصناهاه 
3 قلكاات بديهية تقدم مطاقاً نظریاً لاقامة أحكام 
سات النفسية للعمل الفني » ونحن إذ 


روانه 
على أن الأمر غدا - 
في ميادين تأريخ إلأدب والدر( 
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نكتفي بعرض آهم الواضع التي استخدمت فیها هذه ( البديهية ) (۱) 
نترك مناقشة الأسس التي قامت علیها للفصل التالي متمسکین بالنظر 
العلمي غيد المقيسه بالنظ ية المفترضة أو الرسم التعارف عليه في 
دراسة طبيعة الاتجاه الفني وتحديد وجوه التشابه والتمايز في شعر 


أوس ورواته , 





)١(‏ انظر مثا الحطيثة في سيرته ونفسيته ۱۱ , أدباء العرب في 
الجاهاية وصدر الاسلام 6 E‏ ۱ » الروائع (ذهید ) بح » 
شرح ديوان زهير ۱۴ » الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه ٩۲‏ الطبيعة 
في الشعر ابا ۲۲۸ ۰ ۳۲۹۰۲۲۱ , الاسس النفسية للابداع الفني 
۱ ۰ موقف النقاد من الشعر الجاهلي ۲۲ . 

- ۱۹ ۰ 


الفضل الرابه 


دراه ونقوبم 


ينيقي لنا وحن ندرس جموعة شعراء جاهليين أن نستوثق مرس 
حدود العصر الشعري الجاهلي لنتبین موقع هؤلاء الشعر(ء منه ومدى 
تأثرهم بالعصر وتأثيرهم فيه . 

أما بداية العصر الهعري الجاهلى فلنا أن نطمن إلى آنها مقترنة 
بظهور هلول وامریء القیس مستندین لك متا قرره این سلام 
والجاحظ )۱( ول ماوثته این رشیق من آرائهما 0( 5 ولا یعنینا 
بعد ذلك أن تكون أولية الشعر متمثلة في السجع أو الحداء أو أغاني 
الاستسقاء » ذلك أننا إنما حاول تبين حدود العصر الذى قدم الصيغة 
الفنية العکاملة للقصيدة الجاهلية , ولسنا رید بعد ذلك أن نناقش 





سويب مه سح سسا سه a mens‏ 


)۱( أنظر طبقات فحول الشعراء ۲۴ ۰ 54 ۰ ۰۳۳ الیوات 
۶ ۷۶ م 

(۲) انظر العمدة ۱ : ۱۸۹ حیث حدد عر الشعر الجاهلٍ بمائة 
وخمسين سنة قبل الاسلام > ویبدو أن التأخرین ۸ یخرجوا عن ذلك 
فايس ثمة إشارة إلى وجهة نظر خالفة في الصادر الأخرى . 

ب ۱۹۱ ب 








الآر اء الحديثة التي حاوات أن تمنح العصر الشعري الجاهلي بداية أقدم من 
زمن ظهور مهلهل وامریء القيس )١(‏ » ذلك أن هذه الآراء لم تقدم 
البديل لقنم لهذا التأر بخ »وإنما اعتمدت على ضرب من الیال 
العلمي في استقراء الأسجاع والحداء وأغاني الاستسقاء الي قد تقدم 
صورة أولية الشعر ولكنها تعجز عن تقديم صورة أولية القصيدة 
الجاهلية الموروثة . 

آما ما شاع في كع تأريخ الأدب من الاءماد على قول عنترة : 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم (۲) 

وقول كعب بن زهير : 

ما أرانا نقول إلا رجيعاً ۰ أو معاد من قولنا مکرورا (*) 

واتخاذ البيتين حجة على عراقة القصيدة الجاهلية وقیدمها (4) فانه مردود , 
ذلك أن بيت عنترة قائم على هذا اتساژل الألوف في المقدمات 
الطللية التى يتركز العمل الغني فیها على تثبیت أجواء الاس للبالسغ 
فيهء أما بيت كعب فإنه يرد ضمن مقطع يلوم الشاعر فيه زوجته على 
كثرة خلافها عليه » وعدم التزامها بنصائحه المتكررة وقلة جدوى إعادة 





5) أنظر مثلاً تاريخ آداب اللغة العربية ۵۳ © هه » تأريخ 
الشعر العربي ۵ و 

(9) دیوافه ۱۸۲ . 

(*) دیوانه ۱۵4 ویلاحظ أن الذين استشهدوا بالبيت نسبوه إلى 
ز هید مح آنه لا برد في ديواته . 

)1( ازظر تاریخ الأدب العربي 5 الزیات ( ۶:۳۱ تاریخ آداب 
اللغة العريية ( زیدان ) ۱ : ۳۰. 
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القول والنصيحة لها » فهو قول مقرون إلى معنی یختص به لا إلى ماوهم 
(حتجون به ٠‏ 

أما نهاية العصر الشعري الجاهلي فاا لا رأها رهينة بظهور الاسلام» 
ذلك أن الفاهیم الى نها عليها الجيل الذي عاصر الاسلام جاهلية 
خالصة » ولهذا صح أن نتوقع شعراً جاهل المقومات ينبثق على ألسنة 
اسول الذين عاصروا الاسلام > اما التغيي الجذري فكان ينبغي. أن 
ا ق عر جيل أو جيلين من الرجال , ولهذا فانتا نذهب إلى أن 
آواخر العصر الأموي تحدد بداية التغييد الحقيقي في النموذج الف 
للقصيدة الجاهلية . 

فاذا ما فرغنا من هذا كله » ثم ذکر نا آزمان أوس ورولته ما 
سقناه في آخبارهم صح لدینا أن نقول انهم واکیو( النصف الأخير 
من عر الشعر الجاهل كله ءوإن فهم ما تميذت به آشعارهم من “مات 
فنية يبقى رهیناً باستيعاب الامتداد الناضج اسیات العصر كله » مع 
عدم إغفال أثر الجانب الشخصي الذي يسم شعر كل شاعر بميسمه 
القاص . 

إن الصورة التي يمكن أن یمنحها استقراء عشرات الدواوين الجاهلية 
ستظل تتخذ أبعادا متجانسة يتضاءل - مع شيوعها ورسوخها - قوقع 
الجديد التميدء ولعل هذا ما فطن إليه القدلى وبعش (حدژین فأشاروا 
إليه إشارات تناثرت في إلظان, وان لم تكن مفصحة - في آغاب 
الأحيان ‏ عن هذل الذي ذهيئا إليه بشكل واضح ودقيق ٠‏ 

لقد فطن القدای إلى الأمر بإحساسهم , ووکاو( إلى هذا الاحساس 
أمر التمییز بين ماهو جاهلي وما هو عمول على الجاهاية > ولا دایل 
لديهم إلا روح في خفي يننظم هذا اليش من لیر اي كله ٠‏ 
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روى الأصفهاني أن حاداً مد مدح بلال بن آبي بردة وعنده ذو 


الرمة » بشعر « فقال بلال لذي ۱ ارمة کک مف ترى هذا الشعر ؟ قال: 
جيد » ولیس له , قال : فمن يقوله ؟ قال : لا آدري 1 أنه لم 
أن بلالا شال ادا أن بصدقه اغى له أ مدحته 
قصيدة جاهلية لا يرويها غيره , فقال بلال له : « فمن أين عل ذو 
الرمة أنه ليس من قولك ؟ قال:عرف كلام أهل الجاهلية من كلام 
أمل الاسلام » (۱) . 

لقد أحس ذو الرمة أن الشعر 
العصر , وأن ذلك الميسم والروح الي الذي يسم ما آایفه* من الشعر 
الجاهلي يلوح عليه » فرفض أن يكون لحاد . 

ولقد فطن ابن قتببة إلى مثل ما فطن إليسه ذو الرهة > وشهد 
بإحساسه الوحدة الخفية التي تنتظم أشعار الجاهليين كلها » ولكنه كان 


يقله € م 


الذي قاله حاد لا يمت إلى تيار 


عالاً لا يكتفى الناس منه بالاحساس الجرد » ولهذا فقد أفسد الأمر 
على نفسه 5 افقدع له من إحساسه من مقاييس ظنها تعين مس 
لا مارسة له على الإحاطة بأسرار هذه الوحدة في أشعار الجاهليين » 
فاشار إلى ( الأساليب والأقسام ) الق اتفق الاهليون عليها في 
قصائدهم (۲) › ثم آوجب على التآخر من الشعراء أن لا.يخرج عن 
« مذهب المتقدمين في هذه الأقسام » (۴) » فدل بذلك على إيمانه 
بوحدة الشكل > ووحدة المذهب في الشعر الجاهلى . 
وم یکن ذو الرمة وأبن قتيبة الوحیدین ف هذا »> بل إن أكثر 
العاماء تنبهوا إلى أن النمط الجاهلي يخضع لهس ذه الأسس الفنية 
(۱) الاغاني 5 : ۸۸ . (۲) انظر الشعر والشعراء هلا . 
6 م 
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الموحدة , وبهذا وحده نستطیم أن نفهم سر تمي أصعاب الطبقات 


الجاهليين والاسلاميين في طبقاتهم > وإضراب العلماء عن اللخوض 
(ء الاسلاميين [لذین تشعيت مذاهيهم م وتعددت 
دار ما أله آواك العلماء من :مط 


بين 
في حديث الشعر 
آسالیبهم حق بعدت عن مب 
الجاهل الموروث ٠‏ 

إن الأدلة على إيمان القداى بالوحدة 
أك من أن تحصى . 

آما الحدثون فان أكثرهم على هذا وان تفاوتوا في تقدير مدى تشأبه 


التجانسة لأساليب الجاهليين 


في أشعارهم , وبواعث هذا التشابه ٠‏ 


أساليب الشعر (ء 
دة الجاهلية » وفي 


إن فاق الحدثين على تجانس النهج في القصی 
تفاصيلها . مستمد ‏ ولا شك - من استقرائهم تماذج 
سلك آصابها طرقاً متقاربة , ونحن نتمسك بهذه النتائج الق خرج 
بها مؤلاء الرواد > ولکندا نكر أن ترجع ذلك إلى افتراض قد لایقوم 
على مدقه برهان »> کان نتخيل أن ماوصل إليئا من الشعر ال جاهلي 
عصر شعري ضاعت نماذجه الأولى , أو أن نشتط 
الملحوظ في النماذج فنعده ( تقليدا أعى ) لعاذج 


فنية متعددة 


نتاج ) مرحلة ) من 
في تفسير التجانس 
رائد أو رواد من الشعراء الأوائل (۱) ٠‏ 

شاعر الجاهل في مارسته عملية الاق الغي کان یستمد 
جاة مصادر قد تتفاوت آثارها في نموذجه الآني 
أو ذاك في نماذجه كلها دون استثناء 


إننا نرى أن ال 
مقومات نموذجه من 

ولکنها تبقى تشارك بهذا القدر 
335 () اتخذ أصماب نظرية النحل هذه الظاهرة حجة على صدق 
مزاعهم . انظر مثلآً مقالة مرجلیو ث اهار إليها في مقدمه القصيدة 
العربية في الشعر الجاهل ۱۳ . 
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وأن الوحدة والتجانس في أوليات هذه الصادر هي العلة في الوحدة 
الق لح (لباحخون شولها لنتاج (لخصر الشعري الجاهل > وهصد ذه 


ا(صادر هي 


: طبيعة العجر بة (لق انبثق النموذج تعبير] إبداعياً عنها‎ - ١ 


و ظاهر 9 


أن التجربة الق من وراء أي نموذج في تخد (طارها من طبيعة الحياة 


التى بخوضها الفنان » ولكنها تستقر في أداسيسه تحدیاً ملحا تتضاءل 
۷ المادية » وتبرز الحاجة إلى التعبير عن مجمل ردود 
| على أن العواطف متشابهة في 


عنده التقاصي 
الفعل الانسانية في مشاعره » فاذا وافقد 
أكف (لقلوب - كا یقول الاستاذ الزیات ب ناننا لا نوافق على أن 
طبيعة الاستثارة ودرجتها واحدة في جيع التجارب , ونتکر أن تکون 
(لاستجابة الفنية لها واحدة في جیع العبقريات الفنية ٠‏ 

لقد تميدت التجارب الحياتية التي كان الشاعر الجاهلى معرضاً 
لخوضها بقلة التنوع في مشاهد وأحداث البيئة الطبيعية والاجتماءية ۰ 
لهذا تكرن ت 'الشاهد » وتقاربت الصور » سواء فيطبيعة التجربة آم 
في الجسور الفنية المؤدية إلى التعبيد عنها . 

الحب لا بستثید تجربة خقيقية في نفس الشاعر الجاهلى إلا عندما 
يتحول تجربة فراق تفرضها طبيعة المحياة » ومن هنا کرو ت صورة 
(لاطلال والثلعائن . 

والوحدة في السفر تفجر نفسي یتمثل في الرمل الصامت عبر الأقق 
الممتدء لا يخفف من وحشته إلا تأمل وجدانی في فكرة امیاة والوت 
أو في قلق إنساني متحفز ينس عن ای أسطورية لاسعال 
والجن » أو في ذوبان متأرجح بين الذات وبين رفاق السفر , بتكف 

- ۱۹۷ - 


غالبا عن ( تقمص ) ملهوف اشخصية الناقة » أو حیوان الصحراه الذي 
يلوح صورة عابرة سرعان ما تختفي من لوحة التجربة المحياتيةء ولکنها 
تخلد في عمق الاحساس اشاعري الذي أثاره . 

ومن هنا تکررت صور بعینها في القصيدة الجاهاية , الطلل ومايثيده 
من ذكريات وشجن وتأمل , والناقة وماقد يمتزح في إطار صورتها 
من حيوان الصحراء , والأمر موكول في هذا كله إلى البيئة أولاً وقبل 
كل شيء» ولهذا فان التغيير البيثي كان هو وحهه الكفيل بانبثاق 
الدعوة إلى التجديد , وهذا ماقام به بو نواس الذي قصر دعوته على 
تغيير اتفاصیل » أما الاطار العا م فلم يجرو على الدعوة إلى تحطيمه 
لاعتبارات أخرى لسنا بصدد دراسة تفاصيلها في هذا الموضع ٠ )١(‏ 

ويبقى بعد ذلك حديث التجربة التي تستغرق صاب النموذج الغني » 
أو بعبارة أخرى الغرض الذي يبدو أنه هو الباعث الأساس في إثارة 
التجربة الشعرية » وهو في أغلب الاعتبارات ينتهي إلى ذات الشاعر 
بالرغم من تعدد مظاهره , ونحن نشك كيرا ف إمكان تقسيم القصيدة 
قسمين ( ذاتی ) و( غيرى ) )١(‏ ۰ ونظن أن هذا القسم الذي یفرده 
الشاعر لخر ض‌ تیدو فيه شخصیته ختفی1 تماما لا ینفعم في مكوناته 

ن الذات الا في السطح انظاهر » ولتوضیم ذلك نقول : إن العمل 
دای في أخص صوره الذاتية یمتزج في مکوناته بمؤثرات (جماعية 
وفى آخص صوره الاجماعية يمتزج في مکونانه بانفعالات ذاتية لایستخی 


)١(‏ انظر تحلیل دعوة أبي نواس إلى التجديد في تاريخ النقد 


الأدبي عند [لعرب ۶ النقد النهجي عند العرب الا ۰ 
0 ذهب الدكتور يوسف خلیف هذا (لذهب في دراسته المقدمة 
في القصيدة الجاملية مجلة الجلة ع ۸ ص۲۱ . 
Ws‏ + 


غنها ‏ فثمة قدر مشترك دائماً من ( الذاتية ) و ( الغيريةٌ ) في کل 
الأعمال الأدبية (ا) » ومن هنا يتقرو صدق التفسیر النفسي لعملية 
الابداع القائل بأنها « علية تمضي نحو إدماج ( الأنا) مع ( الآخرن) 
في بناء أجماعي متكامل هو ال ( نحن ) ؛ (۲) » يصح بعد هذا 
أن نميذ بين العبقرية والجنون من قياس مدى تدخل ( الآخرين ) في 
حملي إغناء التجربة الذاتية » وقبول نمط التعبير عنها على أنه ابداع 
عبقري » وذلك وحده ما يمتح المنشىء القدرة على المتابعة والتجويد. 

إن تجارب الشاعر الجاهلي 1 تخرج عن هذا النطق العلمي 
وقد فطن أبن قتيبة إلى أن الشاعر في أدق تجاربه الذاتية يظل مشدود 
إلى ( الآخرين ) شداً , فذکر أن الشاعر إنما يتبع وصف الدمن 
بالنسيب « ليميل نحوه القلوب » ويصرف إليه الوجوه » وليستدعي 
به إصغاء الأسماع إليسه » لان التشبيب قريب من النفوس » لائط 
بالقلوب » (۴) . 

فاذل ما فرغنا من هذا كله, ثم حصنا التجارب الذاتية والاجعاعية 
الجاهلية وجدناها لا تخرج عن إطار طبيعة الياة التجانسة , أا 
التجارب الذاتية فلم تعد“ صور الب والتأمل الوجداني الحدود 
الأفق في مسألة الحياة والموت والعلاقات الاجماعية احدودة , وأما 
التجارب الاجماعية فإنها لم تخرج عن صور الاستقرار والرحيل , 


ا 





(۱) انظر البحث الذي جع فيه الدکتور مصطقى سويق آزاء 
علاء النفس في هذه السالة في الأسس النفسية للابداع الف 
۸ ار« 

(9) م ۰ ن ۳۳۹ » وانظر التفسير النفسي للادب > . 

(۲) الشعر والشعر(ء ١‏ : ۷۵ . 
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والتراع والتحالف » والقحط والخصب » وما إلى ذلك من تجارب 
قليلة التنوع » وأما العیقریات الغردية الخارقة فانها ظات تجد 
متنفسها في الجسور الفنية لاتعبير لا في خلق التجارب من العدم . 

إن وحدة العطیات الیومية الاجماعية والذاتية » كانت أحد عوامل 
تجانس النمط الغني للشعر الجاملي » وقلة التنوع فيه . 

۲ - طبيعة الارث الفكري لاشاعر : 

خضعت العارف الانسانية 

(قانون آشبه بالثابت منذ أن خرج الانسان من طور التصرف الغريزي 
إلى طور التصرف الارادي » ذثمة تجارب تقراع وتتجدد » ثم تخضع 
لصيغ قوانين > أو بذيهيات یستوعیها الجيل اللاحق عن طریق الارث 
اللغوي » فيستغني عن أن يخوض أولياتها ليدرك فعاليتهاء فهو يتفرغ 
لتجارب جديدة يغني بها المعرفة الانسانية » وعلى هذا فان أي جيل 
من الأجيال الانسانية لا يخلو من إرث فكري يعيئه - في حدود بيثته 
ومرحلة تطوره التاريخي _ على التعامل الأمثل مع الطبيعة ٠‏ 

وقد يكون من الخطأ أن نخضع الشعر لبذا اانطق العلمي البحت » 
فان الابداع الذاتي الذي يتمثل في هذا القدر من الالهام المتدفق من 
اعاق الذات قد يبدو - ویش‌کل ما - واهي الصلة بأي ارث 
فكري منظم . 

ونحن ثوافق على ظاهر ذلك , ولکننا لا نری أن نتمادی في هذا 
التفسير إلى حد التورط في الخلط بين الابداع الفني والهذیان ٠‏ 

إن القدر الذاتى الاتمين في العمل الغني يبقى خاضاً الاطار 
الاجماعي آخذا وعطاء » الالام يصدر من الشخص ٠‏ ولايد له من 


1 .ها 





تهیثة الثربة التي سینبت فیها )١(‏ » و ( القبة ) بهذا المغهوم هي 
المرحلة الحضارية الق يعايشها الشاعر » نحن لا شکر أن كلا من 
الحطيئة ولبن الرومي كنا يتمتعان بلحظات إلهام مشرقة » ون هذه 
الاحظات تمخضت عند كل منهها عن صور إبداعية في الهجاء, ولکننا 
ندرك تماماً أن مكونات الصور واتجاهاتها عند الحطيئة نموذج متميز 
من مكو تات صور ابن الرومي واتجاهاتها » ومع احتساب الفروق 
الفردية في مدى الحساسية وبعد الخيال والقدرة الفنية على استغلال 
الحظة الالهام » فإن عنصر التطور الفكر ي الجماعي والفردي یبقی عاملاً 
مهما من عوامل تطور صور الهجاء عند ابن الرومي » وهذا القیاس 
مطرد في الموازنة بين شعراء العصور المختلفة » وفي جميع الفنوس 
الشعرية » فالعامل (لفكري الحضاري أحد المقومات الرئيسة الاسة 
في تطور العمل الفني . وتشعب اتجاهاته » « فأكث الكتاب أصالة 
هو - إلى حد بعید - راسب من الاجيال السابقة » وبؤرة للتبارات 
للعاصرة » وثلاثة أرباعه من غير ذاته » (5) . 

لنا أن نتساءل بعد ذلك عن طبيعة مكونات فكر الشاعر الجاهل, 
ومدى العمق والتشعب فيها . 0 

إننا إذا استثنينا المؤثرات الفكرية الانيسة » ونعنى بها مؤثرات 
البيئة الطبيعية والاجتاعية الى رأينا أنها قليلة التنوع » تمثلت لنا 
مصادر فكرية تتخذ دورها في البناء الغني والفكري للقصيدة الجاهلية 

(۱) الاسس النفسية للابداع الفي ۱۷۰ , وانظر ۱۷ ۰ والنص 
منقول عن مقال للدکتور یوسف مراد . 

0 منهج البحث في الادب واللغة ( مطبوع مع النقد للنهجي 
عند العرب ) 4۰۲ . 


0 مت 


وقد قام أحد الياحثين بمحاولة طصر هه اللصادر في حقلین تیا 


قصص العرب البائدة المتأثرة إلى حد بعيد بملاحم البابليين والسومريين 
وئانیها : « عبادة الرموز للتجلية في الشعائر الوثنية والمتمثلة فى 
الشجاعةوالمروءة والوفاء والکرم ونصرة الجار والحليف والضعيف والعفو 
عند الظفر والمقدرة واتلاف امال في الخمرة ونحر الابل وعقرما 
وعترها » وما يتدتب على كل شعيرة من هذه الشعائر الق انتهت إلى 
الشاعر الجاهلي رهوراً دخات شعره معی سامیاً رفح به قوماً وحط 
آخرين » (۱) . 
وباارغم من المزج الذي نلمحه في هذه الدراسة بين المكونات 
الشقافية القائمة على المعارف الق لا تتصل اتصالاآ مباشراً بتجارب 
الحياة اليومية » وبين المكونات التجريبية القائمة على الممارسة اليومية, 
فانها تظل دراسة رائدة تفتح أفقَاً واضحاً لبحوث کر شولاً وعقا , 
وهي - على أية حال - إشارة صريحة إلى تحدد الأقق الفكري الذي 
كان الشاعر الجاهلي يطل مته على رحاب للاضي , إذ اعترف الباحه 
بأن هذه المكونات الثقافية « ظلت تتردد في النشعر الجاهلي مهزوزة 
الصورة غامضة » وتلوح من خلال كلمات الشاعر کانها اصداء في 
ذمنه » (؟) » فأثر هذه المكونات ضعيف لندرتها وقلة فاعليتها في 
البناء” الغی لاقصيدة , أما الحضارات المجاورة فان تیاراتها لم تكن 
لتجد السبيل مهدا للتغلغل إلى أعاق الحياة العربية والاءتزاج 
بالموروث الفكري العربي » ولهذا « فان الشعر العربي لم يقم على 
شيء من ذلك. في أصل من أصوله » (۳) » وعلى أساس من هذا كله 
)١( 05‏ المنايع الثقافية الأولى لاشعر الجاهلي ۱۳ , وانظر ۱۰-۱۰ . 
(۲) م ۰ ۵ ۰۱۱ (۲) تأريخ النقد العربي ۱۱ ۰ 
اه 


يصح التول بأن التهمب المي الذي يستمسد وجوده من تشعب 
التيارات الثقافية ساقط أو كالساقط بالقياس إلى الشعر الجاهلي . 
۳ - طبيعة العاذج الفنية الرائدة : 

ونعني بها الماذجالشعرية الموروثة 
والمعاصرة الى تعد مصدراً مباشراً من مصادر آولیات العمل الابداعي 
فهي تبدو برذا المعنى أحد مقومات الارث القاني للشاعر » ولكنها 
تبقى عاملاً متميذاً بعمق آثاره في تفاصيل العمل الفني » ذلك أن 
الغاعر في علية الابداع يظل مشدوداً إلى الجمهور في النمط الذي آلفه 
حى غدا جزه" من الذوق العام > فهو بمعنى آخر يستمد أوليات عملية 
الابداع من النمط الغني الموروث » ويمارس ضروباً من التقليد لایقلل 
من فاعليتها ضخامة قسطه الابداعي > إنه يقلد الاطار الغنى الذي 
يمثل النمط التعارف عليه في عصر 32 ويقالد المضمون » فلا بجد 
مندوحة عن تقمصها عبر مراحل حياته الفنية الأولى في الأقل (۱) » 
وتبقی فعالیته الابداعية عم ورة فى الاطار والمضمون الموروثين » وتتمثل 
غالبا في ال لا في النوع > فان تجاوزتها إلى عاولة لاتحطیم في حركة 
تجدید نوعي فان ذلك سيقتضي نضج ظروف فكرية واجتاعية وفنية 
تلعب العبقرية الفر دية فيها دور امساهم الفعال غير المنقطع عن بقية 
الأسباب > وذلك ما حدث فعلاً (بان العصر الشعري الجاهلي إذ استمد 
شعراؤه المبكرون بعض المقومات الفنية لاطار ومضمون عاولات فنية 
سافجة » وطوروها إلى النموذج الجاملي التكامل ؛ يعينهم على ذلك 
() آثار بلاشم إلى هذا النمط من التقليد الفني للمتأتي من 
طريق حفظ الشاعر نماذج سابقیه , انظر تار يخ إلأدب العربي 
۲ ۱۷۰ ۰ 

5 


نج ااظروف الاتمثاة في الثورة القومية التي غبرت عنها الحروب الي 
توحدت فيها نزار لتدفع عن عن نفسها سيطرة الیمن » ولتحقق الوحدة 
الشالية الرادعة لأطاع الغرس والروم )١(‏ , ولكن الأرض العربية لم 
تشهد بعد هذا عاولة جديدة لتغيير جوهري في طبيعة الحياة إلى أن 
جاء الله بالاسلام » ولهذا لم يشهد الشعر الجاهل محاولة كمحاولة مهلهل 
وامرىء القيس » بل ظلت العاذج الجاهلية تشهد تطوراً وئید] لارفده 
إلا العبقريات الفردية بسمات لا تمس جوهر النموذج الموروث . 
لقد ظل الشاعر الجامل يستمد العون الفني من نماذج ا٠‏ 
قليلة التنوع في الاطار وفي المضمون حتى بزغ العصر الشعري الاسلامي 


(لذي حاول شعراؤه تحطيم المضمون الجا للقصيدة ى وشغاوا بذلك * 
5 کن 2م و ل 2 


عن تحطیم (لاطار الذي ظل يحم النموذج الشعري العربي زمناً طويلاً. 

إن الوحدة وقلة التنوع في مصادر العمل النني الثلائة الق 
فصلنا القول فيها هي السر الذي یکمن وراء مافطن إليه القداى 
والحدثون من تشابه النمط »> وقلة التنوع في نماذج العصر الشعري 


الجاهلي . 
لعل من الناسب آن 7 بعد هذا كله أيصح أن نبحث في 


التداث الجاهلي عن ( مدارس ) شعرية ؟ 

نحن لا نريد أن نغلو في فرض مدلول 5 الحديث ( للمدرسة 
الشعرية ) لاننا لو فعلنا لصح لنا - بصورة ما - أن نحم بأن الشعر 
العربي في كافة عصوره الأدبية 0 رتمخض عن ( مدارس ) فنية متمينة 
ولکتنا لو طليقنا آدنی الشروط الطلوبة لدلول هذا الصطاسح على 
الجاملي فاننا لن نعدم تمایزا بين مجاميع شعراء انفردوا بظروف 


مس سس س عل س 


(۱) انظر تاريخ الشعر العربي ۷ - ٠ ٤٤‏ 
بت ۲۰۳ 


الشعر 





ی 
0 
8 


بيئية خاصة » فاشتد تقارب معانیهم . وتشابه آسالیبهم » بفعل شدة 
تشابه تجاربهم الشعرية , وثقافاتهم البيثية » ونماذجهم المتداولة » 
كشعراء هذيل ۰ أو الشعراء الصعاليك » أو شعراء المدن ٠‏ أو 
الشعراء الفرسان الذين تنبه ابن سلام إلى تمیدهم فأفرد لهم کتابا 
خاصاً (۱) , ولكن ذلك كله لايعني آننا بازاء ( مدارس ) شعرية » 
وانما قد يشير إلى فئات تميدت آعالها الشعرية في التفاصیل لافي 
الجوهر » وشاهیدنا على ذلك أن الد کتور هد كال ز کي لا انتهی 
من جع وتثبيت السات المتميزة في شعر الهذليين ۸ فته أن یقول: 
« وبذلك نکون قد انتهينا من الصفات العامة في شعر هذیل » دهي 
إذا كانت تشترك في بعضها أو أغليها مع غيرها » فليس من المکن 
إهمالها لهذا الغأنء لاسما وأن [ کذا ] الشعر العربي كله كان يسيد في 
تيار واحد » وله خصائص واحدة » ومن الصعب ان نلتمس فيه وجوه 
إختلاف تفصل بعضه عن يحض فصلاً 
صورة للمجتمع الذي عاص فيه ء وکان رتيم 
كانت ذات أوضاع متعددة »> وکان لهذيل وضع خاص ميزها 


بعیداً 0 |اشعر العربي كاده 
أ في (لخالب ء إلا أن هذه 


الصورة 
عن غيرها » (۲) ٠‏ 

عل أن بلاشيد لم يثقم وزنً لأثر 
في إتجامات الشعر الجاهلي حين قال 


غمرة الجمهور في أواخر إلقرن السادس 
الانسیاق وراء استفهام صاخب غير منظم ينقاد لعرف 


مل هذه ( الأوضاع الخاصة ) 
: « كان الشاعر الذي انبثق من 
البلادي خاضعاً اتقليد في » 


فهو بابتعاده عن 
سلام لشعر اه ادن طیقات اة بعد طیقاات4 


(۱) أفرد ابن 
كارا خاصآ سبقث الاشارة إليه . 


العشر » وأفرد للفرسان 


٠ ۲۹۶ شعر الهذلبین‎ (0 
- 5١5 


پل لقواعد » فهو ,تع فنه ۰ فهل يصح التکل عن وجود مدارس 
شعرية (۱) » ؟ فجاء قوله غلواً ف [نکار اثر الظروف الخاصة الق فطن 
القدای واغدئون إلى آثرها في بعض الانجاهات المتميزة » أما إنكاره 
وجود ( مدارس شعرية ) فانه لا يعدو أن يكون نتيجة سليمة مستقاة 
من علة اة 

إن الشاعر الجاهلي كان أسير قيود وأعراف شعرية ؛ ولکنه لم محخضع 
لانقياد أعمى » فثمة تطور . وثمة تمايز تفرضه ظروف ومؤثرات 
خاصة » وتغذوه عبقريات مبدعة » ولكن هذا العايز كان ینحصر في 
التفاصيل , ولا یمدوها كثيراً إلى الجوهرء وهو لا ينيثق إلا من تمایز 
بيئي في أغاب الأحيان » ولقد رأينا أن العمل الفني لم يكن نتاجا 
ريع خالف] » فثمة دور للإرث الثقافي » وثمة دور انموذج الموروث 
ولكن كل“ أن نجد مجموعة شعراء جاهليين متميذة بسیات ذنية مُشترکة 
لاختصاصها بإرث قان متمين » أو لاختصاصهیا بانباع نموذج 
موروث متمين . 

ويبدو أن أوس بن حجر ورواته مثلوا مجموعة فريدة التكوين من 
الجاميع للتمينة » فهم - کا رأينا ‏ ما کانوا منتمین جيعاً إلى ولاء 
قبل واحد كشعراء هذيل , وما كانو! متمینین تيار فكري متجانس 

(۱) تأريخ الأدب العربي ؟ : ۱ ويذهب الاستاذ نعان أمين 
طه هذا الذمب فيعجب لمن بتورط في النظر إلى الشعر الجاهلٍ على 
أنه يمثل ( مدارس ) شعرية ويرى في ذلك اندفاعاً وتقليداً لأساليب 
دراسة الشعر الغربي . مقدمة ديوان الحطيئة ص۰٩‏ » على أن من 
المناسب أن نذكر أن دراسة الغرببين اشعر لا تقوم كلها على أساس 
من النظر إلى الدارس الأدبية . 


ے0 - 


كشعر اء يهود » وم تجمع بینهم آواصر حياة خاصة متميزة کالصعاليك , 
وم يختصوا بفن شعري معين كنعات الیل » ولكننا رأينا كذة 
الاشارات إلى أواصر من نمط آخر جعت پینهم » ومنحتهم عند 
القدماء قدرة خاصة على التميز بسمات فنية (تخذ منها احدئون ذريعة 
منحهم صفة ( الدرسة الفنية ) . 

ولعلنا في دراستنا هذه أحوج ما نكون إلى تمحیص تلك الأواصر 
وتحديد أثرها الذي نظن أن فریقاً من الحدثين غلا في تصوره وتصويره. 

آما الرواية فنحن لاننکر أن الحطيئة روى لزهير وال بیشه 
وأنه عاش في غطفان زمناً تاح له صلة عميقة بهذا البیت الشعري 
وأنه جهر بهذه الصلة حين رغب إلى كعب أن يذكره في شعره 
ولكننا ننكر الشطط في تفسير الظاهرة وتحميلها مور ليست منها , 
فنحن لا نعغل أن يكون الحطيئة اكتفى بما رواه عن زهير وآله ,ول 
يرد موارد أخرى غيره » لقد رأيئا أنه كن على صلة بحاتم الطائي 
وبشر بن أبي خازم وعنترة وزيد الیل والأعشى ولبيد , وأنه صرح 
باه كان يأتم ورهطه من عبس بشعر عروة بن الورد أيام حرب داحس 
والغيراء » وأن ذلك كله كان قبل أن يجاور في غطفان ويعرف زهيراً 


وآل زهيد » ثم 5 رأينا أنه حين کان يسأله بعض ۶دوحیت4 عن 
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آشعر اناس یذ کر آبا داود الأيادي وعبید بن الأبرص ويروى لهما 
قصائد حق يأتي على آخرها (۱) » ورأينا مأورد في وصیته مدل 


[شار ات إعجاب بشعراء جاهلیین آخرین کالشاخ وحسان بن ثابت 





(۱) انظر الفاخر ۲:۷ » دیوان الحطيئة ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ الشعر 
والشعراء ۱ : ۲۳۸ الاغانی ۲ : ۱۱۷ ۰ الوساطة ۵۱ . 


و ۷ے 


وامریء القيس وضاییء ین الحارث (۱) » ولعل با آشرتا إليه من 
امال التزيد في رولية هذه الوصية آثر؟ في تقلیل قيمتها العلمية , 
ولكتنا تری آنها لا تخلو من دلالة على إيمان الحطيئة , أو من وضع 
هذا على اسان الحطيئة من مدای , بأن ال الرجل قد اغترقف من أكثر 
من معين . 
لد کن الحطيئة من متأخري شعراء العصر الجامل » وأعانه هذا 
التأخر على الافادة من العاذج التاضجة الى كان زهي وآله یمارسون 
إبداعها » ولکته 'كأن قد قضى ثلاثين سنة من مره قبل أن يجاور في 
غطفان ویعرف زهيراً ویروی شعره » وکان قد قال الشعر ومدح به ء 
وخاض منافرة كان آنداده فیها أمثال لبيد والأعشى » واطلع على 
تماذج أكثر تدماً وأقل ننجاً من نماذج زهير حق بدا آثر ذلك 
واضحاً في المعاني الق فطن القداى إلى أنه لقتدى فيها بَعيره » وتبهوا 
على مبتكريها كأمرىء القيس واخارث ين حلزة وطرفة ين العبد 
وعنقرة وحسان بن ثابت (۲) » أفيصح بعد هذا كله أن تتصيرء على 
( انقطاع ) الحطيئة الى زهيد وآله ونحن نلس أثر العصر كله فيه ؟ 
إننا لا نشك في أن الحطيئة كان شديد الاختصاص بزهير وآل زهير 
من الشعراء » ولا نك كذلك ف أنه آفاد من كل ما وصل إليه علمه 
من هذا التراث الجاهلي ‏ وأن قدرته الابداعية المتميزة آفادی من هذ( 
3 () آنظر دیوان الحطيثة ۰ , الاغاني ۲ , ديوان العاني 
۲ ٠4ء‏ فوات الوفيات ١‏ : ۱۹۳ - ۱۹۵ , خزانة الأدب ۱ : .4(١‏ 
(۲) انظر إشارات شراح ديوان الحطيئة إلى هذه المعاني فيالصفحات 
۱۱< (ولء, لاهل, THE FEY ۰۲۲۹۱ < ۲ VON‏ < 
۰ ... الخ . 


- ۴۰۷ 


كله فصافته شعراً منبثقاً من تیارب الشاتر الخامة » وحیانه 
القاسية المضطربة . 

ويبدو أن عليئا أن نلتزم الحذر نفسه في أمر كعب بن زهيد الذي 
قيل في تلمذته لأبيه » وروایته لشعرهء ماقيل » حى كاد يخيل إلى 
المطلع أن کعباً لولم يكن أبن زهي ماکان لیصیج شاعراً , ولقد 
رأيئا أن التصوص الق أشارت إلى الصلة الشعرية بين كعب وأبيه 
الاتسم من الك والافتعال » كالرولية الق أشارت إلى منع زهيد 
اینه من قول الشعر » وإرساله إياه ليرعى الفنم ردعاً له وإشفافاً 
عليه من أن يقول شعراً لم يستحكم, ذلك أن هذه التفاصيل مادرج 
أحاب السير على سرده في حالات مشابهة » ولعل أقدم من ورد في 
سيرته تفاحیل كهذه من الشعراء امرژ القيس الذي قیسل إن أباه 
أرسله يرعى الابل ثم الیل لينتهي عن قول الشعر  )۱(‏ أما الرولية 
الى انفرد الميداني بها فذکر أن زهيراً هدد ابنه بأن يرميه في البحر 
نا ی قصيدة طلب إليه أن يحفظها وهما في سفينة فانها ما يصح 
التوقف عن قبوله » ذلك أن ركوب زهير وکعب سفينة إلى وجهة 
لا نعرفها أمر لا یمین ما بلغنا من أخبار الرجلين على قبوله » ولهذا 
فنحن نشك في هذه الرواية جلة » على آنها - إن صحت - لاتغيد 
من الحقيقة شیناً وهي آننا لا ننكر أن کعباً مع شعر آبیه » وتأثر به 
ولکننا ننكر أن يكون ذلك وحده هو مجموع حصيلته من الثقافبة 
فطن إليه التدزى حين آشاروا إلى آثار ش عراء 


الشعرية > وذلك م 
فان من الخطأ أن نقطع کمباً 


متباينين في بعض معانيه (۰)۲ ولهذا 





)0( (نظر جهرة أشعار العرب ۱ :۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ 
0( انظر مثلاً : الشعر والشعراء ۱ :۰۱۳۱۰۱۳۰ شرح دیوان = 
- ۲۰۸ 


عن جموع اترات , وعن قدرته الابداعية المتميزة » وظروفه الخاصة, 


ونوافق على بحث آثر زهير وحده فيه . 
أما زهير فان حديث القدامى والمحدثين عن روايته أشعار أوس 
بسمة هي أقرب إلى التدقيق العلمي منه إلى الاندفاع في الربط 


تسم 
دين أثاروا إلى تلمذته لأوس ذكروا 


بين الشاعرين » فقد رأينا نهم 
مصادر أخرئ أفاد منها كبشامة وطفيل وتراد بن حنش ء وأكثروا 
من الاشارات إلى تأثره بشعراء غيدهم في بعض معانيه (۱) » ولایقلل 


من قيمة ذلك مايبدو على بعض الروايات من [نتعال ظاهر ء كالرواية 
زهير [يدعم الاطمئئان 


الق ذکر ابن سلام ذيها أن أوسا کان زوج أم 

إلى عمق الصلة بینهما , ولا دليل یشفع (محة ذلك من اخبار آوس 
أو زهير » والرواية الق ساقها ابن سلام نفسه عن حديث بشامة 
( لأيخلو من افتعال قصصي ٠‏ 


وزهير حيث قدم حوار 
> وأعجب به , وسلك سبیله » سوء 


لقد روى زمیر أشعار أوس 


آکان رییبه أم لم يكن » وأفاد من 
شعر بشامة: وأخذ من شعر طفيل 


خلق بشامة وفنه وان ضاعت علينا 


فرصة متابعة ذلك بضياع اکر 
وأعجب به » ولكن ذلك كله لايعني أنه لم يغتدف من المعين الذى 
اغترف آوس وبشامة وطفیل ریه , وذلك مایشهد عليه شعره ويقطع به . 
بعد ذلك كله التابغة [لذى تردد (سمه مع أسه 


الدراسات الحديثة التي فرجح أنها ذكرته انسياقا 


ويبقى اء مجموعة 
رواة أوس في بعش 
سكير عت و Ré‏ لول ... الخ ٠‏ 
)0( (نظر مثلاً الشعر والشعراء ١‏ : ۱۳۱ . شرح دیوان زهيد ۲4 ۰ 
۷ , ۰۹۵ ۲۹۱ الاشیاه والنظائر ۱ : ۱۳۳ العمدة ۱ : ۰۴۱۷ 


۲ ولاه ۰ ۵۸ ۰ 
- 


وراء ماورد في دراسة الدکتور طه حسین » ذلك أن القدامی ۸ 
يشيدوا إلى صلقما بين النابغة ومجموعة رواة أوس سوى ما كان من 
إشارة إلى استرفاده زهيد! في معنى أكدى فيه » وهي رولية كثر 
خلاف القدامى في تفاصيلها كما رأينا . أما قول الاصمعي ( آخذ 
كل الشعراء من طفيل حتى زهي والتابغة ) فإننا لا نريد أن نحمتله 
ماحمله (اسید مد عبد القادر امد من استنتاج التلمذة والرواية » 
ذلك أن مصطلح ( أخذ من ) غيد مصطلح ( آخذ عن ) في الدلول 
وأن من غيد العقول أن یکون ( كل الشعراء ) تلامیذ لطفیل » فمن 
هنا ينيغي تقدیر قيمة نص الاصمعي . 

لنا أن نتساءل بعد هذا عن مدى أثر الرولية في تكوين الشاعر 
الجاهلي الفني » وان تقدير هذا الأمر في غاية اليساطة , فلقد كانت 
الرواية تمثل لونا رئيسا من ألوان الثقافة التي لايستغني شاعر جاهل 
عن التزود منها في بدء حياته الغنية , وني مراحل تطوره كلها » وعل 
آساس من ذلك ينيفي أن نقدر قيمة تسادل الرولية من أوس الى 
الحطيئة . 

لقد کان کل واحسد من هؤلاء الشعراء يرى في الرواية زاده 
الشقانى الفني » فيجتهدفي الاحاطة بما یصل إليه علمه من التراث کله, 
ویستوعبه » ویحتذی على أمثلته » ویسترنده تفاصیل بعض ممانيه کا 
رأينا , ثم تتاح له فرصة الانقطاع إلى شاعر تعينه ظر وفه على الانقطاع 
إليه أو إلى شعره , فيكون ذلك علة لتأثر أعمق » ولاشتراك في سمات 
فنية آوسع » وهذا هو الأساس الذى بنى القدامى نظرتهم إلى الرواة 

عليه > ووسع المحدثون القول فيه حتى جعلوا منهم مدرسة فنية . 
نحن لاننكر ماآشرنا إليه من طبيعة أبْر الرولية في ثقافة الراوية 
۳ 


الفنية , ولکننا رفش أن يبقى النظر إلى نماذج الراوية للبسدم 
مشدودا إلى افتداش أثر من روى اه في نماذجه كلها » ونری أن 
نترك ذلك لدراسة نصية غير مقيدة إلى افتراضات مبدئية مقترحة , 
ولعل القدامى تنبهوا إلى هذا كله قبلنا » فكانت إشاراتهم إلى الشعراء 
الرواة مقصورة على ماسیقت له من الاهتمام بتحديد مصادر ثقافة 
الشاعر وبحث صلاته الحياتية , إذ لم يزعم أحد من أصحاب الطبقات 
أو اتراجم أن أبا دؤاد وامرأ القیس الذی كن يتوا عليه » یمثلان 
اتجاها , أو مدرسة , أو طبقة فنية واحدة , وكذلك الأمر بالقياس 
إلى الرواة الآخرين كالمسيب وراويته الاعشی » والمتلمس وراويته 
طرفة ... الخ وقد رأينا أنهم لم یعدوا أوسا ورواته أنفسهم طبقة 
فنيه متميدة , وأن أبسط القایبی القدية القديمة كمقياس تقسيم 
الععراء فحولا وغيد فحول لم يشملهم جیما بالحكم نفسه , فکعب بن 
زهي ليس بفحل عند الاصمعي (۱) ۰ 

لتقد انطلق العلماء القدامى في التجميع الفني من معابير دقيقة وقريبة 
إلى طبائع الأشياء » فعدوا الجودة الفنية وكثرة الشعر عيار! على النظر 
إلى التمايز بين الشعراء » وهذا أمر طبيعي أساسه النظر إلى أن القدرة 
الإبداعية الفردية تلعب الدور الأول في عملية الخلق الشعرى نوعاً 
وكما , وهذا ماقام عليه منهج الاصمعي في النظر إلى الفحولة , ومنهج 
أبي عبيدة وابن سلام في طبقاتهما , ولكن النقاد لم ینوا عند هذا 
وحده , بل آدرکوا أن الشعر الجاهل لصيق بال ئة وأن الشاص كان 
یاخذ من نفسه وشاء. يته أولا وقبل كل شيء » أما بواعث القول 
عنده فهي رهن بيئته لانتعداها , حی قال ابن طباطبا : « واعلم أن 





(۱) فحولة الشعراء ۱۵ . 


>. 





العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشييهات والحكم ما أحاطت 
به معرفتها , وأدركه عيانها » ومرت به تجاریها » وهم أهل وبرء 
صحونهم البوادی > وسقوفهم السماء » فلیست تعدو آوصافهم مار آوه 
فیها » )١(‏ » ومن هنا برز منهج آخر في النظر إلى الشعراء نلمح پذوره 
في شعراء القرى عند أبن سلام حتی نجده ناضجا 5 التقسيم 
الاقليمي لاشعراء في يتيمة الدهر (۲) » ويرتبط منهج تمییز الشعراء 
على تسلسلهم الزمني بالمنهج الاقليمي بشکل, ما (۳) ۰ وقد رأينا 

أن أوسا ورولته ماكانوا أبئاء ظروف بيثية واجتماعية واحدة . 
وقد يقال بعد هذا كله : ومادا بعد ؟ لقد استدرك المحدثون 

على القدامی بعض مافاتهم » فعدوا الرواية أساسا نقديا لتمايز 

الشعراء وجعهم » وتلك سنتّة التقدم العلمي » وتوسم الأفق النقدی 

وتوفر الأسباب النهجية , فنقول : إن الظاهرة لم تفت القدامى » 

وشاهيد*نا على ذلك كثرة [شارانهم إلى الشعراء الرواة » وحسينا أن 

شید إلى ماذكرناه من أن الجاحظ وابن رشيق أفرد! الطبقة الاولى 
لاشعراء الرواة فنبها على أن للرواية أثر! في ( الفحولة ) ولكن 
هذا الأثر قصر عن أن یرقی عندهما إلى تفاصيل العمل الفني كما هو 
الأمر في أثر القابلية الفردية . والظروف البيئية » ولهذا فان الجاحظ 

. ٠١ عیار الشعر‎ )١( << 

(۲) انظر تفصيل حديث تطور النهج الاقليمي من ابن سلام إلى 
التعالبي في : الثعالبي ناقدا وأديياً ۱۹۴ - ۲۰۵ . 

(۳) تناول بلاشير أسس تمایز الشعراء عند النقاد العرب » واهتم 
بمعيار الفدولة في الالقاب الممنوحة: لاشعراء , تالفحل والنابغة . . 
الخ انظر تاريخ الأدب العريي ۲ 3956399 . 
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وابن وشيق ۸ يشيدا إلى مجموعة من الرولة بعینها على أنها تمثل 
) طبقة ) فنية متميزة . 
يصح انا بعد هذا أن نتدبر الآصرة الثانية التي أشيد إلى أن بعش 
رواة وس اشتركوا فيها , وهي آصرة النسب الی رأينا أن شدة اهتمام 
القدامى بحدیث زهير كان السبب في كثرة الاشارات الها » فبشامة 
خال زهيد » وكعب وبجير ایناه » وعقبة والعوام حفیداه , وهكذا 
إلى ماوصل اليه على المؤرخين وأصحاب السير من نسل زهید من 
الشعراء » ولعل اهتمام للصنفین بمتابعة هذه الظاهرة لايكاد یکشف 
الا عن اهتسامهم بتسجیل ظاهرة تأريخية متميدة (۱) » أما في النهج 
الحديث فقد كانت الظاهرة حرة بأن تکشف آمورا لایزال علماء 
النفس في حيرة من آمرهم فیها . 
هي تعناول الظاهرة تناولا سليما في التحدید, وفي تلمس الاثرء 
ی آن نفرغ من فهم قيمة الاثر الورائي في الاستعداد الفني ادی 
۳ > وتاك مسألة کثر فیها خلاف الفکرین وعلماء النفس » 
وقد قدم لا الدکتور مصطفی سویف جانیا من آراء علماء النفس في 
قوله :« إن مشكلة الفطرى والکتسب ذات تأریخ طویل » والعهد 
بطرفیها متضاد؟ان غالا . .. غير أن المشكلة قد اتخذت الآن وجها 
(لبحث الحديث وامكاناته » قم تعد الشکلة بين 


جدید( تبعاً لهج 
شكلة بين طرفين متداخاین کلاهما 


طرفين متناقضين » بل أصبحت م 
(۱) جم بلاشير إشار أت قديمة إلى صلات النسب بين شعراء 
الجاملية في تاريخ الأدب العريي ۲ : ۰۷۷ ۰۸۹ ۰۹۲ ٩۹‏ ۰ 
۰ ۱۰۳ كم e‏ ۱۱۸ , ۱۲۵ + ۱۳۲۵ ۰ ۱۳۲ ۰ 
۸ ۳ ۱۵ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵ 

Nfs 





يشترط الاخر لظهوره » فلا وراثة بغير (کتساب » ولا اکتساب بغير ٠‏ 
وراثة )١(»‏ ۰ ثم نقل لنا آراء علماء النفس والمفكرين في هذه المسألة , 
وخلاصتها أن ثمة خصائص وراثية ليست من صنع البيئة مباشرة 
کیعض الخاصائص الجسمية والبيولوجية » وأما الصفات الاخرى فیقع 
الخلاف في تحديد مصادرها » ويشيد استقراء مانقله من آراء العلماء 
الذين بحثوا هذه المسألة كدارون ولامارك وهربرت سینسر وجولتون 
وفروید ويونج ودی لاکروا إلى أن ثمة شيه (جاع على أن القابليات 
الابداعية تستمد فاعلیتها من الأثر الوراثي وحسده (؟) » ويخرج 
الدكتور مصطفى سويف نفسه من دراسته لآراء هؤلاء العلماء بالقول 
بأن الشاعر يولد وهو يحمل الاستعداد الفطرى الذي من شأنه أن 
يقيم الخلاف الواضح بين اله الادراكي وجالات الآخرين » وليس 
هذا ناجا عن ظهور قوة لدیه ینفرد بها , ولکنه ناجم عن اختلاف في 
تنظیم مجاله النفسي (۲) . 
وظاهر أن هذا الاتجاه في تفسید الأثر الورائي في العبقرية 
الفنية قد يدعم تمسك قدامی العلماء العرب بالنظر إلى أثر الوراثة 
في ( العوائل الشعرية ) ويمنحه سمة علمية أصيلة » ولكن وجهات نظر 
أصحاب الأثر الوراثي لم تحنظ بالتسليم دائما , فثمة اعتراضات * 
عديدة تشيد إلى أهمية الأثر البيشي الذي يسقط الأثر الوراثى إلى جاتب " 
تماما » وقد استطاع أحد الباحثين أن يتلمس النظر 2 العو قية في 
مظاهر تمسك النقاد العرب ببحث الأثر الوراثي في ظهور العبقريات 
() الاسس النفسية للابداع الفني ۳۱۰ . 
(۲) م . ن ۳۱۰ - ۲۱ . 
(۴) م ۰ ن ۳۱۸ . 
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الشعرية » وأن يقيم الدلیل على بطلانها باستقراء واقع تاريخ الشعر 
العربي الذي يشير إلى ظهور عبقريات شعرية أموية وعباسية من أصول 
غي عربية ومن عوائل لم تمارس نظم الشعر العربي (۱) . 

إن التأرجح بين الأثر الوراثي والأثر البيثي في بروز العيقرية 
الشعرية في نظرنا تسد يكون ناجا عن النظر إلى المسألة من زاوية 
نظرية مفترضة في الغالب , ولعل استقراء الواقم كفيل بالخروج 
بالصورة الدقيقة لاثر هذين الجانبين في عملية الخلق الفن . 

ونحن نرى أن بواعث القدرات الانسانية كلها منبثقة عن ثلاثة 
مصادر » أولبا فطرى يشترك فيه ابناه الجنس البشری كله بأقدار 
متفاوتة كالقدرة على الحركة والنطق وما إلى ذلك » وثانيها وراثي 
یهت فيه ابناء العائلة الواحدة والنسب القريب الواحد بأقدار 
متفاوتة ويدخل في ذلك صفات بيواوجية ونفسية معينة كاون البشرة 
والهيأة العامة والذكاء والعصابية » وثالثها مكتسب يشترك فيه أصحاب 
التحصيل العلمي أو الاتجاه الفكرى أو التشارك البيئي بأقدار 
متفاوتة ايضا ويدخل في ذلك طبيعة التفكير واتجاهه » ومدى التوجيه 
والتكييف للقدرات الفطرية والوراثية . 

ونحن ثرى أن هذه المصادر الثلاثة متداخلة تداخلا عنیفا 
لايسمح للمدقق بأن يجد حدا فاصلا بين آثارها في بعض الفعاليات 
الانسانية لا سيما الفعالية الابداعية التي قد يشترك في صنعها ويقرر 
مدى عتها عوامل فطرية ووراثية وبيثية متداخلة تداخلا يصعب 
فصله وتمييده » وهذا هو الشأن في جيع الفعالیات الانسانية التي 

(۱) الخطوط العامة في تطور الشعر العربي من الجاهلية حتى العصر 
العياسى 85 . 
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شسشمد عناصرها من القدرة الفكرية التشعبة التکوین 

إن إنكار الاثر الوراثي جافاة ساذجة لظاهرة یقرها الواقع » 
وتشهد على صحتها الدراسات النفسية التجريبية , ولکن التداخل 
العنیف بين آثار الفطرة والوراثة والبيثة في العمل الابداعي يؤدي 
دائها إلى تأرجح الحقائق وغموضها » ولهذا «فاننا مانزال نری في 
العیقری جانبا بجوولا نرجعه إلى فكرة الاستعداد الفطرى » والظاهر 
أننا سنظل مضطرين إلى الابقاء على هذه الفكرة مادمئا لم نتمکن من 
التأثير في الجال الثرحيمي » وحتی بعد أن يصبح هذا التأير في 
قدرتنا يظبرر اننا سنظل مضطرين إلى الاستمساك ببعض هذه 
الفكرة » (۱) 

آفیصح بعد هذا كله أن نطمئن إلى قبول ساذج للقول بأن ذهيرآً 
( ورث ) الشعر عن أبيه أو خاله بشامة » وأن کعبا ( ورث ) الشعر 
عن أبيه زهير ؟ 

يبدو آننا لانزال عاجزين عن القطع بذلك » إذ أنئنا نفتقد 
العلومات الكافية عن حقائق الصلة البيئية بين هؤلاء الشعرء » 
فأخبار آبی سلمی نادرة وغامضة > أما صلة زهير ببشامة فتنحصر 
عند الرواة بهده المحاورة التي جرت بینهما وبشامة على فراش الوت » 
وأما صلة كوب بزهير فين الحقائق القليلة العوفرة لدینا تبقی مهزوزة 
(زاء التناقص الذي نجده بسين خلق الرجلين » ثم إن ماکان من 
ضياع أكث شعر بشامة وأبناء وأحفاد زهير مع ماهو قائم من غموض 
مدى الأثر الوراثي في الابداع الف » وتداخله مع الأثر البيشي 
يرجح لدينا القن بأن الاعتماد على الوراثة ی في جمع آل زهي 


»0 الأسس الغنسية للإبداع الغتي ۳۲۳ . 
- ۱ - 


وتمييذهم آمر معرض ااخلط وللانهیار . 

وبالرغم من أن انتساب الشاعر إلى عائلة شعرية كان يمثل عنذ 
بعض القدامی سر الفحولة والقدرة الشعرية فانه لم يمثل عندهم قط 
سبیا إلى الاشتراك في سمات فنية ,ولهذا فان ذکرهم لاشعراه الاقارب 
ظل مقترنا بالجانب الاخباری أو الستيتري » ول يقدم ناقد قديم على 
أن یحدث نفسه بجمع الشعراء (لاقارب في طبقة أو اتجا في متمیذ . 
أما ماقام به السكري من جع شعر کل قبيلة في دیوان فلنه فائم 
كا نظن على النظر إلى الوحدة الاجتماعية القبلية ذات الظروف الشترکة 
عادة , فهو آقرب - على أساس من هذا - إلى النهج البيئي في النظر 
إلى جاميع الشعراء . 

ولهذا كله فإننا ری أن ما أثير حول وفرة عدد الشعراء من آل 
أبي سلمی ينبغي أن لا يغرينا بالاندفاع في تلمس التشابه في تفاصیل 
العمل الغني بینهم »> فاذا ما أبدينا الاستعداد لانظر في أثر زهيد في 
تفاصيل العمل الفني في شعر ابه كعب متخذين من أثر تقارب الظروف 
عونا لأثر الوراثة المباشرة في التشابه المفتدض » فان من (اضحك حقا 
أن نبدي استعدادا علميا للنظر في أثر زهير في شعر عقبة أو العوام 
أو أبي مکنف المزني معاصر أبي تمام . 

إن الظر إلى الأثر الوراثي يجب أن يقترن - في رأينا - بالنظر 
إلى الاثر البيئي (لفترك ‏ وإلا فد معناه وأصبح ضربا عن الاعته‌اد 
على الجهول في تقرير حقائق ملدوسة . 

صح انا بعد هذا أن نتساءل عن قيدة أثر هذه الاواصر في 
آشعار رواة أوس ومئحها سات فنية مشتركة متميزة . 


إن ما آشار اليه القدامی من اشتراك زهير والحطيئة في سمة 
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الروية والتنقیح في أشعارها آمر ذو دلالة نقدية أصيلة » ولکنه بظل 
قاصرا عن شمول آفراد المجدوعة كلهم » وتمییدهم من السات العامة 
للتيار الفني الذي عاصروه , ذلك أن أوسا وکعبا م یتذکرا فیمن ذکره 
القدماء من مشهورى المنقحين > أماما كان من انفراد لبن رشيق 
ينص يضم فيه أوسا إلى المنقحين , وما روي من أبيات كعب التي ذكر 
فيها عنايته وعناية الحطيئة بشعرها . فانه لا يرقى بها إلى الموضح 
الذي كان لزهير والحطيئة من المنقحين في نظر القدامى > وأما ماحاول 
المحدثون تأكيده من أن أوسا وکعبا يغار كن المجموعة في هذه السمة 
الغنية فانه لا «فرینا بتجاوز الحقيقة . وهي أننا نستطيع أن نلمس 
الروية والصنعة في شعر أي شاعر جاهلي > ونستطیم أن نجد في شعره 
وفيما ورد عنه من أخبار نصا أو (كثرمن مثل هذا الذي قيل في أوس 
وكعبء لا نستئنی من ذلك اولئك الذين قيل [نهم من شعراء الطیع 
لأن « کل نموذج فني هو عمل متعدد (لصفات قد شقي صاحبه في 
[خر اجه » وبذل فيه کل ما يستطيعه من جهد » (۱) ٠‏ 

إن العجربة الشعرية عمل فکری ونفسي معقد قد یتفاوت الشعراء 
في 5 ية الجهد التي پپذلونها فيه » ولکن الحد الادنی من هذا الجهد 
في النماذج (زیکاملة يبقى متمثلا في كد“ ونشاط فكرى ونفسي متعدد 
الاتجامات (9) ٠‏ 
5 (1) القن ومذاهبهفى الشعر العربي ۲١‏ ۰ وانظر الطبيعة فى الشعر 

الجاهلي ۲۲۲ ۰ 
(0) جع الدكتور عبد الجبار المطلي (شارات تأريخية إلى الجهد الغني 

والزمن الذي كان يستغرقه الشعراء في نظم قصائدهم في مقالته 
الشعراء وتجربة لشعر ۱۸ ۰ 

+ 


نجن نسلم بأن قول البيت والبيتين ف معق جزئی لا يقتضي من 
قائله جهدا فنيا عنيفا , وقد ۳ 


تي سهوا رهوا كما يقول الجاحظ , 
ولكننا نذهب إلى أن قول البيت أو شطر البيت الذي يمثل وحدة 
جزئية في بناء في متكامل قد يقتضي أناة وجهد! خارقين , وني أشعار 
الجامليين مايشيد إلى معاناة ورشح جبین في حالات یداع فني عتلفة, 
من ذلك ماينسب إلى (مریء 2 

أذود” القواني” عنتي ذیادا 
فأعيزل” مر جانا جانا وآحزه من در ”ها الست‌جادا 
فلما كث ر'ن وآعتیته 


يس من قوله : [ من المتقارب ] 


ذیاد ضلام جريرء جوادا 


تخیر منهن" سرا جيتادا (۱) 
وماتشيد اليه قصة هجاء لبيد لار بیع بن زياد العبسي في حضرة 
التعیان من شدة معاناته , حيث قضى ليلة راكيا رحلا يكدم وسطه 
حتى أصبح ثم لم يتمخض ذلك كله إلا عن أرجوزة من عدة 
أبيات (۲) . 

حسبنا بعد هذا أن نستطلع أسماء الشعراء الجاهليين والاسلامبين 
الذين ذكر الجاحظ أنهم جهرو! بشدة معاناتهم في نظم الشعر (۲) لنتبين 
مدى صدقه في قوله :« إنما الشعرصناعة »> وضرب من النسج » وڃس 





(۱) دیوان أمرىء القيس 48؟ ونسبت الابيات في المؤتلف والختلت 
۲ إلى امری» القيس بن بكر » وانظر في مشل نمطها ديوان 
عبيد بن الابرص ۷۰ ء دیوان الاعشى ۲۲۱ , دیوان حسان بن 
ثابت ۱ : ۵۳ دیوان أبن مقبل 55( » ۲۳۱ . 

)۳( ديوآن لبید ۲۶۱ الاغاني ۰ : ۲۹ وانظر مناقشة الرواية في 
دیوان لبيد مقدمة الحقق ۲۰ - ۲۲ . 

(۳) البيان والتبیین ۱ : ۲۰4 - ۲۰۱ . 

بت 


من التصوير » )0( : ونؤمن بأن كل شاعر جاهل منقح لاشعاره بشکل ما . 

تحن لا تلك نصا جاهلیا ربصف فيه شاعر ما كان عانیه في حالات 
النظم وصفا تقریریا , ولکننا نمتلك نصا متأخرا قدمه ابن طباطبا 
في معرض نصحه لاشاعر باتبساع خطو ای معينة خلال علية النظم » 
كشف فيه عن وجوه الجهد والتعمل التي ينبغي أن يمارسها الشاعر 
لبلوغ التجويد في نموذجه (۲) » ومع أن تأخر الزمن بابن طباطبا 
يفقد نصه قيمته الدقيقة بالقياس إلى الشعر الجاهل » إلا أنه يبقى 
يكتسب أهميته من تفر ده , ومن دقته في تشخيص دقائق مملية النظم . 

لقد ارتبطت كلمة ( الشعر ) قديا بالصنعة » فكلمة ( شاعر ) عند 
اليونان كانت ترادف كلمة ( الصانع 
( الصناعة ) بالشعر في أوائل النصوص النقدية العربية )٤(‏ » بسل 


( )"( 0 واقتدنت کلمتا ( الصنعة ) 


و 


إنها اقترنت بالطبع نفسه حتی قال الازهری : « الطيع ابتداء صنعة 
الشيء «)°( ۰ 
ونحن لا نريد أن نعيد القول في خلاف الحدثين في النظر إلى 


الشعر الجاملي على أنه مطبوع ومصنوع , أو على أنه مصاوع كله » 
ولکننا نرید أن نقول إن الفصل بين شعر مطبوع وشعر مصنوع یظل 
| يفتقر إلى السند العلمي » إذ آننا لا نمتلك قصيدة 


علا افتراضي 

(۱) الحيوان ۳ : ۱۳۲ ۰ 

(۷) انظر عیار الشعر © . 

۱۳0 الفن ومذاهبه في الشعر العربي ۰.۱۷ 

(4) انظر فحولة الشعراء ۵ طبقات فحول الغعراء 5 ۰ ۷ البیان 
والتبيين ۱ :۲۰۹۲ ۰ 


)0( تهذیب اللغة ( مادة طبع ) ٠‏ 
نت ۲۴۵ سب 


نظما شاعر وقال إنه لم یتکاف الصنعة فيها » شم نظمها مره آخری 
وقال إنه تکلف جهدا وصنعة لها , لنوازن بين النموذجين ء وندرك 
آثر الطبع في الطبوعة » وأثر الصنعة في الصنوعة , ولو قال ذلك 
شاعر فإننا بتکذیبه أولى لأن ماظنه قد ورد عليه من قبتل الطبع 
لا يخلو من دخول الصنعة في جوانب خفية منه . 

ویبقی بعد ذلك أن يقال : إن القصيدة الفلانية لم یحتفل قائلها 
لنظمها احتفالا » وإنما انثالت عليه معانيبا دون تعمّل أو جهد ء 
وان القصيدة. الفلانية اقتضت جهدا ونصیا من الشاعر نفسه , ولا 
وجه لذاك الا صفاء طبعه في الأولى , وغلبة الصنعة عليه في الثانية » 
فتقول : إن الأمر على وجوه لا وجه وا<د , وان لاتفس حالات تدق 
على البصر (۱) + وان لطبيعة الفعل آثرا في طبيعة رد الفعل وسرعته 
ويسر تدفقه , آما الم على شعر شاعر بأنه مصنوع كله » وعلى شعر 
شاعر بأنه مطموع كله , فإنه أمر لا نمتاك فية آسپابا علمية دقيقة » 
ولهذا فان مثل هذه الاحکام تسل معتمدة على التخمین وتحکیم 
الذوق أحيانا » وعل ماقد يبدر من قول للشاءر في مناسبة یصرح فيه 
بمدى ماعاناه من مشقة في نظم قميدة ما في أحيان آخری » ومن 
هنار جاء التضليل والتناقض في الاحكام القائمة على الذوق والتخمين حتى 
وجدنا طرفة بن العبد « شاعراً يعرف كيف يتجه بالشعر إلى أن يكون 
نحتا وبناه ... الخ » (۲) عند باحث » ووجدنا طرفة نفسه « من أصحاب 
الطبنع والبديهة » (۴) , عند باحث آخر . 


(۱) تنبسه الجرجاني إلى أثر الطبع في عزروره تفاوت الشعر إلى 
اختلاف الطبع وحدة القريحة والفطنة » انظر الوساطة 315 . 
(؟) الرحلة في القصيدة الجاهلية ۱۸ . (۳) موقف النقادمن الشعرالجاهلي ٠؟.‏ 

HVS 





ولعل مناهج النقاد القدامی كانت أقرب إلى السلك العلمي في 
الافتداض في هذه المسألة , حيث إنهم رجموا إلى عامة الشعر وتلمسوا 
سمات المطبوع والمصنوع فيه , فجعلوا من المطبوع ما تداعت فيه المعاني 
حتى أخذ بعضها برقاب بعض » وتبين فيه رونق الطبع » ووشي 
الغريزة » وم به صاحبه آنتی عرضت لذلك الدواعي > وجعلوا من 
للصنوع ما تبین فيه طول التفكير » وک رة الضرورات ۽ وحذف ما 
بالعانی حاجة اليه » وزيادة ما بالمعاني غنى عنه ء واقتران لبيت بغيد 
لغقه )0 > وما استوت فيه الجودة حتی لا تجد فيه مطعنا لطاعن (۲) . 

وبالرغم من الطبيعة الاستقرائية لوجهات النظر هذه » فان المبدأ 
والتطبيق النقديين أدق من أن يخضعا للفرضية العلمية > ولا فاننا 
مسؤولون عن أن نجد تسويغا مقبولا للطعن على استواء الجودة » والخلو 
من المطاعن في شعر الحطيئة مثلا » وقبولها على آنها من مات الاعجاز 
في القر آن الكر م ۰ 

إن العلة في إختلال هذه المقابيس تكمن في أنها جتلبة من منطق 
علمى لاتطبيق في ميدان لا يصلم لجولة النطق العلمي » ولهذا فان 
الحد بين الطبع والصنعة سيبقى متأرجحا بين ذوق الناقد من جهة » 
وبين النمط العام للنماذج الاك قبولا بالقياس إلى العصر من جهة 
آخرى > وما دامت التماذج الجاهاية هي الشواخص الي جرى قياس 
نماذج الشعر العربي في عصوره التالية على سئنها ‏ فانبا ظلت تحظى 
پنصیب آوفر من ( الطبع ) في نظر آنصار القدیم من نقاد القرنین 
الثاني والثالت الهجريين » حتی ذهب فسریق منهم إلى القول بأن 
)١(‏ انظر الشعر والشعراء ۱: ۰۹۰۰۸۸ والآراء لابن قتيبة . 


[9) انظر البيان والتبيين 7٠5 : ١‏ ء والرأى للاصمعي . 
5 


للحدئین ( آنسدوا ) عمود الشعر با اجتلبوا له من تصنع وتکاف 
معيبين » فا كان من آنصار الحدث إلا أن راحوا يبحثون عا 
یدفعون به عن ياذجهم وصمة التكلف , فکان ما آشرنا اله من 
تمسکهم يما اشتهر عن زهير والحطرئة في آشمارها , واضافتهم اليه 
ماقد لايكون منه , وکان قد اشتهر عندهم أن مروان بن أبي 
حفصة كان يعمل القصيدة في أربعة أشبر ويحككها في أربءة أشهر 
ويعرضها في أربعة أشهر ثم يخرج بها إلى الاس )١(‏ , فألصقوا 
ذلك يزهير والخطيئة | ذکر عن الاول من تسميته أو آسمية 
المؤرخين بعص قصائده بالحوليات » ولا ذكر عن الثاني أنه فضل 
الحولي المنقح من الشعر , والذي نظنه في مسالة الحوليات هذه أن 
زمیاً لما مدح هرم بن سنان بالمعلقة » وكان ذلك أول شعر قاله 
فيه کا رأينا » عاد فمدحه بقصائد أخرى بلغ مجموعها مع المعلقة 
سیعا ٠‏ وهي آطول قصائده وأجودها (۲) » وقد کان زهير نظم المعلقة 
في سنة م وهي السنة الي م فيها الصاح بين عبس وذبيان , 
ولعله ظل یمدح هرما يقصائده سبع سنين » ثم اشتهر عند الئاس 
أن زمیاً قال سبع قصائد ف سيع سنين © فتداول الرواة ذلك , 
ونقل العلماء هذا الخبر مقطوعا عن مناسبته » حتى بدا أن زمییا كان 
يغرغ السنة كلها لنظم القصيدة الواحدة » وليس الأمر على شيء 
من ذلك کا رأينا . 

(۱) انظر الخصائص ۱ : ۳۲4 . 
(۲) انظر شرح دیوان زهير ATP f:‏ ا fo‏ 

٩‏ , وسترى فیما بعد أن زهيراً 


مدح هرما ف قصيدة ری 
بها والذه سئان بن 


أبي جارثة ترد في دیوانه ۲۹۲ , 
- ۲۲۳ 


تحن لانری. أن نکر أن زهي والمطيئة 6نا يعانيان جهدا في 
النظم , ولا نريد أن ننكر أن لطبع الشاعر آثراً في هذه العاناة » 
ولكننا نرید أن نقول إن لتأخر الزمن بهذين الشاعرين وبععاصریها 
الأثر> الاعمق في ترکز سمة التنقيح (۱) , ذلك أن القصيدة ال جاهاية 


کانت قد قطعت شوطا منذ زمن مبلهل وامرىء القيس إلى زمن زهي 
۱ , وأخذوها بالتهذیب 


والخطيئة » وب‌ذل لها الاوائل من آنفسهم 
بعد آمام متأخر ی 


: إما السيد 
0 أو ساط 


وااتجوید حتی استقر ت لها سننها وفتونها » فلم 


شعراء العصر الجامل كزهيد والحطيئة غير آحد سبیاین 


على النهج الط 
الشعراء ومغمور یام 
رجد بد ضمن هذا الاطار الغىي 


روق دون إضافة » ومعئی ذلك الدخول ف زمر 
2 وإما البذل من امس ومن الطیسع > للفوز 
(لقبول » و ذلك مافعله مشاهید متأخر ی 


الشعراء لاش وطفيل وزهيد والتابغة والاعشى ولبيد وحسان والحطيئة 
أول القصيدة بمحاولات تجسوید ف معانيها وأخياتها 


وغيرهم 25 
ذلك منهم طیعا سيدا » وجهدا 


والناظها وصورها الفنية » واقتضی 
متأنيا يعين على التجدید القبول » ویبدو أن زهيدآً والحطيئة فازا 
بقصب السبق , وشهد على ذلك ما آثر عنها من تصرريح بهذا الجهد 
الغني , فکانا مضر ب الثل فيه قديما » وکانا نواة مدرسة فنية في 
الدراسات الحديثة التي راح أصحابها بدثون عن يقرنونه اليها من 
الشعراء »> فکان کعب بن زیر آول من بصلح لذلك لانه ابن 
زهير , ولانه صرح بأنه يقوتم شعره في أببات استه » ثم امتدت , 
(لسلسلة إلى أوس لان زهي کان راويته » ولابد أن يكون في صوت 
[ستاذه , فكانت ساسلة تامة لعب التساسل 


التلميذ صدی من صوت 


(۱) انظر العصر الجاملي ۹ وقراءة ثانية لشعرنا القديم ۱۵ . 
چ بت 


اازمي دوره في ارتدائها بأوس , وانتهائها بالحطيئة . 

لقد آن لا بعد هذا كله أن درك السر في تأر جح أستاذية 
المدرسة بين أوس وطغيل , والعلة في اضافة النابغة إلى شعراء المدرسة , 
وها من لم صله بمجموعة أوس وشيجة واضحة . 

إن الأمر كله لا يخرج عن أن طفیلا والنابغة كانا من هذا الرهط 
الذي عاصر نهضة أئية في القصيدة الجاملية , وأن شعرها لم يخرج 
كيرا في ملاعه عن ملامح شمر الفدول من معاصريها ولهذا “سيم 
الرأي في ضمها إلى جموعة رواة أوس من وجهة نظر فنية » وأعان 
على ذلك ماورد من خبر استرفاد الثايغة زهيراً , واخذ الشاعرين 
( من ) طفیل . 

على انثا لو توخینا سلامة مبدأ تجمیع الشعراء الذين عثرفوا بالصنعة 
ثم أهلنا البحث عن شرط الصلة الحيائية بینهم , فان بوسعنا أن نضم 
إلى رهط أوس هذا الجيل من متأخرى فحول شعراء الجاهلية جيعاء 
فتخرج بالأمر عن (طار المدرسة الفنية القائمة على التأثير والتأثر , 
وندخل في إطار دراسة شعر مرحلة فئية متميزة., وهو في نظرنا 
المبدأ السليم الوحيد ادراسة شعر أوس ورواته . 
إن تشابه الاساليب الفنية شرط لا يتستغئى عنه في التجميع الفني , 
والأسلوب كما عرءفه القدماء هو : « الضرب من النظم » والطريقة 
فيه» (۱) » أو إنه صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباة 
على ت ركيب خاص , وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراکیب 
وأشخاصها , ويصيرما في الخيال كالقالب أو المثوال » () . 20 
)١( <<‏ دلائل الاعجاز ۲ : ۰۱۵۰ (1) مقدمة ابن خلدون ۵۷۱ ,وانظرق 
تطورمصطلح ( الاسلوب)مند العلماء العربمص طلحات نقدية ۲۱۱-۲۰۸ 

نت ۲۲۵ سم 


ولایکاد (حدئون بخرجون هن هذا الاطار في تعریفهم للاسلوب (۱) 

ويبقى القول بأن عدداً من الشعراء يمثلون مدرسة فثيسة آمسرا 
مفترطاً باشتراكهم في سمات ( آسلوب ) متجانس متمین من ( آسالیب ) 
الشعراء الذین لاينتمون إلى المدرسة » أو ينتمون إلى مدارس فنيسة 
أخرى (۲) » والأئور من الشعر الجاهلي لا يسوف بظاهرة كهذه 
کل مهومن :د 

إن الغلو في الروية والتنقیح في الشعر قد يصلح أساسا مبدنيا 
لتجميع الشعراء » ولكنه لن يكون ذا عتوی نقدى إن لم يتضمن 
عتوى فنيا خالصاً » بمعنى أن استغراق شاعرين زمنا خارقا في نظم 
قصائدها , وشدة عنايتها في تنقيحها » قد يغري بالاستعداد للنظر 
إلى نتاجها على أنه قد يبحمل خصائص مشتركة » ولكن الم «بقى 
معلقاً على توفر تاك الخصائص في أسلوبها » إذ من غير المستبعد أن 
الزمن والتنقيح قد یعنیان عند أحدهما اعتصار! للطبع » وإجهاداً 
للخاطر » ويعنيان عند الآخر إعادة للنظر فيما تدفق به الطبع , وغلب 
إليه الخاطر » وهذا مبدأ مفترض في ميدان التطبيق , لا نستثني هن 
حشكثمه أوسا ورواته » فزهير من فحول الطبقة الاولى وهو عبد 
لشعره » والحطيئة من شعراء الطبقة الثانية أو الثالثة وهو عبد لشعره » 
والروية عند زهير زمام العقل على افوی » وتوجيه الطبع إلى متابعة 
متأنية لاجزاء اللوحة الفنية » والروية عند الحطيئة. كد لاخاطر في 
تنقية الشعر من العيوب » واهتام باستواء الجودة في جیع الاجزاء, 
وذلك مافطن إليه الاصعي قدیا , ولهذا فإن النظر إلى الروية المجردة 

)١( <‏ أنظر الاسلوب ۳۷ . 
۲) انظر الأسس النفسية للابداع النني ۱۷۸ . 
TEN a‏ 


على آنها معیار على تمایز الشعراء یظل قائما على سس فضفاضة من 
وجهة نظر نقدية سليمة » وهذا ما آدر که القدماء حين آشاروا إلى 
المنقحين وعبید الشعر كزهير والحطيئة والنمر بن تولب وسوید بن 
كراع فقصروا حديثهم على كشف الظاهرة , ثم لم يتخذوها ذريعة 
لجمعهم في طبقة فنية واحدة , بل نظروا اليهم نظرتهم إلى عامة 
الشعراء » فبحثوا ,عن هفواتهم » ونقتروا عن أخطائهم الس لا 
.يخفف من ذلك شفاعة من روية أو تنقيم » فأخذوا على أوس بعض 
الاستعارات الفاجهة , والالفاظ المستكرمة » وامعاظلة » وللخطأ في 
المعاني (۱) » وعابوا على زهير الخطأ في المعاني والألفاظ , والغلو.» 
والافحاض في الهجاء » وللعاطلة والتناقض )١(‏ » وعابوا على النابغة 
الاقواء » وأنه لكدى فرفده زهير أو ابنه. كعب (۲) » وأخذوا على 
الحطيعة الاحالة في للعنی , والخطأ فيه > وزيادة ما بالعی فى 
عنه (4) , وأخذوا على كعب الخطأ. في الوصف (0) . 

فان قيل إن للنقاد قد نقتروا عن العيوب تنقيرا »> حى قالوا : 


«ماتشاء أن تجد مطعنا في شمر شاعر الا وجدته» » وإنهم اعترذوا بأن 


۳ 7 


(۱) انظتر الوشج ۰4۵ ۱۳ د 34 ۹۰۰۸۱۰ الوساطة ۱6۹ > 
(لعمدة ۲ : ۲۵۰ ۲۵۱۲ .۰ 

(۲): (نظر (اشعر والشعراء ۱ :۰۲۱ ۱ لوش fo‏ ۷ ۶۸۰ 
6 الوساطة ۰ ۱۳ ااصناعتن ۷۸ء العمدة ۲۵۷:۲ » سر 
الفضاحة ۵٩‏ , 56 : 

(6) انظر آلوشح ۰۰40 ۵٩‏ . 

(4) انظر الموشح ۵ ۸۹ ٩۱۰۹۰۰‏ .۰ 

(ه) انظر الشعر والشعراء.١‏ : ۱۷۶۲ ٠‏ 

WV 


هذا التنقيد قادهم إلى أن «یعیبوا على النابغة وزهيد والاعشی والفرزدق 
وجریر والاخطل وفیرهم من حذاق الشعراه اشياء كثيدة »(۱) ۰ قلنا 
فأية مزية تبقى للمنقحین [ذنوهم يشار کون غيرهم: من ( حذاق ) 
الشعراء في وفرة الطاعن على آشمار هم ؟ 

إن الذي نراه هو أن ما اشتهر عن بعش رواة أوس من تنقیحهم 
أشعا ركهم یظل صورة من صور ظاهرة عامة قد تعين على فهم صناعتهم 
ولکنها لاتشنع لافرادهم بمدرسة فنية متميزة > أما الباحثون احدئون 
الذين انتهوا إلى هذا فإنهم أقامو! مناهجهم على وجهة نظر مفتاضة » 
ولهذا جاءت الأسس الى استقوا منها النتائج عنتلة حينا ومتناقضة 
حينا آخر » ولعل متابعتنا لمواطن الاختلال والتناقض في آسس هذه 
الدراسات حرية بأن تمتحنا فرصه تقويم علمي دقیق لأثر نتائجها 
ق دراسة شعر آوس ورواته . 

آما الد کتور طه حسين » وهو أول من عرضنا دراسته من الحدثين 
فقد رأينا من خلال الظروف التي صاحبت مناداته بنظرية (مدرسة 
آوس ) أن الأمر عنده لم يخل” من أن یکون ( اعتذارا علمیا ) درأ 
به عن نفسه مادرا » فان تجاوزنا هذا إلى صلب دراسته رأينا أنه 
أقامها على فكر ة مفترضة آساسها وجود مدرستين جاهلیتین متنافستین 
في البادية في أواخر العصر ال جاملي » هنا مدرسة الشماخ ومدرسة 
أوس وزهيد (۲) > آما مدرسة أوس وزهير فهو یحاول أن يثيث فى 
دراسته آنها مدرسة ( الصنعة ) » فلابد أ تكون منافیستتها 
هدرسة” ( الطيع ( الي مثلها الشاخ واخوه مزرد وحسان بن ثابت , 





(۱) الموشح ۳۷ ۰ 
(۲) انظر في الادب الجامل ۲۷۸ , ۲۹۰ - ۲۹۱ . 
ب A‏ 








ونحن نری أن الامر كله قد لا يعدو أن یکون توجیها مقصودا للروایة 
التي ساقها ابن سلام (۱) » ونقلها الدكتور طه حسين (۲) » ليستنتج 
منها مايعينه على إثيات ما آراد إثباته » وملخص هذه الرواية أن 
الحطيثة لما رغب إلى كعب أن يذكره في شعره » وقال قصيدته اللامية 
الي ذکر ف أبيات مها - صبق أرقي سقناها - شدة منایته وعناية 
الحطيئة بتنخل أشمارها » اعترضه مزرد اخو الشاخ فقال : 
[ من الطویل ] 
وباستك" إذ خائفتني خاف شاع من الناس لم اکفی* ول اتنحكلر 
فان تجشبا أجشب" , وان تتنخلا وأن كنت” أفق منکا » أتنخلر 
وأست” کحسان السام, بنر ابت واست؟> کشماخ ولا کالنخلر 
وأنت امرؤ من أهل قدس, أواررة . أحلكتك عبد الله اکناف" مبهل (؟) 
وظاهر" أن المسألة لا تعدو مناقضة بين شاعرين يفخر كل منها 
بشاعريته وشاعرية رهطه » ويزهو بأن (یحوك) شعره و ( يتنخله) 
فأين ( الصنعة ) و ( الطبع ) من هذا كله ؟ 
إن ما یکمن وراء هذه الابيات من عوامل أبعد ما يكون عن 
( الصراع (لني ) و ( التنافس المدرسي ) » ولعل الدكتور طه حسين 
نفسه آدری بهذه العوامل » ولکنه م برد أن يعرض من الحقيقة إلا 
وجها قصد إليه > ولو آراد لا فاته أن یثبت أن کعیا كان مزنيا 
نا فى غطفان ولكن هواه كان مسع مزينة (اتي رحل اليها واستقر 
فيها ثم لم يتورع عن مشاركتها في غزوها لبني جحاش رهط الشماخ 
)١( <‏ طبقات فحول الشعراء ۸۷ - ۸٩‏ ۰ 
() في الادب ایام ۰ م ۲۹۱ ۰ 
(۲) دیوان مزرد بن ضرار الفطناني ۰۸۰ ۸۱ ۰ 
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بعك الاسلام (۱) » فما كان من مزرد ( أخي الشداخ ) الا أن 
(ستغل آول فرصة اهجاء کعب ورد کیره بأنه من أهل دس آوارة 
منت عليه غظفان حنین أحلته أكناف جبلها مبهل > وکان هذا الهؤى 
الزني نفسه سیب عداء مائل بين کعب وحسان بن ثابت , ذلك آن 
مزيئة حليفة الأؤس قاتلت الخزرج يوم بعاف حت أسرت ثابت بن 
للنذر و لذ حسان ول تقبل فيه فدية إلا #يسا أجم إذلالاً 1 وان 
كعب قد شارك مزيئة في ذلك اليوم بيده وبلسانه (۲) ٠‏ 

أذا الحطيئة ذكان حسبه ليتاصب حسان العداء أنه ألقي في ( قعر 
مظلمة ) بسیب من شهادته عليه في جار المثكم عند عر بن الخطاب 
ز وفن ۵:۱6 

(سالة لاتعدو , كما تری » حدود (اصراع بين کمب والحطيئة 

ن جهة ومزرد ورهطه من جبة أخرى ء فالأهر لايخرج عن أن یکون 
ذا طابع شخصي وقبلي » ولیس ثمة ( صراع فني ) بين مدرسي 
( ص 2 ) و ( طبع ) » ولنا أن نذكر ماورد في وصية الحطيئة من 
حکم على الشماخ بأنه ( آشعر غطفان ) لندرگ إيمانه. - أو ایمان 
على (سانه - بیعد الیاعث القي عن هذا الصراع 5 
بقي أن نشير إلى أن تفاصيل دراسة الدكتور طه حسين قامت 
ارواية في تحديد شعراء الإدرسة » فهو ینقل أسماء الشعراء 
, ولکنه سقط: هدبة بن 


من 5 هذا 


على آصرة 1 
من السانلة: الق وردت ف الاغاني 2( 


خشرم منها » ویضیف النابئة » ويعد أوسا أستاذه (4) دون سند من 


تسس 
(۱) انظر دیوان كعب ۲۹۸ ۰ 
(۲) انظر دیوان کعب ۹ ۲۱۲ ودیوان ؛حسان بن ثابت ۱ :۱۷4 ۰ 
(5) في لادب الجامل ۰.۲۸۴ ۰ (4)م.. ف ۲۸۰ 
۳ بت 





نص قدیم , وحجته في ذلك أن النابغة ذهب » مع تلامیذ آوس » 
مذهب أستاذهم في الاعتماد على الهس )١(‏ , وظاهر آنها حجة تن 
إلباب أمام كثيدين من شعراء الجاهلية للانتاه إلى مدرسة أوس > 
لأن الاعتاد على الحس سمة طبعت اکثر الشعر الجاهل. (؟) , ولاندری 
بعد ذلك ل ۸" يكن سويد بن أبي کاهل أحد کی اء الدرسة عند 
الدكتور طه حسين » وهب‌و تفه يعترق اه بأنه « شتاعر 
قوى الحس جداً » رقیق الشعر جدآ» () , ولعله لو أراد 
لفعل وزاد بأن يضم لبيداً الذي نص هو على أنه کان يجوتد شعره 
كل التجويد (4) » ثم يضم رهطا من فحول الجاهلية المتأخرين الذين 
ماکان لیمجزه آن بجد ف أشعارهم ما وجده في شعر التابغة وأوس 
وزهير من الاعتاد على التشبیه والاستعارة والجاز » والاکثار من 
هذه الفنون » والافتنان في التصرف فيها (۰) » واتصال الخيال 
بالحس> » والتصفية والتنقیح ثم التأليف (1) » فالدکتور نفسه یری 
أن الشعر العربي القدیم کذی» من الشعر قد استوفی حظه من 
هذه الوحدة العنوية » وجاءی القصيدة من تصائده ملتئمة الاجزاء 
قد نسقت أحسن تنسیق وأجله » وأشده ملاعمة للموسيتي التي تجمع 
بين جال الفظ والعنی والوزن والقافية (۷) » وأن الشاعر العرمي 
لایمر بالاشياء مرا يسيدا » وإنما یحققها ویتقنها (۸) » ولهذا كله 
(۱) م . ن ۰۲۹۹ ۲۸۰ ۰ ۳۰۷ ۰ 
(۷) انظز الحطيئة البدوی الحترف 44 . 
(۳) حدیث الاربعاء ۱ : ٠١١‏ . (4) م ۵۰ 6۱:۱ . 
(ه) في الادب الجامل ۲۷۲ .۰ . () م۰ ن ۲۷۱ ۰ 
(۷) حديث الاربعاء ۱ : ۳۲ . (۸) م ۰ ۴۱۰۱ . 
,۳۳۱ 5 





فانتا فری أن ضم النابغة إلى مدرسة آوس ضرب من التبحل , 
ودلالة على تارجح حدود الدرسة عنسد الدکتور نفسه » ومثل هذا 
يقال في ضمه كعب بن زهي إلى المدرسة » وهو يعترف بأن ديوانه 
كان مفقوداً آنذاك, وأن كل ما تبقى من شعره هو البردة (۱),ولکنه 
لايتوانى عن التشبث بها » بل يحاول أن يعتصر منها سمات فنية 
بیج له ضم صاحبها إلى المدرسة التي أراد أن يضمه اليها » ويبدو 
أنه آحس يضعف مدخله إلى ذلك » فراح بستشهد بتمکن يعض طلبة 
الجامعة من رد معاني البردة جیعا إلى ما يشبهها من شعر أوسن 
وزهيد (۲) » فکانت حجة أليق بناقد عباسي متأخر یخوض خصومة 
أدبية واهية الأسباب ٠‏ 

إن الأسس الفنية التي أقام الد کتور ط4 حسین مدرسة أوس 
عليها تبقی مفتوحة لكثير من شعراء الفترة المتأخرة ؛ وربما المبكرة: 
من العصر الجاهل , وذلك هو السر في اضطراب عسدد شعرائها 
ف منهچه . 

ويبدو بحث الدكتور عبد الحميد سند الجندي صورة من صور 
التسليم لنظرية الدكتور.طه حسين , ولهذا فإنه حين يعمد إلى الحقائق 
الفنية والتاريخية یقع في ضرب من التناقض الخل" » فهو مثلا يؤكد 
في بداية بحثه أن زهيراً تأدب بأدب وس ويشامة فيقول : « اتصل 
زهي بكل منها اتصالا وثيقا , ولازمه ملازمة طويلة » وأخذ عنه , 
وتأثر به أيما تأثر » وظهر هذا التأثر في فنه , وفي خلقه » وني 
سلوکه » (۳)» ولکنه يبحث عن وثيقة تؤيد صلة زهيد بأوس فلا يجد 





(۱) م ۰ ن ۲۹۱ ۰ (۲) م ۵۰ ۲۹۲ . 
(۳) زهير بن أبي سلعی شاعر السم ف الجاهلية Ve‏ 
EES‏ 


الا أن یقول » «ونحن لا نعرف كيف كان یتصل کل منها بالآخر , 
والکان الذي كان يتم فيه هذا الانصال » (۱) » ثم يتشبث برواية 
أبن سلام الي أشار فيها إلى كون أوس زوج أم زهير ٠‏ ورجح أن 
زهیاً کان پراه أثناء زیارته زوجه في ديار غطفان فحسب » ویعتوف 
بأن أوسا کان ( جو"اب آفاق )« يحيا حیاة متقلقلة مضطربة »(۲) فالصلة 
الحياتية بين أوس وزهيد غامضة عنده , ولهذا فهو يعتمد كثيرا على 
التشابه الغني بين نماذج الشاعرب ين » وهذا مبدأ سليم نقره عليه , 
ولكن يبدو أنه لم يرد تطبيقه دائما » ولو فعل لوجب عليه أن يضم 
طرفة إلى أساتذة المدرسة لأنه اعترف بأثر داليته في شعر زهيد وفي 
شعر الحطيئة » وعقد مبحثين طويلين لدراسة هذا الأثر (۴) . 

ويحاول الباحث بعد هذا كله أن يثبت لبحثه شخصية مستقلة , 
بأن يناقش الدكتور طه حسين في مسألة تميد شعر أوس بالصور 
المادية » ویحتج عليه بأن الشعر القديم مادى كله , ويعلل هذه 
المادية بأن « العرب في ذلك الحين كان خياهم من السذاجة والبساطة 
بحيث لا يكاد يقوى على تجريد الصور البيانية من ماديتها لأنهم ۸ 
يحكن لديهم من الحضارة والثقافة والعبل ما يعمق الخال 
تعميةا » (4)., ونحن نوافقه على أن الصور في الشعر الجاهلي ميل 
إلى الاتجاه المادى » لكن .يطول ينا العجب (تحليله الظاهرة ٠‏ فزنتا 

نری أن الخيال في الشعر الجاملي لم يكن كله ساذجا بسيطا , وأن 
(0 م ۰ ن ۷ . (۷) م .ن ۷۶ 
(۲) م .ن ۱۸۱ - ۰۱۸۲ ۲۳۵ - ۲۳۸ + وسیقه اليستاني إلى مثل 

هذا في کتابه الحطيئة ‏ الروائع کب . 
(4) م .۵ ۷۱ . 

ت ۲۳۳ 


2 ااغالبة عليه متائية من طبيعة البيئة والرحلة 


متفه البساطة لاسب 
أما الر حلة الحضارية فإن علاقتها 


الفنية ال كان هذا الشعر نتاجها , 
بالخيال تظل وأهية أزاء هذين العاملين . 

ويبقى بعد ذلك أن نسال : أصحيح أن العصر ال جاهل خاو 
لم ) ؟ الشواهد جيعها تقود إلى نفي ذلك 
وتکذیبه , وحسيئا هنا أن نشيد إلى مادلت عليه الدراسات الحديثة 
حضار ات قديمة اسستها موجات مهاجر و عربية في وادی الرافدین 
وال الر اکز الحضارية في الجزيرة العربية نفسها كمكة والمدية 
والطائف واليمن , وأن نذكر أن الشريعة الاسلامية العظيمة لم تكن 
جاهل “قطوع الجذور عن الحضارة 


من ( الضارة والثقافة وال 


من 


(تنمو وتزدهر ف جتمع همجي 
والثقانة والعلم 5 
أما الدكتود شوق ضيف فحسية 


الشعر الجاهلي إلى مدارس متميذة 
( لا سیما ف المبحث 


| أن نستعيد ماأشرنا إليه من 
رفضه تقسيم ل دراسته الأصيلة 
الأولى ( الفن ومذاهبه في الشعر العس‌ربي 
) المنعة أول مذهب مقابلنا في الشعر العربي ) 


إلى إقرار فكرة ( مدرسة اوس ) في' کتابه 
أنه فعل ذلك بجاراة لا استقر في 


الذي عقده بعنوان 
۲ میله بعس دك ذلك 
) [لعصر الجاهلي ( لنقتنع 0 
المنامج التأخرة من تسلیم لنظرية الدکتور طه حسين » فان صح 
ذلك » ذان هذه القيقة وحدها تذني عن کل لقاش + 

وبلاحظ على دراسة السید مد عبد القادر آحد ء آنها لم تخرج 
عن الساك الذي سلکته مثيلاتها » بل انا لتعدها شاهدا على فساد 
النظرة ( (لدرسية ) إلى الشعر الجاهلي ء فقد انتزع الباحث استاذية 
للمدرسة وأسندها إلى طفيل » واستند في ذلك إلى توجيه 

لات 


أوس 


خاطىء لتصين نقلها عن الاصمعي وا وابن رشیق كا رأ ينا » شم ظن 
أنه حسم الأمر يما نا 4 عن يروكلا ن ودائرة المعارف الاسلامية 
من الخص عدلى أستاذية طفیل لزهيد )١(‏ » والاعتاد على التأخر 
في تقرير مثل هذه الأمور ضرب من السذاجة العلمية . 

والدراسة بعاد هذا تفتقر إلى (اسند الغني كا افتقرت إلى السند 
العلمي » فالباحث يعترف يأن شعر طفيل « في آلفاظه 7 وتحوة 
وعروضه وقافیته تتمثل فيه خصائس الشعر الجاهلي » () , ولکنه 
يبقى رغم ذلك في نظره أستاذ مدرسة ذاية متميزة ... ۱ 

وتبقى دراسة الدكتور يوسف خليف رأئدة بين البحوث الى 
درست مقدمة القصيدة الجاهلية , أما حديث مدرسة أوس فيها 58 
آشبه بالترديد لا قيل في الدراسات السابقة , ولهذا ذإن الخصائص 
التي نسبت إلى القدمة عند زهير وتلامیذه بدت مفتوحة الأفق 
لا ستیعاب مقدمات معاصریهم من الشعراء عند الباحث نفسه . 

ویبدو أن الدکتور سید حنفي حسنین كان في دراسته آقرب إلى 
الأصالة في اعتاده على استقراء أثر الظروف السياسية والقبلية 
والفردية في تقسیم الشعر الجاهلي ثلاث مراحل (۳) » ولکنه غلا 
في هذا حتى بدا تقسيمه أليق بالعصر العباسي منه بالعصر ال جاه , 
ولق هذا الغاو* تفاضيل” البحث أحيانا » فهو إذ يتحدث عن المرحلة 
الثانية ( الحرفة ) يقيم سماتها الغنية على التكسب بالشعر » ويقرر 
«أن الشعر آصبح تجارة هدنها إرضاء الممدوح » (4) » ونحن نفهم 





(۱) مجلة الجلة ع ۱۰۸ ص ۱۳۵ . () م ۰ ن ۱۳۹ . 
۳) الشعر الجاهلي مراحله واتجاماته الفنية ۱۰۲ . 
(9) م ۰ ۳۲۵ . 

هط 


أن. یکون الشعر باب" للکسب عند الحطيئة والاعشى وحسان ٠‏ ولكننا 
لا نمتطیع أن نفهم كيف کان « يمثل زهيد بن أبي سلمی هذه 

المرحلة في تمتها » (۱) . 
أما خصائص مدرسة زهير الفنية عند الباحث فلا تخرج عن أن 
تکون ترديدا لا قيل » وان تميزت بالاستكثار من الدراسة النصية؛ على 
التتائج , كالذي ذهب إليه من 


أن ما يوخذ عليه هفوات في بعض 
المدرسة 


الظن بأن من ميزات شعر أوس وزهير وغيدها من شعراء 
أن الصيد في قصائدهم خنق دائما » وعلل ذلك بنروع زهي إلى 
السلام وحتن الدماء (1) » ول يعلله عند الاخرين » ونحن لا نذكر 
صدق ظاهرة اخفاق الصيد , ولکننا ننكر أن يكون ذلك سمة خاصة 
بشاعر واحد أو مجمومة شعراء جاهليين > ولقسد فطن الجاحظ قديمآ 
إلى أن الظاهرة مرتبطة بالفر ض » فالصيد يخفق دائما إلا في يعض 
تصائد الر ناء , وذلك ماکان يجب أن يتنيه إليه الباحث قبل الهم ٠‏ 

وبعد فانتا لا ندعي أن هذه البحوث لم تقدم حقائق تين على 
رتكاف بعض الجوانب 
ذلك ماسجلناه من ماس 


الفنية في شعر أومن ورواته » لا يغض من 


ذ علیها , ولكننا ندعي أن السبيل الأمثل 
للفهم الصحيح أشعر أوس ورواته هو الدراسة الغنية لنماذجهم 


ومواذتتها بنماذج معاصريهم وسابقيهم من شعراء العصر الجاهلي كله 
وذلك هو المسلك الذي اخترناه لا سيلي من الدراسة التحليلية ٠‏ 


)م ان ۰ 
(م م ۰ ۵ ۱۱ 4 .۰ 
۳ 


الباب الان 
الموخد افو بین اون وروانه 


نمه وخوم نونف 


القصيدة الي ورثئاها عن العصر الشعري الجاهل نهاية ناضجة 
لمحاولات أولية سبقتها , وأدت اليها , تلك حقيقة فرغنا من نقاشها 
وانتهینا إلى أن النموذج الشعري ظل طوال العصر صورة مرتبطة 
برسوم وتقاليد فنية تحكمت في أك القصائد التي استحقت الذيوع 
والانتشار فيما بعد , وأن تلك الرسوم غدت تقليداً لا یکاد شاعر 
جاه يتخلى عنه إلا اضرورة فنية , أو موضوعية . 

وقد أثارت الحقائق التي ندمنا القول فیها إلى أن استقرار 
النمط الشعري ظل وثیق الصلة باستقرار ظروف العصر والبيئ-ة 
والفكر » وبندرة بواعت التايز والتنوع أو ضآلتها , على أن الهالات 
النادرة التي ”يشار إلى آثارها المتميذة في بعض النماذج الشعرية 
ظلت حصورة في حدود ضيقة لا تتعداها إلى التأثير في التيار الشعري 
العام . 

ولقد ظل النمط الشعري بصيافاته وتراکیبه التي تداولها الشعراء 
مثار حيرة حقيقية سواء فى فهم البواعث وتحليل الظواهر » أم في 
إدراك الملاتی الفنية التي نتحکم في أقسامه » وتوجهها عبر البناء 
الشعري للقصيدة . 


5 ۳۳ 


وقدیماً آراد ابن قتيبة أن یحسم الأمر فتقل عن ( بعض أهل 
الادب ) أن : « مقصتد القصيدة إنما ابتدأ فیها بذکر الدیار 
والدمن والآثار » فبكى » وشکا , وخاطب الریع » واستوقف الرفیق» 
ليجعل ذ[ك سبیا لذکر آهلها الظاعنین عنها » إذ كان نازلة العتمد , 
ف الحلول والظعن , على خلاف ماعليه نازلة الحدكر » لا نتقالهم 
من ماء إلى ماء , وانتجاعهم الكل , وتتبعهم مساقط الغيث حيث 
کان » ثم وصل ذلك بالتسيبٍ فشكا شدة الوجد ؛ وألم الفراق » 
وفرط الصبابة والشوق » لیمیل نحوه القلوب » ویصرف إليه الوجوه 
وليستدعي به اصفاء الأسماع : لأن التشبيب قريب من ال:فوس 
لائط بالقلوب .. 
والاستاع لنهء عقب بايجاب الحقوق » فرحل في شعره ٠‏ وشکا 
النصبء والسهر » وسری الليل > وحر الهجير » وانضاء الراحلة 
والبعيد » فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء » وذمامسة 
التأميل » وقرر عنده مانال» من الکاره في المسهد, بدأ في 
الماح ۰ 0 

ویبدو أن هذا المذهب في فبم تطور العمل داخل أقسام القصيدة 
كان یمثل خلاصة انجاء استقرائي أقره القدای وتداولوه دون إثارة 
اعتراضات جادة عليه (۲) . ۱ 

آما الحدئون من الباحفین فقد أثارو! جلة مناقشات في محاولات 


. فاذا عل أنه قد استوثق من الاصفاء إليه » 


جديدة لنیم بواعث الظاهرة ٠‏ وتفسير أبعادها ۰ نآشاروا إلى فصور 


(۱) الشعر والشعراء ۱ : ۷۶ ۰ ۷١‏ . 
(۲) انظر الوساطة 4۸ , الصناعتين 40۱ , العمدة ۱ : ۲۲۵ ۰ 


۲ 


استقصاء نص ابن قتيبة لانماذج (۱) » وخفة آشر تحلیله النفسى 
لا تفعال ااشاعر ذاته (۲) » واختلفوا بعد ذلك في اتجاهاتهم لتفسین 
أبعاد النمط الشائع نقصيدة الجاملية وبواعثه , فأشار بعشهم إلى 
النماذج الترائية الى استهوت الشعراء عبر العصر كله (۳) » وتمسك 
فريق آخسر بالاشارة إلى أثر استقرار الظرف البيشي فى استقرار 
النمط (4) » وذهب فريق ثالث مذاهب تحليلية نفسية (۵) غلا 
بعض أصحابها حق كاد ااشاعر الجاملي بدو في #أسيرهم مفكرا 
وجوديا معاصرا (5) , على أن من الباحثين من بنی تحلیله على 





(۱) انظر وحدة الوضوع في الشعر العربي ۰ - ۱۷۸ حيث نقلت 
الولنة آراء المستشرقين ولعرب في مقولة ابن قتيبة . 

(۲) (نظر ملخص اعتراض الستشرق فالتر براونه والدکتور عز الدین 
(ساعیل في مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلی ۰۲۲۳-۲۱۷ 

(۳) انظر تاریخ الأدب العربي ( بلاغي ) ۲ : ۲۳ , أدباء العرب 
في الجاهلية وصدر الاسلام 4۳ , زهي بن أبي سلمی شاعر السلم 
فى الجاهلية ۱۰۸ , قراءه ثائية لشعرنا القديم 4ه » رمز المرأة في 
5 أيام العرب ۷۵ . 

(4) الشعر العربي بين الجمود والتطور ۲۸ » ۲٩‏ , وحدة الموضوع 
في القصيدة العرية ٩‏ . 

(ه) قراءة ثانية لشعرنا القديم ۵0 5ه . 

(د) انظر ماس مقالة المستشرق فالتر براونه الوسومة ب- ( الوجودية 
في الجاهلية ) ني مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ۲۱۱ - 
۸ , وانظر رد“ الدكتور #. الاويهى عليها في الشعر الجاهلىي 
۱ : ۱۵۰ . 


۲۷ ت 


حياة الشاعر الجاهلي > فقرر أن الشموذج الشهري ظل 


استقراء ولقسع 
ابى . تحتل (نفعالاتها لوحات الدخل » وبين 


موزعا بين .-ذات الشاعر 
الواجبات : القبلية الي تشغل الفرض الرئیس من النموذج عادة » وانتهی 
من ذلك ال" آن القصيدة الجاهلية سان ( ذاتي ) و ( غيدى ) وأن 
هذا التمظ هو الذي شغل الدواوین عير اعصر كله (۱) 

وحن لا نرید :أن نفتح بايا لمناقشة هذه الآراء : ولکننا نزعم 
,2 .یظل علا لأول عاولة علمية لفهم نمط القصيدة 


أن تسين اين همم 
إليا قصور الاستقصاء فيه فاه . لا يغض من 


العربية وتحليل بواعثهة , 
للملافة بين الشاعر وبیئته و <هوده. عبر قدرته, الابداعية 


قيمة تحليله 
a‏ الدج ۰ 


على تهيثة الجو النفسي اللاثم لاغرض ,الرئيس من وص 


آما مذاهب (مجدئین وان أغليها بمثل اجتهادات متطلقة من وجهات 


نظر افتراضية ظل فيض الشعر الجاهلي قادرا على مد ها بالشاهد ون 


على اختلاف اتجاهاتها وتباینها ۰ 


والذي نراه. أن أهم خطوة لغهم نمط القصيدة الجاملية تكمن 


ولا ف النظر اليها على أنها تمثل وحدة عضوية لا بغي التورط في 
فصل مدخلها عن غرضها ۽ ولا النظر اليها على آنها جموعة ( ( آغراض ( 
يربط - أو لایربط - بينها جسور لفظة اصطنعت لأداء مهمة 
الوحدة الشكلية ۰ 

قد كان الشاعر الجامل خلال عله الإبداعي مشدودا إلى إطار 
نفسي يحدد طبيعة تطور القصيدة كرا ونمائها بغض النظر عر 

1 "(نظر: مقالة ءالد کتور پو سف خليت الوسومة ) مقدمة القصيدة 
. الجاملية ) ۱٩‏ - ۰۲۲ ومتابعة الدكتور حسین. عطوان في کتابه 
مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ۲۲۷ - ۲۳۲ . 

بت ۷ بت 


اختلاف التناصیل » وتعدد وجود القول داخل کل قسم من أقسام 
الإطار الوروث الذي لا تمثل صيغه وموضوعاته في نظرنا غين 
مستلزمات فنية كانت لها بواعثها البيثية القديمة في أولية الشعر:. 
5 غدت نمطا فنيا ,. وصیفا يألفها الذوق الجاهلي ویتقبلها , ولهذا 
(تخذما الشعراء منفذا للتعبي عن الذات في صراعها ممع الاة 
للضطربة , ثم هيأوا منها منطلقا نفسيا ملائما للدخول في تفاصيل 
الغرض الذي تثيره التجربة الانية . ۱ 
ولقد تحددت صیغ مدخل القصيدة الاملية اإوروثة عير ثلاث 
مراحل متلازمة » أولها : الافتتاح الذي يعالج ذنون الطلل والظعن 
والنسيب والغزل والخمر والشيب والشكوى والفروسية وما إلى 
ذلك من صور ظلت البيئة الجاهلية تغذيها , وتمدها بالتفاضيل 
التنجذدة ‏ وظل الشاعر يتخذها متفذا تعبيريا لحديث النفس في تأملها 
للماضى وأحلامه الضائعة التي غدت حرمانا يرمض النفس في حالاتها 
الشاعرية العنافة » وثانيها : الرحلة التى تتخذ - غالبا - جری 
من نله ورا ھا یوان مطارة ع ون مها نها 
تابح مشاهد يومية مألوفة » وتغدو وسيلة الشاعر التعبيدية عن صور 
صراعه في تیسار. الواقسع المضطرب حوله , وثالثها : الغرض الذي 
تعالجه القصيدة , ويتمثل في الاستجابة الانية اظرف طارىء يستدعي 
المديح أو الهجاء أو الرثاء أو الفخر ... الخ ويتخذه الشاعر منفذا 
تعبيديا لا ستشرافه الذاتي > وتطلعه إلى التموذج الأع_لى ثليه في 
الحياة . ۱ 
وقد يبدو أن القسمین الأول والثاني يمثلان مدخلا انیا متجانسا 
يتخذ اتجاماً متمیدا من اتجاه القسم الثالث , بحيث يصلح .عدثها 
Es‏ 


( مقدمة ) أو ( مدخلا ) لعمق القصيدة ومدارها الاصیل » ولکننا 
نظن أن هذه النظرة «ستمدة من التفسير الشكلي للقصيدة ء وأنها 
لا تشتوعب نمو الحدث الشعري في رحلته عبر الذات الهيأة لاقول 
في الحدث الطارىء , وذلك ما سئفصل القول فيه عند دراستنا 
لكل قسم من أقسام القصيدة الثلاثة . 

ولا تخاو الدواوين الجاملية من اتجاهات ةد تمثل خروجا عن 
هذا النمط السائد . فقد يحدث أن يتخل الشاعر عن أجزاء معينة 
من التمهيد » أو یطرحه كله ويعمد إلى غرض القصيدة » « فيهجم على 
ما أراده مكافحة » ويتناوله مصافحة » )١(‏ » وذلك رهسن بطبيعة 
الحالة ' النفسية لحظة الابداع أو بالانجاه الفني أو للوضوعي لعالجة 
الحدث الرئيس الذي يطرحه غرض القصيدة ء وذلك هو النطلق السليم 
لتعليل خلو* بعش القصائد التي عالجت الشؤون القبلية الحادة » 
و بعضش المراثي , وغيرها » من التمهيد ٠‏ وهو في (لوقت نفشه منطاق 
تعليل ميكل جاميع معينة من الشعراء ذوى الظروف النفسية أو 
الاجتاعية المتجانسة ال اطراح التمهید في أغاب أشعارهم 25 

ويبدو لنا بعد ذلك أن البحث عن نمط متميئ باتجاه رصیتفه 
أو موضوعاته ينبغي أن ينطلق من الظفر بشاعر ء أو ب«جموعة شعراء 
بظروف بيثية ة أو فكرية خاصة , وقد دلنا البحث على أن آوسا 


متموزین 
(۱) العمدة ۱ : ۲۳۱ ۰ وينبغي ألا نطرح سر الضياع في بروز 
الظاهرة . 


0( ذلك هو المبدأ الذي طبقه الدکتور بوسف خلیف في دراسته 
للشعر (ه الصعاليك والدکتور هد كمال ز کي في دراسته لشمر 


الهذلیین . 
ت 


ورواته شعراء لا یتمینون من فحول الجاهلية لا بهذا التأخر النسبي 
في الزمان » ولهذا فين ماقد يمظن أنه لحق نماذجهم من التطور أو 
التمين لا يمكن أن يكون إلا صورة ما لمق نماذج معاصریهم ٠‏ على 
أن ذلك لا يعني عندنا الفش من قيمة التمايز الفردي في :اول 
التفاصيل » وتصويرها , وتشخيصها » ومتابءتها »> سواء أكان ذلك 
بين أوس ورواته أنفسهم » أم بينهم وبين محاصریهم من الشعراء . 
أما نماذج أوس فيبدو أن ماضاع منها سيظل معوز] لا ستکمال 
التصور الدقيق لطبيعة موضوعاتها » واتجاه النمط الفنى فيها » على أن 
ديوانه المطبوع يطالعنا بأربع وخسين قصيدة ومقطوعة منها سبع قصائد 
قدم لأغراضها بمداخل فنية عالج الفخر في ثلاث منها )١(‏ > والهجاء 
في اثنتين (۲) » والدیح في واحدة (۴) » ومزج بسا المسديح 
والفخر والهجاء في الأخيدة (4) , ویضم الدیوان أربسع قطع یعالج 
الشاعر فیها موضوعات التهميد الفني ولکنها لا تنتهي إلى معالجة غرض 
شعري ما (ه ) » وإلى جانب ذلك أبيات مفردة أو جموعة إلى 
غيرها ضمن قطسع لفقها احقق من المصادر تشيد إلى أنها كانت في 
الأصل آجزاء في لوحة مس لوحات التمهيد (5) » أما بقية فعلع 





(۱) ديوانه ه » ۰۸۲ ۱۱۷ ۰ وقد نسب العسكري في شرح ما يقح 
فيه التصحيف والتحريف ٠١١‏ ۰ إلى أوس بيتا في الدیح ۸ برد في 
ديوانه المطبوع , ويشير ظاهر معناه إلى أنه قد يكون من قصيدة 
طويلة وإن كنا لا نستطيع الجزم بمثل هذه الحقيقة . 

(۲) دیوانه ۱ ۳۹۰ ۰ (۴) دیوانه ۱۳ 

۰ ۱۲٩ ۰ ۷۷ ۰ ۱۳ ۰ ۳۳ دیوانه‎ )۵( . ٩٩ دیوانه‎ )٤( 

(() دیرانه ۲۵ ۰ ۰۳۸ ۰۱۳۱۰۹۲ ۱۲۸ . 


بمب 68 





اندیوان فتمثل معالجات مباشرة لأغراض شعرية مختلفة آهمها الرثاء 
والشؤون القبلية الحاسمة (۱) , رها غرضان لا بتیحان لاشاعر فرصة 
الفراغ للتأمل الذاتي البحت غالبا ولهذا شاعت معالجتها الباشرة في 
الدواوین الجأهلية (۱) . 

ويشير دیوان آوس إلى أن نماذجه ۸ تخرج عن مس‌دار النمط 
الجاهل في موضوعات لوحات الافتتاح , والرحلة » على أن ثمة قطعا 
قد تمثل صوراً خاصة من هذا النمط » فقد ترد بعض انماذج 
مصدگرة بلوحة واحدة من لوحات الافتتاح هجم الشاعر بعدها على 
غرضه دون الانتقال إلى لوحة الرحلة (۳) » وقد ترد لوحة الرحلة 
مختصرة آومبتورة (4) » على أن ذلك كه لایدفعنا إلى تعجل 
الج عن طريق ربط هذه الظواهر إلى حالة الشاعر النفسية , أو 
طبيعة الغرض الذي تعالجه القصيدة ء ذلك أننا نظن أن ما تظافر من 
ضياع ديوان أوس المخطوط » ومنهج مشق الدیوان في ضم ما تشابه 


من الابيات المبعثرة ف المصادر وزنا وقافية في قصائد ومقطوعات 





(۱) دیوانه ۱۰ ۰ ۰۲۱ ۰۲۹ ۰4۷ ۵۳ , ۵۷ » ۱۰۲ ء ول نشر هنا 
إلى المقطوعات الى تقل عن سبعة أبتأت . 

(۲) الشراهد على ذلك أكث من أن تخصى , ولکننا نشي مثلا إلى 
قصائد وردت في دواوين امرىء القيس ۱۳4 2 ۲۰۸ » الحارث 
ابن حلزة ۷ عید بن الابرص ۲ ۰ ۰۸ التلمس ۱۰۳ ۰ 
۹ , عروة بن الورد ۱۷ ۰ النابغة الذبياني ۰۸۰ ۸۵ وسنری 
أن رواة آوس أنفسهم لم يخرجوا عن هذه القاعدة في قصائدهم 
الماثلة . 

(۳) دیوانه » ۰ ۰۸۲ ۱۱۷ . (4) ديواته ۰۱ ۱۳ ۳۷ . 

2 





ملفقة دون التنبيه على تفرقها بطريقة علمية ف فد یجر لل الهلا ى 
التقدير عند اعتساف الحكم , ولعل آرضح دلیل على ذلك فد : 
احقق لفق مقطوعة من ستة “أبيات جعها من مصادر تلفة ورتبها 
حسب تقدیره فق‌دم خمسة آبیات في الهجاء على بيت يضم صيغة 
تقليدية يستخدمها الشعراء عادة في الانتقال من لوحة الافتتاح إلى 
لوحة الرحلة )١(‏ » فأتاح بذلك فرصة الحكم بأن أوسا.ف-د يقدم 
معالجة الغرض على التمهيد استنادا إلى ظاهر المقطوعة (۲) . 
أما ديوان زهيد فيضم خساً وخسين قصيدة ومقطوعة أص الشارح ' 
على زسبة واحدة منها ال أبي سلمی والده (۳) ٠»‏ وعلى نسبة أخرزى 
إلى النساء اخته (4)» ا في تقديم لثنتين. احریین أف كعيا: 
أنه قاسه أبياتها (ه).. ۰ #3 
. آما القصائد والتطوعات الاحدی- ولمسون الباقية فت إن بینها - 
(جدی وعشرین قصيدة قلم لها بمداخل فنية > وعالج المديح في مس 


“بلي 


(۱) ديوانه ۳۸ ۰ ۷ 

(۱) تدعو الطريقة العلمية السليمة لجمع الدواوين في مثل هذه الحالة 
إلى منسم الابيات الفرقة في (لصادر آرقاتا مستقلة یجری. 
تساسلها حسب ترجیح (لحقق ما میقم دليل قاطع على تسلسلهاء 
ولمحقتق أن يثبت رأيه في احتمال کونها قطعة واحدة في أخد 
هوامشه . 

(۳) دیوانه ۳۷۷ ۰ 

(4) دیوانه ۳۲۱ ۰ 

(۰) دیوانه ۵ ۲۰۷ وهما في معالجة موضوعات (لرحلة . 


- ۷ 





عشرة منها (۱) »> والهجاء القبلي في لات () » والرثاء في 
اثنتين (۲) والغخر في وأ<دة 9( > فطلا ع تسح قصاد 
ومقطوعات تمثل موضوعاث مداخل فنية آوبقایا مداخل - لا يسعفنا 
الدیران بمعرفة الأغراض الى عالجها الشاعر بعدما (5) ٠‏ 

ويشير استقراء هذه القصائد والمقطوعات جيعا إلى أن موضوعاتها 
تمثل صورة من النمط المألوف في تسلسلها وني نمو الدث الشحري 
فيها » فلوحات الافتثام لا تخرج عن مدار الطلل والظعن والنسيب 
والغزل وما إلى ذلك , ولوحة الرحلة تبقی صورة نفسية منبثقة من 
اوحة الافتتاح » تؤدي إلى الغرض ٠»‏ وتفضي إليه عسي تهيثة نفحية 
وفنية متكاملة > على أن زهيرآً قد يميل إلى تنويح لوحات الافتتاح » 
وقد يكتفي بالاوحة الواحدة » وقد يستكمل لوحة الرحلة أو يلغي 
مشهد الصيد متها , وذلك كله رهن بظرف القول والالة النفسية أو 
الفنية ای تتحكم في لحظات الابداع , على أن ما يلاحظ أن زهيراً قد 
عني عناية خاصة بتنويع لوحات للدخل الغ‌في في قصائد الهجاء 
القبلي الثلاث الى أشرنا اليها . 

أما قصائده الى لم یقدم لا غراضها بمداخل فنية فتقاوح بين 


02 


۰ ۲۰۹ ۰۱۹۳ ا‎ TE af ai (0) 
. ۳۵۸ ۰۳۱۰۳۱۱ ۰ TVA e YA 4 

(۲) دیوانه ۰0 ۰ ۱۹4 » ۲۲۱ ۰ (۳) دیوانه ۲۹۲ ۰ ۳۸۲ . 

(4) دیوانه ۲۵۳ . 

۳4۵ , ۲4۲ ۰۳۳۸ ۰ ۳۳۰ » ۳۱۳ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۷۰ ۰۲۲۱ دراك‎ )۵( 
e ۹ TEN 


2: HENS 


التهديد القبسلىي (۱) » ومعالجة الشؤون العائلية (9) , أو مدي 


وهجاء من کان 8 


على صلة ببعض شؤونه الشخصية البحتة (۴) , 
فضلا عن بعض المراثي القصيرة التي ينازعه على نسبتها آخرون (4), 
وبعض.القطوعات. في کم والاعتبار منها مالم تسل نسبته خالصة 
إليه (0) » ومنها ما يبدو أنه اج رز اء مر قصائد ضائعة (8) . 
وظاهر أن أكث ما أشرنا إليه من أغراض هذه التصائد ما اعتاد 
الشعراء أن یبتدروا القول فيه دون تمهيد , وتاك حقائق قد تؤدي 
بمجموعها إلى القول بأن زهيرآ ظل م تبطا بالتمط الشائع في مداخله 
الغنية وفي موضوعاته لا يخرج عنبه إلافي بعض ماستنشير إليه من 
تفاصيل . 
آما ديوان كعب فإنه يضم ثلائا وثلاثين قصيدة نسبها السكرى 
والأحول إليسهء منها سبع تصائد في أغراض جاهلية وإسلامية 
ةة قهم لها بمداخل فنية (۷) , وثلاث عشرة قصيدة تعالج 
موضوعات (لدخل الألوفة ولاتنتهي إلى معالجة غرض شعري (۸) » 
1 دیوانه ۱۸۶ < ۰۲۱۲۳ ۳۰۰ ۰۲۰۵ ۰۳۳۷ ۳۹۸ . 
(۲) دیوانه ۰۳۳۵ ۳4۲ . 
(۳) دیوانه ۰۳۰۸ ۰۳۲۸ ۰۳۳۳ ۳46 , ۳۸۱ . 
(4) دیوائه ۲۲۰ ۰ ۳۳6 ۰ ۳4۱ ۰ 
(۵) دیوانه ۲۸۶ » ۳۳۷ ۰ (() دیوانه ۲۳۷ . 
(۷) دیوانه ۷ , 6۵ , ۲۱ ۰ ۱۲ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۲۹ ( وهذه القصيدة 
لامدخل لها في الدیوان ااطبوع ٠‏ ولکنها وردت مسبوقة بمدخل 
في في الاغاني IY EW FAR‏ 
(۸) دیو(نه ۶۱ ۰ ۰۷۰ ۰۸۹ ۹۹ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۳۹ ۰ ۰۱۵۲ = 
۹ - 


وذلك مایقودنا إلى تقریر حقینتین , آولا ها : شدة عناية کب 


بالجانب النفسی البحت في عله الشعري , بدلیل ضخامة 
ته بكسية يتعذر الفوز بمثلها في 


عدد مداخله ١‏ 


الفنية بالقياس إلى مجموع نماذج ديوا 
دواوين الجامليين المطبوعة » لا نستافي من ذلك دواوين أوس وذهيد 
والحطيئة , وثانية الحقيقتين : «اقد يقاب على الظن من أن أكثر 
أغراض كوب الباهلية عالجت آمورا حرام الاسلام روايتها بدلیل 
وفرة مداخله الفنية المبتورة الاغراض ٠‏ 

ويبقى بغد ذلك ما آلته عقت الديوان من تصائد ومقطوعات 
وردت متسوبة إلى كعب في المصادر » وم ردان عخطوطات ديوانه » 
وعدتها ست عشرة مقطوعة , فضلا عن قصيدة واحدة ذات ملاخل 
فني طويل نسبت إليه في مديح الامام على ( رض ) ٠ )١(‏ 

وتشير ثلاث مقطوعات في هذا اللحق إلى أنها بقایا لوحات مداخل 
فنية ضائعة (؟) ۰ أما بقية المقطوعات فتتداوح بين الرثاء والمديح 
والحكمة والوصف والاءتذار والشكوى (۳) ٠‏ ' 

وتشيد دراسة ديوان كعب إلى أنه لم يخرج عن 
فمداخله الغنية تبقى استخداما متوسعا لاصيغ التراثية في الافتتاح 
والرحلة المهتدكين لأغراض تقاوح بين المديح » ولا 


التمط الألوف ۰ 


شؤون القيلية 


۰ ۲۳۹۰۲۱۳ ۰ ۲۰۸ o SOE AE 

(۱) دیوانه ۲۵۱ ۰ وهي ما سندرس مدی صحة استه إليه . 

0( ديوانه ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ ۶ ۳۷۰ . 

۳ دیوانه ۵ _ «Yl‏ ونما قطسع نشك ف تست إليده > وقد 
عثرنا على بضعة نماذج آخری نسيت إليه في الصادر سنشید إلى 

بعضها عند الحاجة . 


GS Fm 


العامة (۱) » آما آغر اضه الق ۸ یقد"م لها بمدخل فني فهي ممالجات 
للشؤون القبلية اما (۲) » والشؤون الشخصية 0 » وبعض- 
الحوادث الاسلامية (4) , والحكمة (*) » وهي موضوعات لاتتیح 
طبيعة أكزما فرصة التفرغ لحديث الئفس . 3 


ومکذا يتضح لا أن الشاعر الثالث في جموعة أوس ورواته يبقى 
صدی للعصر في موضوعات نموذجه المي ونمطه رغم الاستشاء اليسير 
الذي قد بمثله نموذج ورد في دیوانه بدأه بمدح الانصار في واحعد 
وعشرين با لقع بعدها (ثنا عشر بیتا في وصف الناقة ورحلة 
الشاعر عليها ء فذلك ما نرجح أن مرده إلى اضطراب الرواية » أو 
تلفيق القصيدة من قصيدتين تشابه وزنها وقافيتهما (5) . 

ويطالعنا ديوان الحطيئة بعد ذلك بمداخل فة لثلاث عشرة قصيدة 
في الدیح (/) > وس قصائد في الهجاء (8) > وس قصائد في 


)0( اتظر القصائد التي أشرنا إلى أنها بدأت بمداخل فنية وعالجت 
أغراضاً جاهلية وإسلامية ختلفة . 

(۲) دیوانه ۲۱۱۰۲۰۷ ۰ ۲۳۲ ( وهي مما ينسب إليه ول غیره ) 548 . 

(۳) دیوانه ۲۲۶ ۰ ۲۲۷ ۲۳۱ . 

(4) دیوانه ۳ ۰ ۰۱۱۱ ۰۲۲ ( وتنسب الأخيرة إلى أخيه بجي ) . 

(ه) دیو(نه ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۶۹ ۰ 

(9) دیوانه ۲۵ - 4۱ . 

(۷) دیوانه قل ۰۳۵ ۰۷۵ ۱۱۵ ۰ ۰۱۶۱ ۰۱6۷ ۱۹۷ » ۲۰۱ » 
۵ ۲۲۵ ۰۲۳۹ ۲۵۳ ۰ ۲۲۱ . 


(۸) دیوانه ۳۰۰ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۳۲ ۰ ۲۱ ۰ ۴۶۵ ۰ 


0 اج 





المنافرة (۱) , فضلا عن تسم قصائد ومقطوعات تمثل بقایا مداخل 
فنية لقصائد لانعری عن آغراضها شیثا (۲) > آمسا بقية القصائد 
والقطوعات فتتراوح بين معالجة غرضي الدیح والهجاء اانین شغلا 
الدیوان كله ول يخرج الشاعر عنما الا إلى ما یتعلق بهما » ویدور 
في فلکهما من الاعتذار والامتعطاف ورثاء المدوح (۴) » على أن 
حقق الدیوان جع أبياتا مما نسب إلى الحطيئة في المصادر » ول "برد" 


في نسخ ديوانه المخطوطة , فاجتمع لديه تسع مقطوعات وقصيدة 


واحدة ذوای أغراض يختافة من فخر وحكمة ل شخصية (4) . 
ويغلب الطابع التعلیدی على موضوعات مداخل الحطيئة ای 
تخرج عن حدود نعط الافتعاح ولرحلة » على أن ما بلاحظ أن 
الشاعر لا یکاد یطلق لنفسه العنان في مداخله , ولهذا يرد الافتتاح 
عنده مقتصراً على لوحة أو لوحتین یغلب علیها الاختصار وسرعة 
الانقضاء ء آما لوحة ارحلة فیندر ورودها بعد الافتتاح » وهي تکاد 
تقتصر على وصف الناقة ورحلته علیها , ولا يرد وصف حیوان الصحر(ء 
إلا في تموذجين » آما مشهد الصيد فلا آثر له في الدیوان كله (ه) . 
(۱) دیوانه ه, ذه ۰ ۱ ۰۱۶ ۱۸۱ . 
(۲) دیوانه ۰۳۷۱ TAÊ ۰۳۸۲ ۰۳۷۱ ۰۳۹۸۰ TTY « FY‏ ۰ ۰۳۸۸ 
. 
(۴) دیوانه ۲۶ » ۰۲۰۸ ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۲۲۷ ۰ ۲۳ . 
)٤(‏ انظر دیوانه ۳۹۳ - ۳۹۹ , وقد عثرنا على بضعة نماذج آخری 
تنسب إليه في الصادر سنشید [لیها عند الحاجة . 
(5) نستثني القصيدة إلى ترد في ذيل الديوان » ۰۲۹۸ حيث يرد 
ذكر الصيد ضمن غرض القصيدة الأصيل . 
+ ۲۵۲ - 


ولا ید شيء يسارعي النظر بعسد ذلك فى شمر الحطيئة سری 

1 القلة النسبية في جموع مداخل اللماذج بالقياس إلى مه 

التماذج الق يزدحم بها الديوان حق تبلغ ستة وماثة (۱) , وتلك 

ظاهرة نرى أن نقلمس بواعثها في طببعة تكوين الشاعر النفسي الذي 

دعاه إلى أن يتخذ من شعره وسيلة عيش لا وسيلة حديث نفسي , 

فضلاً عن ضخامة عدد ممدوحيه ومهجوثيه من أوساط الناس ومغعوريهم 

من لم يكن ليستحق منه أك من بضعة أبيات يقولها فيه ويمضي » 

على أن لنا أن لقي نظرة على مداخله الفنية لبعض مطولاته التي 

يبدو أنه قالها في ظروف شخصية مستقرة (۲) , اندرك أن القدرة 
الفئية على الإجادة في اول فتسون المدخل » والإطالة فيها لى تكن 

ما يذقصه لو توفر له الاطمثنان والدافع النفسي والفني . 
ويذكر أن دیوان الحطيئة يضم نموذجاً قد يتمد استثتاء من 

التقليد الغني (تساسل موضوعات القصيدة الجاهلية , إذ يبدأ فيه 

بهجاء الزبرقان وعاجته » وينثني إلى “دح قريع في خسة وعشرين بيا 
یلیها ثلاثة عشر بیتا في معا موضوع من موضوعات الافتتاح 
التقليدية هو الشيب (۳) » على أننا نرجتح أن مبعث ذلك لا يعدو 
حدود ما أشرنا إليه في دراءة التموذح الممائل لكعب في سدح 

)١(‏ ذلك هو عدد النماذج التي تضمنتها مخطوطات الديوان دون الذيل 
الذي أضافه احقق . 

)۳( انظر القصائد الواردة في دیوانه ۸ ۳۵ Wo‏ ۰۱۲۱ ۰۱8۷ 
۰ , ( ويزيد عدد أبيات مدخدل الأخيرتين على مدد پیات 
الغرض فيها ) » ۳۰۰ ۰ 

(۳) انظر دیوانه ٩۸‏ - ۱۰۹ 

د êr‏ ه 


الانصار من احتمال (ضطراب الروالية , أو تلفیق القصيدة من 
قصيدتين متشابهتي الوزن والقافية . 

وبعد فین الاستقراء الكمي والنوعي لموضوعات النموذج الفني 
بأقسامه الثلاثة عند آوس ورواته قد يمنحنا فرصة إعادة النظر فیا 
ألفئنا أن نردده من 'أنهم يمثلون ( مدرسة فة ) , ذلك أن من 
أبسط مقومات المدارس الغنية تمیذ البواعث والظواهر في نمط العمل 
الفني . وقد رأينا أن كلاً:من الشعراء الأربعة كن يجارى النمط , 
ويتمسك بالتقليد > ولا يخرج عن ذلك إلا لضرورة نفسية أو فئية قد 
تعرض لأى ” شاعر جاهل فيسلاك السبيل نفسه . 

على أن الأمر لا يستقر على هذا وحده , فقد يقال إن مقومات 
التشابه المي تکمن فى تفاصيل العمل الغني داخل هذا الثمط الموروث 
ومذا اعتراض علمي سلیم لا نريد أن نستبق مناقشته قبل استیفاء 
دراسة طبيعة تناول كل من أوس ورواته لتفاصيلل العمل الفني عبر 
مراحل نمو الحدث الشعري الثلاث : الافتتاح والرحلة والغرض » 
وذلك ما ستتكفل به الفصول التالية . 
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الفضل ول 
ااکنناح. 


تشیر بعش المعطيات التأريضية إلى ضرب من العلافة غير اشددة 
بين عالم الشعر وعام السحر والكهئوت (۱) , ولکن ذلك قد لا بطلق 
لنا حدق انتزاع موضوعات انتتاح القصيدة الجاهلية من مدلولائها 
النفسية والواقعية , ومنحها دلالات رمزية أو أسطورية » ذلك أن 
التبغت من قيام دلالة, ما ي ذمن الشاعر خلال معاناته الإبداعية فى 
عمل في ما مسألة معتدة ومتعذرة , بيد آننا كنا قد انتهینا إلى أن 
عمل الشاعر بستمد مقوماته من ملتقی روافد العرفة التي تتبحها الظروف 
البيئية والفكرية والفنية » ثم يتخذ جسراه التفصيلي في حسدود قدرة 
العاعر الإبداعية » وظرف القول , وعمق الصدى النفسي للتجربة الآنية . 
ولقد خضدت موضوعات افتتاح القصيدة الجاملية من طلل وظعن 
7 (1) انظر مثلا دراسات في الادب العربي ۱۳۹ ء تاريخ الادب العربي 
( بروكلمان ) ۱ : 4٩‏ , الرشد إلى فهم أشعار العرب ۲ :۷۷۹ ۰ 

رمز المرأة فى أدب أيام العرب ۷ ۰ 


۲۵۵ - 


واسيب وغز ل وطیف وما إلى ذلك لنطوق هذه القاعدة , فکانت 
تماصیلها ملتقى آثار ٠تفاوتة‏ يخلفها التراث والواقع والتجربة . 

أما التراث فقد تمثل في هذه الصبخ والتراكيب التي انبثقت يوماً 
ما تعبيرآ عن حاجة أصيلة أملاها الواقع في مرحلة أولية الشعر » ثم 
غدت ارثا شعرياً , وصيغاً مهيأة تلقى القول عبر العصر كله . 

وأما أثر الواقع اليومي فقد تمثل في مد" الصيغ الموروثة بعوامل 
الحيوية والاستمرار عبر تزويدها المتجدد بمادة انتفاصیل » ثم كانت 
التجربة بعد ذلك مثار القول , وموجته الانتقاء , ومسدار عق أو 
ضحالة أثر الجانب الامسي والفني في العمل الشعري . 

ويشيد استقراء طبيعة صيغ الافتتاح التراثية إلى أنها ظلت تملك 
فيضا من القدرة الايحائية ة فتوجة أهموم الشاعر الخاصة التي تستثيرها 
أحلام أمسه الضائع بين رمال صحرائه الصامتة » ولهذا كان الماضي 
هو فيض الإلهام المتدفق عبر لوحات الافتتاح في أية قصيدة جاهلية . 

لقد عرف العصر الشعري الجاهلي افتتاحية الطلل في فجره المبكر » 
وکانت آولیتها قد ضاعت بضیاع شعر ابن خذام (۱) » أو من سبق 
أبن خذام من أصصاب انحاولات الأولية , ولیس يعنينا كشياً أن یکون 
باعثها الأول ديار حبيية راحلة (۷) ۰ أو وطن مكاني 
مفقود (۳) ا حجارة مقدسة وبقايا ميكل دسي (4) » ذلك 
أن اللوحة آلت إلى شعراء المرحلة المبكرة تراثا تقليدياً مهيأ لحديث 

(۱) انظر مقدسة القصيدة الجاهلية ۱٩‏ , مقدمة القصيدة العرية ۰۷۲ 
(۲) على هذا أجع القداى ء وتابعهم كير من اشدئین . 
(۳) انظر وحدة الموضوع في القصيدة الجاملية ٩‏ , ۱۰ . 
)٤(‏ انظر رمز المرأة في أدب ايام العرب ۷ . 

> TY 





الحالة النفسية الشفافة التي تمتاك الاحاسیس في الحظات استرجاع صور 
الماضي المفقود ایا كان باعثها الآني عند الشاعر , على أن استقراه 
طبيعة لطياة اليوم.ة الجاهلية قد يشي إلى أن العاناة العامة ظات 
مرتبطة بشكل عنيف بتجربتي ( الأرض ) و ( المرأة ) , ولهذا ان 
الصيفة الطلاية المهيأة بطبيعتها لحديث هائين التجربتين ظلت تمثسل 
(ستخداما أشمل , وتعبيرا [عق في انتتاح مثات القصائد الجاهلية )١(‏ 

وتبقى تجربتا الأرض واارأة يسور المعاناة في صيفة الظفن 
الموروثة » حیث يدو الرحيل صورة تعبيرية عن القاق وانتقاد 
الاستقرار , وتستثيد المرأة فيض الحداسة العاطفية عير مشاهد الرحيل 
ولهذا فان اوحة الظعن ظلت تقترن بلوحة الطلل » أو تنوب عنها 
في الافتتاح ۰ : 

وتنفرد المرأة في بضع لوحات افتتاح کالنسیب والغزل والطيف 


يث تبدو التجربة مقترلة . بصدی الماضي ف ذاكرة الشاعر دائ ۳ ۲ 


فالنسيب صورق علاقة انسائية جر" عليها الزمن العغاء » وشائف منها 
في النفس لوعة قد لا نلمحها في المجرى الغرلي (تجربة المرأة حيث 
يبدو الاتجاه إلى تذوق الجمال. ضربا من الصلاة عند أعتاب الماضي 
الذي ذهبت ٠عه‏ كل المتع » وخلفت الشاعر للذكريات (۲) » أما 





(۱) قد تبرز تجربة الأرض وتختفي المرأة من اللوحة الطلاية في 
حالات عدف تجربة الحرءان من الاستقرار ء'انظر آثار ذلك في 
شمر أبى دؤاد الایادی 5ل" , ۳۲۱ , ۳۹۸ , عبيد بن الابرص 
4“ التلمس ۷ لبيد ۲۸۸ . 

(۲) وصف الدكتور عناد غروان في کتابه المرثاة الغزلية ۲ » لوحة 
(اغزل بأنها تبدو لونا من آلوان الرثاء » أو رثاء التجربة ذاتها . 

¥ 
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لوحة الطيف التی (تسمت بضرب من السذاجة الفنية طوال العصر 
لحداثتها (۱) , فقد تل اتجاهها يمثل صورة استحضار غامش 
للع الاضي أو لواعجه عبر حل يقظة فني یغاب عليه الاختصار في 
آغلب الاحیان , على أن مما يذكر أن فن الطیف لم يكن قد شغل 
من الشعر في العصر الجاملي ما شغله في عصوره التالية » ذلك أن 
فن التسرب كان يؤدي مهمته في مواطن الحرمان والذكرى بصورة 

أقرب إلى طبيعة الحياة البدوية البسيطة (۲) . 
وتتفتح لوحة الشيب لضرب من الحزن .الیائس من استرجاع. ماکان 

من فورات الشیاب الى طواها الزمن , ون بدا أن ,الشاعر د 

يحاول دفع .شبح للأساة من خلال التارجح بين اليأس من عسودة 

الماضي والقناعة بما يمنحه الحاضر من سمات الرجولة وفروسية الخلق . 
ومکذا تنبىء اتجامات العمل الفني. في لوحات الافتتاح عا قررناه 

من أنها تمثل منفذا تعبيدياً لحديث,. الذاكرة التي اختزنت .من مباهج 

الأمس ومآميه ماتتفجر. به النفس في ظات التأمل الشعري عند 
(۱) ذكر الشريف الرتضی في طيف یال ۹٩‏ , أن عرو بن قميئة 
أول من نطق بوصف الطيف . وفیه نظر : 

(۲) يشير استقراء ماتوفر من الدولوين الجاهلية إلى قل-ة نسبية فى 
اوحات الطيف التي. لا نجد منها عند قدای الفحول سوی ۳ 
قصيرة في دواوين گرو بن قميئة ۱۷۰۲ . عبيد بن الابرص 4۷ 
للرقش الأکیں ۸۷4 ۰ بشر بن أبي خازم ۱۳۱ ۱۹:۰ . الحارث 
أبن حازة ۲۳ . وتختفي لوحة الطيف تماما من دولوین لمریء 
القيس وعلقمة بن عبسدة والمثقب, العبدي وغيرهم من شعراء 
"لرحلة المبكزة . 
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أعتاب القصيدة ف لتلای الالهام الشرق . 

وقد يبدو الافتتاح بلوحة الفروسية استثناء نفسیاً يودد هذه 
القاعدة التي استنبطناها > ذلك أنه قد يمثل انقطاعاً عن تأمل 
الماضي با يفيض به من تدفق الحماسة لاواقسع اليومي حيث بهیی» 
مشهد اللائمة لوار فني يطرح الشاءر من خلاله صورة واقع حياته 
الذي يخوضه , ويقهر مصاعبه بنظرته الصائبة » وبسیات الرجولة 
والفروسية التي يتمتع بهاء بيد أن هذا الضرب من التمهيد يبقى 
لصيقآ بالخطوط العريضة اوحات الافتتاح العامة من وجهة نظر فنية 
خااصة , ذلك أن استخدامه يبرز في القصائد ذات الطابع الحماسي 
غالا » م إنه لا يخاو من علاقة نفسية بحدیت الماضي الذي يبحث 
الشاغر في ثناياه عن حوادث وأحداث جرت , وکانت ذات دلالة على 
اشيم التي يحاول إبرازها ونشخیصها . 

الافتتاح نافذة القصيدة على ماضي الشاعر كله » وانتقاء" المشهد 
الملدثم من -مشادد هذا الماضي رهن" بطبيعة حالة الشاعر 'النفسية 
والغنية أولاً , وبطبيعة التجرية الآنية التي .يعالجها الغرض انيا :» 


ولهذا فان البحث .هن منهج مقسرر لا قتران لوحات افتتاح معينة ' 


بغرض شعري معين سيظل مخفقا , لأن الشاعر بتکیبه النفسي 
والفني وبطبيعة تجاربه الشخصية التي تختزنها ذاکرته سيبقى اور 
الحقيقي لعملية الانتقاء ضمن (طار ااوحات التي استوت للرواد من 
شعراء المرحلة اللبكرة ۰ م نمت عبر السنین حدق نضجت على يد 
شعراء الرحلة الأخيرة من العصر الجاهلي . 

وتشير لوحات الافتتاح في دواوين أوس ورواته إلى أن اصابها لم 
يخرجوا عن مدار هذا اذجری (تطور العمل الفني في هذا القسم من 


يب ۲۵۹ ب 


القصيدة العربية . 

أما أوس فإن ديوانه المطبوع يضم نخبة من المداخل الفنية الي 
يمكن أن تمتجنا فرصة الدراسة والخروج ببعض اللاحظات التحليلية 
رغم أن ماضاع من شعره سيبقى معو زا لاستكال التصور اتحلیل 
لطبيعة عله الفني في هذه المداخل . 

يفتتم أوس أربعنة من »داخل نماذجه الأحد عشر باللوحة 
الطلاية , وقد يتعذر بين سس فنية للربط بين هذا الضرب من الافتتاح 
وبين غرض القصيدة الرئيس + ذلك أن قصيدتين من القصائد الاریع 
تنتهيان ببيت أو. بيتس ين في الهجاء (۱) » وتنتهي الثالشة بالغخر 
موس عة ردب .والؤجاء ۳9 : كا الزارمة خقمد تات أبياك 
غرضها الرئنس (۴) » ومع “ذلك فإن بوسعنا أن فقول ان اللوحة 
الطللية عند أوس تستمد أصالتها من ثوفر العناصر النفسية اتجربتي 
الأرض والرأة..: 

لقد كن الرجل مغرما بالنناء كا واینا":"وقد كتب علية آن 
يجوب الأرض بين اليمامة واليرة لییفع صوت قبیلته , فکان لابد أن 
یحسم الغراق كل علاقاته بالمرأة ء ومن هنا تکشفنت صوره التأملية 
عن معاناة حقيقية يصح عنها في هشل قوله : 

: [ من الكامل ] 

حلات" تماضر" بعدنا ربا فالغمر قالمرءيئ فالعتعبا 

حلت" شآمية” وحل* ةس أملي نکان طلابتها تصبا 

لت" بأرض المنكرر ین و تتمکن" لاجة غاشق طلبا 

. ٩٤ دیوانه ۰۱ ۳۹ ۰ ( دیوانه‎ 0( 
1 ١  , 54 دیوانه‎ )( 

د ۷۹۷ 


شبكهت” آیسات بقین" لها في الأوكلين زخارف] قتشبا 
مشي بها "رید التعامر کا تءشي إماء سربیلت جنْبیا (۱) 
آوس سبق أمره ٠‏ فتماطر قد شغنته » ولکنها نائية في ديار 
مهجویه من بني اسد + “فل لايسوقه الحرمان إلى مخالفه العرف 
وتقدیم اوحة النسيب على لوحة الطلل , أو مزجها مزجا هینا حق 
تکاد( أن تودیا مهمة اللوحة الواحدة ؟ 

إن عناصر لوحة الذسیب لا تعجاوز التنويه ناحرمان إلا إلى هذا 
التي الملهوف لواطان !'ذكزى التي تحتضن الظلل وتهی» طدیثه » 
وتاك آية. عاف امتزاج التجربتين نی تأمل الشاعز »٠ومرة‏ أخرى 
لا یکاد البیت الثالث ینفتح اندج اليأس من تفاضر حدق یتدفق: 
حدیث ( آیات بقین ) في الأرض » یذکرنه بأمسه , وینتظرن منه أن 
یمنحهن حیاة مرن نوع جدید » ولهذا كانت زخارفهن الباقیای 
( قذبا ) » ولکن اجدة لا تؤدي إلا مهمة تشخیص قرب العهد بالحياة 
التي ولت , ولهذا كان على انشاعر أن يستعين بااصورة التراثية- لاحیوان 
الرقیق الودیع الذي يعور ااطلل فیبعث فيه المياة بعد موث » ومكذا 
(نیعشت ( رید التعام ) لتؤدي هذه الهمة التي تمتد بعد ذلك .إلى 
حنین الشاعر إلى المرأة عبر تداعي العاني حى تقترن .صوزة النعلم 
بصورة ( إماء سربلت جيبا ) » ولعل ذلك هو سر اقتران ( التعام )ی 
و واد بدیار بني تمیم وقیسل بالهام (* ولعله 
القصود ) والغدر : هوضع بالشام ٠‏ الران : ماءان لغطفان ء 
آعمب : ماء بين العقبة ولقاع في طریق گت , قشب :جدد , 
أربدة : لون لاف ا مر 
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يب ۳۱ ۰ 


( الإماء ) في لوحسة طلليسة آخری تطالعنا في دیوان طرفة 
أبن العید (۱) . 

ويبرز الحيوان 8 فنياً ستعين به أوس 
طلل آخر هو ديار أميمة الق ورد في وصنها قوله : 

[ من الطويل ] 

بها العرين” والآرام ترعی رسخالها ‏ فطیم" »ودان لفطام , وتاصف” (۲) 

ولا ختيار العين والادام دلالة جالية تراثية 1 یکن اق سو 
ااسیتاق إليها (؟) , ولهذا فلنه يحاول منح الشهد حيرية متميزة 
تشيعها هذه التابعة التشيطة لأعار السخال الى تقدم عطاء المرح 
والعبث الطفوليين (للذین تعر نها من صغار الميوان إذا تبعت أمؤاتها 
إلى مراعيها . 

وقد يستعين أوس بمخلوقات من :نوع آخر تعمر طلاه » فهو يقول 
في منزل ليلى ٠‏ [ من الطويل ] 
تبدتل حالاً بعد حال عبدثه . تناو 0 رجتانء بهن وخبّل” (4) 


على بعث ك الياة في ي 


C9‏ شيث ومع بمحاولة بعث ث ایا ف چد ث الماضي الذي غد 


الطلل رمز تعبييياً عنه » على آن لوحة طلل ( ليل ) لا تقدم جديداً 
غير هذاء وكذلك الخال في لوحة طال ( دومة ) الق تبسدو أثرا 





)۱( انظر دیوازه ات 
)۲( دیوانه ۳ سضال : جع سدخل وهو ولد الظبية وشیهه , 
الناصف : الذي بين الفطام والدنو منه . 
(۳) سبق عبید بن الابرص إلى جع العين والارام في مشهد يغاب 
عليه الطابح الجمالي (لیحت 0 انظر دیوانه ¥ ê‏ 
(4) دیوانه ٩۶‏ » ابل : چم خابل وهو اسم لاجني . 
۳ 


تقليديا لا یتجاوز الشاعر فيه حدود الیکاء في مواطن الذكرى 
الغابرة (۱) ٠‏ 
ولا تتفتح اوحات أوس الطللية على لوحة الظعن التي اعتاد 
الشعراه أن يستكملوا بها حديث الشجن الذي. تثيده ذكرى الفراق, 
والعلة نی ذلك متأرجحة بين طبيعة تجربة الشاعر التي تشيد إلى أنه 
كان هو الراحل أبداً , وبين ضياع لوجات ظعن چ ماضاع من 
شعره » ف-لم يبق متها في دیوانه المطبوع إلا أثر بعد سین (۲) > 
وذاك ما نرجحه . ۱ 
على أن المرأة تبقى. شاخصة في لو<ات الغزل والنسیب في دیوان 
آوس » ولعل أول حقيقة تطالعنا في لوحات نسيبه هي شدة عزوفه 
عن التهالك. في الوجد » إذ لیس" للحبيبة الهاجرة عنده إلا الهجر » 
ولكنه هجر رفيق يتح لها مراجعة ال:نفس وتدارك ما فرط ء ثلمس 
ذلك جليا في مثل قوله : [ من الطويل ] 
تكرت منا بعاد" معرفة لي وبعد" التصابي والشبابر الکرمر 
فمملي بعیتاط ؛ وان شعت فانه ٣مي‏ صیاحاً» وردی بيئنا الوصل" واسلمي 
وأن لم يكز ند کا قلتر شاد بصرم » و ماحاوات, إلا رلتصر رسي"( 
(۱) انظر ديو انه ۳۹ وهو من قصيدة ينازعه النابغة بعض أبياتها . 
(۲) ليس في دیوانه المطبوع إلا بيت واحد في الظعن ضمن أبيات 
لفقها الحقق من المصادر وجعل منها قصيدة واحدة وهو الپیت 
السابع من القصيدة التي ترد في الصفحة ۰۲۱ ويشيد بيت آخر 
ورد 'منفرداً في المنندة ۲۸ إلى احتال كونه بقية لوحة ظعن 
ممقودة ِا 
() ديوانه ۱۱۷ , الیاط : الرجل الذهتاب بقلوب النساء . 
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مفتدق الطويل واضح بين امریء القیس وأوس في مسلك ترویش 
الحبيبة النافرة (۱) > أما العلة فتكمن في أن امراً القاس کان يعمد 
إلى العنف الحاسم في هجره لان المرأة كانت عنصر المعاناة اقيتي 
في .اکش شعره » آما آوس: فان صورة ( لاسي ) غدت عنده رمزآ 
تعبيياً با سيكون في غرض القصيدة من عاجئة لعبس وعامر في 
صراعها مع تميم ء وفخر الشاعر بقبیلته وبنفسه ۰ فالامر موكول إلى 
طبيعة استخدام اللوحة من وجهة نظر فنية , ولهذا فان أوسا قد 

تخل عن هذ ١‏ السلك . ويتجه إلى تجريد العذر للحبيية في هجرما: 

في أحوال أخرى » ومکذا کان الشيب الذي أنكرنه ) سي ) بعد 

التصايي والشیاب عذرا مقبولا ازيثب التي فاقت الشاعر , وتر صت 
لذكرياته الحزينة () > أما الخيانة فان لها طعا آخر لايد معه 

إلا أن يقول : ۰۰ من الکامل ] 

بحرت" أميمة* غمُدوةة برهینر خانتك> ان" التین" غيرث آمینر 

لا تنحزنيني بالفر اقر فان لا تستهل* مع الفراقر شدؤوني (۴) 
وعیثا نبحث في ديوان. أوس عن نمط من النسيب بغدره الوجد , . 

ویتدفی فيه الحنين , ذلك أنه كن يدرك أنه هو البادىء بالفراق , 

(۱) انظر صورة مشابهة في دیوان امری» القيس ۱۲ ۱۳ . 

(۲) انظر دیوانه ۵.. 

(۲) دیرانه ۹ والشطر الثاني من البيت الأول استخدام لوروث 
مفاده أن القين. إذا نرل بأمل ماء فكسد عمله أظهر أنه يشزمع 
الرحیل ل,ستعمله من توانی عن استعماله . الشؤون : الدمسوع 
وجاري الدموع من الرآمن 
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وأن عنصر الاضطرار شبه مفتود في رحیله , فهو یستقبل الرحیل 
بقلب ومن بأن ما يسعى إليه في الخيدة وغير الحيرة أعظم من هذه 
الملاقات التي یمکن أن یجود الزمن بمثلها أبدا . 

وقد لفت النظر بعد ذلك بيتان يردان في 1 وس ویدور 
معناهما حول نفرة الشاعر من امرأة كنيتها ( أم الردين ) نظن آنها 
بقية لوحة نسيب من تصيدة ضائعة (۱) » فزن صدق الظن نها 
نعط غريب من النسيب., وإلا فزن التفرغ فجاء المرأة ۱4 يندر في 
دواوين اجاهايين . 

آما غزل آوس فإن مايقى منه لايكاد يشير إلى شىء ١‏ فثمة 
لوحتان غزليتان ني ديوانه كله تبدوان جرد منفذ انتقال من أوحة 
الطلل إلى لوحة الرحلة » حيث يعمد آوس إلى استخدام ضمير الجمع 
قرصف عاسن جموعة من الإساء لا واحدة » ولا تناول من الحاسن إلا 
ما هو أقرب إلى نمط المديح منه إلى نعط الغزل اذ يقول : 

[ من البسيط ] 

غو غرائر" آیکار* نشان معا حمسن الخلارئق اعا ینمی .شور 

میسن" ريطا ودیباجا وأْکسية شتتی بها اللون" الا آنها فور“ 

لیس" الحديث” رینتهبی بینهن" ولا رسر" جد نه في اي" منشور" (؟) 

إننا لا نريد أن نستمد حکمنا على غزل آوس من هذا الذي. 

بي في دیوانه منه , فن ماشاع عنه بين العلماء من أنه كان 

( غزلا مغرما بالنساء ) يدعو إلى التديث., وافتراض ضباع لوحات 
8 )0( در ۱۲۹ E‏ 

(۲) ديوانه ٤٠‏ » النور : اللمواتي بهرین من الريبة » انور : الظباء 

وانظر دیوانه 54 » حيث آفرد بیتا واحدا الفزل . 


E‏ ۱۹۵ بت 


بارعة لم تتح لنا الایام فرصة الاطلاع علیها . 

وقد تشخص المرأة في لوحة الطيف التي يضم دیوان آوس ببتين 
منهاً تحدث فیها عن وقت زيارة طف تماضر » وشغفه بصاحیته (۱) 
وهي صورة. تنبىء عن ضآلة اعناصر التراثية الى آشرنا إلى عة 
تراجعها في هذا الضرب من لوحات الافتتاح ۰ 

بقي أن نذكر أن تعدد رسوز اسم المرأة في اوحات الافتتاح 
عند أوس لا يخرج ۶ا اعتاد عليه الجامليون من ذلك , ألا أن أوسا 
قد يتمين بذوق مرهف في انتقاء أسماء رقيقة ذات جرس متمين کتاضر 
وزينب ولیس ودومة ولی وأميمة > ببتعد بها عن الأسماء الي ابتذلتها 
كثرة التداول كسلمى وأسماء وفاطمة واثرپاب وما إلى ذلك من الأسماء 
ابى أحصاها ابن رشيق وأشار إلى أر ذوق الشاعر في الانتقاء 
منها (۲) . 

ویلفت انظر في ديوان أوس نمودج یبدا بخمسة أبيات غزلیة" 
أولها مصرع » يليها ستة أبيات في محاورة اللائمة على شرب الخمر 
من .نمط لوحات الفروسية أولها مضرع أيضا , ويقع بعدها ثلاثة عشر 
ياء في وصف المطر أو لها مصرع أيضا » يايها بيتان في وصف الناقة 
ثم بيت في مديح بسني عوف (۴) ۰ وذاك نمط غريب من ‌دة 
وجوه . آولها أن الفزل لا يةسع قبل لوحة الفروسية الي تتصدر 
الافتتاح في العادة ‏ وثانيها : أن وضف الطر د وهو عا برد ضمن 
لوحات الافتتاح أو يتصدرها ‏ يحتل موضعا قلقا بين لوحة" الفروسية 
ووصف الناقة , ذلك أن العنصر النفسي الذي يتحك في لوحة الفروسية 

(۱)-دیوانه ۳۳ . (۲) العمدة ۲ : ٠١١‏ . 
(۳) دیواثه ۱۴ ۱۸۰ ۰ 


وا و ۱۳ 


كا رأينا هو :روز الذات الاحتعية ».اما وصف الطر فهو ضرب 
من التأمل الوجداني لظاهر الطببعة اي تقح خارج اذای عادة , 
ولذلك فإن اجتاع اللو<تين أمر شديد الغرابة , وذلك ماتشهد دواوين 
الجاهليين التوفرة على حته و«نطقيته , أما ثالث وجوه الذرابة فى هذا 
النموذج : فهو هذه التصريعات لاثلاثة الى تنفرد بها هذه القصيدة 
من دیوان أوس كله (۱) . 

کل ذلك آمور غريبة » ولکنها لا تمثل في نظرنا مرتکزا صالخا 
للحم بأن أوسا قد جاء بجدید متمين في لوحات الافتتاح , ذلك 
أن أبيات النموذج لم ترد .بهذا التدتيب في أي من المصادر القدية» 
وقد اعترف مقق الديوان بأنه جعها من المصادر » ورتبها حسب 
تقدیره (۲) . 

وقد لاحظ (لدکتور طه حسین أرن الكوفيين يروون القصيدة 
لعپید بسن الابرص (۳) » مبتدئین بالبیت السادس الصرع الذي 
يفتتح لوحة الفروسية » بینما يرويها البخدادیون والیصریون - عدا 
الاصمعي - لاوین - ویبدآونها بالبیت الأول الصرع من اللوحة 
الغزلية » فاستنتج من ذلك أن أبيات الفروسية الستة لعبید خلطها 
الرواة مع أبيات من وصف الطر لاوس ونسيوها جيعا إلى عبید » 

أنه صرع في قصيدة ولحدة مرتين في ديوانه ۲۵ " وللاحاطة 
. بمسألة اعادة التصريع عند الجاهليين ينظر : الفن ومذامیه في 

الشعر العربي 4۷ ۰ الطبيعة في الشعر الجاملي ۲۲۳ . 
(۲) دیوان أوس ۱۳ هامش اشقق .. 
(۲) القصيدة مثيتسة في دیوان عبيد الطبوع ۳۳ ؛ يخلاف . 
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وأن أبيات الغرل الخمسة الأولى مع وصف الطر والناقة والدیح 
لاوس خلطها الرواة مع أبيات الفروسية لعبید ونسبوها جيعا إلى 
أوس (۱) ۰ 

على أن استقراء الاص ةد يقود إلى القطع برفض نسبة أبيات 
الغزل والفروسية كلها إلى أوس ' ذلك أن لوحة الغزل تشيد إلى رغبة 
الشاعر في متابعة عمله الغني عبر تشخيص عاسن المرأة الجسدية ». 
وليس ذلك من نمط أوس الغرلي كا رأينا“ ولكنه من نمط عبيد » 
ولا سيما في تشبيه الريق بالخمر » والاستطراد ني وصفها 2 فهو ما 
يرد ضمن معانیه الغزلية )١(‏ * بل إن بعضه عا يرد بلفظه في إحدى 
لوحاته الغزلية (۳) 

أما لوحة الفروسية لشمرية فزن ما يبعد نسبتها إلى أوس خلوه 
دیوانه من حديث الخمر “ ومن هذا النمط الغني المعتمد على عاورة 
اللائمة اي يطرح الشاعر .من خلالها. فلسفته في استباق اللذة قبل 
الوت " على أن مما قد یرجتح نسبتها إلى عبيد أن دیوانه لا بخلو 
من حديث الخمر "ولا من هذا النمط في وصفها (؛) “ فضلاً 
عن أن الكونيين والأصمعي ينسبون الأبيات إليه . 
(۱) انظر في الأدب الجامل ۲۷۲ ۰ ۲۷ . 

(۲) انظر دیوان عبيد بن الابرس ۲٩‏ - ۱۰۳۰۰۳۰ . 

(۴) م ۰ ن ۱۰۸ . 

)٤(‏ ورد ف دیوان عبيد ۳۸ ۰ وما بهدها قصيدة هن وژن. وقائية 

هذه القصيدة التي ندرسها ' قدم فیها الشاعر عاورة بینه وبين 

صاحب له لامه على شرب الخمر “ وانظر :ما يرد جاوما اتير 

في دیوانه ایضا ۱۰۳ . 

۲۹۸ 


ونكاد نقطع بعد ذلك بأن وصف الطر وما يليه لاوس فعلآ » 
يقنعنا بذلك هذا الاسلوب القائم على متابعة التفاصيل ۰ والايحاء 
بالعی عبر تشخيص ن حسي تالمح عه وأصالته في نمط أوس الوصفي » 
ولا نكاد نستشف مثله فيا ورد من وصف الطر عند عبيد (۱) » 
ومکذا يصح لدینا ترجیح القول بأن نموذج أوس يبدأ يوصف الطر 
الذي ینفتح على لوحة الرحلة ( الناقة ) ثم يؤدي إلى الفرض 
وذلك نمط مارسه الجافليون قبل آوس وبعده في عدد غير قليل من 
نماذجهم الفنية (۲) . 

فإذا مافرغنا من ذلك آمکننا أن نشير إلى أن وصف الطر عند 
اوس يكاد ينبىء عن كثرة تنقله » وتراک مشاهداته » وق علاقته 
بالطبيعة التي لا نشك في آنها ظلت تحتل جانيا مری تأمله لاضیه 
وحاضره لللذين نقل تجاریهنا إلى مداخل a‏ وذلك مالا نلمح 
آماره بشکل واضح وصریح ف نماذج رواته » لا نستشي من ذلك 
الحطيئة الذي سنری أن كثرة تنقله كانت ذات اثر من نوع آخر في 
مداخل نماذجه الفنية . 

ويبدو أن فیما ضاع من شعر آوس لوحات افتتاح تتثاول مشاهد 


الطبيعة ‏ لا سیما وصفت المطر ٠‏ إذ لیس عبشا أن يقترن (سمه باسم 


(۱) انظر ديوانه ٩۳‏ ۰ فلا ۱۳۸۰۹۰۰۸۹۲ ۰ ونحن لا نوافق عقق 
دیوانه على ما ذهب إليه في تقدیم القصيدة الواردة في (اصفحة 
۶ من أن وصف الطر فیها يشبة وصفه في القصيدة التي ندرسها 
انظر شعر أبي دواد الایادی ۳۲۷ " دیوان امری» القیس ۰۷۲ 
۳ “۰ دیوان عدی بن زيد ۲۷ "دیوان النابغة الذبياني ۱۸۷ * 
۹ 
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امرىء القيس "وعبید. وسحیم إذا جری ذکر الطر ءل ألسنة 
العلماء (۱) . 

إن ما نخرج به من دراسة لوحات الافتتاح التي بقیت من شعر 
أوس يشير بشكل واضح إلى أن النمط العام ال یتح في أك 
اتجاماته الفنية » وأن طبيعة ظروف الشاءر الخاصة " وقدرته على 
المتابعة (لغنية واستقصاء جوانب المشهد الشعري " منحت لوح اته 
طابعا خاصا رأينا آثاره في تفاصيل اللوحة الطللية التي غدت جموعة 
من الصور المشرقة الي قد تشير إلى أن الأسى الذي يبعثه تذكر 
الماضي في نفسه لا يرقى إلى أن يكون شجنا يرهض النفس أو يقلقها 
ذلك أن الحرمان من الاستقرار في الوطن ۸ يقرك أثرآ عنيفا إلا في 
العناصر التقليدية للصيغة الطللية الوروشة ۰ آما المرأة التي كانت 
مدار القول فيها فلم تمثل صورة الحرمان الیائس “ وتلك حقيقة 
یو کدها ما بقی من :سيب آوس وغزله ‏ إذ ظلت المرأة فیهما عنصرا 
ستدر الاعجاب والافتتان ولکنه بعجز عن جر الشاعر إلى مو(قف 
التذال التي لا نستبعد أن یکون اكانته الاجتماعية اسر آخر في 
عزوفه عنها . 

وقد نخرج بحقيقة آخری دن لوحات افتتاح ‏ نماذج آوس “.وهي 
أن إحساسه العميق بالجمال فسح المجال آمام صور الطبيعة الرائقة 
التي غدت مادة عله الغني في مختلف اللوحات » يستعين بها على 
التشخيص وإبراز الصور النفسية » لاسيما لوحة وصف ,المطر 
التي تبدو تعبيراً مباشرآعن هذا الافتتان الأصيل الذي استفرق تأمله » 
وكان ثمرة فنية متميذة لتجارب حياته » وكؤة أسفاره وتنقلاته . 





(۱) الشعر والشعراء ١‏ : الإ . 
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ونمضي إلى دیوان زهیر فتروعنا مداخل تماذجه بکو تها * وتنوع 
اوحات افتتاحها وبراعة عله الغني فیها . 

ویحتل. الطلل مفتتح كث الداخل ۰ ویلیه في ذلك النسيب 
فالظعن فالفزل » ثم بقية آنواع لوحات الافتتاح . 

وتیدو اللوحة الطللية عند زهير عملاً فنیا متقنا يستمد بواعیه من 
جهدد الشاعر وتفرغه الغي " ولکنه لا یتکشف عن أوليات معاناة 
حقيقية الا في أحوال نادرة » فزهير ۸ یفارق أرض غطفان كما تشير 
أخباره “ وتجریته مع المرأة قد لا تعدو حدود حياته العائلية الخاصة » 
ولهذا فاری لوحته الطللية تبدو أشكل .بالمنفذ الرمزي للتعبید عن 
آشجان النفس “٠‏ ولهذا اختلفت طبيعة التناول الغتي بینه وبين أوس 
في هذا اللون من الافتتاح “ ولعل أول ظاهرة تثجت عن ذلك أن 
طلل زهيد لا يكاد ينفرد في مداخل نماذجه ؛ وإنما ينفتم غالبا على 
لوحة الظعن أو الغزل )١(‏ . 

ويحشد زهير في لوحته الطللية عناصر تقليدية تتمثل في ذكر 
بقايا الديار وتحديد مواطن الذكرى المتنائرة: حولها » والاشارة إلى 
الزمن الذي يقف بين التجربة والذکری * فیجمح بذاك عناصر 
الحدث الثلاثة ( المكان والزمان والتجربة ) * وذلك مایکاد يحرص 
عليه عامة الفحول الجاهليين في اللوحة الطللية » أما عند زهيد فهي 
مفاتيح الحدث ومدخله إلى عمق التفاصيل التي برع في تشخيصها » 
لاسيما إذا برزت تجريته للؤلة مع أم أوفى عنصراً أصيلا في 





(۱) تنفتح لوحات الطلل على الظمن في ديوائه 24 ۱۱۷۰۰ ۱۷۰ 
۵۶ ۲۸۳ وف الغزل في 58 ۰ ۲۷۹ " على آنها ترد منفردة 
فى مدخل نموذجین في 86 ۰ ۱۹۳ من. دیوانه . 
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اللوحة » وذلك مابطالعنا من قوله فى مطولته ٠:‏ [من الطویل ] 
رمق" أم أوفى دمنة" لل تکلتم بحوفانق الدركاج فالمتكثلتمر 
ديار“ لبا بالرقمتين كأنها ‏ مراجم” وشثم في نواشر معصكم 
بها العينة والارام" يمشين خلقة وأطلاو"ها ینیشن" من کل" مجنم 
وقفت" بها من بعد عشرين حجتة ٠‏ فلأياً عرفت" الدءار” بعد توهدم 
أثاية ستغعا في معرتس مرجتل . ونؤيا كحوض اند" لم یتشم 
فما عرفت” الد*ار قتلت" لربعبا 
ألا انعم صباحاً أيها الربم واس (۱) 
اللوحة تشخیص فى متمید بالتابعة والاستقصاء لعناصر لوحة 
الطلل التكاملة » فرمیر يبدأ بهذا التساژل التقليدي الذي يبدو 
تعبيراً عن حيرة الشاعر وهو يقف عند بقایا الامس التي يساول أن 

يبعت الحياة في أشلائها من جديد “ فيتأرجم بين . الشك. واليقين * 

شم لا تجد حيرته متنفسا إلا في صيفة الاستفهام (۲) » ثم تبرز 
(۱) دیوانه 5 - ۸ ۰ حومانة الدراح والتثل : موضعان بالعالية » 
الرقمتان : (حداهما قرب الدينة “ والاخری قرب البصرة 
( وتلك مواضع نجعة غطفان ) خلفة : ختلفة الالوان " السفعة : 
سواد تخلطه حمرة " الجد : البثر في قرن الكل . 

(۲) يفتتح زهير عدداً من لوحاته (لطللية ببذ! الضرب من الاستفوام 0 
انظر ديوانه ۱۲۲ 3١52‏ " وقد حمع الدكتور نوري القيسي 
نماذج من هذا الا نمام من الدواوين فى کتابه وحدة الموضوع 
في القصيدة الجاهلية ۱۳ ۰ وذكرأنه يمثل ( التساؤل الضائع 
الذي كان يدور في را الشاعر وهو يقف " أو يحاول أن 
يقف عند عتبة القصيدة الشعرية ) . 

WY 


رلاجة إلى الدیت في موطن (لذکری والعاناة “ والشاعر یعم آن 
الدمئة ستظل منعررطته عن الجواب » ولكنه بصدد إعادة الحياة إلا 
من خلال التسائل ولغاورة “ ولبذا اختلق الأوائل رفیقین يبثونهما 
الحديث ۰ ثم آل الأمر إلى عادثة الطلل نفسه وعاولة استنطاقه * 
زتعددت السبل » واختلفت المذاهب (۱) » وكان سبيل زهيد هذه 
الاشارة الموحية بان الحديث سيكون جرد نجوي حرينة لا سبیل إلى 
(علانبا ' ولبذ! فمو يسرع إلى نثر مواطن (لذ كرى حول طلله لیستثید 
في كل منبا أصداء ذكريات العمر الذي كان ممع آم آوفی “ أما 
مشبد الدمع التقليدي فلا أثر له في لوحات زهي الطللية لأف 
الاتجاه مشدود إلى التفاؤل بعودة الحياة إلى أشلاء الماضي الذي يبدو 
آثر صولة الزمن عميقا فيه " و( العشرون حجة ) رمز مشحون 
(۱) یکاد أكث الشعراء یکتفون بالاغارة العابرة إلى صمت الطلل " 
على أن ثمة من خالف العر ف من الشعراء فکان لته موقفه 
العميد فى اتبام الطلل بالصمم أو للارس » وذلك ما یطالعنا في 
شمر الرقش الأكبى ۸۸6 ۰ وديواني سلامة بن جتدل 2158 
ولبيد ۲۵ © وقد عد عمرو بن قميئة توقبع نطق الطلل ضرباً من 
السنامة » انظر دیولنه ۱۳۱ * ول يكتف عنترة الشاعر الغارس, 
باتهام الطلل بالصمم والعجمة وإنما عد سکوته عن الاجابة 
تحدياً لا ينبغي أن يتجاوزه » ولبذا نقد أجبر طلل عبلة على أن 
يتكام انظر دیوانه ؟18 “ ولعل من الفید أن تذكر أن البرد 
ذهب في تفسید ظاهرة إصرار الشعراء على عادثة الطلل مذهباً 
تقريريآ حين قرر أن كلام الطلل عند الشعراء إنما يعني « بیان 
آثازه عن قم العبد أو حدلشته» » الكامل ۲ ٠ 5١:‏ 
۲۷۲ 


> ولکی وطأة (لزمن قد تخف فیتعاور (اریم 
والطر المهمة ألتي أفجرته (5) ۰ وعلى اطلل أن یواجه المصير الذي 
پرضه 'زهير في قوله : [ من البسيط ] 

یه بالدتيار انيلم يمتها القیدم" بل ؛ وغترها الأرواح” وادیم"(۳) 
ی إن اعافر ییقی 'متشبثا بمتخ الاضي عوامل الحيأة " فيبحث 
فى آنق وائعه الادی عن رمو خلود یمتحها لطلله في معرکته الیائسة» 
والوشم رمز متائتب (4) » ولكن صولة الرمن قد قدو أقوى من 


خلوده »ولهذا فان ژهیاً بملحه خیَاة متجددة عبر ترجیعه مرة 
ابتذال 


بالدلالة”'عل' ذلك (۱) 


بعد آخری (ه) » حق إذا ما رای" أن يصون الضورة عر 

)١( <‏ لا ترجتح حمل (المعرین حجة ) ولا ( الثمانين حولا ) التي ترد 
في المطولة على عمل التحديد الزمني الدقیق لأن مما لا “يقل أن . 
يكون زعيز قد طلق آم أوفى وتزوج کبشة آم آولاده كعب ويج 
وضال وعمره ستون أسئة » فالمسألة.مجرد- تحتتيل: الشاعر رمز الزمن 
ذلالة دخول عنضره فحسب » ولهذا تتفاوت الأرقام عند اشاعر 
الواحد في قصائده المختلفة , انظر ملا 'ذواوين: امری» القیسن ۲۷ , 
۹ التابغة الذبياني ٩۳۰۲‏ ۰ :ز هی ه11 154ل ۰۲۹۳ 

() الهراهد على ذلك لا تخسن في الدواوین: الجاملية , وانظر-دیوان 
ژمی ۵٩‏ ۶ ۲۱۹۰۸۷ ۰ ۱ 

(۲) دیوائه ۱۵۶ . 

(4) تشبيه الظلل بالوشم مبثوث في عسدد من الدواوین الجاهلية , 
انظر دواوين طرفة ١ ۱٩‏ شر بن أبي خازم ۰۸0 231815 لبيد 
۰ ۰ ۲۱۸ , وانظر دیوان زهي نفسه 5م5ى. 

(*) انظر دیوانه ۲۰۷ ۰ وصورة الوشم الرنجع من يترد في“دؤاوين = 

VE 


التكرار خرج بطلله إلى صورة ( رق ميل ) (۱) ؛ أو جعله ( كالوحي 

في حجر السیل الخلد ) (9).' وللدار فى ذلك كله هو رمز الخلوة 

الأبدى . : 
ولا يكتفي الشاعر الجاهل بذلك » فثمة. عناصر. آخری یمکنها أن 

تلح باب الاضي الشاخص في الطلل تدفبق الحركة والحيوية. ؛ 

والحيوان الوديع صورة بيئية متاحة للشاص » وذات دلالة أصيلة 

على ما :فيض به. النفس من الدىء والحنو عند استعادة صور الأمس 
الذي کان » وزهيد يسبتعين بالعين والارام التي استعان بها أوس ومن 
سيق أوسا من الشعراء ٠‏ لا سيما الاطبلاء _الاختلفة الألوان باعثسة 
الحيوية وللرح في الصورة ,كلها.» على أنه قد يعمد إلى تنويح مشاهد ‏ 
المحيوان فیقدم مشهداً میتکر آ تحتشد فيه عين ملمعة وجآذر وأدم 
وحار آقب یعطف عانة من الاتن ترعی غیثا اعتم, نبته وزهره حى 
غدا . آشبه بالوشي الملون (۰۰)۳ وتلك صورة, (جتمع لها من اازخرف 
- عتترة ۳۹۸ " التايفة الذییانی ۱۸۵ لبیذ 4۰۲۹۹ والمفضليات 
۰ ( لمید الله بن سلمة,الغامدی ) * ونظن آن إضافة القجيع 
إل الوشم. من ابتكار زهي زفسه. . 

(۱) ديوانه ۰,۱۹۶ 1 595 

(5) ديوانه ۲۹۸ " وانظر صورآ ممائلة في ۱6۲*۰۱۳۹ " ویرد تشبيه 
الآثار بالرق والمحيفة والأديم والمهرق في مواضع لا تحصى من 
البواوین الجاهلية > وقد ذهب بلاشير ف تأريخ الأدب العربي 
۱ 0 ال أن هذه التعبیهات تش إلى جهل أصمابها بالكتابة . 
وق ذلك نظر . ۱ 

(۲) انظر دیوانه ۳۸۲ - ۳۸۳ ۰ 

۷ + 


واللون ما يكاد يتمد بها عن جو الأسى المفترض في مواقف الذكرى 
لاسيما أن القصيدة في رثا هرم بن سئان » ولکننا لا نريد أن نتخذ 
ذلك ذريعة فنية للتسليم بما ذهب إليه أبو عرو الشيباني من ترجيح 
نسبة“القصيّدة ال أوين: جن نی سلمى أخي زهير (۱) »> لا نلمسه 
فيها من وضوح أثر زهي التمثل في للتابعة الغنية لدقائق التفاصيل 
وامتداد التلوين والزخر فة عبر مشهد الطلل كله » أما هذا البعد بين 
جو اللوحة الطللية وجو لوحة الغزض فقد ينسره احتمال جم زهيد 
لقطعتين قالبما في وقتين خت مغين من قصيدة واحدة وتلك ظاهرة 
ليست بنادر الحدوث عند الشعراء الجاهليين (؟) ؛ ولا بعد 
ذلك أن تتلمس بواعث تنويع صور الحيوان في لوحة زهير في تأخر 
العصر به » وتراکم الخبرة لديه , وني قدرته على رض المشاهد العنوعة 
ضمن اللوحة (لرلحدة , ولا نظن إلا أن هذه العوامل نفسها هي التي 
أعانت لبيداً على تقدیم اللوحة الطللية الزخرفة المائلة للوحة زهيد 
في تنويع مشاهد الیوان (؟) ٠‏ 
< (۱) ذ*كر في مصادر الشعر الجاملي 54 » أن رأي أبي عرو مثبت 
في إحدى مخطوطات دیران زهيد التي لم يطلع عليها عقق مطبوعته . 
(۲) أثبت عقق شعر قيس بن زهيد أن مطولته الدالية قيلت في 
أ ماس متناوته خلال ثلاثين عاما بدليل معالجتها لوادث 
استغرقت تلك المدة . أنظر مقدمة غحقق شعر قيس بن زهي 
١ء‏ وما بعدها , وفي دیوان حسان بن ثابت ١‏ : ۱۷ »› قصيدة 
مدح بها الرسول ( ص ) وافتتحها بوصف مر قيل إنه شا 
سثل عنها قال إنه نظم التدمة في الجاهلية . ا 
5) أنظر دیوان لبيد ۲۹۹ ب ۲۷۰ - ' 
Ys‏ 





وإن یکن 2 اکتفی بمشرك (لعین والآرام لبعث الحياة النايضة 

3 طلل آم آوفی تج معاقته فقد حشد رموز خلود مادية تتمثل فى 

بقایا الطلل » فالائاني السفع لا ترال في موضعها » والاثاق من 9 

الججارة الي ا الانسان في مراحل حیانه المبكرة بخلودها ' فأودعها 

فنه وکتایته » واتخذ منها أجساد آلهته وهياكل معايده » أما الرماد 
« فقد زعو أنه يبقى الف سنة » (۱) “ وذلك هو السر فى تشبث 

الشعراء بهذن المشهدين في لوحاتهم الطللية قبل زهير وبعده (9) . 
تلك هي حدود رموز الفناء والمياة التي أتيح ارم أن يستوني 

جواتبها في حديث طلل أم أوفى " ثم كان عليه أن يجلو بعد ذلك 

غبار المعركة عن معالم معاهد الذكرى فيمعن النظر “ ويطيل التأمل» 

لیتبین ملامح الوجه القديم ( بعد توهم ) (؟) , وعندئذ ينبعث 

الماضي حياً » ویکون ضمير الشعر قد استنند الجهد » وأدى الهمة » 

أما الراحة الكبرى فتستلقي بين حيدة الضياع ويقين الحقيقة » وعطاء 

اليقين تحية بنحملها الشاعر ألم ( عشرين حجة ) من عمر الزمان » 
)0( ذكر ذلك ابن السكيت في شرح بيت ورد في ديوان النابفة 
الذبياني ۳ الهانش . 

(۲) يرد ذكر الاثاني أو الرماد أو ذکرهما فعاً فى دواوین أبي دؤاد 
الايادى ۹ ؛ عبيك بن الابرص ٠١5‏ * يشر بن أبي خازم 4“ 
الاسود بن يعفر ۸ عدى بن زيد ۰۷۲۳ زيد اليل ۸۰ * 
الأعشى ۷۵۰ وقد حاول الدکتور عادل البياتي أن يتابع الجذور 
الأسطورية والرمزية لا ستخدام بعض مشاه د الطلل کالرماد 
والاثاني ... الخ » انظر کتاب أيام العر ب ۲۹۲ ۰ 

() العنی بلفظه يرد في دیوان عنتدة ۱۸۲ ۰ 

a ۷۷ 


7 ۳ مر أ ۷ عند" زهير ۰ ذلك ما قلناه: 
اللوحة الطللية عمل فني متقن 5 1 
وقاك ماکان رهنا بتفرغ الشاعر : وقصده ال التجويد الفتي مرن 
جهة , وبعنق: الباعث وصدق التجزبة من جهة آخری » .ولکن الأمر 
ل يجر عل. نسق::-فند یغاب الأسی خی يذهب امن ااوحة بهذا 
العطاء من الرموز والزخزف الثني , وعندئف يشيع جو من انزن يفف 
عن استسلام هادىء.لتصرف الأقداز» كما في قولة [٠‏ هن البنشط ] 
كم للمنازل_هن عامر ومن زمن ٠ ٠‏ لال أتمدناء بالقفئين' فالر* كتنر 
لآل اسماء زذ مام" الفؤاده .بها حیناًء وإذهي ل تظلعتن" ول تتبین 
وذ كلانا إذا: حاتت" مفازقة” .. من الدبارر طوئ کشعاً على تحزن (۱) 
وبالرغم من ذا الحرن که فإن مشهد 0 يفل غائيا عن 
متاخ اللوحة . ۱ 
وقد یختصر زهي لو<ته الطللية اختصارا لیسرع إلى غرض 
القصيدة دون انتقال مقبول » فقد وصف الطلل؛ في يتين یغلب علیها 
الطابع التقلیدی البحت ء. ثم آسرع إلى مدیح سنان بن أبي حارثة: في 
أحد نماذجه (۲) ٠‏ ووصف الدیار في ثلاثة أييات ممائلة انتقل بعدها 
إلى مديح. هرم. بن سنان في. نموذج آخر (۳) , ,وتلك ظاهرة تيعدو 
شاذة. بالقياس إلى ما تحفل ‏ به نماذج زهي من عناية بالتمهيد » وتأنق 
في الانتقال إلى الفرض » لا سيما في أماديحه اسان وابنه هرم » واعل 
القدای أحسوا بخراية الامر ٠‏ واشکل عليهم تفسیره ‏ فقرو الأصمعي 


س سس 
(۷) دیوانه ۱۱۰ القفان + هوضع » والقف :+ واد ەت اودية 
للدینة » والركن : موضم باليمامة . 

(۲) دیوانه ۱۸۳ , ۰" 65 دپرانه ۸۲ . 

A 


أن النموذج الأول مواد (۱) » وروی جاعة من العلماه - ذکرهم 
الاصفهاني - قصة طويلة مفادها أن حاداً نحل زهيرا أبيات اللوحستة 
الطللية ات تفتتح النموذج الثاني (5) .. 

على آننا نیقی متمسکین بما قدمنا القول فيه من أن لطبيعة حالة 
الشاعر النفسية في لحظات الابداع أثرآ عمیتا في توجيه تفاصيل نموذجه» 
ولهذا فإننا لا نستبعد آن, يكون زهير:قد. فرغ .لهذين اادموذجين: في 
ظرف استثنائي ‏ يتح له فرعبة التأمل الذاتي » ومتابعة حديث النفس 
متابعة مستقصية ,.و<سبنا أن ,نشير بعد ذلك ی ما سبق ابن. قتيبة 
إليه من القول بای « للشعر قارات یبعد فيها قريبه » ويستصعب 
ریتضته* .... وأوقات يسرع فيها آنیه , ویسمح آبیثه »(۲) . 

آما لوحة الظعن عند زهبير فانها تیدو استکمالا طبیعیا لدیث 
الذكرى التي ,ثيدها الطلل في عدد من نماذجه » وعندئذ يدو القلعن 
طللا من نوع آخر تتحول فيه الأثاني والرماد والنؤي ظعينة وهوادج 
وأنماطا ولا تبدو مشهذا مشرة] في ذهن اشاعر رغم أسى الفراق 
ولوعته . اما مواطن الذكرى التي احتضنت الطلل فإنها تغدو معام 
طريق لرحلة الظعائن عبر الذاكرة » وهكذا أتيح لزهید , ولغيد زهي 

من الشعراه » فرصة اطراج اللوحة الطللية , والاكتفاء بلوحة الظعن في 
حالات نفسية أو فثية يرجح فيها طابع اللذة الخنية 5 طابع. الأسى 


(۱). انظر تقدیم القصيدة في شرح ديوان_زهيد ۰/۱۹۳ 
(). الاغاني ٩,‏ :۸۹۰ ۰ (©) الهعر والشمرلء ,۱ > ۸۰ ۰ ۰۱۸ 
(4) انظر دواوین امری» القیس ۵ ۲۳۹ , عبید بن الابرص ۷۹ * 
۷ عمرو ین قميئة ۷۰ ۰ طرفة بن العبد ۰۱۲ بشن بن أبي = 
۳۷۹ 


ویعکتل حدیث الظلعن عند زهير ظاهرة استثنائية من وجهین , 
7 اع 7 1 ١ U‏ ہمد 
أولهما : أنه یعنی غناية خاصة باستقصاء تفاصيله 00 م في 
كان ا تفای : أنه بک من استخدامه في انتتاح قصائده 
أحق ضم دیوانه المطبوع تسح (وحات ظعن )١(‏ » وهي نسبة كبيرة 
بالقیاس إلى ما تضمه دواوین سایقیه ومعاصر به م4 رن الفحول (۳) ۰ 
ولا نری إلا أن تجربة طلاته لام اوفی وم ¢ م دمه عليها 
هى السر في هذه الظاهرة الفنية , ولهذا فان حديث طلسل أم أوفى 
في معلقته ینفتح على لوحة ظعن رائعة يقول فيها : [هن الطويل] 
تبغر" خليلي هل ری من ظدعائونر 
کان بالعلياءر من فو ق جر رم 
عتلون” بانماطر عتاقر وکشة 
,وراد حتواشیها مشا کهتقر ادامر 


= خازم ۰۱ ۲۵ ۰ ۲۱ » ۱3۷ ۰ الاعشی ۲۰۱ , الاسود بن يعفر 
۳ وانظر دیوان زهير نفسه ۰۳۳ ۱3 ۳۵۸ . 

e Yok TAS ITE ¢ VEY ۰ ۱۱۷ ۵۵ ۳ ٩ ديوانه‎ )۱( 
. ۳۸۳ ۰ ) ونشك في نسبتها إليه‎ ( 

(؟) وردت لوحة الظعن ست مرات في دیوان امرىء القییس 01,4۳ 
هلل ؤهل, ۰۱۹ ۲۳۹ ۰ وأديع مرات في ديوان عمرو بن 
قميثة 5٠‏ ۱۰۷۰۸۸ ۱۵۷ »> ومرتین في دیوان النابخة الذبياني 
۷ ۰ ۲۸ ۰ وأريع مرات في ديوان الاعشی ۲۰۱ ۲۰۹۰ 
۳ ۲۲۳ "وژلاث مرات في دیوان لبید ۱۲۰ ۲۱ ۰۳.۰۰ 
ولس في ديوان وس المطبوع إلا بیثان آشرنا اليما » وستفصل 
القول في لوحات الفلعن : الثلاث لكعب “. والخمس. للخطيئة 

م ۲۸۰ 


وقي ۶ مهتي اخطية 7 ومع 
۳5 أنيق" لعينر الناظررر التت و ستمر 
تران" بکوراًء واستحران بسح ر ةر 
هتن“ ووادي ارس" کالیدر في الغتمر 
جملن" لقتان" عر یمین وحتزاته" 
وک ال مان من متحل" ومحترم 
ظهترن" من الستوبان ثم جز عله 
le‏ ي کل قيساني” قشیبر وسنام 
و وره‌ککن" في السثوبان يعلون متته" 
علهن" دال؛ التامم لدعم 
کان" قتا امهتن في ڪل منتزلر 
تز ال 3 به حب الا 4 بطم 
فلا ور در الاء رقا جمامثه 
و ضتعتن" عصيي" 7 الحاضيرر له خیم )۱ 
دمئة أم اوفی ( لم تكلم ) » والصمت غير قادر على بعث الاضي» 
أما النجوى فقد استنفدت الجهد في اللوحة الطللية » ولهذا تغيرت 





)0( ديوانه ه  ١١‏ » العلياء : بلد , وراد : لون الورد » مشاكهة : 
مشابهة » السحرة : اسم للسحر » الرس : ماء لرهط من بي 
أسد ء القنان : جيل لبي نی آسد , الحرم : مق له عبد آوذمة أو 
جوار » فله حرمة من آن يغار عليه » واحل : ضده » السویان 
وادر ٠‏ قبئي أراد غبیطا منسوبا آل بی القين وهم حي من الیمن * 
قشیب : جدید » مام : موسع فيه ء لقنا : شجر ره حب 
اهر إذا کسر ظهر له لون غير الحمرة ٠‏ 

YA 


الوسيلة الفثية في أوحة الظعن " نکان لزهير ( خلیل ) يؤامره " ویبثه 
حديث رحلة الذكريات ۰ 

والظعن آمس الشاعر الذي يحاول أن بتخطی الزمن إليه » فهل 
يرى الیل بقایا ذلك الامس تتبعث حية زاهية من جدید ؟ وهل 
يستطيع أن يعيش لحظة اللذة الخالدة مع زهي  )۱(‏ أو غين زهير 
من الشعزاه ؟ (1) » ذلك هو السؤال الذي لم يستطع شاعر أ 
يجيب عنه , ولهذا فان اللوحة تمضي إلى ' مواطن الذ کری الي غدی 
معا طريق لرحلة الظعن » ولكي تتضم الرؤيا يغدو تحديد يمين 


(۱) يتكرر السؤال بلفظه في دیوانه ۲۹۶ ۰ ۰۳۰۸ وق ۱۱۷" يوجه 
السؤال إلى رفيقين له * ويفهم من مقاله الدكتور بوسف خلیف: 
مقدمة الاطلال في القصيدة الجاهلية 5" ۰ أن مخاطبة الرفيقين 
هي الشائعة " وأن مخاطبة الرفيق ااواحد من ابتکار زهير »ولیس 
الأمر كذلك بدليل ماسيرد في الهامش التالي مما يدل على 
شيوع ظاهرة الرفيق الواحد قبل زهير . 

(۲) يرد السؤال بلفظه أو بقریب من لفظه في دواوين .امري» القیین 
۲ " عپید ۳۰ , ۱۱۹ ۰ ٠‏ المثقب العبدى ١4*‏ , طفیتل 
۲ يشر بن أبي خازم ۱٩۳‏ " الاسود بن يعفر ٩۳‏ * النابفة 
الجعدي ۱ * أبن مقبل ۳۳۸ " ويخيل الينا أن الشعراء يكادون 
يحرصون على تكرار السؤال بلفظه إلا إذا وقعت اللوحة في 
قصيدة من غير البدر الطويل ' فمندئذ يضطرون إلى التغييد في 
لفظه ۰ والارقاه على معناه . 


. ۲۸۲ 


0 ور نو سنة یتیمها الشعراء (۱) " وظاهرة تتکرر في 
ولكي یستوني الحدث أبعاده يجد الزمن طريةه إلى اللوحة “ولكنه 
بقاجع عن الدور. الذي کان له في اوحة الظلل إلى جرد إطار تتحدد 
به بدلية اارخلة , وااصباح هو (لوقت الناسب (۳) . ففی ويه 
تتحدد معام الاشیاء وتبرز آلوانها » وزهیر یعرف كيف تابتع 
(تفاصیل » ولهذا حشد في لوحته هوادج وأنماظا مزخرفة يشبه لونها 
لون الدم » ویخیل الينا ونحن نستقری۰ الدواوین الجاهلية أن الدم 
فبقى رمز الحدرة الوحید في لوحة الظعن (4) , حتق یکاد یصدق 
الظن بان القصود" من التشبیه هو الدم نفسه لاجرته , ول لا ؟ 
آلیس الرحيل: جرحا لا بزال ایتزف دفا ان ذاکرة العاعر ؟ والا 
فإن للحمرة صورا آخری ظفر.زهیر بیعداها خین شبه فتای الغهن 
(۲۱ أنظر دواوین عبية ین ابرض ۰۸4 1۳۴ ء مرو بخ تشه 
٠ ١١‏ ألثقب العبدى ۱4۶ , الرقش الأكير ۸۷۰ " بشر بن آبي 
خازم ۱5۵ " الأسود بن يعفر ۱۳ " لبيد ۲۸۳ . 
(۲) انظر ۰۱۱۷۰۰۱۲۱ ۱:۷ . 
۳( لا تکاد لونحة ظعن جاهلية: تخلو من هذا التحدید تصزیدا أو 
لاتا 
(4) جسع الأشتاذ تن كال الصيرفي في تخقیقه لدیوان عمرو بن 
كفيئة ۰ ۰ الهامش ) آبیانا جاهلية في تشبیه الانماط الي 
ترفع على الهوادج بلون الم , وکمالا للنائدة نضیف ال ماجعه 
أبيانا نی هنذا الغنی ترد في“دواوين' آبي دواد الایادی ۲:۸ 
علقمة ال ۰.0۱ بشر بن أبي خازم ۱۷۹۳ ۰ 
۲۸۳ هت 


ا م 





الامر بحب الفنا , ثم (حتاط اصورته فاشترط أن يكون سلیما ( ۾ 
يحطم ) حى لایخالط جرته لون التولة فيشوبها . 
أما مهبط ظعائن زهير فقد كان ( ماء زرقا جامه ) وهي صورة 
0 نظفر بمثلها فما (طلعنا عليه من دواوين سابقيه ١‏ 
ومنظر الظعائن بعد ذلك أنيق » يزداد جالا كلما زادته العين” 
توما , والنظر” تأملا ء وتلك التفانة نفسية نأت بصورة زهير عن الجو 
التقليدى الذي يشيع في لوحات الظعن التي غدا من سننها تشبيه الهوادج 
بسطور النخيل أو الدوم أو السفين (۱) . 
ولنا أن نستشف مدى أناقة زهيد في لوحة الظعن من التداعي 
الهين لأسماء مواطن الذكرى عبر الرحلة وانتشارها في اللوحة انتشار! 
رفيقا لا يفسده تجميع عشوائي متلهف , فضلا عن براعة الصور 
الجرئية التي تؤدي مهمة العطاء الغني الأصيل : 
وینبغی أن نتنبه إلى أن تفاصيل الصور في لوحة الظعن عند زهير 
تشيد إلى رغبة خفية في تشخيص غق الظعيئة وترفها : فالانماط 
( عتاق ) » والغبيط ( قشيب مفأم ) والظعائن ( عليهن دل الناعم 
(۱) يرد هذا التشبيه في أكثر لوحات الظعن الجاهلية , وقد جع حقق 
ديوان مرو بن قميئة ؟5 ( الهامش ) ماورد من تشبيه الظعن 
بالسفن وني ۱۲۳ ( الهامش ) ماورد من تشبيهه بالنخيل أو الدوم , 
وإكمالا للفائدة نضيف أبياتا وردت في تشبيه الظعن بالسفين في 
دواوين طرفة ۲۰ » عادى بن زيد ۲۰ » وفي التشبيه بالنخيل 
والدوم في دواوين الامنود بن يعفر ٠۴‏ , الثايغة الذبياني ٩۷‏ ۰ 
۹ ۰ لبيد ۱۲۰ , وشيه زهير الظعن بالسفين في دیوانه ۱۱۸ ۰ 
۷۰۸ , وبالدوم في ۱۱۹ ۰ وبالنخیل في ۰,۲۹4 
١ At‏ 


التنعم ) وثمة قیان برددن جال الي (۱) . 

فلنذكر هنا أن زهیراً نفسه لم يكن ضيق ذات اليد » وأنه جرب 
حظه من حياة النعيم التي شار کته فيها ظعينته أم أوفى قبل الرحيل, 
فضلا عن أن سنة الشعر قضت أن تظهن الحبيبة رافلة فى ثياب 
النعيم » ولاغرابة , فالصورة الجمالية التي يطمح اليها الشاعر يثلبها 
ابتذال: الحاجة والعوكز في كل زمان ومكان . 

وتبقى لوحة الظعن امتداد! - يطول أو يقصر - لبعض لوحات 
زهير الطللية » ولكننا نظفر بلوحتي ظعن تتصدران نموذجين له (۲) » 
يبدو أن غياب لوحة الطلل قبلها أدى إلى ضيق الأفق الممتد لعواطف 
الشاعر فیها » ولهذا انفتحت أولاهما على وصف طويل للسانية عبر 
تشبيه الشاعر لدموعه بمائها (؟) » وانفتحت الثانية على لوحة رحلة 
فرغ زهيد فیها لوصف طويل لقطاة يطاردها صقر عبر تشبيه فرسه 
بها (؛) » وذلك ماقد يقودنا إلى القول بأن العامل النفسي لا يجد 
طريقه إلى هذا الضرب من التنويع الذي يبدو أن زهيداً يعمد إليه 
عدا عندما يلمس خفة التأثير الفني التاتجة عن انفراد لوحة الظعن 
في الافتتاح . 

وينبغى بعد ذلك أن نقف عند لوحة ظعن تقع في افتتاح قصيدة 





(۱) الصور الثلاث الاولى مرن المطولة'. والرابعة من قصيدة في 
ديواته 54ل . 
(۲) انظر دیوانه ۰۳۲ ۱۱۵ . 
(۲) دیوانه ۳۷ ب 4۰ » وثمة لوحة وصف سائية آخری مختصرة ترد 
في دیوانه ۱4۸ - 
(4) -دیوانه ۱۷۸۱-۰۱۷۱۰ » وترد لوحة. مماثلة في دیوانه ۲۳۹ ۰: 
ل 0 - 


وردت في نسخة من نسخ دیوان زهير المخطوطة » وقدم لها الشارح 
بقوله : « وقال زهید یمدح هرما -ويقال إنها لکعب بن زهي ۰۰ » 
ثم ساق آیباتها الي تدا بحدیت الظعن في بيت : واحد تلیه ستة آبیات 
يستطرد الشاعر خلالها في وصف إبل الظعن ونوقه (۱) ۰ 
ونحن نعتدف للشارح بان: لوحة الظعن هذه بعيدة بأسلوبها 
وصورها والروح التي تنتظمها عن نمط زهي > وأن هذا الاستطراد 
في وصف الابل مع ماحشد له الغامر .من غريب اللفظ آقرب إلى 
نمط كعب. (۲) + فلعل من نسبها إلى زهي اغتد بأن, صلبها في مدیم 
هرم ..ولكن ذلك لايعني آنتا نسل بصحة نسبتها إلى كعب ٠.فذلك‏ 
ما یحول دونه آمران ء أولهما :. آنتا لا نجد في سيرة کمب. أو شمره 
ما يشير إلى أنه مدح هرما :أو.غيد هرم من رجال الجاهلية ؛ وثانیها 
ما ستفصل القول فيه من أن أسلوب المديح. في غرض القصيدة الرئیس 
أبعد ما یکون عن الط الجاهلل' , ولهذا فزنتا :لا نطمئن , إلى: نسبة 
القصيدة. إلى .أي من الشاعرين (5). , ١‏ 
وینتتم. زهير بفض نماذجه بلوحة اللسییب :.وعندئذ يزداد لفظه 
رقة ومعناه قربا » ویشیع في اللوحة معنی الرمان » ولكن.هذا كلم 
(۱) دیوانه ۲۵۸ . ۱ 
(۲) ورد البيت السادين من القضيدة منسوبا إلى کعب" ضمن ملحق 
دیواثه ۲٦۰‏ . 
(۲) ورد البيت العاشر من القصيدة في سمط اللآلىء ۰۱: 4۲۰ حرث 
ذکر البکری أنة ابا عل القالي نسبه إلى کمب واخطأ في ذلك., 
وانما هو لوداك بن ثمیل المازني , ولكن ذلك بلا یفرینا بصرف 
نسبة القصيدة كلها إليه لا آشرنا إليه .من بمدها من النمط الجاهلي . 
- ۲۸۲ - 


لا یکاد ینبی» عن معاناة حقيقية » نلمس ذلك في قوله4 : 
[ من الطویل ] 
ص القاب* فض می وقد کر“ لا بسلو 
واقتتر " م سامى التعانیق* والثتقل” 
وقد کت“ ۾ رن ستلمی دیما أ ثمانياً 
و صيد آمر مایتمتر* وما يتحثاثو 
وكنت” إذا ما جى محاجتر 
مضت" , وأجسمکت؟ حاجي* الخد م تاو 
وکل تیب" أعقب” إل ا نيه 0 
كلو" نوادر یر“ ل ماتسلئو )0( 
واالوحة ختضرة سريعة الانقضاء , يتعجل الشاعر فيها انتزاع 
نقسه ,من ألم التعلق بسراب : ولهذا تصدرتها ( الصحوة ) التي ترددت 
في لوحة نسیب أخرى 4 .۰ ولهذا أيضا كان اب ف ده 
اللوحة تارچها:. بين اليأس والرجاء , وکان داء يصيب القلب في 
اللوحة الأخرى (۳) » أما لوعة الحرمان التي تتمثل في استحالة السلو 





(۱) دیون 45 ء التعانيق: والثقل : موضعان في شق العالية » صو 
آمر : منتهاه وصیرورته , أحمت : دنت . 
(۲) انظر دیوانه ۳۳۸ . 
(۲) مني قوله  :‏ ' [ من الکامل ] 
توت" عنها بعد“ حب“ داخلر 


وإلحبة شريه فسبوادك داه“ 


- ۲۸۷ + 


تتکذبها صحوة القلب بعد طول نزاع (۱) , وذلك ما یقتعنا بأن 
اللوحتین تمثلان تهيئة فئية جردة من العاناة . 

ويكاد البرود والتعمل یطفیان على أبيات لوحة نسیب يفتتح بها 
زهير نموذجا له في مهاجاة رجل فزاری (؟), حق يغلب على الظن 
أنه 0 يقلها الاليثبت لمهجوه ( ونظنه كان شاعراً ) أنه قادر على القول 
في فنون الشعر كلها » وحسبتا من الأبيات أن يتدد فيها ثلاثة (ساء 
حختلفة لحبيبة يزعم زهير أنه لا يساو عنها » ونحن تەم أن من الشعراء 
اسم واحد في القصيدة الواحدة (؟), ولكننا لانعلم 


من جع أكثر من 
2 |ساء عنتلفة في أربعة آبیات متتالية في اللسیب » 


أن شاعراً جع الا 
أما القول بان هذا التعدد ناشیء عن نسیان زهيد لتجرية الحب التي 
خاضها )٤(‏ فاعتذار لا نطمئن إليه » وإنما نزعم أن الأمر موكول 
إلى غياب عنصر العاناة فى هذه احاولة الغنية أيضا. 

ویتمدر أحد تماذج زهير في مدح آل سئان لوحة تشف عرس 
حرارة تس الشاعر وصدق أله . وعمق معاناته (ه) » فهي <ترريكة 
أن تكون نمطا غريبا على نسيب زهير الذي استتبطنا سماته لولا أن 





(۱) ذكر في شرح البيت الرابع في ديوان زهيد ۹۸ » أن الأصمعي 
آغاف الك التناقض بين ( صحا القلب ) و ( غير لبك مایسلو ) 
وقال : « رجح فا کذب نفسه ». 

(۲) انظر دیوانه ۳۳۱ . 

(۳) انظر مثلاً دولوین امری» القيس ۲۷۸ » پشر بن 
۲ مرو بن قميئة 1۰ . 

(4) انظر الشعر الجاهلي ( النويهي ) 0۸ ۰ 

(۵) دیوانه ۲۷۹ . 


ل خازم 


- AA - 


الأدلة طبا :كاد تشير إلى رفض نسبة هذه القصيدة إلى زهیر 
أصلا (۱) . 

ويكتسب غزل زهير شیثا من الأناقة الغنية التي لسناها في لوحات 
طلله وظعنه » ذلك أن غزله يرد غالبا ضمتها أو مکملا لهماء 
فیصیبه ما يصيبيها من العناية ك في قوله : [ من البسیط ] 








8 يشكك فى نسبة القصيدة إلى زهير جلة أمور هي 
- أن القصيدة لم ترد كاملة في أي من نسخ الديوان الخطية » 
وإنما ورد منها خسة أبيات في نسخة » ووردت بقية أبياتها 
بط تمام الديوان ي نسختين أخريين 5 وذ كر فق اة 
ثالثة ثة ۸ یطلع عليها عمق (لدیوان وأشار لليها (لد کتور ناصر 
الدين الأسد في مصادر الشعر الجاهلٍ ۶ أن القصيدة 
لأبي الجويرية العيدى . 

روا تبدو (لمیاغة الفنية بعيدة عن أسلوب زمير وأناقته التعبيدية 

حى يبدو آثر التولید في قوله : 

لهم‌هوی من هوانا ما یقربنا ماتتعلى تربه الأحشاء والکید 
وقوله : 
إن تفن ون عنا مباعدة فما الاحبة (لاهم ون بعدوا 
فف لا عر وضوح روح التهالك في دم وع (اشاعر 
السفوحة » الذي شنه , وکل ذلك بعید عن سلوب 
زهير الهادیء الرصین في مو(قف الخنين . 

۳ - تير الصياغة الأسلوبية واللفوية في لوحتي الرحلة والغرض 
من ألةصيدة تفسها شکا قويا ني أنها صادرة عر شاعر 
کزهر , وذاك ما ستفصل القول فيه فیما بعد . 

۲۸۹ + 


۵ هبح 


قعامت" تبدتی بذي ضتال ر لعحر دق 
1 عالة" أن یشتاق من عا 
جير اد ت دمام اذل 
ری الظباء ر تتراعي شادنا خرقا 
كنت ريقتها بعاد ی ری و مت قت" 
من طیابر الراح لا بعد" أن عتقا 
شم ااسقاة* على «ناجتودرها سا 
من ماء نة“ لاطرقاً ولا ی نقا (۱) 
۰ واللوحة كلها مهيأة التعبید عن مقهدین ما : جيد البيبة » 
وزيقها , وذلك مالا یکاد زهيد یتخیل عنه أوعما هدو قريب مثه في 
غزله » بل إنه ليتمسك بتفاصيله أحيانا : فجيد الحبيبة يبقى مقتنا 
بجید ( آدماء خاذلة ) أو ( أدماء مرتعها الخلاء )أو ( آدم عاقد ) 
في. لوحاته الغزلية الثلاث التي لی یسمها"دیوانه (۲) رغم أن الاستطراد 
في الوصف قد یمنح الصورة الکررة آبعادا متباينة في کل لوحة . 
آما الاستطراد في وصف الخمر ضمن لوحة الغزل فما لا تكاد تخلو 
منه لوحة غرل جاهلية تتناول دیق الحبيبة بالوصف , وحسبنا أن نذکر أن 
مدخل هذا لتعبیه في لوحة زهير يرد بلفظة أو بقزیب من لفظه في 
)١( <‏ دیوانه ۳۶ , ذي ضال : موضع به ضال وهو (أسدر البرى » 
مغرلة : معها غزال » أدماء : بيضاء , خاذلة : متأخرة عن الظباء» 
الخرق : الذي لا بتدر أن یتحرك » الناجود : آول مایخرج من 
الخمر ‏ ليئة : بكر عذبة في طريق مكة , الطرق : ما يولت فيه 
الابل » الرنق : الكدر . 
(۲) انظر اللوختین الأخريين في دیوانة ۳۹ 
بت ۲۹۰ — 


ارم مس شتسه 





أكثر من دیوان جاهلي (۱) ۰ انقرر أن التداعي بين الغزل والخمر 
يبقى تقلیدا بعيدا عر أداء الهمة اماطفية رغم التأنق المنى الذي 
يشيع في دقائقه ..وذلك حم ينسحب على لوحات زهي الفرلية لا 
سجني منها ما عجب به اقدای من قوله : [ من الولفر] 
تنازعتها المها شتبتهاً ودر* ال حور وشاکهت فیها اظباد 
ناسا مسا نتويق العقد منها ‏ فمن ادماه مرتعتها السلاء 
وأما القلتان فمن مهاة وللدر* اللاحة" والصفاء (۲) 
فبالرغم من هذا الاحكام في اتشبیه » وذه للتابعة البارعة 
لأقسامه الحسية وامعنوية فإن اللوحة تبدو تشخیصا لجمال رائع استدر 
إعجاب الشاعر ولکنه ۸ يحرك عراطقه , وهكذا يصح أن نقول إن 
غرل زهيد كله يتمين بوفرة الصور الفنية » وندرة الصور النفسية . 
ولا يمكن .أن نقرر في وصف الطيف عند زميد شيئا ذا بال » 
فديوانه لا يضم سوى بيت يختتم به لوحة طللية. » ويشبه فيه طيف 
سلمى بغريم يتطلع دينا له (۳) » وأربعة أبيات يفتتم بها مدخل 
قصيدة ويعجب فیها من زيارة طيف أميمة على تأي صاحبته » ثم 
يتكىء في بعض معانيها على لوحة طيف سبقه ايها الحارث بن 
حلزة (4) . 


بعد هذا كله أن نستنتج أن المرأة تتخذ صورتین متفاوتتین 


بوسعدأ 





(۱) انظر مثلا اف عبيد بن الابرص ۱۲۸ ( ونسب هذا البیت 
ال اون ق دیوانه ۱4 ) الأسود بر يعفر ۲۰ > التابغة 
الذبياني ۲۳۵ . 
۳( دیوانه . (۳) دیوانه ۲۰۹ ۰ 
(4) دیوان ذهير ۹ , وانظر دیوان المارث بن حازة ۲۲ ۰ 
۲۹۱ ۰ 





5 لرحات افتاح زحزدء تتمثل إحداهما في معانانه الحقيقية في نجربة 
آم أوف الي انعکست على أكر لوحات طلله وظعئه » وتتمثل الأخر 17 
في هذه الأداة الفئية التي يستخدمها الشاعر عادة في عطف القاوب 0 
واستدعاء القبول 2)١(‏ ومن ى هنا شاءت العناصر (لعقليدية في لوحات 
ها وغرله وطیفه سواء في رموز أسماء 5 التي لم تخرج عن مثل 
سلمی وفاطمة وأسماء وليل وأميسة ‏ أم في الأوصاف والتشبيهات 
والصور الي رايا آکترها شائعة عند من شيقه وعاصره من الشعراءء 
ول يكن له فيها الا إضافات: يسيرة في التفاصيل الجرئية (۲) 
علينا بعد ذلك أن نقف عند افتتاح نادر لزهير یتمثل في اوحة 
شکوی من الشیب تسبق لوحنة الطلل في قصيدنة التي یمدح بها 
حصن بن حذيفة فیقول : 1 من الطویل ] 
حا القلب ”عن ضلمی وأقصر باطلئه وري آفراس" الصدّيا ورواحله 
وأقصر” با تعلمين » وسنددت عل“ سوی صد السبئل معادله 
وقال العذارى : إنما أنت عثنا وان الشباب” كلخليط ترایل4 
فأصبحن ما يعرف إلا خليتي ‏ والاسواد” الرأسوالشيب” شافله (©) 
لقد كان امتداد العمر بزهير يمثل معاناة حقيقية لتجربة السأم 
المتأرجح بين أعباء الحياة وتکالیفها وبين الفرع م رحلة اموت 








. ۲۲۵ : ۱ انظر العمدة‎ )١( 

(۲) أحصى ایرد في الکامل ۳ : 4ه , آوصاف المرأة التقليدية , 
وتشيد أوحات زهير الغزلية إلى أنه لم بخرج عن مدارما . 

(۴) دیوانه ۱۳۶ , المعادل : #سمع معدل وهو الطريق , الخليط : 
الصاحب , نزایله : نفارته . ١‏ 


NT 


القبلة , وذاك ما تمخض عن آهته التي أطلقها في معلقته (۱) ,ولکن 

العأن هنا غير العأن في العلقة » فالعمل الفني أشد اتقانا , وأرشق 

تعبيرأ وتصويراً » وان بدا على عنصر المعاناة فيه خفة الوطأة , وعدم 

وضوح الأثر . 
وافتتاح التموذج بلوحة الشكوى من الشيب مما يكثر وروده في 

دواوين الجامليين 0 وكتخذ منفذاً للتعبير عن المسرة على ما ضاع 3 

ذكريات الأمس الراحل » على أن ذهيراً تمكن أن یمنح اللوحة ضرياً 

من التجديد عبد الصور المثتقاة , والحوار الثني الطريف . 
والصحوة عن الب مما عرفتاه في نسيب_زهير » ومما رطالا في 

أكثر من ديوان جاملي (۲) “ أما ( أفراس الصبا ورواحله ) فهي 

صورة سبقه طفيل إلى معتاها ولفظها (۳) » ولكن لوار يتخبك 
جراه في البیت الثاني , فثمة امرأة لم يصح قلب زهي عنها » نهو 
یحاورها ¢ ویأمل أن بصرفها بمحاورته عا دعاها إلى الزهد فيه lef‏ 
العذاری فحسبه منهن هذه الطعنة اي لا ترد . فهو مستسلم لواقعه 
الذي سیواجهن مثله » وذلك إيحاء يؤديه تحول الشاعر عن ضميد 

الفرد إلى ضمير الجمع في ( نزايله ) . 
وماذا يعاد شيب مما يفتن العذارى سوى الرجولة وشيم 

الغر وسية ؟ ولکن زهيراً نفسه يبدو غير مقتنع بهذا الشمط الاندفاعي 
)00( انظر دیوانه ۲۹ ۰ 

(۲) انظر دواوين امرىه القیس ه؟؟ , طفيل ۸۱ , أوس ؟8ءوقد 
أغار الدکتور <سين عطوان في متّدمة القصيدة العربية ۲۰۴ » 
إلى أن زهيراً آفاد من طفيل كديرا ف لوحته هله , 

() انظر دیوان طفيل ۰,۸۲ 

ت ۲۹۳ 





من تعداد اللثاقب 0 و لهذا فهو سرع ال حول زگ الطلل الذي ڃر“ 
عليه الزمن أذيال العفاء » ذكان شأنه شأن الشباب الذي لن بعود (۱) 

ولا نكاد نشك في أن طبيعة زهير الهادئة المتأنية لم تكن ميالة إلى 
مزاولة هذا العف الذي بشیسع 5 لوحات الفروسية الصاخية , على 
أنه جرب حظه من ذلك في نموذجين نمتاك الدليل على أن أحدها 
من تماذجه المبكرة 0 ذاك أنه افتتح به قصيدة ق مدیح سان بن 
آبي حارئة ول ممدوحیه ۲2( f‏ النموذج الاخر فیرد ف ديواته 
مقطوعا عن لوحة غرض تعين على تخمين مرحلة قوله (۳) ۰ على أن 
التموذجين ل بخرجان عن إطار لوم العاذلة التي بحاورهاً ویمف 
لها من نفسه ومن شيمه وفلسفته فى النظر إلى الحياة ما یقنعها بالکف 
عن لومه . 

ويلوح على التموذجين مظاهر سذاجة ية تشير إلى أن شخصية 
الشاعر لم تكن قد اکتملت بعد » فليس ثمة متايعة تشخيصية لاه ور » 
أو قثل* إن الصور نفسها تكاد نتلاشی في فورة الجماسة اي آلت 
بالاوحتین إلى جرد تعداد مناقب متلاحق تتقطع له الأنقاش . 

بيد أن دیوان زهي يضم اوحة آخری یعالج فیها موضوءين من 
موضوعات لوحة الفروسية ها الفخر بركوب أخطار الصحراء , والتغني 
يشرب الخمر . دون أن ينيثق ذلك عن محاورة لائمة (؛) , ونحن إن 
كنا لا نمتلث دلیلاً على زمان قولها وتا فرجح اژدي يكون ذلك 
(۱) يرد بعد هذه اللوحة وحة طلل تبدو - مع ااییت الأول الصرع 

منها ب افعتاحا جدیداً اصياة . 
(۲) دبوانه ۳۶٩‏ . (۳) دیوانه ۳۱۳ . 
(۱) دیو(نه ۲۷۰ , والقصيدة متهمة عند الفضل .. 

AES 


بود اکتمال شخصية زهير الغئية , فمشهد الصحراء الهلكة والناقة 
التي رکب علیها حافل بالتفاصیل الفنية التي یحرص زهسه على 
متابعتها في لوحات رحلته الناضجة التي سنعرض لدراستها . آما 
وصف الخمر في الاوحة فيبدو صورة فنبة طريفة یتایع فيها القاعر 
تشخيص لون الخمر وصفائها وأثرها في نفس نديمه الذي انقلیت 
حاله » وتلعثكم منطقه » ثم يتف الامر عند هذا » فليس ثمة أثر 
لوصف رائحة الخمر أو طعءها أو أثرها في انقلاب حال الشاعر 
غه » ومذا هو العأن تماما في الأببات الخمرية من مدخل قصيدته 
التي هدد بها بي علوم ٠‏ وفي متن قصيدة عتاب لام كعب (۱) » وذلك 
ما یقودنا إلى الجزم بان الرجل م يذق الخمر » ول یعرفها معرفة 
جرب , فوصفه لها يبدو تعبيرا عن إحاطة الشاهد لا تجربة الخبي » 
ولنا بعد ذلك أن نوازن بين ریات زهي وخمريات الأعشى المبثوثة 
في ديواته لتلمس الفرق بين أثر المعاناة وأثثر الشاهدة في طبيعة 
العمل الفني ۽ وعندئذ سندرك أن اللوحة الخمرية عند زعيد جرد 
تهيئة فنية ا : 

ویعد م فن صایهکن أن تخرج به من دراسة لوحات الافتتاح 
عند زهير هو أن الشاعر ان يمتلك القدرة الفنية على المتابعة 
التانية , واستفراق المد في التفاصیل التي تبدو في كثير من الاحيان 
صور ا استطرادية لا سبيل إلى فبمها إلا مر خلال متابعة تطور 
الصورة وتان : 


ولتد رأيئا أن النمط التقليدي وجد طريقه إلى بعض التفاصيل » 
ولكن شخصية زهير الفنية مدت كثيراً من صوره طایعا متميزا أفسح 


ی 


له 
)0 (نظر دیوانه VY‏ ۳۱۵ . 
بت ۲۹۵ 


له مکانا بين فحول الطبقة الأولى من الشعراء » على أن ذلك لا يعني 
أنه تفرد بپذا المسلك , فقد كان لبش معاصريه كالنابغة والأعشى 
وليك صورهم المتميدة المنبئة عن تراکم الخبرة ووفرة الثقافة الغنية . 
ولقد ظل هين اسر النمط التداثي الجاهلي » ولكن طبيعة تجاريه 
الشخصية كانت ذات أثر واضح في عملية الانتقاء والتوجيه في لوحات 
(فتتاحه » على أنه جرب حظه ف لوحات 0 يكن يمتلك من بواعثها 
عنصر معاناة أصيلة » ولکنه استطاع أن يمنحها أبعاد! فنية جديدة 
مستغلا قدرته الفنية الخارقة » وذلك هو السر في التفاوت بين لوحاته 
في الطلل والظعن والشيب وبين لوحاته فى الغزل والنسيب والخمر , 
وني ذلك که إشارات صريحة إلى ما كان من خلاف بين نمطه ونمط 
أوس » على أن ما نلمحه من اشتراکها في سمة المتابعة الفنية لا ينبغى 
آن یغرینا بمنح الظاهرة أك مما تستحقه ۰ ذلك أن الامر لا یعدو 
أن یکون سمة الرحلة التي شاركها فيما فحول آشرنا إلى ما ورد في 
دواوينهم من أنماط مشابهة لا تختلف طبيعة العمل الغني فیها إلا 
بقدر ما يتيحه ظرف القول » وقميز قدرة الشاعر الابداعية . 
ونمضي إلى دیوان كهب بن زهيد نستقرىء مداخل نماذجه انجد 

أن لوحة الطلل التي تصدرت خسة منها له تشيد إلى تجربة عنيفة أو 
معاناة , فالشاعر لا يكاد يتجاوز البيت أو البيتين يتشيث فیها بحشد 
التفاصيل التقليدية التي لا تكاد تخلو منها لوحة طلل جاهلية , 
فلوحاته لا تخرج عن مدار السؤال التقليدي عن آثار عفتها الرياح 
والأمطار » وتناثرت حولها مواطن الذكرى , کقوله : 

۱ [ من الطويل ] 

أتعرف” رسماً بين رهمان فالر تم إلى ذي مراهيط كما خط بالق ل“ 

E 


عفته رياح الصيف بعدى بمُورها . وأندية” الجوزاء 
وقد ترد في الاوحة إشارة ظاهرة الا 
وقد پذرف کعب دموعه على 


بالوبثل واتدیتم(ا) 
فتعال إلى عنصر الزمن , 
الطلل فيذكرنا بشعراء الرحلة المبكرة 

من العصر , م لا نکاد نظفر بجديد (۲) . 
ويضم ديوان كعب لوحة طللية تمثل خرقا لهذا النمط ء إذ تبدو 
العناية واضحة فيها بمتابعة عناصر الاوحة التي تحتضن دقه الشاعر, 
وتعيد عن انفعال الذات الأصيل , فهو يحدد موضع الديار التي وقف 
فیها متسائلا من خلال دموعه <تى كادت تهسر له بالجواب ثم 
بيار » فأنیتت فیها الزهسر والریحان 


ى فيه » وتمنحه حياة م 


ينثي إلى وصف ديمة سمت الا 
فارتادته الظباء وغزلانها ترع نت نوع 
جدید (۳) . 

واللوحة أطول وأعمق مما عودنا کعب عليه »> وهي تکاد تشه 
لوحات زهير الطللية ٤‏ دةة تفاصيلها » وأناقة صورها » يعزز ذلك 
أنها (نفععت على لوحة رحلة ضمت وصف قطاأة يطاردما صقر تبدو 
سماتها الفنية أقرب إلى أسلوب زهير في لوحته المماثلة التي ترد في 
افيه في تهدید بني الصيداء (؛) . ولعل ذلك كله كفيل بأن يمنستا 
فرصة التلويح بالأثر ( المدرسي ) لزهير في شعر كعب , لولا أن 
ترس شا 
(۱) دیوانه ۲۱ » رهمان وارقم وذو مراهیط : مواضع كلها متقاربة, 
الور الریاح تأتي بالتراب . 





(۲) انظر بقيسة لوحاته اطللية في دیوانه ۹٩ , ۸٩‏ , مد , ۲.۸ 
وأمة بيت واحد في الطلل هو مطلع لقصيدة متنازعة بینه وبين 
اینه عقبة وردت في ديرانه ۲۳۹ . 

(۲) انظر دیوانه ۲۳۳ . 9) انظر دیوانه ۱۷۱ . 

- ۲۹۷ ل 


ات كعب الطللية الخمس التي آشرنا البها سیقف حائلا 


أسلوب لوح 
ثمة ۳ قد شير الك في صح 


دون هذه المجازفة , فصلا عن أن 
نسبة القصيدة إلى كهب » وهو قول السكرى في تقديمها : « ليست 
في رواية الأصمعي ۽ وهي في رواية خالد بن كلثوم 5 وأهل الكوفة», 

ولا يخاو غياب القصيدة عن رواية الأصمعي من دلالة (۱) ۰ 
اللوحة الطللية عند كهب لا ترقى أبدا إلى آدنی ما ينيفي توافره 
في اناوحة الطللية الأصيلة من شروط العمل الغت‌ني » ولعل مبعث 
ذلك ضالة الباعث الذاتي ۾ فقد رأينا أن محمل سيرة کعب قد يشير 
إلى أنه لم يكن يعيش إلا لیومه , أما الامس فلم يكن ليجد فيه ما 
یأسی عليه , وآية دلك أنه ترك غطفان التي ولد ,فما وترعرع » 
وفارق ملاعب صیاه , ایخوض حومات صراع شخصي وقبلي »> حتی 
آل به الأمر إلى متازعة شعراء غطفان نفسها , ثم غدت حياته کا 
صورة من هذا السلك الذي يتمثل 9 المبالاة بما كان » وشحذ 
الیمة لما سيكون " ولهذ» العوامل نفسبا لم بحظ الظعن عنده يأكثر 
مما حظى به الطلل من عناية فنيسة » ف حته لا تکاد تجاوز البیت 
الواحد ۳۳ به نفسه من لوحة الطلل أو النسيب إلى موضوعات 
الدخل الأخرى کالفزل أو الرحلة (۲) ٠‏ أما اللوحة الوحيدة التي 
آرخی العئان لنفسه فيبا فقد حشد فى أوابا المعاني والصيغ التقليدية 
الي تداولبا الشعراء قبله » فدعا صاحباً له إلى أن تمر ليدى 
الظعائن التي تشبه النخيل أو السفن ' ثم عدد المواضع التي اکتنفت 
() نضيف ال ذلك أن أبيات اتمیب في القصياة ليست من نعط 

نسيب كهب وذلك ما سنفصل القول فيه قريها . 
(۲) انظر دیوانه ٩‏ ؛ ۲۰۸ . 
ا ۱۷ اب 


رحلة الظعن » وانتبی إلى وصف الاء الذي نزات به الظعائی 
فاستعان ببيتين من لوحة ملعن اطفیل » سلخ معنی أحدهم 


۱ > وساق 
الاخر بلفغله بعد أن غير 


قافيته . وأضاف الیها پیت ثالث لا رونق 
فيه ختم به الاوحة (۱) . ومکذا يصح لدینا أن نقول إن لوحة الظعن 
لم تجد من معاناة کعب غير الباعث (لتقليدي 

بقي أن نشير إلى أن دیوان كعب يضم لوحي ظعن في قصيدتين 
تنسب إحداهما إليه وال ابنه عقبة ويرجم لدينا أنها لعقبة (۲) » 
أما الثانية فهي قصيدة. طويلة في مدح الامام على ( رض ) ۸ ترد 
ف نسخ ديوانه الخطية وإئما نقلها انحقى عن منتهى الطلب , ويشير 
اضطراب العمل الغي في مدخلها الذي تراکمت فيه الاوحات 
واختاطت اختلاطا عشوائياً إلى أن القصيدة بعيدة عن نمطكعب» بل 
آنها بعيدة عن النمط الجاهلي كه ©) » ولهذا ذننا لن تستتبط من 
لوحتي الظعن انتین تردان في هاتين القصيدتين. شيئا نضيفه إلى ما قدمتا 
القول فيه من طبيءة لوحة الظعن عند کعب (4) . 

وان يكن الياعث التقليدي هو المدار في طلل كعب وضعنه , فقد 
كانت معاناته اليرمية باعث صوسدرة متميزة مرن ص‌ور افتتاح 
نماذجه » إد احتل حدیثه عن مشائله العائلية افتعاح ثلاث مرس 
(۱) دیوانه -۱٩۱‏ ۱۹۵ وانظر دیوان طفیل ۸4 . 
(؟) دیوانه ۲۶۱ . (۳) دیوانه ۲۵۲ . 
(4) ثمة لوحة ظمن أخرى ترد في دیوانه ۲۲۵ » ضمن القصيدة التي 

لم يروها الأسمعي وأعربنا عن شكنا في نسبتها إلى كعب , ومكذا 
ل سم اکعب من لوحات (لظعن الست اي ترد في دیوانه المطبوع 
إلا الثلاث التي استنيطنا منها احکامنا . 
ت ۹۹ 5 


ER il. 
۱ 





تصائده (۱) ,وهی ظاهر ع نظن میعثها ما آشرنا إليه في سیرنه من سوه 
معاملته لزوجته واندلاع الغر بينها » حتی بلخ ذلك منده مبلغ التجربة 
العثيفة التي امتلكت أحاسيسه ,. فأحالت صورة المرأة الشرقة إلى 
صورة زوجة تيد مشاعر من نوع آخر في مواضع ذكر المرأة التقليدية 
من هذه القصائد . 

وقد يسبق الظن إلى أن افتتاح (لنموذج بالموار مع الزوجة نمط 
تقليدي في مقدمات الفروسية الجاهلية الست اشخفت منفذا للفخر 
بالزایا الشخصية , ولكن هذا لا ينبغى أن يمتعنا من القول بأن من 
الشعراء من تحدث عن مشاكله العائلية حقیقة" في لوحات حواد مع 
الروجة » فبين أيدينا نماذج تشير إلى معاناة أصحابها من أحداث 
عائلية معينة لا ينقذون من خلالها إلى فخر الفروسية التقليدي ()۰ 

ومع أن نمودجين م نماذج كعب الثلاثة التي أشرنا اليها 
ينفتحان على مواضيع الفروسية الألوفة » فان التموذج الثالث يقتصر 
على حديث الخلاف (ازوجي العنیف الذي لاینفتح إلا على لوحة 
الفرض , وذاك في قصيدة أراد أن يحض فيها بتي ملقط على استرداد 
فرس كان آبوه قد آهداء إلى زيد الیل , فلما لامته زوجته على 
استرداد هبة أبيه فرغ لها في افتتاحه يوبخها , ويتهمها بأنها نما 
تلومه على نحره بكرا ا لها لأضياف نزلوا به ء ثم يهددما 
بالطلاق (۳) » وظاهر أن هذا التمط لا يمت إلى افتعاح الفروسية 





GFF ۱۵۲ ۸ ۷ ديواته‎ (0) 

(۲) انظر المفضليات ۳۶ ( للجميح ) ٠‏ الاصمعيات ٠١١‏ ( لصخر بن 
عمرو ) » دیوان الأعشى ۲۷۳ » دیوان الشماخ ۲۸۷ . 

(۳) انظر دیوانه ۱۲۷ - ۱۲۸ . 


ا م۴۳ 


(سیپ » وهذ[ز ما يدوا - إذا ما عدنا الت و ف نموذجي الفروسية 
اللذين أشرنا ايها - إلى تلمس البواعث النفسية الأصيلة في حديث 
الخلاف (ازوجي » وذلك ما قد تبدو آثاره ولأ حة ق ءعنف الحاورة 
وطولها في كلا التموذجين ١(‏ ۱) » ولعل هذه البواعث النفسية هي السر في 
تردد رمز ( عرسي ) أكثر من مرة بين رموز الرأة ال تقليدية التي 
ترد ف دړوانه ) ۳( ۳ 
ولجمال المرأة حديث آخر 5 شعر كوب ۳ فهو بعرض في غزله 
لوحات فنيسة يعمد فيها إلى تحديد الصورة الثلى اجمال الحسي 
والعنوي »> وهو يتاع التفاصيل »> ويحدد السات 0 ویمئح اللوحة 
حيوية متألقة بدو احیانا ضرباً من التعویض عن خفة الأثر الفني 
للوحة الطلل أو الظعن عنده » ففي أحد تماذحه التي افتتحها بلوحة 
الطلل اکتفی ببيتين وصف فيها ديار ( أم شداد ) ثم آسرع ال 
صاحبة الدیار لیفمتل القول في عاسنها ویقول  :‏ [ من الطویل ] 
آری أم شد اد بهتا شبسة ظبيةر تطیف بمكحول المداميع خاذلر 
خن غضیض, الطرف رخص, ظلوفه ترود بمنعشدم" من الرمل هائل 
(۱) دیوانه ۲۱۳ ۰ ۳9۳ , والاول مما یتنازع عليه کمب وزهيد , 
وأحسن السکری إذ قال ف تقديمها : وهي بحت کعب آشبه 
منها بحت زهير »> واعله عى بذلك موقف الشاعر مس المرأة 
اللائمة فيها » ونظن أن في تسلسل أبياتها اضطراباً کر تلافیه 
بتقديم البيتين الثامن والتاسع إلى موضع آلبيث الخامس الذي 
جغي أن یکون سایعاً 
(۲) انظر دیوانه 4۱ , ۱۲۷ » ۱۵۳ ۰ آما رموزه الأخرى فسعاد 
وخولة وليل وأميمة وأسماء وأم شداد . 
ند ۳ عد 








وترنو بميشتي تل بوادي رفضةر وخا سل 
وتخطو على بتردیشتین غذامما أهاضيب” رجاف العشیتات هاطل 
۶ انا كأنها أقاعر ترو"ف من عروق غلاغل )١(‏ 
دفء ال-تقرار إلى للرأة هو الذي يتود 
| اسجعان به غيره من الشعراء على 


ردف* ادت انا لذكرياتهم 5 


نعجةر آم فرقك 


وتفتر* عن غ 

(لععور بالحرءان من 
کا إلى أن يستعين في غز 
المياة في أطلالهم التي أحسوا يوما 
فالظبية التي ترجي ولیذها وترعی للأشرة الربيعية في طلسل زهي 
َي زه إن العمراء :تنل :فى غول كعب همه قرصة تأمل عبني 
حبیبته ررکدواتین في عینیها » ثم لوا (اعناصیل في الطرف 
الاغن اللذین ملكا على کعب نفسة حتی داح 
هداد تظلان تلحان على 


له ده 


بعحث 


الغضيض , والعوت 
la:‏ 3 بردته (۲) : ولكن عمق أم 
خری یلمحبا في عيني ( آم 
شداد فحسبه ات 


يعي 
(لذاکرة حتى یمتحیما الماع - صووة با 
دما زرریء : والحنان . آما ثغر آم 
رة طللية أخرى تتمثل في مشهد أقاح ترهو في خضرة 
| عروق' لا ینقطع عنها الاء . 

زانط التقليدي وتسمو عليه يما هد 
اللذين يشيعان عبد 


تع ) نکم 
بستعیر له صو 
ربيغية » وترو 

الاوحة تتمين من أه الشاعر 
لها من عنصري دفء الامومة وعبير الربيع 
التفاصيل كلبا حتى لا يكاد بيت يخلو من أثر واضح أو في لبما » 
نه 2 حاذل : تطيف به أمه » آغن :, في صوته غئة » 


(۱) ديوا 
> البردية : العبقر الابيض : آهاضیب : دفعات 


ترود 3 مغن 
من المطر » رجاف : له صوت بالرعد , غلاغل : متغلفلات 
ف الأرض  ٠.‏ 


(۲) انظر دیوانه ٩‏ . 
ی 


وذلك ما يكاد يقتعنا بأن المرأة في غزل كعب تمثل صورة الحم 
المفقود الذي تخدو مبمة الشعر تجسیده » ونفخ الحياة فيه . 

وبالرغم من ذلك فان المج العقليدي قد يغلب کعبا على أمزه » 
وعندئذ يعمد إلى ترك الصورة الأصيلة عبر استطراد يبتعد به من 
مناخ النفسي لاوحة , کاستطراده في وصف مر ای شبه بها ريق 
سعاد في پردته , فلم یأت بجدید (۱) . 

وقد يوجر كعب في غزله فيكتفن بوضصف حديث الحبيبة أو توما 
في البيت أو البيتين (۲) + وذلك رهن بظرف القول » على أن أثر 
مه قد يجد طريقة إلى غزله الذي لا يكاد یفرغ 
فيه أحيانا من حديث احاسن حدق يسرع إلى كيل نعوت الغدر 
والكذب وللكيانة لصاحبته » ويبالغ في ذلك مبالغة تفصم عن صدق 


تجربته الروجية لك 


للغاناة وشدتها , حى إن ذلك لیستغرق آبباتا قد تريد على أبيات 
اللوحة الفزلية (۴) » على أنه قد يكتفي أحيانا بالبيت الواحد يودعه 
"کل ما نف قلبه من ألم المخدوع (4) . 

7 " ويخضح تسيب كعب للظاهرة نفس ؛ 'فالفراق والحزمان عنده لا 
يفضيان إلى (ستسلام:خزین لتصرف الاقدار كما هسو الال عند 
الشعراء « وإنما تبدو الحبيبة هي الهاجرة التعمدة .تي تستحق. اللوم » 





(۱) انظر دیوانه لاا والمعنى متا آشرنا إل عناصره التقليدية عند 
دراستنا لمعنى يشبهه في غزل زهيد . 
(۲) انظر دیوانه ۰۱۱۰ ۲۰۹ . 
(5) لوحة الغزل بسعاد في پردته خسة أبيات بینما یستفرق حديث 
غدرما وكذبها ثمانية أبيات » انظر دیوانه ۲ - ٩‏ . 
)٤(‏ انظر دیوانه ۰٩۲‏ ۲۰۹ . 
EE‏ 


ومکذ! بدت آساء في قوله : [ من الولفر ] 
ألا سما“ صرگمت البالا فأصبح غادیاً عزام” ارتحالا 
وذات العرض قد تأتي إذا ما آرادت صرم خلتها الجمالا 
تعایر ها الوشاة فغتروها عن الحال التي ثي الدهر حالا (۱) 
أما كعب فحسبه أن يصرم الحبيبة التي صرمته ويصيد على 
فراقها (۲) , فتلك شيمة الرجولة » وسنتة الشعر القديم ۰ 
إن قلة تسيب كعب وطبيعة نمط الاتجاه النفسي فيه لما بشید 
بوضوح إلى أن الرجل ۸ يكن ممن يسمح له مزاجه أن يقول : 
[ من البسیط ] 
۱ ياليت شعري وليت الطیر" تخبرني ‏ آمثل" عشقي بلاقي كله من عشفا ؟ 
إذا سمعت* بذكر الب ذکترنی هنداً فقد علق الاحشاء ماعلقا (۲) 
ليس هذا من نمط ۳ ولا من نحته » وذلك ما ورسخ 
قناعتنا برفض نسبة القصيدة التي ورد فيها إليه (4) ٠‏ 
ويظل أثر تجربة كعب الزوجية القلقة ماثلا حسق في لوحات 
الشيب التي افتتح يبا بعض نماذجه , فعاذلته على الشيب هي زوجته 
(۱) دیوانه ۰ , ذات العرش : ات السب ‏ الجمالا:: الأمسر 
زین 
(۲) دبوانه ۱۲۲ ۰ وذلك في قصيدة نسبت إليه وهی منسوبة إلى زهيد 
5 دیرانه ۲۹۰ بخلاف في ترئیب أبيائها » وستفصل القول في 
ترجيح نسیتها إلى كعب . 
)۳( دیوانه A‏ 
4 كنا قد آشرنا إلى أدلة ترجح رفض نسبة هذه القصيدة ال 
کعب في دراستنا للوحة الطلل فیها . 
f‏ 


ولهذا ذان الاوحة التي تتخذ عنده جری الوار عادة تنتهي بأن یتذکتر 
الشاعر هذه الزوجة الستهزة بما غاب عنها فیقول : 
[ من الطویل ] 
کلانا علته" كتبثرة” فکاتما رمته" سهام” في الفارقر صل (۱) 
أو بهددها , فیلمتح لها بالطلاق ویقول : [ من البسیط ] 
لولا ينوا وقول" الثاس ماعتطیفت على العتاب , وشرة الود" ماعط غا (۲) 

آما وصف الشيب نفسه فلم يكن لیمثل »ماناة عيقة عند كعب 
کا يبدو » فالأمر لا يتعدى ذكراً عابرا لبیاض الرأس بعد سواده (۳) » 
نذا ماتجاوز ذلك إلى ذكر الأثر النفسي ‏ ونادرا مايفعل ‏ اكتفى 
بالتعبيد عن أسفه لظهور الشيب وفناء الشباب (4) . 

وقد يغدو حديث الشيب جرد انتتاح تقليدي في بعض قصائد 
کعب » حيث يجترىء الشاعر البيتين أو الثلاثة يعسرض فيها وصفاً 
تقريريآ سرعان ماتفقد اللفس اه [ذا انتقلت عنه إلى اللوحة 
العالية (ه) , وذاك ما یکاد يقنعنا بأن وصف الشیب عنده تعبيد عن 
رغبة فنية , لامعائاه حقيقية , ولعل عسدم تأخر العمر به هو علة 
هذه الظاهرة الفنية . 

وقد یکون الشیب موضوع انحاورة في لوحة الفروسية التي تخذها 
(۱) دیو(ثه 4۳۲ . 
(0) دیوانه ۷۲ ۰ وانظر صورة مثلها في ٩۲‏ ۰ 
(۳) انظر دیوانه ۶۱ , ۶۷۰ ۰۱۹۰ ۲4۰ ۰ 
)٤(‏ انظر دیوانه ۷۰ , ۱۹۰ ۰ 
(٥)‏ (نظر دیوات+ ۱۹۰ والأغاني ۲ : ۱ » حيث ورد افتتام 


بالشيب لقصيدة وردت ناقصة في دیو(نه ۲۲۹ . 





۳۰۵ بت 


کمب منفذاً للفخر الشخصي . لا سیما خوض خاطر الصحراء على 
ظهر ناقته (۱) » على أنه قد ,ذکتر لائمته بانه يشهد مالس الخمر 
التي يفرغ لوصغها ووصف ندمانها ويجلسها (۲) » ثم یخص الندیم 
بعناية فنية متميدة » فيرسم اه صورة #بسدو مقصودة لذاتها في 
قوله : [ من الخفيف ] 
عّذ لتقي فقلت” لا تعذ (يني قد أغادي العذال" الخمورا 
ذاصياحر ء فلم أوافر لديه غي عذالة تهر“ هریرا 
عذلته” » حى إذا قال ني - فتذريني - سأءقتل” التفكير! 
قلت غفلة" فلم تر“ لا ذات” نشر, تکوس" منها عقوا (0) 
وهي لوحة تكاد تذکرنا بتمط زير في لوحة مدیح رسمها 
من بن حذيفة (4) ' وتشيد إلى أن كمبا لم يكر يفتقد الاذة 
النفسية الموحية باصالة معاناته في <ديث الخمر . 
وقد يدرج كعب في لوحة فروسيته مشردا ماجنا فلا يوفق الا 
إلى قوله : [ من الطويل ] 
وقد يتتبري لي الجبل” يوماً وانبري لسرب کحتر*ات المجانر توافتته 
ثلاث" غريرات” الكلامر وناش_ ص * على البعلٍ لاتخلو ولاهي عاش تمه (o)‏ 
(۱) انظر دیوانه ۷۲ ۔ ۷۳ ٩۲‏ . 
(۲) انظر دیرانه 4۳ , 4۳ , ۲۳۱ . 
(0) دیوانه ۱۶۰ ۰ ذای نفس : كناية عن النافة , تکوس : تمشي 
على ثلاث لانه جرح عرقوب الرابعة لیتخذ ذلك ذریعةلنحرما. 
(4) انظر شرح دیوان زهي ۱۳۹ - .4و , 
() دیوانه ۸ ۰ حرات اليجارن : كرائم الابل » توافقه : 
تشاكله ٠‏ ناشس : ناشر على البعل . 
KS‏ 


ولعل الرجل أحس أنه غي بالغ بعش مابلغه (لاعشی قبله من 
هذه للعاني » فأقلع ول يمد . 

وبالرغم من أن الافتتام بوصف الطیف قلیل فى شعر کمب ا 
هو الشأن عند عامة الشعراء الجاهليين , فقد حفلت لوحة له في 
افتتاح أحد نمافجه بتصوير احامیس نفسية عبيقة رغم آنها لم تتجاوز 
ثلاثة أبيات هي قوله : [ من الكامل ] 
آنی" أل بك الخيال” بتطیف" ‏ ومطائئه” لك" ذكثرة" وششفوف” 
پسري بحاجات, ال فرعتي مر آل خولة" كلها معروف* 
فأبييت” مختضراً كأني متسلم" _ للجن رریع" فواه المخطوف” (۱) 

ويخيكل الينا أن هذا التدفق الغي في اللوحة يستمد بواعثه ۴ا 
أشر نا إليه في غزل كعب من میله إلى استخدام الخيال الفني في خلق 
صورة المرأة الثلى التي يحل بها ويحن إلى الاستقرار اليها بعد 
أن حرمه الواقع منها » فضلا عن تأخر الشاعر في الزمان “ وإفادته 
من تراکم الخبرة في هذا الضرب من الافتتاح الذي أشرنا إلى جداثة 
ميلاد: فى الشعر الجاهل » على أن ديوان كعب يضم نموذجا ورد 
فيه بيت تقليدي في ذكر الطیف يبدو جرد منفذ للانتقال مس 
لوحة الطلل إلى لوحة الرحاة (۲) . 

إن مايضمه دیوان کعب من لوحات الافتتاح يشير إلى حقيقتين» 
أولاهما : أن الماضي لم يكن ليشكل تجربة حقيقية في حصيلة معاناتة 
الشعرية , وأن حياته التي كانت أقرب إلى التصعلك ۸ تتح له ممارسة 
الشعور العميق بالحرمان من الاستقرار والارتباط بالأرض » والسكن 
إلى الر أة , وذلك هو السر في خفة الأثر الفي للمعاناة في طلله 





(۱) دیوانه ,۱۱۳ ۰ (۱) ديواته ۱۰ ۰ 
۳۰۷ 
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5 أن لأرأة کات تخد وضعا متميزاً ف 


پک :ولتي ع اقضدين » آولاها: 


كانت نفسه موزعة بين صور تین هت 1 
صورة العنف والخصام وقلق الحياأة الزوجية الي ور 00 
بارس : صووة الدف» والاستقرار الي كانت تمثل طمو 
اليومي , وثانيتها سود ETA e‏ تب 
واملاً لم يتحقق » وذلك هو السر في :وزع حب 
الصورة العنيفة في لوحات اشاورة والنسيب وبين الصورة الدافئة 
المغرقة في لوحات الفزل والطيف > وتلك ظواهر متميدة أي 
ما يضاهيها في شعر أوس وزميی »> ولن نظفر يمثلها عند الحطيئة ٠‏ 
وقد تمثل وفرة لوحات الفروسية في افتتاح نماذج كعب تميذاً 
آخر نلمس بواعثه في طبيعته الاندفاعية المتميدة - 
ولعل استقراء دواوين معاصرى كعب يشید إلى أن أقرب الشعراء 
إليه في التجربة والمسلك الغني هو الشماخ الذي ضم ديوانه أوحات 
افتتاح :قارب في طبيعة بواعثها ونمطها لوحات کعب ۽ وذلك شاهد 
على صدق ماقررناه من أن تجارب الشاعر الانسانية تظل ذات آثر 
عميق في توجیه طبيعة عمله الشعري ضمن إطار الصيغ الموروثة . 
أما ديوان الحطيثة فيشير إلى أن الافتتاح الأثير لدیه هو الطلل 
الذي تمدرت لوحته أحد عشر مدخلا من موع مداخله الاثنين 
والثلاثين . 
ويكاد المسلك التقليدي يكون طابع هذه اللوحات جیعا . فالشاعر 
أقرب إلى التشبث بالاستفهام التقليدي الذي مكل حيرة الاوائل آمام 
ضباب النسيان الذي يلب معالم ذكرياتهم المبعثرة بين معالم الطلل , 
على أنه قد ينشغل عن الطراف في هذه العالم بحدیث أهل الديار 
وما کانوا عليه من ترف ونعيم فيقول : [ من الوافر ] 


معاناته » حيث 


۳۰۸ 


عرفت مازلا من آلر هند عقت بعد الیل رالعتوم* 
تقادم” مهدها وستی ليها ساي للرعاير هل ثيه (1) 
وقد يفرغ للتفزل بصاحية ال اراحلة (۲) ء أو ۳ الدمع 
الذي سفحه عند الديار فينشغل ينشغل بالاستطراد ي وصف الدمع كما 
في قوله : [ من الطويل ] 
امین" دسمر دار مت ومصیف"_لعیتَیك من ماء ر الشنوونر كيف 
رحا ش" کتغربتي" هاچیر ي” کلاهما | r E‏ داجین“ بالکر تیر عنيف” 
إذا كر“ غرباً بەد فربر آعادتو* على ر غمه. وافي الستّبال عنیف" (۴) 
والصووة تذکتر بوصف السانية لزهير , ولكن الحطيئة لاس 
وإنما يفزع إلى مشهد آحاب له یلومونه غلى بکائه عند رسمه : 
يقولون” هل يبكي من الشتّوقر حازم“ تخل" إلى ذات, إلاله حنیف*؟ 
فلتذکر أن القصيدة إسلامية , قالها في مدیم سعید بن العاس 
آیام ولايته على الكوفة » لندرك سر هذه المسحة الاسلامية التي 
تبدو قلقة الموضع في هذه اللوحة التراثية 
ولا يكاد الحطيئة يمن بالاشارة إلى آشر عنصر الزمان في 
استيعاب عمق تجرية الحرمان التي يثيدها الطلل في نفسه , على أنه 





(۱) دیوانه ۳۰ المؤيل : النعم التي تتخذ للقنية » الشوي : جح شأة . 

(۲) انظر دیوانه ۳۵ 2 ۳۷۱ . 

(۲) دیوانه ۲۵۳ ۰ الشؤون مجارى الامسع من الرأس » الهاجری : 
الحاذق یالسقی , داجن : بعيد آلف » الکرتان : (خراج الدلو 
من البثر وردها إليه , وانظر في بكاء الحطيئة ع_لى الطل دیوانه 
۰ ۲ ون الأخيرة شبته دموعه بماء دلو السانية أيضا . 


= 


وغ (ستفهاما يعبر عن حيرته أمام أشباح الذ کری فیقول : 
1 من البسيط [ 
هل تعر ف“ (لدار" مذعامين أو عامر دارا لهند يجكز عع ارج فالدلم ؟(۱) 
ومع أن الريح والمطر يؤديان مهمتها الألوفة في عو الآثار (۲)» 
فين ( الدهر ) قد يقوم ہما بعجرها أحيانا (؟) » حق لايبقي من 
الديار إلا النؤي والرماد ٠ )٤(‏ 
وبالرغم من آننا لا نلمس تجدیدا في التمط التقليدي لهذه العناصرء 
فقد استطاع الحطيئة أن يتدخل فيمنح بعض المشاهد حيوية وطرافة» 
فكان النؤي في أحد نماذجه : [ من الكامل ] 
کاوض ألحّق” بالخوالفر نیت سبط عليه من الستّاك مطیر" (ه) 
وهي صورة لانعرف لها مثيلا فى وصف النؤى » ثم إن الحطيئة 
حاول أن يعيد الكرة فلم يونق إلا إلى قوله : [ من الطويل ] 
رأت" رائحاً جوا فقامتت" غریرة" بمسحاتها قبل الظلامر تبادر”ه 
فما فر غت" حىآتى الماث دونتها وسندات نواحيه ورتم دابراه (1) 
وهي صور ة پارعة تمدها خيوية التفاصیل بطابع ني متمید »> إلا 


آنها شید من طرف خفي ۷۱ صورة ليست بعيدة عنها سيق اليا 





(۱) دیوانه ۲۲۰ الخرج والدام : موضعان . 

(۲) انظر دیوانه ۲۵ ۰ ۱۸۰ > ۱۹۷ ۰ ۰۳۲۰ ۳۷۲ ۰ 

(۳) انظر دیوانه ۲۰۱ . 

(4) انظر دیوانه ۱۸-۰ ۰ ۲۰۱ ۲۷۱ . 

(ه) دیوانه ۳۷۲ الخوالف : زوایا البیت » سيط : سحابة . 

(5) دیوانه ۱۸۰ رائعاً : أي سحاباً رائحاً » غريرة : حال مسن 
صاحبة الطلل ( سلمی ) . 


5 Fe ع‎ 


الثايفة (۱) . 
وتبقی الظلمان والعين والجآذر والارام والأطلاء هي نفسها بامشة 
الحياة في موات الطلل (۲) » وقد يغرب الحطيئة فیستخدم صورة نی 
تتسمع أصوات الضفادع على للاء (5) , على أنه يحاول أن يمح 
الطلل نفسه ضریا من التميذ الجمالي المتألق , فقد كان مذرما بمحاولة 
تشخيصه ضمن (طار من الزخرف والالوان عبر ضروب مبتكرة من 
التشبية يغلب عليها ميل خاص إلى استخدام صور حضرية متميدة 
تتمثل بزخارف الأقمشة والبز* والأردية وما إلى ذلك ما أف الشاعر: 
رؤيته في أسفاره » وني دور عدوحیه , من ذلك قوله فى منازل هتد : 
[ من الوافر ] 
تتراها بعد دعتسر اي" فيها کحاشييتقر الردام الحيميترري" (4) 
وقوله في طلل سلیمی : [ من الطويل ] 
کان ستليحا نشترت" فيه برها بنرودا ور ما فاتك البیم" تاجر ره (ه) 
ويختفي استخدام لوشم تماما في لوحات (لطينة الطللية , 
وتتراجع مشاهد ( اوتحي" ) و ( للبارق ) و ( الرق احیل ) فقد 
آدرك الرجل عصر ازدمار الکتابة بعد الاسلام ولهذا غدت دیاره 
(۱) انظر دیوانه التابغة ۱4 . 
(۲) دیرانه ۰۱۸۰ ۲۳۵ . 
(9) دیوانه ۲۸۹ , ونشك في واقعية الصورة لأن الحطيئة كان يعلم 
أن وجود الماء كفيل بعدم رحيل أهل الدار . 
(4) دیوانه ه" , الدعس : كثرة .الوطم . 
(ه) دیوانه ۱۸۰ > سارح : هي من قضاعة: ء فاتك ابيع : جد في 
البیع ۰ وانظر ۲۰۱ حيث شبه الطلل بسحق الييد ٠‏ 
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( كأنين سطور ) (۱) ۰ 
ويختار الحطيئة صورا نادرة يخقتم بها لوحة طلله أحيانا كأن 
[ من البسيط ] 
الها عد“ من الرثقشر مانتصغي لر اقییها (۲) 
اليما الشقب العبدی ني اختتام لوحة 


يقول : 

كأتني ساو رثني یوم أ 
وهسي صورة قديمة سبق 

طللية له (۳) , واستخدمها اتابغة في #صوير 


ني إحدى اعتذارياته (4) ۰ ثم أعجبت الحطيئة فاستخدمها کش 


رةه من تهديد النعان 
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من مرة (ه) . 

وقد تشغل الاوحة الطللية مدخل النموذج كله ولاتتفتح الا على 
لوحة الفرض )٩(‏ » ولکنها تنفتح غالبا على لوحة الغلعن أو الغزل أو 
النسيب أو الرحلة . 

ويفتتح الحطيئة خسة من نماذجه بلوحة الظن فلا يأتي بجدید 
يتذكر »© فالاوحة عنده قصيرة النفس تقليدية التفاصيل ٠‏ والظعن 
کایاشاء الحوامل “أو السدق الواقر » أو النخل الخيبرى (۷) ؛ وهو 
يجتاز مواطن الذكريات التي تتناثر حوله وتحیط به عن یمینه وعن 





(۱) دیوانه ۷۹ ويرد تشبیه الطلل بالسطور في دواوين الأسود 
بخ مقر ۶ ع رة ۸4 * لوة 2:۲۲ 

۳( دیو(نه ۲۰۲ , العود : السن من الابل » الرقش : جع رقشاء 
وهي الحية . 

(۳) انظر دیوانه ۲۳۸ . (4) انظر دیو(ه 4٩‏ . 

(ه) وردت الصورة في لوحة يصور يها همومه في دیوانه ۱۱۵ ۰ 

(5) انظر دیوانه ۸۰ ۰ ۲۳۲۰ , 

۵ انظر دیوانه ۱۸ ۶ ۱۳۵ » ۳۷۱ . 

۳۱۲ 





هد 


شماله 0 1 5 ال ار على غياب عنصر العاناة في 
العمل الأني ذلك أن الحطيئة لم يكن يحمل بين جوانحه ذكرى 
رحیل مۇم ۳۹ ېدو , ولکنه کان باحثا متلهنا عن الجمال الى 
الذي حرم منه » ولهذا كانت لوحة الظعن آقرب إلى الابتكار 
والأضالة إذا فرغ فيها لمشهد جالي كا في قوله : 
[ من بجزوء الكامل ] 

شافتتك آظعان" رللييت ٠‏ سس یسوم" نارظر ةر بتواگیر" 

فى الال ترفعنها الحندا . 55 كأتها ستحئق" مسواقیر* 

کظبام وج رة ساقتهاب سن إلى ظيلالر ااسّدر ناجر* 

وفتدات؟ بيه (اشتعري فآ لفت الختدوه بها البواجر" (۲) 

فالمشبد الذي فرغ الشاعر لتشخيصه في البيتين الثالث والرایع 
صورة بار عة تشيد إلى قدرة خارقة على دقة الملاحظة » وأناقة الانتقاء, 
وجال (لتعبيد 0 وذاك مامتج الشهد طابعا مین به من مشهد مائل له 
سيق الخارث بن حازة إليه )۳( ۰ 

ويخيل اليئا بعد ذلك أن ( ليل ) اسم حقيقي أو رمز لامرأة 
بعيئها في الأقل , فالحطيئة يصر على استخدامه فى لوحات الظعن ذات 
الطابع الغزلي , أو التي تنفتح على لوحة الغزل (؟) » حت إنه عندما 
افتتح أحد نماذجه بلوحة الطیف .واثثنى بعدها إلى لوحة الظعن لم 


(۱) انظر دیوانه ۱۸ ۰ ۰۳۹۲ ۳۸ ۰ ۲۸۸ . 
(۲) دیو(نه ۱۹۵ , ناظرة : موضع ۽ سحق : نخل طوال » مواقر : 
كثوة الل , ناجر : شهران یکون فییما ار على أشده + 
(۳) انظر دیوانه الحارث ۱۸ ۰ 
(4) انظر دیوانه ه ء ۱۷۵ ۰ 
& ۳۱۴ ه 





يعبأ بان تکون ( هند ) صاحبة الطیف , وإنما تناسى ذلك تماما 
وأصر أن تكون ( ليل ) هي الظعينة » ثم فرغ لغزل حسي رقیق 
بها (۱) . 
وتقاوح الصور الفنية في لوحة الظعن بعد ذلك بين الاحساس 
بالا عند حدس الرحيل أو وقوعه (؟) » وبين الحسرة التي تتمثل في 
متابعة الشاعر سير الظعائن حتى يلفها الیل (۴) » ولكن ذلك كله 
لا یتجاوز حدود اللمحة العابرة اي لا تترك في النفس آثرا عیقا كالذي 
ور که وصف بعش ملامح الطبيعة التي تحتضن مسيرة الظعن , ویصفها 
الحطيئة في مثل توله : [ من الطويل ] 
بها العرين” يحفرن” الرخای كأكها نتصارى على حينر الصلاقر ستجود" (4) 
فهي ضورة تروع بدقة التشخيص وعمقه الفني المتمثل في الاستيعاب 
السي الاصیل للتشابه الخارق بين الشهدین ء وذلك مالم يكن 
ليتاح للحطيئة لولا دقة ملاحظته وكثرة مشاهداته , وأصالة قدرته 
الفنية على الافادة من المشاهد اليومية فى بناء الصورة الفنية . 
ونقف عند لوحة ظعن تتمین من لوحات الحطيئة يطولها ونمطها 
الفني , وهي لوحة من عشرة أبيات افتتح بها الشاعر نموقجاً ورد في 
إحدى فسخ ديوانه الخطية يقول في مطلعها : [ من البسيط ] 
إن الخليط” آجدثوا البين” فانفسر قدوا 
وذاك" منهم" على ذي حاجةر ختراق" (ه) 





(۱) دیوانه 55"  .‏ ۰ (۲) انظر دیوانه ه , م" . 
(۲) انظر دیوانه ۱۸ . 
(4) دیوانه ۲۳۳ الرخای : نيت فى ياطن الرمل تحفر الیقر واطميد 
عنه فتاه . (ه) دیوانه ۳۸۶ : الرق:: الشدة. . 
٤ -‏ 





آثر زهي واضح ي المطلع (۱) » وأثره واضح عير الأبيات العشرة 
كلها » تلمحه في هه الحركة اندائية الي تبداً بتشاور الظاعنين في آمر 
الرحيل وخلافهم عليه » ثم التهيوء ارحيل الذي فوجيء الشاعر به , 
حتى تتتهي بمنظر الظعائن یقطمن عرض الصحراء لفات الغامر 
یتیعهن ببصره حتی يغين عنه » وهذا كله ما تلمح آصوله الفنية في 
لوحة ظعن كافيّة زهير التي هدد بها بتي الصيداء (۲) . 

وبالرغم من طول نةس الحطيئة في هذه اللوحة » واستعانته بزهير 
في تفاصيلها ء فزنها تیقی قلقة مضطربة لاترقى إلى أن تكون عملا 
فتيا متقنا » وآية ذلك أن الشاعر ختم الأبيات الخمسة الأولى يحكمة 
(عتاد الشعراء أن یختتموا يها لوحة الظعن لينشغلوا بلوحة جديدة» 
ولكن الحطيئة عاد إلى اللوحة مرة أخرى يستكمل مافاته من الصور 
التقليدية في أربعة أبيات يغلب عليها التفكك وانقطاع النفس وتنفتح 
على لوحة غزل رائعة . 

1 يكن الحطيئة شاعر ظعن , فالتقايد هو الغالب على عله في 
هذا القن * واعله آدرك ذلك فلم یدعه ینفرد في مدخل أي مس 
نماذجه » وإنما كان يشفعه بلوحة غرلية غالباً » أو يقل إلى بث 
هموم النفس في لوحة شكوى حزينة . 

ويبدو عمل الحطيئة الفني في لوحة الغزل أشد إتقانا وأكثر أصالة 
من عمله في لوحتي الطلل والظعن » وبالرغم من أن الافتتاح بالغزل 





)۱ دیوانه ع" , وقد تداول الشعراء هذا التمط ف مطالع لوحات 
الظعن » انظر نماذج من ذلك في اسان العرب ( خلط ) . 
(۲) انظر شرح دیوان زهير ١64‏ . 


< ۳۷۵ 





لم یقع إلا في مدخل نءوذج واحد من تماذج دیوانه (۱) ۰ فان 
لوحات الفزل قد تتخلل لوحات الطلل والظعن والنسيب والطيف 
أ تتلوها حتی تبلغ عظر اوحات 5 دیوانه . 

والغرل عند الخطيئة مزیج متجانس مس المعائاة والقدرة 
الابداعية , أما الماناة فلا نظن إلا أن حرمان الشاعر من الجمال 
يمثل أحد بواعثها ‏ ثم إن حياة الحطيئة القلقة المضطرية لم تتح له 
استقراراً في العواطف والمشاعر بقدر ما أتاحت له فرصة اللقاء 
العابر » والعلاقة الخاطنة القلقة , وذلك هو السر في غياب المعاناة 
عن لوحاته التي يمفتدض آنا تستمد مقوماتها من أصداء العلاقات 
الانسائية العميقة کالطلل والظعن والنسيب , أما الغزل فحسب 
الشاعر فيه هذا الاحساس العنيف بالجمال المتجدد وهذه القدرة 
الفنية الخارقة على التشخيص . 

وتكاد الصورة التي يرسمها غرل الحطيئة للمرأة تقارب صورتها 
عند امریء القیس » فشمة إغراق متلهف فى متابعة احاسن الجسدية 
التي تكتسب عن طريق التشبیه غالبا إطار الصورة المثلى التي ينشدها 
الشاعر من الجفال في لحظلة الابداع الفي 5 

على أن الحطيئة قد لا يعنى بمتابعة عاسن المرأة كلها » وإنما یفرغ 
لبعض عناصر الجمال حيث لا يخرج مدار التشخيص عن الاستعانة 
بصور الظیاء والأدم والبقر الوحشي ... الخ » بيد أننا قد نظفر 
بالصورة المتكاملة عبر تجميع الأجزاء التناثرة في لوحاته من شعر 
أثيث طویل بستلقي على جبين آغر وذفری وأضحة » وطرف غضیض 


(۱) دیوانه ۳:۱ . 


ê ۱ 


تضمن ( قذى غير مفسد) )١(‏ , وخدین أبيضين آسیلین (۲) ۰ وفم 
مصقول العوارض <ش اللثات طعمه كطعم نطافة مز مزجت 
بالخمر » أو هو طعم الخمر نفسها (۴) > وجيد كجيد أدماء خذول 
تزجي وليدها (؛) » ولبات تنضح بالمسك والزعفران (۵) » وجسد 
مبتكل کالرداء الشرعي يجمع مرا خيماً وحشاً هضيماً إلى كفل 
( ریان ۸ یتخد"د ) () ۰ يزين ذلك كله حديث يشفي السقيم (۷) » 
وحل وناد ومعاطف وأزر وم-ك وزعفران وطیب (۸) » وهي صور 
لا ننتقد أصولها التراثية في أشعار (مری» القبس والنابغة الذبياني 
والأعشى وغیدهم . 
على أن ما تمیذت به لوحات الحطيئة الغزلية أن الشاعر یفرغ 
لشفهد واحد من مشاهد الجمال يقلبه على وجوهه ٠»‏ ويفترع منه 
تفاصیل متجددة عبر اللوحة كلها , ويبدو أن حاسة الشم كانت آبرز 
الحواس تعاطا عنده بدلیل شیوع أنواع الطيب المختلغة في أكثر 
لوحاته الغزلية . 
(۱) انظر دیوانه ۱4۷ ۰ ۲۰۰ ۰ 
9( انظر دیوانه ه ۰ ۳۷۱ ۰ 
)۳( (نظر دیوانه ٠ ۲۶۱ ۰ 315١©‏ 
(4) انظر دیوانه ۵ » ۲۱ ۰( وهي اوح متأثرة تأثرآ واضحاً 
بلوحة لعمرو بن قميئة وردت في دیوانه ۱۰۲ ) ۰ 
0 (نظر دیوانه ۳۰۰ ۰ 
)٩(‏ انظر دیوانه co‏ ۳۵ ۰۱۲۱ ۱4۷ ۳۰۰ . 
(۷) انظر دیوانه ٩‏ . ۱ 
(۸) انظر دیوانه © » ۲۵ e ۳۷۱, ۳۰۰ ۰ ۲۲۵ ¢ VEY‏ ۰۳۸ 
۳۱۷ 





ويبرز الاتجاه التقايدي في ميل الحطيئة إلى تشخيص ترف الحبيبة 
وغناما ٠‏ فهي عنده ( غذية بين أبواب ودور ) و ( لا تطعم الزاد 
إلا أن تهب له ) , وهي نووم الضحى ( لا تقوم باعل الفجر 
تنتطق ) فزذا قامت إلى حاجة ( تنفست كتنفس البهور ) (۰)۱وبالرغم 
من أن الدواوين الجاهاية تزخر بمثل هذه الشاهد . فإن الخحطيئة 
وج فيها متنفسا لعانانه الحقيقية المتمثلة في اطرمان من الجمال 
التری » ولهذا فإنه لم یکتف بترديد ماقيل , وإنما مزج القول 
باحاسیسه التي یفصح عنها مثل قوله : [ من الوافر ] 
یتعاشر ها ااسعید" ولاتراها بهاشر مها جد الستقي" 
فما لك" غيت تتنتظار, إليها كا نتظتر الفقير” إلى التي" (۲) 
على أن هذا الحرمان قد يتحول عبر خيال الشاعر إلى عارسة وهمية 
تخفف من وطأة الشعور به , ولعل أصدق شاهد على ذلك داليته 
التي يقول فيها : [ من الطويل ] 
آثرتة ادلاجي على ليل حتراقم 
تيمر اشفا حت تانتقر المج رر 
إذا الوم" آلهاها ع الز؟ادر خلتها 
بتعثيد” الكرى بات" على طعي” جسدر 
إذا ار“تفقتت" فوق" الفراش, حدسيبتتها 
تحاف“ انبتات” الختصثر ما" تتشتدادر 
وتاطاحي غضيض” الطرف, دونسي كأتها 
من" عتینیها قذی" غير“ ملفاسدر 
(۱) انظر دیوانه ۲۰ cE.‏ كن ۰ ۸۸ . 
(۲) .دیوانه ۵ جد : حظ . 
بت ۳۱۸ ه 


إذا شرت“ بغد" اللوم القیت" ساعدي 
على كفل دیان" لم یتخندد () 
وقد یتکشف الحرمان عن ضرب من التعبير الموجع عن أل الميرة 
التي .يعجز القلب عن كتمانها حى تغدو سژالا ملهوفا في مثل قوله: 
[ من الوافر ] 
[ کل" الناس, تکنتتم* حبة هدر 
1 ومانتختني بذلك” من خفي" () 
أما الحبيبة النافرة فهي مثار ألم من نوع آخر يتأرجح فيه الشاعر 
بين صدودها واضطراره إلى الکتمان , وهنا يتحول الغزل إلى جری 
النسيب ف مثل قوله : [ من الكامل ] 
إذا حتدتثتت" أنه الذي بي قتانیل 
من الب" قالت" : ثابت" ويدزريد” 
إذا ما نأت* كانتت" لقلبي علاقة” 
۱ وق الحي” عنها هجرة* وصندود (۴) 
وبالرغم من هذه الرقة الحرينة في نسیب الحطيئة » فزن الرجل 
کان يدرك مدی ضآلة بواعثه في نفسه » ولهذا فانه لم یتجاوز به 
البيتين يمهد بهما لغزله , أو يتخذها متفذا للانتقال من حص ديث 





(۱) دیوانه ۱:۷ , مجسد : ثوب مصبوغ بالزعفر ان ٠‏ 
(۲) دیوانه ۲۵ . 
5) دیوانه ۳۲ ۰ ومعنى البیت الثاني أن قلبه لا یسلو عنها ولكنه 
ضطر إلى اظهار لمرد خانة الرقباء , وقد آغار جيل بن معمر 
عل البيت الأول , انظر دیوانه ۷۲ . 
۳۱۹ - 





الطلل إلى حديث الرحلة , ولا يكر ر ذلك الا في أربعة نماذج من 
مداخل دیوانه که (۱) . 

ولم تكن طبيعة حيأة الخطيئة وتکوینه النفسي ليتيحا له فرصة 
التمكن من تقديم لوحات فروسية ءا یفتتح به بعض الشعراء 
نماذجهم (۲) ۰ ولکنه أفاد من نمطها المي في افتتاح بعض نماذج 
مديحه ومجائه بوجه يتفق وطبيعة عله الفتي فيها > إذ يقدم عاورة 
موجزة مع أمامة ( عرسه ) یقنعها فیها بصواب قصد الممدوح فیقول : 

[ من البسيط ] 
قالت" أمامة* عي رسي وهني” خا.2* 
إنة المطامع” قد صاركت" إلى تللر 
آمرت* نفسي فقالت" وهي خالیة* 
إن الوا" این" دفتاع, على العلل (۳) 

وطول هذا اللون من احاورة رهن بطول القصيدة عادة » فهذان 
البيتان يتصدران قصيدة عد"ة أبياتها سبعة » ويتصدر شطر واحد في 
احاورة قطعة عدة أبياتها أربعة (4) » بینما تحتل الحاورة أربعة 
أبيات تتصدر قصيدة هجاء من أحد عشر بيتا (ه) » وظاهر" أن دور 
المرأة في هذا الضرب من الافتتاح لا يتجاوز حدود التهيئة الفنبة 
(0 انظر ۳۰۰ ۳۹۳۰۳۵۱ »> ( البيتان المشار اليما في الهامش 

السایق ) »> ۳۸۲ . 
(۲) قد تشير الأبيات ۷ - ٩‏ من القصيدة التي ترد في دیوانه ۲۸۲ 

إلى نمط يشبه نمط لوحات الفروسية . 
(؟) دیوانه ۷۵ , قال : جع قلیل » على العلل : أي وان اعتل عليه ماله 
(۶) انظر دیوانه ۷۷ . (0) انظر دیوانه ۰۱۲۸ ۲۸۶ . 


> + 2 


(إجردة التي استهوت الخحطيئة فکر ريغا ف لب ای میت 
أحيانا (۱) ۰ 
على أن الحاورة قد تستخدم للتهيئة الفنية لبعض لوحات الاننتا 
نفسبا ٠‏ فقد كات للسطيثة حديث. طويل مع آمامة شكا ليا 0 
لويب » وطول عناء للحياة ٠‏ ثم صور لها مایلقاه الشيخ من الهوان» 
ومن عقوق الأبناء والأحفاد ' حتى استفرق ذلك ثلاثة عشر بیتا 
فرغ فيها لتصويرر دقيق لخلجات النفس المتمردة على واقع تعجز عن 
تبدیله (۲) ۰ وذلك أثر واضح لا كان من امتداد العمر به , وثقل 
وطأة الهرم عليه . 
وقد يفرد الحطيئة بعض لوحات افتتاحه لشکوی مفتعلة من هموم 
نفسية لا يحدد مبعثها كا في قوله : [ من الطويل ] 
ألا من لقلب, عارم الكظرات قتع طول الليل. بالترفتراتر 
إذا ما الثثريا آخر" الليلر أملتتقت" 
كدواكبيتها لجز عر ممتحدرراتر 
مالك لا أختشتى مقالة" قاثلر 
إذا آذ العشركاب” في الحنجتر اسر (۳) 
وهي أبيات تشهد أن الشاعر یعتصر القول من فته لا من قلبه " 
فهى لا تعدو حدود بعش المعاني النثرية ء والصورة التقليدية لمغيب 
الذيا » وللزج الفتعل بين الشكرى والفخر ' والعلة في هذا كله 
ظاهرة لاخناء فیها ۰ ذاللوحة تمهيد لقصيدة بهجو بها رجالاً من عبس * 





(0 انظر دبوانه ۰۱۲۸ ۲۸4 ۰ 

(۲) انظر دیوانه ۱۰۹ ٠‏ 

(۳) دیوانه ۲ والبیت الأخير کناية عن عفته ۰ 
۳۳۹ + 


وهو یهیی* بها لتعبیده عن برمه وضيقه بمهجوایه أنفسهم " ولیذا فان 
نمطها لا بتکرر الا في قصيدة أخرى عالج فیها البجاء أيضا (۱) ۰ 

وتبدو لوحة الطيف عند الحطيئة أشد تماسکا وأوفر حظا من 
العناية الفئية ٠‏ ففي دیوانه أربعة نماذج افثتح ثلاثة منها باوحة 
الطيف " وعتم الانتتاح الغزلي للتموذج الرابع بها " وتلك أسبة 
لانجد مثلها 8 ديوان أي شاعر جاملي 9" ۰ 

وتتمین لوحة الطيف عند الحطيئة بانها :رد مفعمة بالمماني 
التقليدية من ذكر ازيارة الطيف وعجب الشاعر من اهتدائه إلى مكانه 
رغم بعد صاجبته ' وتحيته له ولصاحبته . حق بلغ المسلك التقليدي 
به حد السطو على لوحة طيف لعمرو بن قميئة سلخ وزنبا وتافیتها 
ومطلعپا وبعض تراكيبها اللفظية والمعئوية وأدرجبا في أحد نماذجه () 
ولكنه بالرغم من ذلك كله استطاع أن يمئح (حدی لوحاته حيوية 
فنية متميدة عبر متابعة الايداء بالمعائي من خلال كنايات وتشبيهات 
طريفة وذلك في تصويره لرمان ومكان زيارة الطيف في قوله : 

[ من الطويل ] 
تتسد“ يتنا من بعد ما نام" ظالع" ال 
سكلاب وأختفی تاره کل موقیدر 





(۱) انظر دیوانه 56ل . 

(۲) انظر دیوانه ۱4۰ ۲ ۱۷ ۲ ۲۱4 ۲ ۳۹۲ ٠‏ ویکاد طرفة یدائیه 
في النسية إذ برد حديث الطیف ثلاث مرات في دیوائه ۷۱۰۷۵۰۰۰ 

5) انظر ديوان الحطيئة ۲۱4 " وديوان عرو بن قميثة ٠١١‏ . 


هت ۲۲۲ 


بأرضر تری شخص العباری کته 
بها راکب" عال ر على ظبر, قرددر (۱) 

وتتنوع بعد ذلك رموز المرأة في مداخل الحطيئة كبا هو الأمر عند 
الجاهليين عامة » ولکن استقراء دیوانه قد يشير إلى تمي بميل خاص 
إلى استعمال اسم واحد لا يكاد يتغير في اللوحات امتشابهة »> فقد 
رأيئا أن ( ليل ) احتات أكثر لوحات الظعن » أما. لوحات احاورة 
الممهتدة . لبعض نماذج المديم والهجاء » فقد كان اسم أمافة - وهي 
التي یلقبها بمرسي - هو اسائخ فيها وتحتل هسك بعش لوحات 
الغزل والطیف + على أن هذا الظاهرة لم تشکل التراما مطلقا » فقند 
يتردد اسم سلیمی آو بعش الق کام ستعید وأم مالك في لوحات 
انتتاحه (لختلنة (۲) . 

ومکذا نخاص إلى أن اططيئة ‏ اتخذ من عامة»لوحات افتتاحه 
جرد تهيئة فنية لا يعئيه منها أن #كون +صدی معاناته بقدر ما كان 
يعنيه فیها أن يجاري النمط » ويضيف إلى تفاصیله مايعين عدلى 
الجودة والاحكام الف . 

ویخیل الينا أن ثمة عاملين لعبا دور مهما في غلي2 العتصر 
التقليدي على لوحات افتتاح الحطيئة » أولهما : ماکان من اضطراب 
حياته وتلقها وما أدى إليه ذلك من انشغاله بأمور حياته اليوفية 
المقدة » وضآلة ار عنصر الذاكرة في عله الشعري » وثانیها : 
< (ا) دبوانه ٠ ٠4‏ تسدیتنا : أتانا خيالك " والبيت كناة عن تاخر 

الوقت ات ظالع ([ کلاب لا ینام عادة حدتى تفرغ الكلاب 

(اسلیمة من سفادها يسغد بعدها » قردد : ما ارتفع من الأرض. 
(۲) انظر دیوانه ۰۱4۷ ۱۸۰ ۰ ۳۸۹ ۰ 

رن 5 


اتجاهه إلى التکسب بشعر ه مدحا وهجاء . وما أدى إليه ذلك من 
اهتمامه بالغر ض الشعري افتماما لم يجرد" معه متسعا لديك 
النفس » ولعله كار حریاً أن يطرح التمهيد الغني كله وذلك 
مافعله في كثيد من نماذجه ‏ لولا أنه ظل أسير النمط الذي لم يجرؤ 
على الخروج عليه » فكان أن. سختر له من فنه مالم يستطع أن يستمده 
له من قلبه . 

وبعد . فان ما قدمناه من الحقائق التي استنبطناها م دراضة 
اوحات الافتتاح التي وردتفي دواوین آوس ورواته يشي إلى جلة امور 
مهمة تتلخص ‏ أن ظاهر الاتجاه الغني. فیها لم یخرج عن حدود 
الانسیاق وراء النمط العام » والانتقاء من صوره “ والافادة من 
صيغه التراثية دون إضافة جدید يذكر " وأن طبيعة تجارب کل من 
الشعزاء الاربعة وترکیبه النفسي ٠‏ واتجاهاته الشعرية * وطبيعة 
الأغراض التي فرضتها ظروفه على شعره » كانت ذات الاثر الأوضح 
في طبيعة جملية الانتقاء » ومدى الممق الغني في المعللجة » ومن هنا 
کان التباين واضحا في مسالكهم الفنية في لوحات الافتتاح , آما هذا 
القدر المشتدك مر العناية الفنية *,وتراکم الصور ذات الأصول 
الأولية في دواوين سابقيهم » فهي سمة شاركهم فيها الفحول من 
معاصرییم بأتدار متفاوتة ۰ وذلك ماتعددت إشاراتنا إليه ء واقتعتا 
بصواب القول بأن الباعث الغني فيها موكول. إلى تأخر العصر لا إلى 
آثر التلمذة والرولية , وذلك ما لن نعمم. الحم فيه قبل استکمال 
دراسة بقية أقسام النموذج. الغني في دواوینيم الأربعة. . 
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الفصل الثانق 
الرحلة 


يظل الشعر صدى لبذا التفاعل المتجدد بين آثار المعاناة اليومية 
وبين طبيعة حوافز الا یداع لدى (لشاعر ء وتلك ظاهرة نحسب أنها 
تكتسب حدوداً أشد وضوحا في لوحة الرحلة الجاهلية . 

ويبدو أن علینا أن نتأمل مرة أخرى طبيعة نمو الحدث في ذهن 
الشاعر الجاهلي لنستوضح بواعث ومقومات هذه اللوحة التي غدت رسا 
ترائیا من رسوم القصيدة اباملية . 

لقد استقر لدینا أن لوحة الافتتاح لم تكن إلا نافذة على مس 
الشاعر وصوره التي تلح على الذاكرة في لحظات الابداع , وأن تعدد 
صیفها التراثية وتوزعها بين الطلل والظعن والنسیب والغزل وما إلى 
ذلك هو الذي أتاح لاشاعر فرصة الانتقاء الناسب للحالة الشمورية 
التي تمتلك عليه نفسه في ظرف القول » وتتأرجح بين تأمل الماضي 
والأسى على ذكرياته وبين عاولة بعت الحياة فيه من جدیدء ولكن 


ب 





الشاعر كان ينتهي دائما إلى الاقتناع بأن الاضي انتهی » وأن طول 


التأمل والافاضة في القول لن يبعثا عناصر الحياة 
فلا يجد إلا واقع حياته الذي يشده إليه » فیتیح له فرص صراع 
ساني ۽ فتشتد به الحاجة 


فيه > وهنا یتلفت 


متجددة هي مدار حیاته وسر وجوده الا 
إلى صيفة تستوعب هذا النمو النفسي ٠‏ وعندئذ يمده اتراك بصيغة 
لوحة الرحلة الهيأة لا ستيعاب تطور تفاصيل الحدث الشعري المنبثق 
عن الذات عير انتقالها من عالم الذاكرة إلى عالم الواقع الي ٠‏ 

وقد لاتعوزنا الأدلة على صحة القول بأن فن الرحلة في مرحلة 
أولية الشعر لم يكن إلا تعبیاً مباشر؟ » ووصفاً تقريريا للنقلة التي 
كانت تحتل جانباً ضخماً من صراع الحياة اليومية , وأن تجدد 
الواقم واستمر اره أدى إلى استكمال عناصر هذا القن حى غدا بجراه 
صيغة مهيأة لاستقبال هذه الآثار النفسية لصور الصراع الانساني 
أيآ كانت بواعثه الآنية غير العصر الجاهلي كله . 

ةد انتهت لوحة الرحلة إلى شعر أه العصر المبكرين وهي 
مستكملة لكثير من عناصرها التقليدية : ولعل آوضح تلك العناصر 
هذه الجسور” اللفظية التي تؤدي الیها بعد انتهاء لوحة الافتتاح » 
وتتخذ غالبا صيغة ( تسلية الهم ) أو ( تعدية الطلاب ) أو ( قطع 
اللبانة ) (۱) » وذلك شاهد عیق الدلالة على التحول الذهني من 
أسى حدیث الذکریات إلى عالم الواقع الممتد لمعاناة الشاعر التي 

(۱) انظر ملاحظات حول الانتقال إلى الرحلة في قواعد الشعر +5 * 
وحدة الموضوع في القصيدة الجاملية ۳۰ ۲ ۳۱ وانظر النماذج 
التي جعها عمق ديوان المثقب العبدى ١١6‏ العامش (۴) من صيغ 
الانتقال التي لاتحصى في الدواوين الجاهلية . 
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سیفرزها عبر مشاهد أوحة رحلته . 


والناقة هي وسيلة الشاعر وأداته لقي يستعين ها على بلوغ 


الهدف من موقف الصراع " ولهذا فإنه قد يفرع لوصفها الذي يستمد 
عمقه وامتداده من تحفزه الذاتي " واستعداده الفني لتايعة تفاصيل 
مظهرما الذي طال تأمله له وامتزجت اس في نفسه عوامل الألقة 
والاعجاب والمنفعة (۱) . 

ولقد ظل الشاعر الجاهلي یتایع هذه التفاصيل التقليدية ويحاول 
أن يضيف إليها جديد! 2 وليس معنى الجديد هنا أن الناقة زى 
تكتسب أوضاعا مادية جديدة:, وإنما كان استشراف الشاعر هو 
الذي يقرر الأبعاد المتجددة لتفاصيل مظهر وسيلته الخاصة في صراعه 
مع و(قعه اليومي (۲) . 


(۱) انظر الطبيعة في الشعر الجاملي 5ه , ۹۷ ۰ آغاني الطبيعة في 
الشعر الجامل ۸١‏ » 5م ٠.‏ 

(1) تتجه الأوصاف والتفاصیل الموروثة إلى التركيد على ضخامة الناقة 
وشدتها وصلارتها وسرعتها " فمن آوصاف الشخانة والصلابة 
والشدة التي ترد في الدواوین : آمون ( موثقة الخلق ) , جسرة 
( طويلة " وقيل هي الي تجسر على الأهوال ) * جلالة ( ضخمة ), 
جلذية ( شديدة ) » جالية ( تشبه الجمل في ضخامتها ) » حرجوج 
( طويلة على وجه الارض ) » حرف ( قوية صلبة كالجبال , 
وقیل هي الضامرة ) » ذات لوث ( ذات شدة » وقيل ذات لحم 
كثيد ) » عرءس ( صلبة ) ٠‏ عنقريس ( شديدة جريئة ) عنس 
( شدردة کااصخرة ) عيرانة ( تشيه الحمار في الصلابة ) , وجناء 
( من الوجين وهو الحجارة , أو ذات الوجنة الضخمة ) س 


۳۲ ی 


= وقد ترد (شارة مباشرة إلى اكثناز الناقة, باللحم » وقد یکنون 
عن ذلك بانزلاق القراد على جسمها أو بوفرة طعامها المتخين 
هذا سوى مایرد في وصفهم لأعضائها من صفات الصلابة ٠‏ 

أما صفات السرعة التي :رد في الدواوين فمنها : 
( تشبه النعامة في سرعتها ) » ذمول ( تسیب سير الذميل وهو سید 
سريع ) » صموت السرى » عذافرة ( سريعة وقيل منسوية إلى 
عذافر وهو فحل أو رجل) » مروح ( من المرح أي نشيطة ) » 
ناجية ( تنجو براکبها ) ء وقد یکنون عن سرعة الناقة بغزارة 
عرقها الذي يشببونه بالقطر ان » أو یکنون عن سرعتها بخوفها 
من السوط » أو بتطاير الحصی من تحت مئاهبا: أو بتصویر 
صريف آنیایبا بعد كلالها . أو بتصوير هزالها بعد سمنتها التي 
كانت عليها - (لرحلة » أو بتصوير سرعة حركة ذراعيها عبر 
تشبيه يغلب أن ينفتح على استطراد قصصي ٠‏ 

وقدیحر ص [الشعر اء على صفات عامة يمنحونها انوقهم كإشاراتهم 
إلى لونها فبي : أدماء ( بيضاء ) » آو كميت ( حراء یخالط حرتبا 
سواد ) » وقد يعئون بالاشارة إلى مرها فهي : بازل ( عمرها 
تسم سئوات ) * أو سدوس ( رها ست سنوات ۰ 

انظر هذه الاوصاف في دواوین امریء القیس 4۵ , ۴ , 
e ۳۰۶ e ۲۷ ۰ ۱۸۹ ۶ ۱۷ ۰ ۹۵ ۰۸۱۰۷۸ 4‏ ۰۳۰۲ 


ذعلبة 


بشر بن أبي خازم ۳۲ Be a ۳۵ i‏ ها بع کل 
عم عقون ۱۲۰ 1۳۲.۲ NT‏ ۱6۵ + ۱۸۱ © ۱۷ 
VOA ۳‏ < ۱۱ ۱۸۱۳ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۷۸ ۱۷۹۰ ۱۹۵۰ = 


مج 


على أن الامر لم بتخذ جری الوصف العقربري داقبا ء ققد يرقب 
الشاعر ف استكمال عناصر الحدث وعندئذ رز عنصر ( لكان ) 


= ۱۹۸ ۰ >۲۰ ۰ ۲۳۲۱ ۰ علممة الفحل ۰۳۷ لاه ۰ 86 » الرقش 
الأکید ۰۸۷۹ ۸۸۲ ١‏ بشامة بن الخدير ۰ ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ ۲۲۵ 
للثقب العيدي ۲۲ » ۲۱ ۰ ۰۲۸ :۳۶ ۰۰ ۰۱۵ ۰۱۷۱ 
۹ ۰ ۱۸ ۲۰۰۰ »ابو دؤاد الايادي ۰۲۹۰ عبید. بن الأبرص 
۲ ۰۱۲۹ ۱۵۹ ۰ عرو بن قميئة ٤١‏ , التلمس ۱۳۱ ۰ 
۴ ۱۷۸ ۰ ۰۱۱۸۲ ۱۸۷ , ۲۲۵ ۰ الحارث بن حلزة ۱۸ » 
طرفة بن العبد ۲۸ , ٥٤‏ ء الاسود بن يعفر ۳۱ ۰ ۳۹ عنترة 
۴ ۲۰ » عدي بن زيد ۸۰ » (لنابغة الذبیانی ۲ ۰ ۱۷ , 
۶6 ۱۶ ۷ ۱۸۵ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۹ , النابغة قدي ۰۳۸ 
۶ ۱۹۵ + الحادرة ۳۵۳ الأغشى ه , ۰۱۷ ۰۱۹ ۲۷ ۰ ۰۳۷ 
۹ ۲۰۲۰۸۰۸۴ ۰ ۱۱۹ ۱4۷۰۱۳۲۷۰ ۰۱۸۵۰ ۶۱۸ 
۱ ۱ ۲۷۷ ۰ ۲۹۵ لپید ۲۷ ۰ OY‏ ۰۷۱۰۷۵ 
۸۰۵ ۰ ۱۰ ۱۷۵۰ ۰ ۳۰۳ ۳۰۶ خفاف بن ندبة ۳۵, 
۰۲ ۹ ۵ , أبن مقبل ۰۳۸ ۳۲۲ ۰ سحیم ۲۸ ۰ ۰۳۷ ۵۲ 
الشماخ ۷۷ ۰ ۰۸۶ ۱۱۶ ۰ ۱۳4 ۰ ۰۱۲۷ ۰۱۳۸ Ye‏ ۲۱۲ ۰ 
of ۰ ۱ ۳‏ ۰۳۲۱۳ ۰۳۲ ۰۳۲۹ الفضلیات - 
5م ( الوار بن منقذ ) ۰ ۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱۹ ( الخبل السعدي ) 
۴ ( ربيعة بن مقروم ) ۱۲۹۰ ( ثعلبة بن صعير )۰ ۲۰۴ ( مرة 
این همام ) » الاععیات 14١‏ ( عقبة بن سایق ) ۱5۶ ۰ ۱۷۵ » 
( للمزق العبدي ) ۰ ۱۸۱۰۱۰۷ ( ضابىء بن الحارث) . 

۳4 تن 


متمفلا ب ( صعراء تیه ) أو ( دوية قفر ) تقدم لشاعر تحدیا بتمثل 
في ( لاحب ) هو میدان صراعه وقمته , آما الناقة فحسبها أن تواجه 
التحدي وتبذل من جهدها ودأبها مايضنيها ‏ وهنا تتح الصيغة التراثية 
وسائل تعبيرية جديدة عبر تشبيه النافة بحیوان مطارد يغدو وصفه 
منفذ] فني] مهيا لاستقبال الاثار اانفسية لتجارب اشاعر العنيفة ء أو 
اتوجیه الناح النفسي المهد لغرض القصيدة . 

ويبرز مشهد الحمار تعبيدا عن صور صراع متمينة تتخذ جراها 
عير أداء فني للتفاصیل التقليدية المشحونة بالقدرة الايحائية التطورة 
عبر الشهد كله » فتبدو الخضرة الربيعية وللیاه اي يردها الحمار 
وآتانه ( أو أتنه ) آول الشهد تشخيصاً حیا لرحلة ماقبل الصراع 
التي تتهءئل في حياة الشاعر نفسه استقرارا وسکنا إلى ری حیاته 
مع الذين تربطه بهم وشائج وجوده الاجتماعي . ولكن الوارد لا 
تليث أن تجف » وتغدو الخضرة هشيما » وعندئذ يواجه الحمار تحدي 
البحث عن مورد جديد » وتقف الاتن منتظرة قضاءه » حق ینجل 
الموقف عن تذکره عينا نائية يصبح زب نها ینوا اسف 
دفء الاطمکنان الفقود . 

وتتدفق مشاهد الرحيل لتمثل صراع الحمار مع أتنه الثافرة وهو 
يزجيها إلى هدفه » حتى إذا لاح له الماء أقبل ملهوفا لياقي أكارعه 
فيه ' يعد أن تحقق الحم بالوصول » ولكنه مايكاد يطمئن إلى موضعه 
حتى ينبري له القدر في هيأة صياد جائع يرسل سهماً ينذره بخطر 
للوت “ وهنا يفرع هو وأتنه إلى نجاء جد" لاموادة فیه , ویکورن 
الشاعر عند ذلك قد استوفی صور تجدد صراع الانسان الذي لاينتهى 
إلى غاية <ق يرغمه القدر على رحيل جديد “ إلى حلم جديد . 


س 


آما مشبد الور فنه يقدم صيغة فنية قد توافق صيغة المار 
من حيث قدرتها على تصوير مراحل الصراع المتجدد ۰ ولكنبا تخالنها 
في طبيعة التفاصيل المؤدية إلى منح المشبد مناخاً نفسیاً وفنا متميزا » 
فالثور يواجه صراعه منغرداً لايقف إلى جانبه من يلوذ به " أو يحتاج 
إلى حمايته “ ويذلك يتجه المشبد إلى منسدم الشاعر فرصة الايحاء 
بمواقف الصراع دات الطابع الفردي المتميز بعزيمة اليأس من جبة, 
وضآلة عوامل الحماسة الجماعية من جبة أخرى (0) . 





(۱) ثمة إشارات تدل على أن الشعراء کانوا یدرون هذا الدور 
الفردي ٠‏ ویو کدون غياب النصير خلال الصراغ » نلمح ذلك في 
مثل وصف لبيد لصراع الور في دیوانه ۲۷۰ بقوله : 

قتال کمي" غاب آنصار" ظهثررم 

ولاقی الوجوه" النکراتر اليتواسيلا 
وقول كعب بن زهير في مشبد عائل في دیوانه 154 : 
ماأرى ذائدا يزيد“ عليه غاب" عنه أنصار”,* مكثورا 
فضلا عن أن أكث الشعراء یحرصون على منح الثور صفة ( مفرد ) 
أو ( فرد ) أو ( فريد) في لوحاتهم " ونحن بتفسیرنا هذا شبد 
الور لا نغض من قيمة بعض الحاولات الحديئة التي اتجبت إلى 
منح المشبد مدلولات أسطورية أو دينية قديمة » انظر شمر الطرد 
عند العرب ۲۱۹ " قصة ثور الوحش - مقالة في مجلة كلية الأداب 
۳ كتاب أيام العرب ۲۳۹ , ذلك أننا نريد بتحلیلنا تحديد 
مدلولات المشبد النفسية بغض النظر عر عوامله ومکوناته 
الثقافية الاولى . 


بت 29777 


ويتمثل مشهد الصراع الأول في مواجهة الثور لأهوال 'ليلة يشتد 
فيها المطر والریح “ وهي بداية مباينة لما يقدمه مشهد الحمار الذي 
تمثات مأساته في نضوب لاء » ولهذا فين الشهد يتجه إلى صورة 
الثور وهو يجاهد لیحتفر لنفسه مبيتا إلى حقف أرطاة نقیه أهوال 
العاصفة والطر ۰ ولکنه مایکاد يطمئن إلى سكنة اق رص حه 
الفجر بنذير الوت متمثلا في آصوات كلاب صید مقبلة » وعندئذ 
یفزع إلى قوائمه يستمد منها العزم على البرب » ولكن الكلاب تتکاش 
عليه » وتنوش لحمه , فیضطر إلى أن يكر علیها مستخدماً قرنیه في 
قدر ه عليه » وها 4 فيا وسائل النصر الذي ياوح 

أخيرآ في رجوع الكلاب عنه , وانطلاقه وقد ألقى بينه وبينبا نقعا 
كأنه طتب يلوح هو فيه كالكوكب الدري التألق (۱) » والشاعر خلال 
ذلك كله يطرح صورة الصراع الانساني المتميد بالدور الفردي 
للبطولة > ولكنه يبقى عرسا بل الاشارة إلى دور القدر الحاسم 
یاد الق لانکاد تبرز إلا عندما ينتقل الصراع 


من خلال شخصية ااصه 
إلى مرحلته الثانية (۲) ٠‏ 

(۱) قد يشير مشبد البقرة إلى آثار نفسية م 

فما بعد . 
) تبدو شخصية الصياد باهتة في مشبد الور الذي يجرى التركيد 
تشخيص صورة الكلاب » بينما يتجه العمل الففي إلى 
باد نفسه وصورة عسدته من قوس وأسم في 
مشبد امار * وترجح أن یکون ذلك أثر! موضوعیاً لطبيعة عملية 
الصيك الواقعية آئذاك , وان كنالا نستیعد عاولة تحديد دور القدر 
في الصراع الغردي والاجتاعي ٠‏ 

۳۴۳۲ 


معركة فرضها 


شاببة 7 وذلك م سعتاوله 


0 
فيه عت فو 


العناية بصورة الصی 


وقد يعمد الشاعر في اوحة الرحلة إلى تشبيه النافة بظليم آزجی 
نعامته إلى مرعى مرع » فقضيا ترارهما كله فيه » حتى إذا رجما إلى 
نفسيوما ' وذكرا بيضهما الذي ترکاه , راحا يواليان الشد * وسابقان 
الليل إليه . 
والظاهر أن هذا المشهد لم يكن ليتيح للشاءر آفقاً متداً للتعبير 
عن صور الصراع الانساني العئیف , ولكنه ظل قادرا على أن يمئحه 
المنفذ التعبيري عن ضرب «تميز من ضروب إنكار الذات وتبرها 
في سبيل منح الحياة لمن قد يلوذ به » ويستظل بحمايته )١(‏ . 
تلك هي حدود أطثر لوحة الرحلة التقليدية » وهي حدود ظلت 
تتيح للشاعر فرص انتقاء تستمد اتجاهبا من طبيعة تركيبه النفسي 
وقدرته الفنية , ومدی عمق وجوه الصراع الغردي والاجتاعي الذي 
يخوضه » على آن طبيعة الناخ الوضوعي للتجربة الآنية التي يتجه 
الشاعر إلى معالجة آثارها في لوحة الغرض قد تتح في الانتقاء وفي 
تناول التفاصيل » حتى إن النباية التقليدية المرسومة لنجاة الحيوان 
من قبضة الصياد تتخذ اتجاها نقيضا في قصيدة الرثاء التي ينتبي 
المشبد فيا بسقوط الحيوان تمبیدا لمعالجة مشكلة الموت التي تمثل 





(۱) حاول الحارث بن حلزة أن يحشر شخصية الصياد في مشبد 
الظليم » ديوانه ۱۰ , ولكن صورته بدت غريبة على مناخ المشبد 
النفسي ولبذا لم يتابعه شاعر على ذلك سوى النابغة الذبياني » 
انظر ديوانه ٠١5‏ , ولعله فعل ذلك مدفوعاً برغبة فئيسة 
خالصة . 


۲ ۳ ۳ آ آ‎ 111١ 


نباية (اصراع الانساني (۱) ٠‏ 

ویشیر استقراء الدواوين الجاهلية إلى أن النموذج الفي لم يخضع 
لالتزام مطلق بتقالید لوحة الرحلة ابي حددنا أبعادها التراثيه الكاملة » 
فقد رأينا أن ثمة نماذج يتخل اابها فيها عن لوحة الرحلة كلها 
ويكتفون بلوحات الافتتاح المننتحة على الغرض بشكل »باشر يوحي 
بظر ف قول لایتعنی معه الشاعر بتشخیص صور الصراع الانساني 
بدافع من عوامل نفسية أو فنية تتعاق بحالة الشاعر أو الغرض 
الرئيس , فضلا عن احتال ضياع بعض اللوحات » أما النماذج التي 
عثنيت بتقديم لوحة الرحلة فان لنا أن نستوحي بواعثها النفسية من 
خلال أبعادها الفنية التي :تخذ أوضاعا متباينة عند الشعراء » وعند 
الشاعر الواحد أحيانا » فصورة الطريق والصحراء المهلكة ورفيق السفر 


وتتتبع التفاصيل »حدق إنها اعننرد باللوحة ولاتننتم على مشهد صراع 
الحيوان (؟) » أو تكتفي منه بالتشبيه للوجز السريع 5) » عل أن 
وصف الناقة نفسه قد يرد موجزاً وكأن الشاعر لا يتخذه إلا جرد 


(۱) انظر ديوان الهذليين ۱ :4 ۰۱۰۰ ۰۱۹۳ ۲ : ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ » 
۱ : :۷ , وقد تنبه الجاحظ إلى هذه الظاهرة وأشار إليها 
انظر الحيوان ۲ : ۲۲۰ , وجرى الحدثون على ذلك . 

(۲) انظر مثلا دولوین أمرىء القيس ۱۳ ۰ ۰۸۱ عبيد ۲۵ , المثقب 
العبدى ٩۰‏ © بشامة ۲۲۲ , پشر بن آبي خازم ۱۵۸ ۰ طرنة ۰۲۲ 

(۲) انظر مثلاً : دواوين المرقش الأكبر ۸۷۹ ۰ پشر بن أبي خازم 


۲ الأعشى ۷ . 


۴۳۳۶ 


منفذ فني ارسم مشهد صراع طویل لحيوان مطارد (۱) » ولا نعدم 

بعد ذلك لوحات مختصرة تجمع وصف الناقة والحیوان الطارد في 

البيتين أو الثلاتة (۷) . 
ويشير استقراء الدواوين الجاهلية التوفرة إلى ميل ظاهر إلى مشهد 

الحمار الذي كان مفتوحا لا ستيعاب الآثار النفسية لوجوه الصراع 

القبلٍ التحع في الحياة الجاهلية (©) » على أن مشهد الثور ظل يجد 

طريقه إلى لوحة الرحلة ليتيح للشاعر فرصة التخذف قليلا من قبود 

الالتر ام القبلي " ویمنحه القدرة على التعبير عن تقدیس اليطولة 

الفردية في وجوه الصراع الانساني التجدد (4) ' آما مشهد الظليم فلم 
(۱) انظر مثلا دواوين عبيد بن الأبرص 4۳ » التلمس ۲۲۵ , سلامة 
لبن جندل ۱۲ . 

(۲) انظر مثلا دواوین عبید بن الأبرص ٩۲‏ , ۹۸ ۰ ۱۰۲ الأسود بن 
يعفر 14 ۰ الاعشی ۲۲۹ . 

(۳) ینفرد مشهد الحمار في لوحات الرحلة التي :رد في دواوین : 
امری» القیس ۷۹ ۰ بغر بن آبي خازم ۱۳۲ ۰ ۱۲ ۰ ۱۸۷ ۰ 
سلامة بن چندل ۱۲ » عبید بن الابرص 98 ۰ عدی بن زید 
46 , رو بن قميئة ۱۳۹ ۰ حاجب بن حبیب - الفضلیات 
۷۰ , خفاف بن ندب 4۱ التابغة الذبياني ۷۵ * ۱۱۶ * 
الأعشى ۷ ۰ ۱۱۹ ۲ ۱۲۵ ء المرار بن منقذ - المفضليات ۸1 ۰ 
لبيد 5ه ۱۱۰ ۰ ۱۲۹ " الهماخ ۷۸ ۰ ۸۰ ۰ ۱۵۲ » ۱۱ » 
۵ ۲۲۸ , ۰۲۵۵ ۲۹۹ , ربيعة بن مقروم - المفضليات ۲۷۰ . 

(4) يرد مشهد الور منفرداً في لوحات من دولوین عبید بن الابرص 
۳ , ۱۰۲ , المثقب العیدی ۳۵ , التلمس ۲۲۵ ۰ سويد بن = 


|۳۳ 


ینفرد بمشهد السراع من لوحة الرحلة إلا في نماذج قليلة نسبیاً » 
ذلك أن المواقف التي كار صلح اتعب عن آثارها النفسية نادرة 
الحدوث في الحياة الجاهلية (۱) . 

وقد يؤدي تعدد البواعث (انفسية إلى تعدد مشاهد اطیوان في 

اللوحة الواحدة والشواهد على ذلك كثيدة (؟) . 

= أبي اهل ۱۷ ۲ ۳٩‏ , بشر بن أبي خازم ١ه‏ ۰ 5ه ۰ ۸۲ ۰ 
۰ , ۲۰4 » الأسود بن يعفر 4۰ ۰ 56 ٠‏ التابغة الذبياني ۰۷ 
۰۵ ۰ ۲۵۲ , الأعشى ۲۷۹ ۰ ۳۱۱ ۰ سحیم ۲۸ . 

(۱) يرد مشهد الظليم غالباً مع مشهد حیوان آخر , ولکنه يرد منفرداً 
في دواوين الأقوه الأودي ۱ “ الارث بن حلزة ٩‏ ۰ مرة بن 
همام - الفضلیای ۴۰۳ , بشر بن أبي خازم ٠64‏ , عنترة ۰۱۹۹ 
قيس بن الخطيم ۱۵۰ , سحيم ۳۸ ۲ ابید كلا . 

(۲) يجتمع مشهد الور والحمار في دواوين لمرىء القيس ٠١١‏ , 
النابغة الذبياني ۱۰۹ , الأعشى ۲۱۳ , ۲۲۵ , لبيد ۰۷۲ ۲۳۰ ۰ 
الشماخ ۲۱۳ , ويجتمع مشید الحمار والظليم في دواوين امری» القيس 
5 , بشر بن أبي خازم ۲۰ , خفاف بن ندبة ۸٩‏ ۰ الشماخ 
۷ , ويجتمع مشهد الثور والظليم في ديوان علقمة لاه , والبقرة 
والحمار في ديوان لبيد ۲۷ , ويجتمع مشهد اژور والحمار والظليم 
فى ديوان امرىء القيس ۲۰۵ * ويشبه لبيد ناقته بالسفينة والثور 
والظليم مما " دیوانه ۱6۲ وبالبقرة والأتان معا , دیوانه ۲۷ , 
وبالسحابة والحمار والبقرة معا دیوانه ۲۰4 ۰ ویشبه ضابیء بن 
(احارث ناقته بااسفينة ولثور معا , الاصعیات ۱۸۱ . 


۳۳۲ 





ونحن لا ندعي أن الشاءر الجامل کار يتعمد النظر إلى مقیاس 
كمّي أو نوعي معين في عمليتي الانتقاء وتوجیه التفاصيل . ولکننا نزعم 
أنه کان يستمد من تجاربه الخاصة , وإحساسه الفنى , بواعث الاتجاه 
إل العهد الذي يطاشن إلى قدرته اتعييية اللائمة للمناخ النفسي 
وال موضوعي لقصيدته » وق ضوء هذه الحقيقة وحدها نستطیع أف 
تدرك سر إحجام الشعراء عن متابعة أشلافهم على بعض الاتجاهات 
الي بدت تعبيراً عن تجارب خاصة تکتسب الشمول امجزها عن 
استيعاب الثار النفسية والفنية لوجوه للعاناة التي استوعبها النمط 
التراثي عبر العصر كه (۱) » على أن ثمة نعطاً آخر اکتسب السمة 
التراثية , وظل يتردد في النماذج الجاملية لأنه كان مهيأ لاستیعاب 
الطاقة التعبيرية عن شكل متمید من أشكال الصراع الانساني » نعني 
بذاك لوحة الفروسية التي تنیثق عادة ع محاورة [للائمة , وتتخذ 
ری الفخر بسمات الرجولةء کمقارعة الخصم » وشرب الخمر , 
وخوض خاطر الصحراه على ظهر ناقة قوية تقاسم الشاعر بطولة 
الرحلة الأسطورية . 

ولقد أدى اختلاف الاتجاء النفسي في لوحة الفروسية إلى اختلاف 
توجيه الصيفة الفنية التي غدت إلحاحا مقصوداً على تصوير مخاطر 

(۱) من هذه الصور التي طرقها الشعراء البکرون و تشع في التداث 
تشبيه امرىء القيس ناقته بغرالة » دیوانه ۱۹۰ » وتشبيه المثقب 
العبدي ناقنه بسفيئة استطرد في وصفها , دیوانه ۱۸۸ » ول 
يتابعه على ذلك سوى لييد » دیوانه ۱۶۲" وضابىء بن الحارف- 
الاععیات ۱۸۱ » وتشبيه سلامة بن جندل حبيبته - وليس ناقتف 
بالثور ء والاصتطراد في وصفه “ دیواه ۱۵۲ . 

۳۳۷ 


(لطر یق للهلكة , ورفاق السفر الذين آنهکهم الجهد والکلال " لمبدز 
الشاعر وناقته من خلال ذلك كله قمتین شاغتين في وجه التحدي 
الصعب , ولعل الاتجاه إلى الوصف التقريري الذي تحك في هذه 
الصيغة هو الذي أدى الى غياب مشهد صراع الحيوان عنها في أحيان 
كثيرة (۱) . 

وقد تنفتح صيغة تراثية 
الى طبيعة الاحساس الشائع في لوحة الفروسية » حيث تغدو الرحلة 
مغامرة صيد بهیی* لها الشاعر مسرحها في إطار بساط أخضر رواه 
غيث ربيعي يغدو له الشاعر على فرس ضخم متوثب يرتاد مواطن 
الوحش فيه وحده أو مع صيه , حتى إذا لاح الصيد اندفع (لفرس 
بالقاعر » أو بغلام له أتم تدریبه وتوجيهه » فلا یمود إلا وقد أصاب 
| أصاب في اندفاعه الذي امتزج فيه عرقه بام 


اة لاستیعاب أتجاه نفسي بدو أقرب 


من الوحش مس 
الهادیای , حق خضب نحره وأرساغه (۲) ۰ 

واختفاء التاقة أمر طبيعي في هذا التمط التدفق عن ذروة حاسة 
يبدو الفرس أليق بها من الناقة » على أن انفتاح أفق اللوحة لاستیعاب 
صورة الشاعر وحده » أو صورة آصایه معه » قد يشير إلى قدرتها 


(۱) نماذج الفروسية ما لایحصی ولکندا شیر بوجه خاص إلى دواوین 

أمرىء القيس وطرفة وعروة وحاتم والشماخ ەه 
0س( يمكن متابعة هذه التفاصیل في اللوحات لي تضمها دواوين 

آبی دؤاد الایادی ۳۷۷ ۳۵۲ , امریء القيس ۱۹ ۰ ۰۳۱ ١٤ء‏ 
۷۵۰ 55؟ , سلامة بن جندل ۱4۷ / عرو بر معد یکرب 
ولالاء ابن مقبل ۲:۰ ۰ ۲۹١‏ » ولزهیر لوحة لاميكة ترد في ديوانه 
لها بدراسة تفصيلية ۰ 

- ۳۳۸ + 


۷ سنتعرضش 


على استیعاب اتجاهين نفسيين ختلفین یمثل أولها اتجاه 
الفردي » ويمثل ثانيها اتجاه الصراع الجماعي , وقد رین[ 


الثور ومشهد اممار لايخرجان عن هين المداولين في قدرتها 
الايدائية . 1 


الصراع 


ن مشهد 


لقد وجدت المجاري الفتية التي حددها التراف لاوحة الرحلة 
طریقها إلى دواوين شعراء المرحلة المتأخرة من العصر الجاهل » وكان 
لایس ورواته أدوار متفاوتة في استخدامها » وتوجيه تفاصیلها إلى 
التعبيه عن الانقعال التفسي والفني في لحظات التأمل الابداعى . 

آما أوس فإن مابقي من شعره قد لايعين على الاحاطة (استقصية 
لطبيعة اتجامه في تناول الاوحة وتوجيه تفاصیلها , ولكنه قد يمتذنا 
مؤشرات واضحة من خلال دراسة هذه الصور القليلة التي تطالعنا 
في دیوانه المطبوع الذي يضم ثلاث لوحات متكاملة لارحلة تنبثق 
عن لوحة الافتتاح وتودي إلى لوحة الغرض (۱) ۰ فضلا عن سي 
مقطوعات يرد فیها وصف" للناقة أو للفرس بعد الافتعاح آو ضمن 
أبيات مفرقة جعها احقق من الصادر ضمن مقطوعات على آساس 
من تشابه الوزن والقافية (۲) . 

وتشيد طبيعة التناول الغني في هذه الماذج كلها إلى أن أوسا كان 
یستند اکال تفاصيله من العناصر التدائية التي تهيأت لسابقیه مرن 
الشعراء » آما هذه التفاصیل التي قد تمثل ضرباً من التطویر الفني 
في بعض الاوحات فانها تبدو آثارا مشروعة لطبيعة قدرته الفنية ویواعثه 


النفسية الوزعة بين طبيعة تركيبه الذاتي وبسين طبيعة (اغرض 





. 54 > 4۰ ۰۱ دیوانه‎ )١( 
۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۸۰۹6 ۰۳ ۸۷۷ ۰۳۸ , ۱۸ دیوانه‎ )۲( 
جر‎ ۳ 


الرئیس من نموذچه الفني . 

وبالرغم من ذلك فان صدی التراث يبقى أكثر وضوحا في اتجاه 
اللوحة وتفاصيلها الفنية الرئيسة , يطالعنا ذلك في صيغة الانتقال 
التي تحددت عند أوس بنطاق الجسور التراثية الخالمة التي تحكمت 
فى مثل قوله : [ من الكامل ] 

ولقد أرربت” على الهثمومر يجتسراقر 

عتيثرانة بالر ”دف غتیرر لتجونر (۱) 

على أن الاتجاه النفسي قسد يتح في طبيعة الاوحة » ويعين على 
تحوير الصيفة الترائية » ولثروج بانتقال مثقل بالدلالة الموحية » ففي 
نی , وافتتحبا بلوحة الطلل ء انتقل إلى 

[ من الکامل ] 


#صیدنه الي هجا بها ان 

الرحلة بقوله : 
و42 روغ“ على الخليلر إذا 

ان" العلیل* الوصل" أو كتذربا 
بيجلالة سرا النتجام إذا 
آل* الجغاجف حولتها اضتطّر با (۲) 

(۱) دیوانه ۹ أربت : استعنت » ون : حرون » وانظن صيفة 
ترائية أخرى ماثلة في ديوانه ۸ ولا يخرج عن ذلك ماورد من 
اثتقال ب (واو رب ) في ديوانه ۱۸ ۰ 254 فبي صيفة ترائية 

شائعة . وقد أشرنا إلى بعش هذه الصيخ في أول الفصل . 

۳( دیوانه ۰۱ ۲ أروغ : أتصرف ء جلالة : ضخمة.,» سارح 
التجاء : سريعة العدو » آل الجفاجف : سراب قي الارض المطمئنة, 
ومن هذا اانمط صیفته الانتقالية التي ترد في دیوانه ۰؛ . 


۴۳4۰ 


آما قصيدته التي مدح بها سعد بن مالك فاه عمد إلى نمط آخر 
بدا أليق بالانفتاح النقسي للمديح إذ قال : [من الطویل ] 
و ا رأيت” العثدام” وه نائيت لي 
وأملق” ما عندي ختطوب؟ بل 
ور" بلح حت ربيتوجا ومتجتد ات" معتشدر ا 
تخت رتتهتم" فیما أطوف” وأسأل* (۱) 
وبالرغم من وضوح أثر الباعت النفسي في مغل هذه الصیغ فلن 
الأمر لایشکل ظاهرة مجميدة ء لأن الدواوين الجاملية تضم نعانج 
لاتشحصى من هذا التمط من الانتقال ٠‏ 
أما الثاقة نفسها فإنها تحظى بوجوه عناية متفاوته في نماذج 
أوس » إذ :د تسر وصفها في بيت الانتقال أحيانا (۲) » وقد 
يتجاوز ذلك إلى البيعين أو الثلاثة حيث لایعکشف إلا عن متابعة 
أوصاف زاسعامة والشدة العامة (۳) ء على أن أوسا قد یفرغ لتابعة 
حسية ومعنوية لاو ماف نافته » فيرسم لها لوحة فة متكاملة تشي 
إلى بواعث زفسية عميقة قد لا تخرج عما أشرنا إليه من رغبة الشاعر 
في التشخيص الفي لوسيلته الي تعيئه .عدلى خوض صراعه الانساني 
التجدد » ولعل آروع ما قدمه آوس من ذلك اوحته الي رد ق 
مخت 


(۱) دیوانه ۹6 مه , تثيل : أي تتنیل » خد الاحسن فالا<سن » 
حرجوج : a‏ طويلة جسیمة ۰ 
وتعیر الفاء في بدلية البيت الثاني إلى اضطراب لعل مبعثه 
ضياع بیت أو خط رولية ٠‏ 
() انظر دیوانه ۲ ۰ ۲۸ ۰ ٩۶‏ ۰ 
۳( انظر دیوانه ۱۸ ۰ ۷۷ ۱۲۹۰ ۰ 
18۷ . = 


قصيدته التي ضاعت أبيات غرضها الرئیس » فهي لوحة استفرق 
وصف الناقة فيها خسة عشر بیتا (۱) , والاطالة مع الاجادة تعبير 
حاسم عن مق الباعث » ولیس غریبا أن یفرغ أوس لال هذه المتابعة 
اتي تهیأت له بواعثها النفسية عبد هذا التأمل الدؤوب الذي أتاحته 
له كثرة آسفار ۰ ومصاحيته للناقة من جهة » وقدرته على ملاحقة 
التفاصيل الغاية في إبداعه الشعري من جهة أخرى . 

ویکشف استقراء اللوحة عن أنها نتاج قدرة فنية منظمة هيأت 
للصور ة تطوراً متتامیا عبر التفاصيل التلاحقة ای أنبثقت عن متابعة 
الشاعر الواعية للأبعاد الفنية والنفسية لتجريته الأصيلة مس ناته , 
وذلك هو السر في التدرج الغني الذي تمر تفاصيل اللوحة من لاله 
حت .تبدو موزعة على مراحل متنامية متماسكة يؤدي البيتان الأول 
الثاني إطار المرحلة الأول منها حيث يتجه الشاءر إلى وون 
تقريري لناقته الصلبة الوثيقة ات تبذل من جهدها وذكائها مایغستني 
راکیها عن حثها أو تمجلها » وتمثل الابیات الثلاثة التالية. مرحاة 
الو صف العضوى الذي يغدو ميل أوس فيه واضحا إلى تصوير ضخامة 
ناقته وارتفاعها » وتلك ستّة تحكمت في أكدٌ اوحات الرحلة 
التقليدية (۲) » وأشارت إلى خضوع الشعر 1: سوق القانون الطبيعي 
الذي فرض أن تكون الضخامة شرطا لقدرة النازة , 
. أما المرحلة الثالثة فد استغرقت الأبيات المشرة الباقية كلها 


حيث فرغ أوس لتصوير نشاط الناقة في سيرها , فد بوصف تقريري 


)( انز دیراد 6 - ۷ ۰ 
(؟) حسبنا أن نشيد إلى وفرة أوصاف الضخامة ضمن الأوصاف التراثية 
لني أدرجناها فيأول الفصل . 

كت 


بارع لقرائمها اعتمد فيه على جرس الافظ المي كاد يلغي عن العنی 
ف التهخيص وذلك في قوله : [ من الطويل ] 
متها في کل" هضب ورهلةر 
قوائم وح مثجامر”“ات" مقتاذف؟ 
توائم" آلاف" توال, اواحی‌ق" 
سواه لوا مربیذات؟ ختوانیف" (۱) 

م تتوالی تفاصیل متلاحقة اتید آوس فیها مسلك التركيد على 
(لاشارات الدقيقة المشحونة بالایحاء الحسي والعنوی للخروج بصورة 
ناقة سريعة وافرة اللشاط تبذل ی جهدها عایبهر الشاهر نفسه » 
فیذهب إلى تقرير ملامح آثار ه من خلال الحصى الذي تطایر من 
تحت مناسمها كا بتطایر الدرة حانه نظامه » والعرق التصیب عی 
صفحة عنقي" وضریفها الذي علا حتی نكر طب الاه ٠‏ 

آما اللوحة التي تضمنتها قصيدة أوس في مجاء بني إياد في العراق 
فإنها قدمت وصفا تفصيليا آخر انتظمه مجرى في تمیذ بطابع المرج 
الدقيق بين الأوصاف التداثية المؤدية إلى تصوير ضخامة الناقة وسرعتها » 
وبين الاشارات البارءة الموحية :طول إقامتها في ريف مهجوایه من 
بني ساد الذین لم يقضوا حوائجه رغم طول إقامته وإقامة ناقته 
عندهم (۲) ۰ 


(۱) دیوانه ۰٠١‏ ترا : رة الاخفاف» مقاذف : سريعة » آلاف 
معآلفة مربذات : خفیغات المشي ء خوانف : هاويات إلى الضبع 
أثناء المشي ٠‏ 
(5) ديواته .ي ويش أبيات اللوحة ما پسب إلى التایضة 
الذبياني ويرد ضمن قصيدة في. ديوانه ۷۰۱۷۳ وترجتح أن = 
FE‏ 


وتظل التفاصيل التي يستخدمها أوس في تشخيص أبعاد صورة 
ناقته في لوحاته الموجزة والمطولة وثيقة الارتباط بالأوصاف والتفاصیل 
التراثية البثوثة في الدواوين الجاملية (۱) ء ولكن يبدو أنه استطاع أن 
يمتح بعش هذه التفاصيل طابعه الغني المتمين بالمتابعة المستقصية 
والاشارات المثقلة بالايحاء لأسي والمعنوى كالذي نلمحه في قوله : 

[ من البسيط ] 
کان- هیر جنیباً تحت" غترضتتيها 
وآلتف؟ ديك" بر رجليئها وخینتزیر" () 
فذلك معنی تداوله الشعراء قبله ویعده () » ولکن الوازنة 








= تکون القصيدة لاوس من وجهة نظر فنية , آما ما ورد في دیوان 
النابغة فنحمله على التضمین أو اضطراب الروایات . 

(۱) من أوصاف الشدة والضخامة التراثية التي ضمها دیوانه : آمون 
۶ » جسرة ۳۸ ۰ ۱۲۹ ء جلالة ۲ , جلذية ۰۱۸ جالية 16 
حرجوج ٩۵‏ » عنس 55 ء عيرانة ۱۸ ۱۲۹۰ وجناء 4١ , 1١‏ اومن 
تغاصیلها تصویر طعام الناقة المتميذ ۱۸ , 4١‏ ومن أوصاف السرعة 
التي ترد في دیوانه : صادقة السری 54 , ناجية 4٠‏ , ومن تفاصیلها 
تصوير هزال الناقة بعد (لسم:2 التي كانت عليها قبل الرحلة 4۲, 
۷ وعدم حاجتها إلى الضرب بالسوط 54 , وتصوير عرقها 
وصريفها ٩۷‏ . 

(۲) ديوانه 4۲ » جنيب : إلى جانبها » غرضتها : حزامها . 

(۴) جح عقق ديوان المثقب العیدی كة ( هامش الحقق ) خسة 
نماذج جاهلة تضم هذا اذعنی ٠‏ ول کعالا للقائدة نضیف نموذجین 
فاته أن یذکرهما وردا. في دیوان امریء القیس ۳ , ۱۷۰ 
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السريعة كفيلة بان شير إلى أن صورة آوس متميزة بكثافة التفاصیل 
ودقة التوذيع ؛ وعمق الايداء . 

اما ار تفاع الناقة وطولها اللذان بتخذان مجرى الم 
أكث الشعراء 


في قوله , 


1 المجردة عزد 
)۱( ۰ فلنها یتخذان عند آوس جری تعبيرياً رائماً 
[ من الطویل ] 
مر مابین" خنفتها 
وبين مقيلر ارحل هول“ نفانف" (۲) 
وقسد يعمد أوس إلى ضرب رائع من التشخيص الفني في تقرير 
بعض الصور الراثية , وذلك مانلمحه في تضويره لیقتلق الرحل على 


لار کنازر الآ 


ظهر الناقة بقولة : [ من الطويل ] 
زرل قدتود” الر “حل عن" د ژبانیها 


كما زل* عن" دسر الشتجيجر التحار ف )۳( 


وذلك هو الأمر في صور أخر ى لعل أبدعها تصویره هد الناقة 
من خلال وصف اخامها الذي لا نظن 
(۱) قد يكتفون بوصفها ب ( عرفاء ) المثقب امبدی ۲۱ , إإ 
الأڪبر AYA‏ أو پشبهونها 


شاعراً سبقه إليه ۰ ووصف 


رقش 

باليئيان أو القصر المنيف , اقب 

العبدی ۰۲۰ ۲۳ , ليد ۰۳٩‏ ۱۰ , أو قنطرة اارومي , طرفة 
۰ الأعشى ۹ 

(۲) دیوانه 50 , علاة : مشرفة , نفانف : جع نفنف وهو ماکان 
بینه وبين الارض مهری بعيد . 

(۳) دیوانه ۲ ء القتود : شب الرحل » دأياتها : فقارها , اغارف : 
صاحب الیل الذي يسير به الجرح . 


a TE 


حركة يدهأ من خلال تشبیه بارع في قوله : [من اطویل ] 


إذل ما ر کاب" الوم زتل بیتها 

نكري الیل منها متستکین" وصاررف” 
علا رأسثها بعد الهبابر وسامحّت؟ 

كمحلوج_ قطنم تترتمیه التوادرف” 
وأنتحكت" كما اى الحالة ماح“ 

على ال رر آضتحی 
نسب ناقته فيعمد إلى متابعة 


حو“ وهو ناف" (۱) 


وقد دقع الاعجاب أوسا إلى تحقیق 
طو يلة وة تتشكيل على العلماء حق تختلف مذاهبيم في سير 
قوله : 1 مق البسيط ] 
* آخوها آبوها من متهتجتيةر 
وعمثها خالا وچناء* مشود )۳ 


liji‏ لا زیلن إلا أن شدة الافتدان 


حرف 
وبالرغم هن هذا التعةيد في العنی 
تكمن وراء مثل هذا اللغز الطريف ٠‏ 


فرق » صارف : ذو صريف > الحالة : 


ومتابعة الصورة هي الي 


)۱( دیوانه 5+ سل ۶ 
البكرة التي على البعر» وسنری أن الحطيثة لته 
للثاقة فقد تفئن الشعراء 


ی أثر آوس ف 


اغام , آما تصویر أوب ذراغي 
العبدى ۲۸ » يشامة بن الغدیر 


الشماخ ۶ .۰ 


Ne 
في تشخیصه , (نظر دواوين المثقب‎ 
» ۱۲ کمب بن زهي‎ ۲ ۷۵۸ 
بطرة » وانظر شرح الأزهري للفز النسب‎ 
ااسکری المختافين وشرح آبي السمح‎ 
عل شرح الأزهري أقرب إلى‎ 


(۷) دیوانه ۰4۱ مشي : 
في دیوان أوس » وشرحي 
في ديوان كعب بن زهير ۱۱ ۰ وا 

اليساطة من غيره من الشروح ٠‏ 

TE 


أما وصف الطریق فين دیوان آوس له 


م إلا أبياتا مبغارة منه 
تبدو جرد تهيئة 1 


ية لسرح لوحة الناقة » كالذي يطالعنا من وصنه 
لاسراب الذي لف لا کام الي اعتسفتها ناه فى بائیته التي هجا بها 
بني لبف (۱) » على آری شمة خسة إ 
محقق الديوان في مقطوعة و|<__دة تشير إلى عناية شديدة بتفاصیل 
وصف الطريق , ما ةمد يسوغ لنا الجرم بانها بقية لوحة فروسية 
ضائعة (۲) .ومع ذلك نان هذبين الموضعين ' من ديوان أوس لن تیا 
لنا فرصة الفوز بغير التفاصيل الترائية من تراکم السراب » وامتداد 
الطریق » وتشعبه » وانتمائه إلى موارد الیاه , وذلك كله ما تزدحم 
به مشاهد الظريق في لوحات الفر وسية والرحلة الجاهلية (۲) » ولعل 


مبعث قلة التجديد فى 


بيات ميعثرة في المصادر ضمها 


هذا النمط من الوصف عند أوس هو آلة ميله 
إلى اتجاه لوحة الفروسية التي يعن الشعراء فيها عادة بالتر کین على 
مخاطر الطريق لابراز دور البطولة الفردية » فقد كان الرجل شاعرآ 
لقبيلة يعنيه من آمرها ما .يرون عليه أموره الشخصية أحيانا » ولعل 
هذا الأمر تفده هو علة ما نلمحه من ميله في لوحات رحلته إلى 
رموز الصراع الجماعي المتمثلة في مشبد الحمار أكثر من يله إلى 
رموز الصراع الفردي العمثلة في مشبد الثور . 

ولا تکشف أبيات انتقال أوس إلى مشهد المار أو الثور عن 





(۱) دیوانه ۰۱ ۲ . (۲) دیوانه ۷۷ . 

(۲) انظر هذه العاني في دواوين : التلمس ۱4۰ » بشر بن أبي خازم 
۰ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱2۷ ۰ ۱۹۲ » ۲۰۸ ۰ سويد بن أبي کاهل ۰۲۹ 
المخيل (اسعدی - المفضليات ۱۱۹ ۰ الاعشی ۰۳۷ ۱۸۹ ۰ ۰۲۱۹ 
۴ 2 أبن مقبل ۲۰۸ » الشماخ ۱۹۹ , ۲۵4 , 

N 





طرب مس (اتجدید إذ لاتخرج عن مدار التشبیه الجرد » أو 
التشبيه القائم على استخدام الأقتاد والرحل في نقل الصورة (۰)۱ 

وباارغم من أن مشبد الحمار يبدو ختصراً في أحد الموضعين 
الاذين يرد فيبما من الدیوان (۲) : فان المشبد الطویل الذي برد 
في فائيته يكشف عن عق فني يسمو بالتفاصیل التقليدية حینا ٠‏ 
ويتجاوزها إلى ضروب من الاضافة والتطوير حينا آخر . 

والمشبد بقع في وإحد وثلاثين بيتا تنبشق عن تشبيه الناقة لتتخذ 
إطار لوحة فنية ذات أسلوب متمید بغلبة الطابع السردى لقصة 
الحمار والأتان التراثية الكاملة (۳) ٠‏ 

الحمار عند أوس ( أحقب ) يرعى مع أثانه» ولكن للياه تنضب 
فیو(جه مشكلة البحث عن مورد جديد . حق يذكر عینا نائية طسال 
عهده بهاء فيطرد آتانه إليها » وبعد صراع طويل يبلغان الاء حيث 
یکمن لها صياد مهلها قليلا م يرسل سها يمر من بين ذراعي 


د 


60 ان 


فى دیوانه ۲ ۰ ۷ ۰ 


اسب الأول في دیرانه 4۲ ۰ ۱۳۹ ۰ والتمط الثاني 

(۲) دیوانه ۹ ولا يخرج الشبد فيه عن حدود المشبه به في بيت 
الانتقال ٠‏ 

(۳) دیوانه ۷ ۷۳ وقد يكون أول مشهد حار جاملي طويل » 

المثوفر ۾ تفي إلى أن أطول مشرد لشاعر سبق أوسا 

بیتا »على 


اثنين و خسین بیتاً 


فالدواوين 
يرد في ديوان عمرو إن قميعة ۰۱۲۹ من تسعة عثر 
أن لاشماخ وهو شاعر ضرم - مشهداً ف 
5 دیوانه ۰۱۷۰ احتل وصف قوس الصياد وأسهمه لین وعشرين 
پیتا منها ٠‏ 
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الحمار وتحره » ولا يصيبه , قيعت یابهلم يده حسرة , ولق مه 
سرا ء اما الحمار والانلن قیقرعان إلى قوائدبما » وبجدان في ثهرب 
إلى مصیر‌ها الجهول (۱) . 
إن استقراء للشهد قد يعي إلى رعبة في تعمیق الصورة اثترائية 
عي لمات فة تقرر تقاصیلها وتشخصبا وتحدد أبعادها الذهنية 
الأصيلة . من ذلك عورد من متابعته لصورة الحمار في مرحلة 
تقك ي ارحل إلى لاء من قوله : [ من الطویل ] 
فزتحی بقارای الستتار کانه ربيئة جیش, فبو مان" حاف 
يول له ثراژون هذاك راکب" بویتن" شخصا فوق علياء” واقف” 
إا ابه“ (اشمی"* صد پوجبه كا صد عن نار المبوتل حالف ۲(۳) 
قبي صورة لا يطالعتا ما يضاهيبا في المواضح المائلة من لوحات 
الرحلة الجاملية » ومثل هذا يقال في بعش الصور اتفصيلية المتنائوة 
عبر المشيد كله ء ولا أن تتأمل هذا التحليل التقسي لأثر خيبة 
الصياد تي قوله : [ من الطويل ] 
فش" بابیام اليمين ندامة” وليف سرا أمه وهو لاهف )٩‏ 
(۱) ترد هذه التفاصيل بصورة کاملة » أو يصورة میتورة » في المواضع 
اي آشرنا إلييا من الدواوين الجاملية عند حدیثتا عن صيغته 
القرائية . 
(؟) دیوانه ۸ , 1٩‏ » قارات انستار : جیال » ربيئة : ظليعة 
اليش » نار لنهول : نار كان لبا سدنة وقیتّم یطرح فيها الم 
والكيريت , فتستشيط , فیقدمون لبا الریب لیحلف أو ينكل . 
(۳) دیوانه ۲ » والعی مسا تشي الاولوین التوفرة إلى أنه میتکر , 
على أن عمرو بن قمينة صوتر خيبة الصیاد , وعودته إلى عرسه = 
۲44٩‏ 


لنجد أن متابعة الاحاسیس اانفسية تجد طریقها إلى البیت عفواًء 
دتشي إلى عمق معرفسة أوس بأسرار النفس البشرية فى حالاتها 
المضتلفة , على أننا لا نستبعد أن يكون الرجل قد جر*ب من حالات 
الفعل الحاسمة ما أعانه على إدراك هذه الآثار النفسية العميقة . 

إن غلبة الطابع الاستطرادي على تناول التفاصيل القداثية » 
والميل إلى تقرير ااصور وتشخيصها , وتحليل الانفعالات الننسية» 
ومتابعة آثارها هي التي خرجت بالمشبد إلى ما هو عليه من إجادة 
مع الاطالة . 

ولا يضم ديوان اوس مشبداً آخر للحمار , ولکننا لو ذحكرنا 
ماکان من إشارة القدای إلى براعته في وصف (احمر , وأضفنا إليه 
مالسناه من براعة فنية في مشبد الفائية , لصح لدينا الظن بأن فیما 
ضاع من شعر ه مشاهد" أخرى قد لاتقل براعة عما استعرضناه . 

أما مشبد الثور عند أوس فإنه لا يمثل تميذآً كميا في الموضعين 
اللذين ورد فيهما من ديوانه (۱) » فبو ينبثق عن تشبیه الناقة به , 
وینفتح على صورة ثور یمالج ليالة ريح وأمطار » ویحتفر لنفسه 
کناسا في حقف أرطاة حق یصبحه الفجر بكلاب الصيد , فیجد" 
في البرب » ثم بذکر القتال » فیکر على الکلاب حق يختضب 
روقاه بدمائها , ثم ینطلق حتی يلقي دونها نقعا كأنه طنب (۲) . 
کے خالي الوفاض » انظر دیوانه ۱۵۶ . 
(۱) المشبد الأول في دیوانه ۲ من عشرة أبيات » والمشهد الثاني في 
. دیوانه ۲ ,من تسعة أبيات . 
( ذلك مسر ری الشبد الاول > آما في المشرد الثاني فتختفي 

مرحلة الصراع. في الليلة المطرة . 


د Fb‏ اه 


وتدور الأوصای والتفاصیل ف هذا الاتجاء التقايدي الذى يتحم 
في اللوحات الجاهلية كا ؛ على أن أوسا (ستطاء 
1-7 


آن بخرج بصور 
لاتخلو من الطرافة * من ذلك ما 


تلمحة من تشخيص بارع اصورة 


الثور في قوله : [ من الكامل ] 
لبقا كأن سراتته کدسریت خرزا نا لم یعد" أن قعنبا (۱) 


وما يطالعنا من صورة صراع الثور للكلاب في قوله : 
[ من البسيط ] 

وی مجدةآ وآزمعن للحاق به کأتبن بجنبیه الزتابير” 

حتی إذا قلت نالته" آوائلا ولو یشاه" لنجتته الاير 

کر" علیها ول یفشل" بهارشتها کانه بتوالیین" مسرور* (۲) 

تفاصیل الصورتين مما يتردد فى الشاهد المائلة » ولکن أوسا 
استطاع أن يلقي ظله من خلال منح التفاصیل قدرة إيحائية متجددة 
پشیعها الاستطراد الفني والتشبيبات الحسية الموحية التعاقبة . 

أما أبيات وصف الظلیم الي جعبا عق دبوان آوس من المصادر 
وضمها في قطعة واحدة فإنها لا تتيح فرصة الدراسة والحكم لتفرقها 
وانقطاع معانيها (۲) . 

ولا يطالعنا دیوان أوس بعد ذلك بشي ” یذکر من فن الرحلة » 
على أن مایمکن الخروج به من استقراء ما سام من ید الأيام من 
تماذجه هو أن الرجل لم يخرج عن النمط القذائي في اتجاهات لوحة 





)۱( ديوانه ۲ ؛ لبق : أبيض » سراته : ظيره » نا : من خيار 
الخرز » قشب : جلي . 
(۲) دیوانه ۳؛ , الخابير : من المثابرة ‏ ۸ یفشل :لم یف . 
(۳) انظر دیوانه ۷۸ . 
د ۲۵۱ هت 


0 (۱) بقل ديوان أوس 


الرحلة وتفاصيلبا وتساسلبا الفني , وقد رأينا أن كاثرة نقلته 
أسفاره منخته فيضا قز برآ من العناصر والواد الأولية التي آعانته على 
التقرير والتشخيص 7 

دو أن حياة لد الى طبعت سلوكه القبلى » والفردي كانت 
لعمق والأصالة في لوحاته . أما قدرته الفنية 


9 
راعثاً آخر من بواعث | 
على منح التفاصیل حيوية المتابعة والایحاء فقد هیأت له فرصة الاضافة 
والتطوير في بعش الجوانب التصويرية فیها ¢ وباارغع من ذلك کله 
وين م ضاع ۱3 شعر آوس سیبقی معوژاً لاستکمال الحكم على 
طبيعة عمله الفني في لوحة الرحلة الي لا زوك في أن كثيرآ من نماذجها 
قد طوته يد الضياع ٠ )١(‏ 
أمأ ديوان زهير المطبوع فإنه یتیح 
فن الرحلة عئدة ء إذ يضم اثنتين وعشرین 
إلى أن انتين منها جاءتا نتيجة دا کان من اختبار زهيد لشاعرية 
کعب 0 وطلية إليه أن جين أبياتا معينة ابتدأه بها وظهر“ من 
القافية والمعاني في القعطتين آنهما قطعة واحدة في 
الرولية إلى توزعها بين قطعتين عنتلفتين (۲) ٠‏ 


ميدانا آرحب لدراسة اتجاهات 


لوحة رحلة آشار الشارح 


توافق الوزن و 
الأصل آدی (ختلاف 
المطبوع إشارتين قاطعتين إلى ضياع لوحتي 
رحلة له تتمثل آولاها في بيت مفرد يرد في الصفحة ٩۳‏ ويضم 
وصمًا لفرس صيد علقت طرائده حول لبانه دون لوحة صید » 

وتتمثل الاخری في بيت يرد في الصفحة ۱۲۶ 

انتقال إلى لوحة رحلة لانجد لها آثر( بعده . 
)( انظر دیوانه ۲۵۵ , ۲۵۷ ٠‏ 


Yor“‏ اس 


<3 يضم صيغة 


وتشير بعش (مائق إلى أن ست لوحات رحلة آخری ما لایس 
نسیته (لیه ۰ آهي بين متنازع على تسبته , ورین منحول لا يعرف له 
وجه نسبة يطمأن إليه (۱) . 

وعلى هذا سل ازهير آربع عشرة لوحة " تستوعب خس لوحات 

(۱) هي اللوحات التي ترد في دیوانه ۲۲۰ , ۰۲۸۰ ۸۳۱ 1۳۳۰ 
۰ ۲۰۰ , فالأولى مقدمة فروسية ذ"کر في (حدی مخطوطات 
دیوان زهير الق أشير الیها في مصادر الشعر الجاملي ۳۵۶ » آنها 
لكعب بن زهير » وأبياتها ترد فعلا ضمن قصيدة ترد في دیوان 
کعب ۳ , والثانية في وصف الناقة والطريق ورفاق الشفر 
ترد في مدخل قصيدة مدح بها آل سنان قدمنا بضعة أدلة على 
رقض نسبة اوحة نسيبها إليه , وستشير الدراسة التحليلية إلى رفض 
لوحة رحلتها آیضا إليه » أما اللوحة الثالثة وهي ثلاثة أبيات في 
وصف الناقة فقد أشي فى. نسخة ديوان زهيد الخطية التى ذكرت 
في مصادر الشعر امامل ۵۳4 : إلى آنها منحولة » وأشيد في 
المدر نفسه إلى أن الاوحتين الرابعة - وتضم سبعة أبياى 
وصف الصحراء والناقة - » واشامسة - وتضم ثلاشة أبيات في 
وصف الاتان - لکمب اينه » ونحن نرجم ذلك بدلیل أن آولاها 
آشکل بنمط کعپ ءن نمط زهير كما سنری , ون ثائیتهما ترد 
فعلا ضمن لوحة ضمما دیوان کعب ۱۸ . 

أما اللوحة السادسة فإنها ترد في قصيدة تبردد الشارح في 
نسبتها بين زهير وکمب ابنه » ولقد تناوانا هذه القصيدة ف 
دراستنا للوحة الظعن عند زهي وقدمنا أدلة ذنية على رفض نسبة 
القصيدة إلى كلا الشاعرين . 

۳۵۲ 


6: 


منها تفاصیل لوحة الرحلة التقليدية الكاملة (۱) » وتضم أربع أخرى 

مثها وصفا موجراً أو مطولاً لاناقة والصحراء التي تطعتها » ووصف 

رفيق السفر دون الانفتاح لمشبد صراع الحيوان (؟) » ويحتل وصف 
فرس الصيد لوحتين (۴) » على أن ثمةلوحةجعت وصف الناقة والفرس 
معا (4) , أما اللوحة الأخيرة فهي ثلاثة أبيات في وصف الغرس 

نظنها بقية لوحة ضائعة. (ه) . 
وقد لا نغلو إذا ملنا إلى القول بأرى لوحة الرحلة كانت تمثل 

معيار القدرة الفنية في نظر زهير , ودليلنا على ذلك أنه عندما 

رغب فى أن يختير قدرة ابنه كعب على قرض الشعر اختار له أن 

يجيد أبيانا في فن الرحلة دون غيره من فنون القصيدة الجاملية (5) 

وعمد إلى وصف الجمل والظليم لأنه كان يدرك مدى ندرة تفاصیلها 

التراثية » وضالة قدرة مشهد الظليم على استيعاب الآثار النفسية 
(۱) دیواته 4۱ ۱۲۰۰۹۲ ۰۲۷۰ ۳۹۹ . 

(۲) دیوانه ۲۹۵ ( وهي متبمة عند المفضل ولا نراها تخرج عن 
نمط زهيد ) ۰ ۲۹۱ ,۳۲۲۰ , ۲:۵ ۰ ۳۹ ( وهي ضمن مقدمة 
فزوشیا )ام 

(۲) دیوانه ۰۱۲۷ ۲۳۷ . 

)6( دیواثه ۱۳۸ ۰ (ه) دیوانه ۳۵۲ . 

)١(‏ تدل بعض التصوص على أن اخثبار القدرة الشعرية م یتجاوز 
فنون الدخل عند الجامليين » فقد داری مپاراة امریء القیس 
والتوأم الیشکری حت‌ول وصف الطر » ودارث مباراة امریء 
القيس وعلقمة حول وصف الفرس ٠‏ انظ دیوان. امرىء القیس 
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لواقف الصراع الأكثر شیوعا في الحياة 


الجاهلية » على آننا لا نستبعد 
أنه عمد إلى مشرد الظليم 


دون غيدء لیحمل ابه د.الذي عرف منه 
الاندفاع والتهور - على ممارسة التغبير عن العواطف الانسائية الرقيقة 
الي تفرضیا صيغته التراثية , وتلك حقائق تكشف عن عمق خبرة 
زهي الغنية ٠‏ وقدرته على كشف خفایا النفی 
التقويم والتربية . 

:على أن غياب أوحة الرحلة بين بعش تماذج زهير نفسه. قد يثير 
اعتراضاً على ماقدمناه من افتداض » ولكن إمعان النظر سيكشقف 
نا عن . أن ظرف القول هو الذي تحكم في هذه الظاهرة, التي بدت 
نتيجة. طبيعيلة' لاستنفاد الجود في لوحات الافتتاح الي كانت تستوعب 
آثار مغائاة زهي أحيانا ء فلا ينتهي منها إلا إلى غرض القصيدة 
الزئیس الذي بدا" ني احیان أخرى باعثا مباشر على اطراح. لوحة 
الرحلة هن القصيدة , وذلك ما نلمنته في معلقته التي فرغ في افتتاحها 
للوحي طلل وظعن استنفدتا جهده وأعانتاه :على منح القصيدة مناخاً 
نفسیاً یمد لعالة موضوع الحرب التي انتهت ؛ وکان. زهيد يزيد لها 
أن تنتمي وتغدو أحداثها جرد ذکریات مس راحل تستدعي التأمل 
وتتغني الحاضر بمواعظا " ثم لاتمتد بآثارها (لیه » ومن هنا بدت 
لوحة الرحلة المبيأة لاستيعاب آثار الصراع اليومي غريبة على جو 
المعلقة من وجبة نظر فنية خالصة )١(‏ . 


» ومعرنته پأسالیب 





(۱) نحن نخالف بوذم ماذهب إليه مؤلف المرشد إلى فهم أشعار 
العرب ۳ : ۸۷۱ ۰ من أن زهيراً تخل عن الرحلة في المعلقة 
لأنه اكتفى بما أدخل من أوصافها في وحة الظعن " فلو صح 
رأيه لاعوزه الدايل على تفسید اجتماع الرحلة والظعن ‏ 


۴۳۵۵ 


ولقد أشارت الحقائق الي عرطناها في سيرة زهير إلى أنه 1 يكن 
رجل أسفار ونقلة , وأن حياته لم تحفل بمواقف صراع قبلي أو 
شخصي عنيف ۲ ومن هنا افتقدت لوحات رحلته بواعث العاناة 
الموضوعية والتفسية الأصيلة » ولكن هذا كله لم يمتعه من آن يستمد 
من" قدرته الفنية » ومن مناخ بعض أغراض قصائده مایعینه على 
الخروج بلوحات رحلة قد لا تضاهي لوحات أوس من حيث أصالة 
البواعث النفسية » ولکنها نظل حافلة بوجوه عناية فنية عرف زهيد 
كيف يستخذمها عند انتقاد البواعث )١(‏ . 

ويبذو عمل ذهير في أك لوحات. رحلته امتدادا غنيا لانمط 
التداثي » فصيغ انتقاله تبقی دائرة حول تعدية الطلاب وتسلية 
البم (؟) “ ولكن طبيعة لوحة الافتتاج * واتجاه غرض القصيدة 
الرئیس » قد يؤديان إلى ضرب من التحوير في الصيغة الانتقالية الي 
تغدو أكثر انفتاحا لا نسياب التحول الذهني والنفسي بين المرحلتين ٠‏ 
من ذلك قوله في الانتقال مری لوحة الغزل إلى لوحة الرحلة من 

قصیدته الي هدد يبا بتي علیم بقطع العلاقة وإعلان العداوة : 
= التضمن معاني الرحلة في نماذج آخری لزهير ترد في دیوانه 

Tee 
من هذا النطلق نذهب إلى رفض نسبة اللوحة التي ترد في مدخل‎ )١( 

قصيدة مدیح آل سنان التي ترد في دیوانه ۲۸۰ ۲ فهي مما اجتمع 

له افتقاد الباعت وقلة العناية الفتية > وحسبنا اضطراب تساسل 

معانیها وغراية صیغرا اللفظية دلیلا على بعدها عن نمط زهير . 
(۲) انظر ديوانه ۰4۱ ۲۲۰ ۰ ۲۷۰ ٠‏ وانظر انتقاله بن ) واو رب ) 

ف ديوائه ۱۳۷ ۲ ۲۷۵ ۰ ۳۲۲ ۲۹ . 

EO 


[ من الوافر ] 

فصر"م" حبلئها إذ صركمته وعادك" أ تلانیها العتداء” 

پآر زة الفقارةر | یختنها تطاف" في الرکاب ولا خرلاء” (۱) 

آما وصف الناقة فیغلب عليه الاقتصاد ني التفاصيل » ولهذا نزن 
أطول مشهد لها لا یتجاوز شمانية أبيات (۲) ء آما سائر الشاهد 
فتتداوح بين الاکتفاء ببیت الانتقال (۳) > وبين تجاوز ذلك إلى 
البيتين أو الثلاثة (4) . 

ولعل إساءتراه طبيعة العمل النني في هذه المعامد كفيل بات 
یقته‌نا بضآلة عناصر التجديد ني الأوصاف والتفاصيل التراثية المؤدية 
إلى تشخيص. آوصاف ااضخامة والصلابة والسرءة (ه) » على أن [معان 





)0( دیوانه ؟5, عاك ؛ صرفك » العداء : الشغل » آرزة الفقارة : 
ذات فقر متدانية ججمعة > القطاف : تقارب الخطو , الخلاء : 
الامتناع من الشي > فمشل هذا الانتقال في دیوانه ۱۷۸ 
û ۳۹۹ TAT‏ 

(۲) انظر دیوانه ۰۲۲۰ ۳۷۹ . 

(۲) انظر دیوانه 4۱ : ۲۷۰۰۱۲ » ۳۲۲ ۰ 

(4) انظر دیوانه ۱۲۸ » ۲۹۵ » ۲۹۲ ۰ 

)0( من أوصاف الصلابة والتخامة التراثية في دیوانه : جسرة ۰۲۷۰ 
حرف ۷۰ عذافرة ۲۷۵ » عنس ۳۹۹ , وجناء 4۱+ ۲۲۰ ؛ 

ومن تفاصيلها غاظ جسمها على مسرى القراد 45؟ * ومن أوصاف 

السرعة : مروح ۲۲۱ ۰ ناجية ۰۱ , ومن آوصانها 

العامة تحدید أصلها ( ارحبية - ۳۲۲ ) وعرهنا ( سديس - 

۰ ) , ( بازل.۲۹۲) ۰ 

لاملا 


۰ 


النظر قد يشير إلى رغبة خفية في التركيد على سمات السرمة ' وذلك 
واضح في تتابع مثل هذه الأوصاف : ( يشري الجديل |ذا ما دأيها 
عرقا ) » ( مقور*ة تتبارى ) ' ( إن تجهد تجدها نجيحة ... وان 
تسترخ عنها تریئد ) " ( ذات هباب ) ( سبوة الشي ) ١‏ ( تحب 
الهجي ) ...الخ (۱) . 
.على أن زهيراً قد يعمد إلى تشخيص ظاهرة السرعة عن طريق 
التركيز على الوسيلة الابحائية التداثية ٠‏ فهو يصور عرق الناقة بقوله : 
[ من الطويل ] 
وتنضسم ذفراها بجون كأنه عتصيم کحیل في المراجل مثمقدر (9) 
أما السوط فله شأن آخر في سرعة الناقة يصوره بقوله : 
[ من المنسرج ] 
تراقب” المحصد الم" إذا ٠‏ ماجرة" ل تقيل جنادبثها (5) 
ويخيل إلينا أن العلة فى بروز هذه الظاهرة تکمن في طبيعة 
استخدام زهير للوحة الرحلة التي لم تتخذ عنده مجری ااوسيلة النفسية 
للتعبيد عن آثار مواقف الصراع الانساني العنیف » وإنما ظلت تمثل 


(۱) ترد الأوصاف بتتيبها في دیوانه ۸۱ ۰ ۱۹۸ ۰ ۰۲۲۲ ۲۹۵ ۰ 
۲ . ۳۹۹ ۰ يشري الجديل : يضطرب الزهت‌ام » مقووة : 
ضامرة -: 

(۲) دیوانه ۲۲۲ ۰ اون" : الاسود وهو من ألفاظ الأضداد » عصیم 
آثر أو بقية الشي»» کحیل : ضرب من المرناه تطلى به الابل إذا 
جرربت ؛ معقد : مطبوخ ۰ والصورة تراثية . 

(۴) دیوانه ۲۳۷ ۰ الحصد المر : ااشدید الفتل ويغني به (اسوط » 
والعطر الثاني كناية عن شدة ار » والصورة تراثية (یضا . 

- ۳۵۸ .- 


امتداداً فنیاً خالصاً لثمو الحدث في النمط الققاثي الذي لم يجد معدل 
عنه »ومن هنا انتقدی الثاقة قدرتها على استيعاب صدی الامنیاب 
بأدوات الصراع » وفدت جرد وسيلة. مادية بهمه أن تسرع امسلل 
همه ' أو لتبعده من معاهد. الذكرى , أو لتلحقه بأحبته الظاعدين > 
او اتبلفه #دوحه . ۱ 


ويبده أن علينا أن نضح هذه الحقائق نصب أغيننا عند دراسة 
مشاهد الحيوان التي تنفتح لوحة زهير لها عمسي تشبيه الناقة , حيث 
سیتضح لنا أن زهیاً لم يستخدم الشهد منفذا للتعبيد عر مواقف 
صراع قبلي أو فردي احتلت معاناه الشخصية » وإنما كان يعمد إليه 
امتكمالاً العناصر المتهيئة اغنية لغرض القصيدة الرئيس غالبا ء ومکذا 
وجدناه يعمد إلى مشهد الشور .زمز البطولة الفردية - في قصيدة 
مديح خص بها هرم ہن مئان “وأدار معائية فیها ول تشخيص 
مناقبه الفردية المتميذة (۱)ء آما مشهد الحمار ذإنه يجتمع مع مشهد 
الثور “في اوحة رئحلة راحتدة من قصيدة لا نعرف شیثا عن غرضها 
الرئيس (۲) » على آنه يجتدع مع مشهد الظليم فى لوحة ولعدة من 
قضيدة قالها عندما استجاب لدعوى رجل غطفائي ترك عياله للفقر 
وأثى إليه یستعدیه على بتي عليم الذین جاورهم فقمروه ماله , فما 
کان من زمیر إلا أن هدد عليما » وذکترهم ہما جرى عليه العمرف 
اقب من حفظ الجار » ولعله رأى أرن مشهد الظليم آلیق بحال 
الرجل الذي استعداء ‏ وأن مشهد الحمار أليق ببوادر الصراع القبلي 
< (١)-انظر‏ ذيوائه 4۲ , وما دما ٠‏ وانظر نموذجا آخر ف مدیح هرم 

استخدم فيه مشهد البقرة » دیوانه ۰۲۲۵ 
(۲) انظر دیوانه ۲۷۲ وما بعدها . 
- ۳۵۹ 2 


اللتوقع بين غطفان وعلیم (۱) ۰ 
ویجتمع مشهد الممار أيضا مع مشهد بقرة أفقدس 
م وأجرت صراع كلاب الصيد في لوحة رحلة من قصيدة مدح فیها 


السیع و لدها 


سنان بن أبي حارثة والد مدوحه هرم » ووذع معاني مدیحه فيبا بين 
مناقبه الشخصية ومناقبه القبلية (۲) ٠‏ 

إن دراسة هذه الحقائق قد تتمخض عن إشارة صريحة إلى “*ق 
خبرة زهير بالمدلولات الايحائية للصيغة التراثية التي عرف كيف 
ينتخب منبا مایصلح لنموذجه » فیهیی* أغرضه: الرئیس ۰ عل أرن. 
الحقائق نفسها قد تضع آیدینا على مفتاح ظاهرة آخری ؛ وهي أن توزع 
الأحاسيس في النموذج الواحد عند زهيد هو المسؤول عن پروز ظاهرة 
اجتماع مشردي. حيوان ختلفین في لوحة الرحلة الواحدة عنده (؟) . 

فإذا مافرغنا من ذلك إلى طبيعة العمل الغني في مشبد الحیوان 
نفسه وجدنا أن المجرى التقليدي يبقى هو الدار في مشبدي الممار 
والثون » على أ أثر عناية زهير الفنية تیدو واضحة في تماسك 
التفاصيل وتسلسلها » ووضوح الصورة الجرئية وعمقها * وبالرغم من 
ذلك فاننا لا نفوز بضرب مسن التمين الكمي ء إذ تتداوح أبياتهما 
عادة بين الخمسة والخمسة عشر بیتا ‏ ما مشهد الظليم فانه ل يعد“ 





(۱) انظر دیوانه ۳ وما بعدها. 
)۲ (نظر دیو(نه ۷۰ وما بعدها 5 
() كنا قد اکتفینا بالاشارة إلى (اعوامل النفسية والغنية التي تکمن 
وراء هذه الظاهرة 5 حدیثنا عن الصيغة التداثية ول الفصل » 
فلعل تغسيرنا لها عند زهير يمثل توضيداً وتش لتلك الاشارة 
العابرة . 
5 ۲۲۰ - 


حدود. البيتين في المواضع الثلا 


3 الي ورد یبا من ديوان زهير »)١(‏ 
ذلك آم یتجاوز حدود لا ب 


نتقال عبر التهبية 
السريع » فكأن ذهيدا کان یکتفی 
التقليدية الموروثة ١‏ 


وما يلغت النظر من مشامد صراع الحيوان عند زهسدير مشيد 
البقرة الذي ارد مرن في ديوانه. (۲) » ويتخذ جری يشبه نمط 
مشود الثور من حیث الأساس “ ولكنه يختلف عنه من حيث التفاصيل » 


فالثور الذي واجه الریح والمطر والليل " ثم صبحه الفجر بكلاب 
الصيد. » يتحول في هذا المشهد إلى 


مله بقدرته الايحائية دون تفاصيله 


بقرة أزجت وليدها إلى مرعى 
خضب برع شغلرا نهارها. كانه " حتی إذا ماذکر ت ولیدها الذي 
ت رکته في كناسه عادت إليه ؛ وعندئذ يروعبا أن تری السباع قد 
خالفتها إليه, فلم تتدك منه إلا شلوا وبقية لم تحجلالطير حوله , 
فعنطلق بلهفة الشكلى لا تلوي على شيء * ثم لاترجع إلى فسا إلا 
عندما يواجهها خطر الوت متمثلا بأنیاب كلاب صيادين سدوا لیپا 
منافذ الطريق " وعندئذ تفزع إلى روقيها وقوائمها لتستمد القسوة في 
صر(عها » والعزم على نجاء مجدة إلى هدف مهول . 

وظاهر" أن طبيعة للشهد تمنحه القدرة ء 


سل استیعاب نمط من 
الأحاسيس الانسانية الرقيقة ۱ 


لتي رأینا شحتبا في مشهد صراع الثور » 

ولعل ذلك هو سر تکرره في دیوان زهي » بل إن بعض الحقائق 

(۱) دیرله “اك ° ۲۱۸ ۳۱۱۲ . 

(۲) دیوانه ۰۲۲۵ :۲۷۲ .. والأول في مدخل قصيدة یمدح برا هرم 
ابن سدان ء والثاني في مدخل قصيدة یمدح بها سنان بن ى 
حارثة . 


د و ۱۳5 


۰ 


قد تشیر إلى أنه كان أسبق الشعراء إلى استخدامه » ذلك أن الدواوین 


الجاملية التوفرة تشيد إلى أن هذا المشهد لم يجك طريقه إلا إلى 
دواوين شعزاء الرحلة المتأخرة من العصر » وأن زهیاً ولبيداً هما 
أقدم الشعراء الذين استخدمره (۱) . 

على أن ثمة مايغرينا بالقول بأن زهيآ سبق لبیداً إليه » بل 
إننا لنوشك أن نقرر أنه متبتكيره (9) . 

أما اوحات الفروسية عند زهير فان استخدام الناقة فيا يبقى 
مشدوداً إلى النمط التراثي رغم قلة هذه اللوحات ف دیوانه الذي 
سبقت الاشارة ال أنه يضم نموذجين هنبا يبدو آحدها بقية مدخل 
فی تناول (لفخر بركوب غخاطر الطريق » وحضور مالس المر » ولم 


)١(‏ برد ذكر البقرة عند شعراء المرحلة التقدمة ضمن تفاصیل 


مشهد الثور التقليدية أحیاناً حيث تودي دوراً ثانوياً إلى جانبه 
في صراعه » أو تنوب عنه في خوض مرحلتي صراعه التقليذيتين 
انظر مثلاً:ديوان علقمة الفحل ۳۷ أما مشبد البقرة بهذا النمط 
الذي ذكرنا تفاصيله فيرد في ديوان لبيد ۲۷ ۰ 57 , ( وتختلط 
تفاصيله في هذا الموضع بتفاصیل مشمد الثور التقليدية ) » 
۷ دیوان الأعشى ۰۷۳ ۱۰۵ ؛ ديوان النابغة الجعدى 55 , 
( ويختفي مشهد الصيد من مرحلة الصراع الثانية فيه ليحل 
مكانه مشبد صراع البقرة مسع ثور وحش ) * 1۹١‏ . 

(9) يصدق هذا الحكم في حدود الدواوين للتوفرة , ولكننا لم نشأ 
أو نتخذ من الحقائق التوفرة و<دها ذريعة لتعمیم الحكم 
وإطلاقه » وإنما تركنا الباب مفتوحا لما قد تكشف الايام عنه 
رغم ضآلة هذا الاحتمال . : 

TY‏ م 


ینفتج, على غرض .رئوس ‏ ویحتل الآخر مدخل قصيدة مدیح اسنان 

ابن أبي حارثة » ويتخذ جری الحاورة التي يداول الشاعر من خلالبا 

أن یدز مزاياه الشخصية , ومنها خوضه مخاطر الرحلة (۱) . 
ومشبد الناقة في هذین النموذجين يمثل امتداداً لما عرضناه من 

أسلوب زهير في لوحات رحلته التقليدية » أما وصف الطريق فإنه 

يبدو مشحونا بالأوصافى والتفاصيل التراثية الي يحرص الشعراء على 

متابعتها في نماذجهم » فهو مخوق تعمره الجن (9) » وتهلك الارواج 

فيه (؟) » وهو بعيد الغور مشتبه الاتجاه, اطمأنت القطا إلى وحشته 

فاقامت أعشاشها على جانبیه (4) » حيث تساقطت جثت الوق الى 

عجزت عن المواصلة فهلکت » فتجمعت الطير عليها تأكل من 4 

التفسخ (و), . : 
ولا يستغرق وصف الطریق غي بيتين فى کل من هاتين اللوحتین, 
(۱) انظر التموذجين. في دیوانه ۲۷0 , ۲۵۹ . 

(۲) دیوانه ۲۲۰ ومثل هذا العنی یسرد في دواوین المثقب العبدى, 
۱ بشر بن أبي خازم ۲۰۳ . الأعشی ۳۷ ۰ 5ه , ویلاحظ 
أن زهیراً آضاف اشعالب إلى الجن في بیته . 

(0) دیوانه 544 » وانظر العنی في شعر آبي دؤاد الايادى ۲۹۰ ۰ 
دیوان علقمة الفحل 4۰ . 

(4) دیوانه ۳۵۰ » وانظر العنی نفسه في دیوان بشر بن آبي خازم 
۰۱ عدى بن زید ۱ . ۱ 

(۰) دیوانه ۳۲۳ , وهذا العنی يرد في لوحة آخری سنتحدث عنهاء 
وااعنی مسا یرد في دیوان علقمة الفحل 4۰ , دیوان الشماخ 
۷ . 


TY 7 


على أن زمیرا أفرد ثلالة أبيات لوصف الطریق» وبيتين لوصف رفيق 
السفر من مدخل قصيدة هجاء سبقت إشارتنا إلى غياب عنصر الماناة 
من لوحة افتتاحها باللسیب , وإلى انطلاق العمل الفني فيها من رغبة 
زهير في أن شت لهجوةة ( ولعله شاعر ) أنه قادر على القول في فنوث 
الشعر كلها , ولا تری إلا أن وصف الطريق فيها انطلق من الرغبة 
نفسها , حى بدا ممقلا بالأوصاف التقليدية , أما رفيق السفر 
ن وصنه م يتجاوز صورة استيقاظة من الئوم مثقل اللسان من 
أثر السهاد والكلال (۱) » وهي صورة تكاد تتكرر بألفاظها في الشاهد 
الجاملية لامائلة (؟) وس 

وهکذا يصح لدینا القول بأن ورف الطريق والصحراء المبلكة 
ورفاق السفر 1 يكن یئیعث من معاناة أصيلة عند زهير » وذلك 
مايزيد في ناتنا بصدق ما أشير إا 
نسبة لوحة دالية إليه ' وتقرير نسبتها إلى ابئه كعب (۳) * رغم 
ورودها في ديوانه (4) , ذلك أن معائيها ونمطها ييدان إلى صدق 
الغاناة والرغبة النفسية والفنية في تقديم صورة شعرية أصيلة » 
وسئرى أن هذا كله من ثمط كعب وأسلوبه فى لوحات الفروسية ٠‏ 


یه في بعض الدراسات من [نکار 





(۱) انظر دیوانه ۲۲۲ ۰ 
(۷) انظر مثلا دیوان رو بن قميئة ۰۳۹ دیوان الحادرة ۲۱۸ ۰ 


(۳) مصادر الشعر الجاهلي ۵ وقد اعتمد المؤلف في ذلك على 
اة عخطوطة من دیوان زهيد لم يطلع عليها محقق المطبوع وورد 
فیا أن آبا عرو الشيباني ينسب القصيدة إلى كعب . 

۰ ۳۳۰ دیوانه‎ )٤( 

IIE 3 


علینا أن نقف بعد ذلك عند تجربة الصید بالفرس الق احتلی 
موضع أوحة الرحلة من قصيدة زهير الي 
حذيفة (۱).. 


هدج بوتا حصن بن 
والذي يمدق لیا أن تجربة الصيد کانت قلف احغلت انیا مس 
حیاة زهير اليومية »> ومنحته . مار سترا 


ثروة مر عناصر الشاهدة 
والعاناة وجدت ط 


ریقبا مع التفاصيل التداثية إلى هذه اللوحة التي 
توفرت لها عناصر الأصالة في البواعث ء والبراعة في العمل الغنى . 

وتستغرق اللوحة واحداً وعشرين پیت يغلب عليها طابنع السرد 
القصصي » حيث یتمثل مشرح الخدث في أرض آصایها ومي الربيع 
فاخض رات ۰ وصبحرا زهير واضازه برس یستغرق وصفه ثلاثة أبياث 
تنفتح على حديث ااصید الذي يتخذ جرى, قصصیاً متكاملا, فيد 
بصورة ربيئة الصيد وقد عاد ایخبر عن حار وتلاف 
وعتدئد يبد التشاور في اختيار طريقة ااصید *حمی يستقر الرأي 
ثم تستفرق عاولة إلجام الفرس أربعة أبيات تنتهي بامتطاء الغلام 
ظبره “ وتزوده بآخر إرشادات زهير قبل انطلاقه ليتبع آثار الشياة » 
ولیخوض غمار حومة الصید التي تتکشف أخيرآ عن عودته باشمار 
الذي آصاب مقتله » وتنتبي الاوحة پمشهد الفرس وقد راح یسبق 
الجياد في طریق العودة (۲)- . 

واختیار هذا الجری لاوحة الرحلة من هذه القصيدة لم یأت 
وليد صدفة أو رغبة فى التنویع الفي كا يبدو أول وهلة , وإنما چاء 


أتتن وردن الاء 


(۲) آفاد تميم بن آبي بن مقبل من وزن وقافية ومعاني لوحة زهير 
في لوحة صيد ترد في دیوانه ۲4۲ . 


۳۱8 


نتيجة خبرة فنية بميقة أتاحت لزهير آر ينتقي المجرى النفسي 
المناسب لفرضه الرئیس الذي روی حاد مناسبته بقوله : 

«وکان مرو بن هند حين تل حذيفة ‏ وکانت المرب بين غطفان- 
طمع في حصن » وفي غطفان آری يصيب بیما حاجته » وكان حصن 
والحليفان لم يدينوا لمك قط » فأرسل إلى حصن : .إني مدثك بخيل 
فادخل في ملكي“ وأجعل .لك ناحية من الأرضن » فأرسل إليه حصن : 
ماكنت قط أفرغ الحريك مني إلآن , ولا کف عدة » فان كنت لا 
يكفيك ما جرب أبوك فدونك لا تعتلل » فانه لیس لي سق .إلا 
السيوف والرماح > وأنا لك بالفضاء , وأقبل. حصن بالحليفين أسد 
وغطفان حق نزل زبالة , فصد عنه عمرو بن هند © وكره قتاله » 
فقال زمید في ذلك .۰ ۰۰۰ ۰۰( ۰ 

ولعل إمعان النظر کفیل بأن يقئعنا بعد هذا بان صورة الفرس 
((شحونة بایحاء الجموج والأنغة أليق بذ الموقف للتوئب الشجاع 
من صورة الناقة وما يتدفق خلالها من إيحاء بالصير. الطويل والقدرة 
على تحمل الاعباء بصمث ۰ ذلك مافطن إليه زهير ,وذلك مابرع في 
توجیره لخدمة (لجری النفسي الذي أراد له آن یحتضن مديحه لهذا 
القائد الجريء. . 


ویمثل وصف الفرس 
نموذجين آخر ين . لزهید ینفقح أخدهما على تبديد بي (اصیداء الذين 


التقريري امتداداً نفسيا متلفاً في مدخل 





7 (۱) شرح دیوان هی ۱۲6 ۰ ون رولية حاد وهثم , ذلك أن الذي 
أرسل إلى حصن هو التعمان ولیس عرو بن هند كما يشير 
البيت الثالث والاربعون من القصيدة نفسها في الصفحة 14 
مى الدنوافة .+ 

۲ 


انتببو! إبلاً وعبدا لزهيد (۱) » أما المدخل الآخر فإنه یقتصر على 
لوحه الفرس ' ولا ينفتح على غرض شعري معين (۲) . 

ويشير النموذج الأول “يدة في تفسير اجتماع وصف النوق وتشبيببا 
بالتعام سح وصف الغرس في لوحة الرحلة 5 ولكن الأمر ينجي 
تماما ذا نينا إلى أن وصف النوق لم یسرد إلا استكمالا لدیه 
الظعن في لوحة الافتتاح عسين تساژل .زمنید ‏ عن . (مکان اللحاق 
بالظاعنين على ( قلص )تسر ع ( مثل النعام إذا هیجتبا اندفعت )2 
ومذا (تجاه من شأنه أن يبعد صورة الناقة عن .أداء المهمة النفسية 
للوحة الزحلة اي تکفلت ببالوحة لفرس المنجهة إلى لوصف التقريري 
في ثلاثة أبيات تنفتح عير التشبيه على لوحة راثعة التفاصیل لقطاة 
یطاردها. صقر ء فتبذل من نفسها مایعینها على الننجاة (۲). . 

وظاهر" آن. ثمظ. هب ذه اللوحة يبدو لصیقا بنمط لوحة الرحلة 
التداثي من حيث" الجر ی الق » ولکنه يظسل متميزآ بتفاصیله التي 
یتعذر علینا تحدید مدلولای نفسية ترائية لها » .ذلك أن (لدواوین 
الجاهلية المتوفرة لاتطالعنا بغي لوحتي ذهيد مولوحة للنايغة الذبياني (4), 
وأوحة رابعة تنسب إلى کعب بن ذهيد (ه) , وكلها لوحات تحتل 
مداخل نماذج :ضاعت: أبيات غرضها الر دس عدا نموذج زهير الذي 

. ۱5۵ انظر دیوانه‎ )١( 
, ۲۲۷ انظر دیوانه‎ )۲( 
وذلك هبو جرى لوحة الغرس الثانية الي تسرد في الصفحة‎ )۳( 

۷ , من دیوانه . 
(؛) دیوانه ۱۷4 . 
(©) دیرانه ۲۳۷ . وهي مدخل قصيدة آعربنا عن شکنا في سلامة نت 

۳۱۷ - 


آشرنا إليه , ولهذا فانتا نميل إلى القول بأن تبيه القرس بالقطاة» 
والاستطراد نی وصف. مطاردة (لصقر لها . لا یل الا تطویرا فنيا 
رد ادرب من الوصف التقريري القائم في الأصل على التشبيه 
المختصر الذي نلمح صوره القديمة في دواوین شعراء الرحلة البکرة 
من العصر هذا النمط الاستطرادى 
بظل متأرجحا بين زهيد والتابغة الذبياني , وان كنا تفضل أن ترجعه 
إلى زمر لما نلمسه من عمق تناوله» ' وتدثق تفاصیله , وتکرر الشرد 
في دیوانه مرتين. ٠‏ 


أما الأبيات الثلاثة التي ترد مفردة في وصف الفرس من ديوان 
2 ماثلة للنموذجین 


(1) “ وتزعم بعد ذلك أن ابتکاد 


زهيد (۲) ۰ فإننا لاندري إن كانت بقية لوحت 
السابقين أم لا , ولكننا نعلر أنها تين إلى تأثر شديد بمسلك أبي 
دواد في وصفه لفرسه في أحد نماذجه (۳) ۰ وبالرغم من ذلك فان 
هذا الدلیل الوحید لایصلح مذ الاغارة إلى تأثر أو تأئد . 

إن استقراء لوحات الرحلة التي یضهها دیوان زهيد قد کشف 
لیا عن جلة حقائق أشغارت إلى أن لوحة الرحلة التقليدية وجدت 
طريقها إلى نماذجه تعبيداً عن رغ ة فنية في استكمال أقسام نمط 
القصيدة الترائي » أما البواعث النفسية فقد ظلت مشدودة إلى جرى 
د نسبتها إليه في دراسة مقدمتها الطللية > ومن الناسب أن نشي 
إلى أن لوحة القطاة والصقر فيها تنبثق عن تشبيه الثاقة لا الغرسس + 
)0 ورد تشبیه الخيل بالقطا دون استطراد في ديوان. امری» القیش 

۳ عبید بن الأبرص ۲ طفيل ۳۱ ۰ 
0 دیوانه ۳4۲ . 
)( انظر دیوانه 5٠4‏ ۰ 

۳۹ 2 


غرض القصيدة (ارئیس في أغلب الاحیان , ومذا ماأدى إلى استقرار 
مشهد الناقة على عارسة التفاصيل التقليدية في نماذج لا يشفع لها 
إلا قدرة زهيد الغنية على منح الصورة المكررة بعداً فنياً جديداً , 
أما مشهد صراع الحيوان التقليدي فقد ظل متجها عنده إلى استيعاب 
المدلولات النفسية المميدّئَة للغرض رغم انقطاعه عن معاناة الشاعر 
نفسه إلا في مشبد البقرة الذي استطاع زهير أن بخرج به مستعينا 
بالجر ى التداثي لمشمد الثور » ويفيض المشاعر الانسانية التي جثبل 
عليها " أما پروز ظامرة تنوع مشامد الحيوان في لوحاته فقد رأينا 
أنه ولید تنوع الأجواء النفسية للوحة الغرض الرئیس في القصید" . 
وقسد اتضح انا أن للجری النفسي للوحة الفروسية التقليدية لم 
يجد صداه في نفس زهير © ولبذا جاءعی نماذجها مثقلة بالتفاصيل 
التراثية المكررة » على أن مجرى لوحة الصيد پالفرس (نفتح لاستيعاب 
القدرة الإيحائية المتطورة لمجرى لوحة الفروسية التقليدية » أما 
وصف الفرس الذي استبوى زهيراً فقد ظل جانبه التقريري مرتيطا 
بالمجرى التداثي » ولكن زهيرآ استطاع أن يستخدم بعض الأوليات 
التراثية في تطوير المشهد عبر الاستطراد في صورة القطاة المطاردة التي 
غدت أثراً فنياً ينبىء عن قدرته الخارقة على التجديد * ومتح الصور 
الترائية عمقا فنيساً 
موقعه بين شعراء الطبقة الأولى من فحول الجاهلية . 
أما كعب بن زهير فإن دیوانه حافل بلوحات رحلة يغلب عليها 
الطول والتنوع » إذ تضم مخطوطانه آربع عشرة لوحة (۱) فضلا عن 
(ا) «fo ° ° ^ aig‏ كك ۲۰ Vee‏ ۰۱۱۵ ۰۱۲۳ 
۹ 5056 2 ۰۱۸۵ ۲۱۱۰۲۰۲ » ول تتدخل في (حصاننا = 
1 





ونفسياً متجدداً لعله كان آحتد عوامل احتلاله 





بيت مفرد یرد في ملحق دیوانه في وصف رفیق السفر (۱) » ولوحة 
من ستة أبيات ترد في دیوان زهيد المطبوع , کنا قد آشرنا إل 
أدلة تثبت نبا لكعب (۲) . 

ولوحة الرحلة عند کعب عمل فسني ناضج يستمد بواعث أصالته 
و راعته من طبيعة العناصر النفسية والفنية الى توذرت له . 

أما العناصر النفسية فتتمثل في هذا العنف والاندفاع الذي يطبع 
مساك كعب في حل مشاكله القبلية والقخمية معا * وحسبنا أن 
هذا ثلاث لوحات ترد إجداها في ديوانه ۰ ( وهي القصيدة 
التي آعربنا عن شكنا في صدور لوحة طلاها عن كعب ) وتسرد 


الثانية فى ديوانه ۲4۲ متنازعة بينه وبين ابنه عقبه ( وقد رجحنا 


أن تكون لعقبة ) وترد الثالثة في ملحق دیوانه ۲۵۲ ۰ نقلا عن 
منتهی الطاب , وهي في مدح الامام على ( رض ) وقد آشرنا إلى 
شكنا في سلامة نسبة لوحات افتتاحها إلى كعب " أما لوحة 
الرحلة فيها فإنها تتجه إلى وصف رفاق السفر ثم النوق ثم الليل 
وهو نمط مضطرب غريب على نمط كعب كما سنری ٠‏ 
و هذه اللوحات اثلاث بيت ورد في ملحق ديوان 
کب ۲۰ ۰ في وصف البعير * وهو البيت السادس من أبيات 
قصيدة وردت في دیوان زهي ۳۰۸ " حيث تردد الشارح في 
نسبتها بين كعب وأبه , وقد سبق الحديث عن اقتناعنا برفض نسبة 

القصيدة إلى أي من الشاعرين 0 
۱( دیوانه ۲۵۸ س 
0) شرح دیوان زهیر ۳۳۰ , وأنظر ماورد بشأنبا في دراستنا لتماذج 
اارحلة عند زهيد ٠‏ 

e 


شید هنا إلى ماسبق تفصیاه من خصير عصبیته لزینة یوم بعاث » 
وماکان من موقفه الشخصي من الاسلام > ومن بعش خصومه 
الشخصيين قبل إسلامه وبعده * وعندئذ سیقر لدینا أنه عاش حياة 
حافلة بمواقف صراع عنيف كان لاد أن تتسرب آثارها النفسية إلى 
موضعها الطبيعي من لوحة الرحلة في نموذجه الفنى . 

وأما العناصر الفنية فقد تهياً لکعب منبا مال ê‏ لشعراء كثيرين 
غيره , ذلك أنه أدر ك زمانا أتاح له أن يقف من فن الرحلة على 
مشرف طريق لاحب ذلّله سالكوه قبله » وأرسوا شواخصه وصمواه الق 
(هتدی بها " ثم أتاحت له قدرته الابداعية أن يدرك من أسر ار 
هذا الفن مایعینه على أن يسبر غور دقائقه » ويضيف إلى تفاصیله 
مایسمو معه بلوحاته إلى مرتبة البراعة والإبداع . 

ولعل آول حقيقة تطالعنا في نماذج كعب أن الاتجاه إلى الرحلة 
فيها يبدو مقترنا بعناصر لوحة النغروسية أكثر من اقتزاته بعناصر 
اللوحة التقليدية » ولهذا كان من الطبيعي أن يطغى على صيغ انتقاله 
مسلك الانفتاح على وصف الطريق التطدرة * والصحراء الهلكة» عبر 
استخدام ( واو رب ) التي تتصدر ثماني لوحات له )١(‏ » على أن 
ذلك لم يمنعه من التشبث يصيغ الانتقال التقليدية فى بعض الاوحات 
الق تخدو الرحلة فيا ضرباً من تسلية الهم الذي يثيره طرلاب حبيبة 
احتل حديث طللها أو ظعنها لوحة الافتتاح من النموذج (؟) » وبالرغم 
من ذلك فقد تتخذ الصيغة الانتقالية في هذا النمط الأخير يجرى 


(۱) دیوانه ° › 46 » ۰۷۲ ۰۹۲ ۱۲۳ ۱۳۰۰ ۰ ۱۸۵ ۲ TIT‏ . 
(۲) انظر دیوانه ۰٩۲‏ ۰۱۰۰ ۱۱۵ ۲۰۳ . 


5 ۳۷۱ 


انسیاپیا مادنا پستوعب نمو الحدث بين الذاكرة والواقم » وذلك 
مانلمحه في مثل انتقاله من النسيب إلى اناقة في بردته إذ یقول : 
[ من البسيط ] 
آمست" سعاد" بارض, لايبلتخها إلا اعتاق" النجیتات" الراسیل* 
وان يبلغتها الا ءعذافرة" فیهاعل الأين إرقال" وتبفیل" (۱) 
على أن لوحة الفروسية نفسها قد قلشق عن صيخة انتقال تستوعب 
الانسياب الغني ..وذلك ما يطالعنا في الانتقال من محاورة اللائمة 


إلى الرحلة من قوله : [ من الخفيف ] 
فد ريني من الملامة حسبي ریما آنتصي موارد" ز*ورا 


تتأوتى إلى الثنايا كما شک ت" صنام" من العسیب خصيدا (۲) 
ونحن نعل أن ..لطريق الخطرة والسحراء المهلكة لايمثلان جرد 
مسرح حدث في لوجة الفروسية » وإنما يغدوان أداة فثية يعمد 
الشاعر إلى تعمرق تفاصیلهما » وملاحقة أبعادها ليغدوا عنصرا خالصا 
من عناصر أداء اليدف التمثل بابراز دور البطولة الذي اضطلح هو 
وناقته به في خوض خاطر الرحلة الأسطورية . 
ومشهد الطریق وااصعحراء عند کعب صورة مفتوحة لفیض من 
الأوصاف والتفاصیل, التراثية اي تبدو أثرآ واضحاً من آثار ثقافته 
الفنية الواسعة » ومنغذاً بارعا إلى عمق الصيغة الفنية التي امتزجت. 
(۱) دیوانه ٩‏ المراسيل : الخقاف التي تععليك ماعندها عف‌وگ 
1 ۶ : شديدة غليْظة ٠‏ إرقال 'وتبغيل : ضربان من المشق 
سريم . 
)۳( 18 » زورا : معوجة ۾ 2 : برجم بعضها إلى بعض » 
صناع : حاذقة بالعمل . 
ی 


بأذواق النأى وغدت مدار تفوقهم الفني (ا) .على أن ذلك لم 
يحل دوت ظبور آثار شخصية كعب 0 في تفاصیل صوره 
واتجاهاتها » تلمح ذلك في تركيزه على بعض التفاصيل التشخيصية 
التي أغتاها بالعمق الفتي لیمنح المشبد أبعاده النفسية المطلوبة » 
كصورة الطريق التي اقترن فيبا منظر اشتباك الخاج وتفرعها بمنظار 
الحصير في اشتباك عسیبه وتفرعه في [لوضعین اللذين أشرنا اليها ٠‏ 
آما صورة القطا التزاثية فقد اتخذت عند کعب ری" استطرادیاً 
" بنبیء عن ۰قدرة تشخیص مائلة تطالعنا في ثنايا قوله : 
[ من البسیط ] 

یجتاز" فيه القطا الكدرية ضاحیة" حى یوب" سيلا قد خلت حلفا 
يسقين طئلساً خفيك ات تراطتنها كما تتراطن" عجم" تقرأ (اصحتفا 
جوانح" كالأفاني في 00 ينظرن خلف روايا تستقي اطغ 





)١(‏ من أوصاف الصحراء التي يحرص كعب على استخدامها في 
دیوانه : مضيعة 95 , غيراء ۰۳۷ ۲۱۷ , صرماء 40 » مريضة 
۲ ودیوان زهير ۳۳۰ خرق 44 ۰ ۱۰ , ومن آوصاف 
الطريق الي ترد في دیوانه تشبیه الطريق بالحصير ۰۷۳ ۱۵۱ , 
وتصوير السراب الذي يلف الأكم والأعلام ۱۲ ۰۳۸۰ ۰۱۲۹ 
واجتماع الجن في مناحي الطريق ٤٥‏ , 45 ۰ ۸۰ ۰ ۲۱۸ , وإقامة 
القطا أعفاشها على جائبية لاطمئتانها إلى وحشته ۷۱ ۶ ۲ 
واجتماع ختلنجهم وتفرقها ۱6۷ » وذكر وضوحه وامتداده ۱۳۷ 
۸ ووصف النوق التي هلکت لعجزها عن قطعه ۸۷۳ 1174م 
وأكثر هذا ما آشرنا إلى أصوله التراثية القديمة ." 


TNE = 


مر" حواصاتما اغد قد کبیت ‏ فوق المواجب ما سبثدت شثعفا (ا) 
والصورة كذلة بأن تضح أيدينا على آول مفاتیح تميذ لوحات 
رحلة کعب , ذلك أن مشبد الطریق الذي ظل يتخذ إطار الصورة 
الصامتة في الشعر الجاهل يجد طریقه عند کعب إلى إطار الصورة 
الحية المتحركة عبر هذه الصور الاستطرادية في مشاهد الحيوان التي 
تشبث بها لبعث الحيوية والحركة في اللوحة * ومن هنا انفتم آفسق 
رحلة كعب لصورة الذئب الى استهوته ۰ وتسريث إلى عدد غير 
قليل من نماذجه وفتون شعره (۲) > عق قدت صورة مألوقة يضمن 
عناصر تشخیص يخاطرٌ الطریق في لوحات رحلته (۳)» على أنبا وجدت 
طریقا متميداً إلى (حدی لوحانه , حيث عد إلى صورة تراثية تتمثل 
في ا-تضافة الذئب للشاعر أثشاء رحلته " فأضاف الیها صورة الغراب» 
وتفئن في الاستطراد وتعميق التفاصيل حت خرج بمشهد طويل رائع 





(۱) ديوانه ۷١‏ - ۷۹ ۰ الكدري : جنس من القطا ع ضاحية : 
آول التهار » يؤوب : يرد ليلا »> سمالا : جع سملة وهو المساء 
القلیل » خلفا : خالية من الأنيس » طلسا : أفراخا “ جوانح : 
موائل تنتظار أمہاتباء الأفاني : ضرب من العشبء روايا : أمهاتها 
یحملن لپا لاء » المغد : الباذنجان أو ثمرة تشببه » سبدت : 
نبت شعرها » شعفا : أول ماینبت من الریش » وانظر صورة 
أخرى للقطا في دیوانه ٩۳‏ . 

(۲) لعل آطرف صورة للذئب هي التي تطالعنا في دیوان کعب ۰۲۲4 
حيث عد في مقطوعة له إلى عاورة اعتذر فيها عن اقتناء الغنم 
بخوفه من الذئب الذي استطرد في وصفه . 

(۳) انظر اللوحات التي ترد في دیوانه ۹6 , ۱۵۱۰۲ . 

د ۲۷4 


باد يبدو یداع منقطع الجذور عن أصوله التتاثية القديمة () ۰ 
ویبقی يوان والطيد رفیسق كعب في رحلته , ويأبى کمب إلا 
أن یسجل مشاهداته كلها لیقرر (لصورة ویمنحما عوامل اليوية في 
التشخيعس , ومکذا لم یفته أن ینقل مثل هذه الصورة الطريفة التي 
تضمتها قوله : 5 [. من الطویل ] 
ومستأسد يندى كأن ذبابته أخو الخمر هاجت شوقته فتذکثرا (۲) 
وهي صورة كان لعنترة فيها فضل السبق (۳) ۰ وكان لكعب فیها 
فضل التحول بها إلى میدان الرحلة من میدان الغزل “ ومنحیا (ضافة 
نفسية جديدة عبر المدلول الايحائي لصورتي الشوق والتذكر اللتین 
تبدوات عنصراً أصيلا من عناصر الإحساس الانساني تاه الرحلة : 
وبالرغم مر وضوح اتجاه كعب. إلى. إبراز دوره. الفردي في 


لوحات رحلته عبر تحديد ملامح شخصيته المتفردة طحن عناصرها (4)» 


)١( 3‏ يقع للشید في سبعة عشر بیتا من دیوانه 4۲ بنكه » وبالرغم 
من آری جذور (لشهد التراثية: ما يرد في دروان امریء القیس 
۳ , وللرقش. الأكير ۸۷۲ ء فلن أبن قتيبة قال في تقديم بعض 
أبيات مشبده : « وما سيق إليه كعب. بن زهير فأخذه الشعراء 
مته ... » (لشعر والشعركء ۱. : ۰۱4۲ فلعله اتخذ مرس إضافة 
الغراب »> ومن امتداد التفاصيل والاستطراد فيا ء عذرآ إلى منحه 
صفة السبق والإبداع . 

(۲) دیوانه ۳ , مستأسد : روض تکامل ثبتبه » یښ دی : من 
الندی .. 
(۳) انظر دیوان عنتزة ۱۹۵ ۲ 
4( انظر (شارات موحية بذلك في دیوانه ۰۰۰۳۰ ۰ ۱6۹ ,م 
- ۳۷۵ - 


إن رفیق السفر قد بحتل موقعه ضمن عناصر بعت الحيوية والر دة 

ف بعض الشاهد » ولکن صورته لاتستغر ق جانیا يضاهي ما حظیت 

به العناصر الأخرى من الوصف الاستطرادي )١(‏ ۰ 
وقد یجنح کعب إلى الشمط القصصي في تحديد صورة تفر ”ده في 

سفر ۰ وتشخیص ملامح جرأته وشجاعته التي تتخذ أحيانا جرى وصف 

نعاسه ونومه متوسداً ذراع نافته » مکتلثا بعينها وبرعاية ( الحافظ 

[وسنان ) الذي لاتنام له عين (۲) . 
ویستعین: کوب بعناصر فنية آخری تتظافر فع العتاصر لت أشرثا 

اليما على تشخيص آخر خیوط الأداء الغني لشبد الطریق والصحرلء 

وهكذا يغدو إطار رحلته ( هاجرة لاتستريد ظباژها ) أو نوم حر 
( يلواح الیعفور ) وء( تصطخم الحرباء ) فية (۴) > ثم تظل تفاضیل 

(۱) انظر صورة رفيق السفر في دیوانه ۰۱۸۵ ۲۵۸ . 

(۲) انظر هذه الصورة الاستطراذية في دیوانه ۰0 - 6۷ , والاشارات 
السريعة إلى الليل والنعاس في مشاهد أخرى ترد في دیوانه ۳۵, 
6 4" وتتکرر صورة نومه متوسدا ذراع الناقة في اللوحة التي 
ترد ف ديوان زهير ۳۳۰ ونری أن تعد هذا الجری فيها دلیلا 
نضيفه إلى ماسیقت الاشارة إليه م أذلة رجحنا معبا نسبة 
اللوحة إلى کعب » على أن لنا أن نلاحظ أن في ذواوين ألثقب 
(لعیدی ٩۱‏ » والحادر:. ۳۲۲ والشناخ 5 ر تضاهي 
هذه الصورة في فعانيها . 

(۴) انار دیوانه ۱۰ ۱۳۰۰ » ۰ وانظر مثل هذه التفاضيل ف 
دواوین عبيد ۱۲۹ ؛ المتلمس ۳ بشر بن أبي خازم 40 , ۱4۸ 
الأمود بن يعفر ۳٩‏ , الأعشى ۶ الشماخ ۸۵ , ۲۱۲ ہے 

۷ هد 


۲ ۰ ۰-< ۰ 3 حبت‎  - 


مشهذ الطريق قله مشذودة إلى هذا النمط التجه إلى استحمدا 
الاجواء النفسية الهیة لاستقبال مشاعر الاوف والقلق 
وذلك ما استطاغع كعب 


ر وتقرير 
والتحفر , 
أن يستخدمه . ویتحکم فيه ضمن الشاهد 
التي :ناثرت في لوحات رحلئه “ وغدت وسياته الفنية المقصودة للتعبير 
عن طبيفته الشخصية , وميله إلى 


خوض غمرات ااصرا اع العزيف » 
فلا غرابة 


بعد ذلك في أن يضم دیوانه (وحة رخلة يتصدرها مشهد 
طر يق يمدو أثر التصعلك واضحا في مجراه التمثل 


بصورة رفیق سفر 
خائف مترقب يستوقد نارآ ليلو 


ح ایها زاده پینما يكون کعب على 
رأس مرقبة عيطاء يربأه حذر البافتة ٠حق‏ إذا مابرغ الفجر أخذ 
کل منیما سلاحه , وانطلق لطيته على ناقة شديدة ضامرة تطوي 

به الارض (۱) . 

سبد بے 

= ویلاحظ أن أكثز هذه المواضع تتناول صورة الحرياء وحدها , 
فلغل صورة الظباء واليعفور تظافرت مع صورة الحرباء لتعير عا 
أشرنا إليه من رغبة كعب في حشد مشاهد الحيوان 
الطريق حيوية وحركة متجددة . 

(۱) دیرانه ۶ - ۱۸۸ ۰ وانظر صورة تقاربها ٠۲١‏ - ۱۲۵ ولعل 
من الناسب أن نشير إلى أن دخول الناقة إلى لوحات کعب من 
هذا المجرى أدى إلى أن يتكر د وضغها بالضمور في أكثر نماذجه 
حق کاد یخص بذلك » ولهذا فإنه حين جرب أن ببصف الناقة 
بالضخامة متجاوزا الاوصاف التراثية وقع في خطأ آخذه العلماء 
عليه » انظر رأي الاصمعي » في قواسه 
شرح دیوانه ۱۰ . 


جح صورة 


) ضخم مقلدها ) في 


بت ۳۷۷ 


ولا نظن دللا يقوم على صدق ماذهیناً إليه مق فيل کعب إلى 
التصعلك آقوی من هذا الذي تفصح عنه هذه اللوحة من شعره ٠‏ 

ويبدو أن علینا بعد ذلك أن نتوقع دخول الناقة إلى لوحة الرحلة 
عند كعب من هذا الباب الذي حدده ناخ لوحته النفسي » فهي 
وسیلته في هذا الصراع العئیف » وهي ملاذه ومفزعه ورفيق درب 
رحلته الطويل » ولهذا فإننا لانعجب لهذا الاستطراد في وصفها ومتابعة 
دقائق هيأتها » وعاولة مئحها سمات الصير والجلد والةدرة على 
المواصلة () . 

وباار غم من از 
التراثية تنتشر في مشاه 
التقليدية (۲) ٠‏ فإن انا أن نلاحظ آری الناقة نفسها كانت مثار 


أوصاف وتفاصيل الضخامة والصلابة والسرعة 


د ناقفة كعب في لوحة الفروسية والرحلة 


(۱) خرج الاستطراد بمشاهد ناقته إلى ضرب من التطويل حى بلغ 
عدد أبيات وصفها في البردة ثمانية عشر بيتاءوفي نموذج آخر 
تسعة عشر بيتا » انظر دیوانه ٥۲۰۸۹‏ . 

)2( من تفاصيل الصلابة والجلد اترائية الني ترد في ديوانه : أمون 
۲۷۰ ۰۲ ۲ جلالة ۱۱۶ ۰ حرف 3 NIS‏ 1 
ذأت لوث ۱۰ ۰ ۱۸۰ ۰ طامر ۱۸۸ عذلفرة ۰۹۱۰٩‏ ۱۰۰ ۰ 

( ۳۰ عير ائة ۱۲ »وجناء ۲۳ » ومن تفاضيلها 


عنس (ديوان زهید 
| لاکتنازها پاللحم ۳۲ ۰ ومن أوضاف 


انزلاق القراد على جسم 
السرعة » صموت السری 0 , ناجية ۰٩‏ ۸۰ ۰ ۰۲۰۲ ومن تفاضيلها 
عرق الناقة بعد الجهد ٩‏ ۰ كه, ۸۱۰۲۴ ۰ ۱۳۸ » 


تصویر 
ط ۰۳۷ لاه ۰ ۱۱۷ ٠‏ ومیاراتها للشوق 


۰ و وخوذها من السو 
۷ ۰ كةء وهزالها بعد السمئة التي كانت علیها قبل = 
a NN =‏ 


إغجابه الحقيقي بهیاتها وشكاما الذي يبدؤ أنه ملك عليه اقطار له 
حق بدا أثر هذا الاعجاب واضحاً في تحقيق نسبها (۱) » وفي متابعة 
وصف أعضائها الذي احتل جس‌وانب صالة من بعش معاهدها 
الطويلة (۲)» وتناثر في بقية المشاهد , فهي ذات رأس كالصخرة (©) , 
وأنف آقی (4) ٠‏ وأذنين عتيقتين (ه) , وعنق مكتدر أتلع كالجذع » له 
سالفة ریا تلوي. بالجديل يبدو معما كالجدول التظاهر (5) » وزور 
ابیل , وجرارن. وضرب تحت الخصى (۷) ۰ ودفتین منفتجین مشل 
مایت 
= الرحلة ۰ ۱۶ ۰ وصریفبا بعد الكلال ۸ .۰ ومن أوصافها 
العامة عنده : حصدرة 5م ۰ ۰ , بازل ۰۹4 وکل 
ذلك ما أشرنا إلى مواضع وروده في الدواوين الجاملية . 
(۱) جعلها ( جدلية ) في دیوانه ۶ + ثم هجم على بيت ذکرناه 


لأوس برد في دیوانه ١ك‏ » فغير قافيته وقال : [ من الیسوط ] 





حرف آپوها أخوما من مبجنة 2 وا خالها قوداء شمليل 
دیوانه ۱۱ » قوداء : طويلة العنق > شملیل : خفيفة . 

(۲) انظر الشاهد التي ترد في دیوانه ۴١ ۰ ٩‏ » ٣ه‏ ,۱۳۸ ۲۱۷۲ 

(۳) دیوانه ۱۲ . 

(*) دیوانه ۱۳ . 

(5) دیوانه ۳ وانظر وصف الأذنين فى دیوان طرفة ۰۲۷ 

(0) دیوانه ۳۹ ,۵۳ که ۸۰ ۷۱ ۳ , وانظر وصف 
العنق في دیوان طرفة 5؟ . 

(۷) دیوانه ۲۳ ٩۳‏ ء وانظر دیوان الثابغة الجعدى ٩۰‏ 


١‏ الشماخ 
° ,0 . 


۷۹ 


الصفأة (۱) , وامل رفيع المحال اتصلت دأياته وألواحه فهو بشط إذا 
ماشد بالنسع (۲) » وقوائم نوج فتل عوج كأنهن دعائم (۳) ۰ 
واخفتاف ذوابل لاحقة (4) » وذنب کعسیب النخلة أو قنوها المذلل (ه) 

وتثير عين الناقة (عجاب کعب بلونها وصفائها . فیدفعه الاعجاب 
إلى التفرغ لصورة استطرادية رائعة لها تکشف عن مس‌دی العمق 
النفسي الذي یحتضن صورتها. حى يقترن جالها بالناخ النفسي للغزل 








(۱) دیوانه ۵۸ » وانظر دولوین علقمة الفحل ۸۵ طرفة ۰۸۸ بشر بن 
آبي خازم 2۸ ۰ ۱۹۸ ۰ الشماخ ۳۱۳ . 

(۲) دیوانه 4۰ ۰ ۵۳ , ۹۵ , وانظر دواوین المتلمس ۰۱۷۸ الأعشى 
۷ , النابخة الجعدى ۳۸ . 

(۳) دیوانه ۱۲ ۰ ۵۲ ۰ ۹٤‏ » ۱۱۷ ۰ ۱۳۸ وانظر مثل هذه الصورة 
في دواوين عبید ٠ ۳٩‏ المثقب ۸۸ المخبل السعدي - القضلیات - 
۷ طرفة ۲۵ » بشر بن أبي خازم ۱۹۷, خفاف بن ندبسة 
٩‏ الأعشى ۰۷ ۱۷ ۰ ۲۷۷ . ۱ 

(4) دیوانه ۱۳ » ۱4 » وانظر دواوین امریء القيْس ٦٤‏ ۰ ۱۱۰ ۰ 
۸ عبید ۹۸ » بشر بن أبي خازم 155 ۰ الرار بن مثقذ - 
المفضليات ۰۱۲ الخیسل السعدي - المفضليات ۱۱۷ » الأعشى 
۱ الشماخ ۰۱۲۸ ربيعة بن مقروم - الفضلیات - ۲۱۳ . 

(۵) دیوانه ۱۳ ۰ ۵4 » وانظر دواوین آبي دؤاد الابادی ۲۹۷ , (مریء 
القیس 158 ۰ علقمة الفحل ۰۸۰ المثقب ۰۱۸۰ بشامة بن الغدير 
٩۹‏ المخبل السعدي - الفضلیای ۱۱۷ » طرفة ۲4 , بشر 
ابن أبي خازم ۱۹۲ ۰ الأسود بن يعفر ۲۹ ۰ الأعشى ۱۰۷ ۰ 
٩‏ الشماخ ۲44 . 

0 


عير تداعي المعتى في قوله : [ من الکامل ] 
وتدیر* للخ ر'قر البعیدر تیاطته بعد“ الکلال وبعد" نوم الستاري 
غیناً كفراةر الصتناع تتدیر‌ها ‏ بأنامل الكفتين کل" مسدار 
بجمال ر متحجررها وتعل ماالفي تثبدي لنظرة زوجها وتتواري (۱) 
وهي صورة لا نعرف لها مثيلا فیما اطلعنا عليه من الدواوین 
الجاهلية. (۲) ۰ ولعلها تبعت على الظن بآن حرمان کعب مرس دفء 
الاطمئئان إلى المرأة هو الذي دفعه إلى توجية مشاعر الاعجاب والافتتان 
إلى ناقتة الوفية ٠‏ فان صح ذلك فهو السر الذي یکمن وراء اقتدان 
حدیثها بحذيث المرأة في هذة الصورة ٠‏ وهو السر في هذه المتابعة 
الملهوفة لجمال مظبرها وتناسق أعضائها » وني هذا التعلق الذي بلغ 
خد التفرغ لمتابعة بعرها ووصئفه بقوله : [من الطويل ] 
وسمر" ظماء" وات رہن“ بعدما ٠‏ مضت هجعة" من آخرر الیل ذبتل* 
سفی فوقین الب" ضاف كأنه على ازج وا لاذ رین قنو" مذلتل (۳) 
(۱) دیوانه 4۰ » ٩۱‏ » نیاطه : مایتعلق به » وانظر وصفه لعين الناقة 
في دیوانه 9٩‏ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ . 
(۲) ورد تشبيه عين الناقة بمرآة الصناع دون استطراد في ديوارن 
علقمة الفحل ۸۰ , وانظر أوصافا أخرى لها في ديوان بعامة بن 


الغدير ۲۲۲ ۰ طرفة ۲۷ , الأعشى ۵ ۳ ١,‏ الشماخ 
۶ ۳۳۳ . 


(؟) دیوانه 4 » ظماء : يابسة » ذبل : يبس » ضاف : ذنب » وقد سبق 
الممزق العبدى إلى وصف أثر بول الناقة على أفخاذها وشیره 
پملاب (لعروس ۰ انظر الأصمعيات 6 .۰ 


ب ۲۸۱ + 


وبالرغم ما سبقت الاشارة إليه من أن کعبا استخدم الأوصاف 
والتفاصيل التراثية في تصوير نشاط الناقة وجهدها في رحلته » فان لنا 
أن نلاحظ أنه حاول أن يتدخل في بعض التفاصيل ليمنحها طابعه 
الشخصي الذي يطالعنا في قوله : [ من الطويل ] 
یظل* حصى المعزاء بين فتروجها إذا ما ارتمت شزرا بهن القوائم” 
فتضاضاً كما تنزو دراهم” تاجر يقمّصها فوق البنان الأباهم* (۱) 
أما أوب ذراعي الناقة الذي تمن الشعراء في تصويره فانه يتخذ 
عند کعب ری طریفا يتضمنه قوله : 1 من البسیط ] 
كأن آوب" ذراعيها وقد عرقت وقد تلمع بالقور العساقيل” 
وقال للقوم حاديهم وقد جتعلت وثرق الجنادب ير كتضن الحصى قیلوا 
شد النهار ذراعا عيطل نصّف قامت فجاوبها شکد" مثاكيل” 
زوتاحة رخوة الضبعدين ليس لها ا نعى بكرتها الناعون معقول" 
تفري اللبان" یکفیها ومدرعتها ‏ مشق“ عون تراقيها رعابیل" (۲) 


( شرواتهن ) والتصحیح من الهامش» 





)۱ دیوانه ۱۳۹ ۰ وروي ف متنه 
فضاضا : متفرقة » یقمعها : ينزيها ویرفعها » وتتکرر ص ورة 
الحصى التطایر من تحت أرجل الناقة دون استطراد في دیوانه 
۶ ۲۱۸ ۰ وتقترن صورة الحصى بالدراهم في يد اتاجر في 
ديوان امری» التیس 54 , وقد آشرنا في أول الفصل إلى مواضع 
ورود ذكر صورة الحصى المتطاير من تحت أرجل الناقة في 
الدواوین الجاهلية . 

(۲) دیوانه ٩‏ - ۱۸ القور : الجبال » العساقیل : السراب » 
شد النبار : ارتفاعه »> عیطل : امرأة طويلة حسنة » نصف : 
بين العجوز والشابة > رخوة الضیعین : رخوة العضدين » وهي = 

TAY - 


ویمتد هذا النمط الاستطرادي إلى وصف ما یتعلق بالناقة احیاناء 

فالرحل الذي قد يرد له ذکر عابر في اللوحات الجاهلية یمثل عند 

کهب صورة یستغرقها بقوله : [من الکامل ] 

وکسوت" کاهل" حرةر منهوکتر ‏ بالفجرر حاریتاً صدیم" شتوارر 

سیلست" عراقیه فکل* قبيلةر ‏ من حرنوم ققدت" إلى مسیارر (ا) 
وما يسترعي النظر في مشبد الناقة عند کعب أنه یتخذ جری 

متظماً تنظیماً مقصوداً ینبثق عن الحالة الشعورية الآنية التي تتح 

في الطبيعة الفنية للنموذج » فقد. یقتضر عل متابعة آوصاف السرعة 

دون 'غيدها (۲) »,وقد یقتصر على وصف آعضاء الثاقة ومیأتها (۲) »> 

على أنه قد ينفتم لاستیعاب لونين أو أكثر من (لوصف ‏ وعندئذ يبدو 

الأمر قائمآ على أساس من التنظيم الذي تبدو كل مرحلة منه مستقلة 

بإطارها . ومؤدية إلى المرحلة التي تلیها بصورة لا یعتوزرها التداخل 
والاضطراب )٤(‏ . 

= كناية عن شدة الحركة والالتدام » تفري : تشق » اللبان : 
الصدر وماحوله , رعابيل : مزقة . 

وقد آشرنا إلى مواضع ورود صورة آوب ذراعي الناقة من 

الدواوين الجاملية عند الحدیث عن مشبد الناقة عند أوس . 

(۱) دیوانه ۳٩‏ ۶ ۳۷ ۰ حاریا : نسبة إلى الحيدة » عدیم شوار : 
عدیم نظير “ عراقیه : عیدانه » قبيلة : حنو » قلقت إلى مسمار : 
يروى علقت إلى مسمار . 

(۲) انظر دیوانة ۰۸۰ ۹4 ۰ ۱۵۹ ۲۰۳۰ . 

(۳) انظر دیوانه ۳٩‏ ۲۱۷۰ . 

(4) انظر دیوانه ٩‏ ۰ وتناول في المشهد آوصاف السرعة ثم الضخامة = 

5 AE 


ولقد آدی طفیان ری الفروسية على أكثر لوحات رحلة كعب 
إلى ندرة مشامد صراع الحیوان التراثية فيها » على أن بعض لوحانه 
انفتحت لمشبد الحمار أو الثور أو النعامة والظلیم لتستکمل عناصر 
اللوحة الترائية الکاملة . 

ول بخرج کمب عن الاتجاهات التراثية التي آشرنا إلى دورها في 
اختیار مشبد صراع الحیوان وتوجیه تفاصیله , ونا أن نلاحظ 
ذلك في اختياره لرمز الصراع الجماعي امتمثل بمشبد الحمار في 
لوحة رحلة تصدرت نموذجا اسه في معالجة بعض شؤور قبياته 
مزينة )١(‏ » بيد أن علینا أن نكتفي بذلك لأن ديوان كعب لايجود 
بنموذج آخر يتيح ا فر مس كشف العلاقة وسين الغرض وطربيعة 
مشبد صراع الحيوان , ذلك أن جي نماذجه الأخرى التي ضمت 
مشاهد الحيوان لم تنفتح على لوحة غرض رئيس »على أن ذلك اس 
یمتعنا من توخي المرونة في استخدام القیای نفسه لتقدير طبيعة 
مجرى لوحة الغرض الرئيس الضائعة من خلال فبمنا لاتجاه مشبد 
صراع الديوان في لوحة الرحلة من التموذج » مع النظر إلى طبيعة 
کعب وانجاهه النفسي والغي بعين الاعتبار عند التقدیر والاستنتاج. 

ولعل آول ما يسترعي النظر في مشاهد صراع الحیوان هو طفیان 


(ستخدام مشرد الحمار على غيره » فبو يرد فى ست لوحات تبلغ 





= ثم المغلهر والاعضاء ثم > جهد الناقة في يوم الحر » وفي آلشرد 
الذي يرد في الصفحة ؟ه , تناول الاعضاء ' ثم نومه على ذراع 
الناقة » ثم سرعتها » ثم ضخامتها . 

(۱) دیوانه ۲۰۳ . 


- 852 


أبياته أدبعة وثلاثين في اثنتين منها (۱) , وتتراوم بسن الببتين 
واللخمسة والعشرین في الأربع الأخرى (۲) » أما مشهد الثور فإنسه 
سرد في آریع اوحات رحاء , ویحتل أربعة عشر بیناً في واحدة 
منها (۳) ؛ وأربعة أبيات فى آخری (4) » ولا یتجاوز حدود التشبيه 
في بوت واجد من كلتا اللوحتین الأخريين (ه) » واما مشهد ااظلیم 
فإنه برد في اوحتین .ويستفرق ثلاثة عشر بیتاً في واحدة (5) » وستة 
أبيات في الأخرى (۷) . 

ولعل إعادة النظر في .هذا المسرد كثيلة بان تمئحنا فرصة تقدیر 
مدى .طغوان مو(قف الصراع الجماعي أو القبلي على أغراض شعر 
كعب الضائعة من خلال ملاحظة طغيان مشاهد الحمار وطولبا النسي» 
:على أن ذلك لاينيفي أن يدفعنا إلى تعميم الحكم بضآلة أثر مواقف 
الصراع الفردي بني مشاهد کعب الذي عرفا منه العف والاندفاع 
.في حل مشاكله الفردية » .ذلك أن استقراء دیوانه يشير إلى أنه ظل 
يميل إلى الهجوم على الغرض الرئيس دون تمبیسد في النماذج التي 
عااج فیها مشاكله الشخصية , ولعل ذلك هو السر في قلة مشاهد 
الثور المهيأة لاستيعاب آثار مواقف الصراع الفردي في لوحات 
رحلته (۸) . 
0( من ۷ ۱۱۸ ۱۷۰۰ ۰ ۲۰۳ . 
(۳) دیوانه ۱۱۱ . (4) دیوانه ۲۲۲ . 
() دیوانه ۱۰ شرح دیوان زهير ۳۳۰ . 
(Y‏ ۲ .۰ (۷) دیوانه ۱۱٩‏ . 
(۸) لنا أن نتلمس أثر مواقف صراعه الفردي في طابع لوحات = 

- ۳۸۵ ۰ 





. آما تکرر مشهد الظليم والتعامة مع مايؤديه من إيخاء المشاغر 
الانسانية الرقيقة في دیوان کمب فإنه قد يثير الاستفراب * ولکن 
لنا أن نرد“ الامر إلى رغبة فئية خالصة لعل بواءئهًا تكمق في هيل 
الشاعر إلى عارسة التول في الصيغ التراثية المختلفة لاثبات القدرة 
الغنية » شفع لذلك ماسیقت الاشارة إليه من تعرض كقب للاختباز 
ف هذا المشهد دون غيرة في أول 'حياته الشعرنية + بيد أننا لانستبعد 
بعد ذلك كله أن تکون حياة كعب العنيفة (لضطربة قفد جادت 
بمواقف رقيقة استدر*ت مشاعره -الانسانية » أو أن تکون الاغراض 
الضائعة الق عالجها في هذين النموذجین مما بقتضی هذه الرقة. في 
التبيثة الفنية . : 
وقد يتعذر علينا بعد ذلك أن نحیظ بالظروف الي دفعت كغيّا 
إلى جع مشهدي الأتان والتعام في أحد نماذجه )١(‏ ؛ وجمع مشردي 
' الثور والحمار في نمؤذج آخر (۲) * ولكننا رجح أن تكون بوَاعك 
الظاهرة مرتبطة بطبيعة لؤحة: الفرض الضائمة في كلا النموذحين 
مستندین: إلى ما اجتمغ لدا حت حقائق خلال ذراسنتنا للظاهرة 
نفسها عند زهين . : 
فإذا مافرغنا مر ذلك إلى دراسة الجری الغني لشبد صراع 
الحيوان عند كعب Fire‏ بستخدم صيغ الانتقال التراة ية القائمة 
على التشبيه للباشر (؟) ٠‏ أو النیثق عن نقل الرحل ؤالاقتاذ.والجرير 


= الفروسية النتشرة في دیوانه ۳ 
(۱) دیوانه ۱۱۸ . (۲) دیوانه ۱۷۰ . 
(۳) انظر ديوانه ۲۲۲ , شرح دیوان زهیر ۲۳۲ . 


۳۸۲ ۰ 


من الناقة إلى الحيوان الشبه به (۱) . 

أما مشبد الحمار فإنه یظل مشدوداً إلى النمط التراثي بتفاصیله 
ومجراه اني , ولكننا قد نلاحظ أن الحمار عند كعب لاينفرد بأنان 
واحدة »وإنما يطرد مجموءة من الأتن في عامة مشاهده ‏ بل إن الأنان 
لتنفرد في أحد هذه المشاهد وتؤدي دور الحمار في صراعه (؟) » 
وتلك ظاهرة نظن أن مبعثها هو عمق ارتباطه القبل من جمة » ورغبته 
ف .منج المخد عق .الحماسة الجمامية من جة أخرى .. 

۲ وبالرغم من اقتصار بعض مشاهد كعب على الوصف التقريري 
دون مراحل الصراع (؟) , فإن عامة مشاهده تکشف عن رغيسة 
واضحة في استکمال عناصر المشبد » ومتابعة مرحلتي (لصراع 
الكاملتين . 

وکعب ميال إلى تعمیق التفاصیل ومتابعة أجزائها عبر ضروب 
الاستطراد الغني التي تتخلل المشهد كله أحياناً » وتمنحه ساته (حددة, 
واطارء الثني المقصود . 
ولعل أهم مايسترعي النظر هو هذه الرغبة العارمة في تحديد 
أسماء مواضع رعي الحمار الأؤلى ٠‏ والمؤاضع التي تكتنف رحلته » 
وموضع الماء الذي يرحل إليه » حتى يبدو مجرى الشمد آقرب إلى نمط 
لوحة الظعن , وتلك ظاهرة قد تسوغ لذا تأکید ماقت الاشارة 
(۱) انظر ديوانه ۳۷ ° ۸۲ ۰ ٩۷‏ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱4۰ ء ۱۷۰ 
۳ 
(۲)انظر دیوانه ۱۱۸ » ولانستبعد ضياع أبيات وصف الحمار من 
هذا المشيد . 
(۳) انظر دیوانه ۱۱۸ ۰ ۲۰۳ . 


- ل 





إليه من تحوثل كعب عن المرأة القي كانت تمثل مصدر النکد والشر 
أنه إلى الطبيعة التي منجته الاحساس العظيم بالجمال * ودفعته 


ي و 
حات الانتتاح إلى لوحة الرحلة في مراحلها الفنية 


إلى نقل ضيغ او 
المتنامية . 
آت) امار والأثان فقد بحظیان بوصف تقريري مستقص, 
مظهرنهما وهيأتهما واعضائهما » لاسینا نی" اللوحات التي برد وصف 
الناقة نبها مختصرا , أو موجها إل سرعتها دون هیأتها (۱) » وقد 
يبلغ الأمر یکعب حد وصف الجدين الذي پستقر في رلح م الأتارن 


الحامل 0 وذلك ما لانعرف 41 مثیلا [ قیما اطلع 1 عليه من الدوأوين 
الجاهلية (؟) .١‏ 
ويحظى الصياد وعلةته بوصف مستتص بتناول مکمنه وه أت 


وجوعه وخيرته بااصید وقوسه وآسهمه (۴) ۰ را فشل الصيد فانه 


يستدعي انفمالات نفسية عنيفة تتخذ عند کعب جر ی فنیا | يكن 





(۱) انظر دیوانه ۱۰۲ ۱۸۱۰ ویلاحظ أن وصف الناقة یستفرق 
أربعة أبيات من اللوحة 'الاولى » وبيتين. من اللوحة الثانية » وقد 
آفاد کعب في اللوحة الثانية من معنى یرد في دیوان زهيد ۰۷۰ 
“ونتناول وصف سقوط شتعر الحمار . 

۳ ديوانه ۱۷۷ ۰ على أن للشماخ أبيات في وصف جنين الناقة ,في 
لوحتین تردان في دیوانه ۲۶۵ » ۳۲۸ . 

۳ انظر دیوانه ۱۰۹ 2 ۰۱۱۰ ۱۵ - ۰۱4۹ ۱۸۲ - 
یضارع كما في هذا التمط من الاطالة في وصف الصياد وعدته 
إلا انشماخ » انظردیوانه ۲۷۱-۷۰ ۱۸۲ - ۱۹۴ ۰ ۳۰۲ - ۰۳۰۲ 


۶ ولا 


- ۳۸۸۰ 


هو انتداق إليه في قوله : 


وهر“ با کناف الیدین. تضكية 


[ من الطویل ] 
وللنفس أحياناً ۶ الموت عاجم” 
يعض * ابام أليدين تندامت] ولبّی سرا امه وهو نادم 
وقال ألا في خيمةر أنت من ید وج بسفي ار بنانتك جاذم" 
وأصبح بفي نضا-ه واضیته 


فريقين شی وهو أسفان* واجم؛ (۱) 
وأكثر هذا 


مما سبق أوس إلى معناه ولفظه (۲) » على أن البيتتين 
الأخيرين قد یشیدان إلى إضافة بارعة ينفرد بها کمب . 
ان عنف البواعت النفسية التي تحکمت في مشرد الحمار عند 
كعب هو الذي دفغه إلى استخدام هذه القدرة الفنية عب لى | 
والاستطراد في التفاصيل ومنحها عقا فنياً جدیدا . 

آما مشهد الثور فقد رأينا شدة (حتصاره وء 


ادو اس 


دم تجاوزه بيت 


التشبيه في .لوحتين من لوحات کعب » واقتصاره على أربعة أبيات 
في لوصف التقريري غير المنغتح لشاهد الصراع في لوحة آخری , على 
أن الشهد الوحيد الذي استوعب عناصر الصراع الكاملة لم أت 
متغرداً ؛ وإنما اقترن مع مشهد طويل للحمار في اللوحة نفسها, ول يخرج 
عن صوير صراع الثور في الليلة المطرة “ ومواجهة كلاب ااصید عند 
الصاح » وبهذا يصح لدینا القول بأن مشهد الشور لم یحظ بإضافة 
متميذة تتذکر عند کعب , وأن مرد ذلك قد يكون إلى ضعف الاعف 
النفسى أو ا موضوعي على تشخیص دور البطولة الفردية في هذه التماذج 
الق نقلتها مخطوطات دیوانه . 





(۱) دیوانه ۰ ذي [ثر.: ذي سيف » جاذم : قاطتع “ وانظر 
صورة عائلة في دیوانه ۱۱۰ . 
(۲) انظر دیوان آوس ۷۲ . 


۳۸۹۸ - 


ولا يختلف مشهد الظليم والتعامةٌ عن مفهذ الذور حيبذ تب 
من حيث اعتماده على الأسس الفنية التراثية » ولكنه قد يتمين منه 
بانفتاحه للتفاصيل الكاملة في الموضعين اللذين ورد فيها ٠‏ على أننا 
قد نلاحظ أرنب كعبا بدا مولعا بتشبيه الظليم والتعامة بالحبشيين 

واستقصاء هذه الصورة وتعميقبا > وذلك ما نلمحه في مثل قوله : 

۱ [ من البسيط ] 

راحا يطيران معو جين في سرع ولا بریعان حتسی يهبيطا أنفا 

كالحبشيتّين خافا من مایکیما بعض" العذاب فجالا بعدما کنتفا (۱) 
وتاك صورة إن | يكن لکعب فيها فضل الابتکار فان له فضل 

الاضافة والاستطراد (۲) . 
إن اعادة النظر في یی ق التغصيالية الي خرجنا بها من دراسة 

لوحة الرحلة عند کعب تهی إلى أن لوحانه ظلت تمثل تعبيدا 

أصيلاً عن معاناته في وجوه ضراعه الشخصي والقبلي العنيف » ولبذا 

فإنها اتجرت إلى صيفة الفروسية التقليدية في آکژ الأحيان » على 

أن نماذج الرحلة الترائية عنده لم تخل" من أثر الیل إلى طابع 
الغروسية بأية حال (۴) . 

(۱) دیوانه ۸۵ , لا يريعان : لا يرجعان » أنف : روضةالم يرعتها 
أحد . وانظر صورة مماثلة في دیوانه ۱۲۲ . 

(۲) تشبيه النعامة والظليم بالحبشيين أو النوبيين أو الأحسيين مما 
يرد في دیوان الأفوه اذودی ۲۱ ۲ بشر بن أبي خازم ۱۵4 » 
عنترة ۲۰۱ , علية بن صعير - الفضلیات ۱۳۰ . 

(۳) لا برد ذکر الفرس في لوحة رحلة کعپ إلا ضمن ثلاثة آبیات 
تقليدية تسبق وصف الناقة في لوحة رحلة من دیوانه ۱۲۳ . 


تح ۳ 


وقد رأینا أن النانة استهوت کعبا وفتنته » وشغلت من شعره 8 
م تشخلة المزأة الي كانت مصدر النکد في حياته » وذلك ما دفتعتنا 
إلى افتراض تحوال مشاعره. إلى (لطبيعة الق استحوذت على إعجابه» 
وكانت .وسياته, اليبا هذه الناقة المجیة الق تبذل له من صيرها 
وجل‌دها :ما يعينه على تحقیق رغائبه ونزواته الى عجزت زوجته عن 
تحمليا » فکان بیتبما من: الشر:نها كان:» ومن هنا انطلقنا في فيمتا 
وتفسيرنا لذا الإعجاب غير |حدود بمشاهد الطبيعة التي تدفقت في 
لوحات رحاته من آساء مواضع ومناظر حیوان ومعام طريق ٠‏ 

, آما مشاهد صر ع الخيوان فقد ظلت صدی للنمط الترائي » 
على آنها, وردت في نماذج ضاعت لوخات غرضها فأضاعت علینا فر صة 
التثيث من العلاقة الموضوعية بين مشهد. الحيوان: والغرض ۰ واس 
أشان تموذج نادرم تضرع لوحة غرضه إلى أرى اختيار المجرى 
والتفاصيل لم يخرج عن الأساس الذي آقمناه لغم طبيعة العلاقة 
بين مشبد صراع الحيؤان وغرش النمانج > على أننا رأينا انفتاح 
مشيد الحمار لاستيعاب تفاصيل غزيرة ومتشعبة.بسدت أقرب إلى 
تفاصيل لوحة الظعن » وذلك ما أكتّد لدينا تحوئل كعب بمشاعره عن 
المرأة إلى الطبيعة . 
ور الرغم من افادة کعب من بعش معاني آوس وزهير التفصيلية 
في مواضع آشرنا اليما من لوحانه فإن تمي البواعث_والآثار عنده 
دی إلى تمي آلانجاه والتفاصيل في لوحانه التي بدا نمطبا نسیج 
وصية N EE‏ 

ولعل (معان النظر في دواوين معاصری کعب کنیل بأن یقنعنا 
بأن الشماخ كان أقرب الشعراء إليه » فقد كار عنیفا مندفعا في 


۲٩۱ - 


0 ۱( خی 


دسلکه الذي أدى إلى ؤر زفجه مله وووع الشر امه 
أدى ذلك إلى تحوله پمشاعره إلى الطبيعة > ومن هنا ر 
بين مسلكه وملك کعب في نمل لوحات رحلتهما (لتجه إلى 
الفروسية والاهتمام بوضف مسرح الرحلة النعرة , والتوسع في متابعة 
أوصاف الناقة والانتتان بهيأتها (۲) ۰ والیل إلى الاستطراد في مشود 
الحمار الذي يزجي أثنا يغاب عليين الغباء والبلاهة إلى موارد لياه“ 
خلال شخسية ااهنیاد لالقاء 


أينا التهابه 


واارغية ف التركيد على دور القدر من 
تبعة الفشل عن کاهل الحمار . 

على أن دلك كله لن يغزينا راستتباط معيان ( مدرسي ) نقيم 
فهمنا لشعر كعب والشماخ على اه » وإثما نرق أن نكل الأمر إلى 
تشابه بواعث لوحة الر 3 عندها » وإلى تأخر الزمن بكليها معنا 
أتاح لها الافادة من سور التداث الناضجة , ول تغرغها لبذةالعور 
الاستطرادية البارعة التي ظلت تمثل صدى مباشراً للقدرة الغثية 
للتميذة عند كل منها رغم تشابة البواعث والاتجاه . 

ونمضی بعد ذال إلى الخطيئة لنجده یقف من لوحة الرخلة موقفا 
شید بخفة آثر الباعث النفسي * وباتجاه عمله فيها إلى التناول الغني 
الصرف الذي تبدو اللوحة معه جرد أداة انتقال من لوخة الافتتاخ 
إلى لوحة الغرض من القصيدة . 


ن 


(۱) انظر آثار قلق حياة ((*ماخ الزوجية والمشاكل التي خاضما مع 
زوجته في القصيدة التي ترد في دیوانه ۲۸۷ . 
)۲ انظر تابه الوزن والعاة فة ومعا ني وف التاتة بين بردة کعب 
وقصيدة الشماخ الي ترد ف دروانه WY‏ ۳ 


ANY 


ليشيد استفر ا ديوآن الحطيئة إلى أن أكثر لوحأت الرحلة الي 
ضمها ترد في مداخل نماذج الدیم (۱) » أمسا نماذج البجاء فهي 
خلاو من لوحة الرحلة إلا نموذج] في هديد بني سیم ضم بيتين في 
وصف رفيق السفر (۲) " على أن ثمة أربع لوحات رحلة ترد في 
مداخل لا تنفتخ لعاجة غرض شعري معين (۳) . 

وبالرغم من شیوع صيغ:الانتقال التراثية في مفتتح بعض لوحات 
این (4) فان طبيعة استخدام اللوحة في نماذج المديح أدت إلى 
ضرب هرن التر کیز على صيغ معينة تودي مهمة التسلل إلى رضی 
المهدوح وقبوله » كما في انتقاله من الغزل إلى مدح عر بن الخطاب 
( رض ) والاعتذار منه بقوله : [ من التقارب ] 





(۱) انظر ديوانه ۵ ۰۱۸ ۱۳۲۱ مهلم ۱۲۱۱۰۲۰۳۰۱۹۷ 
«Ne, ۶‏ 

(۲) انظر دیوانه ۳۲۶۱ . 

(؟) انظر دیوانه ۳۷۲ ۰۳۷۱۲ ۰۳۸۶ ۰۳۸۸ فضلا عن بيت في وصف 
الناقة يرد في ملحق دیوانه ۳٩۳‏ , على أن بعض عناصر اللوحة 
هما يرد في نموذج فرغ فيه الحطيئة لوصف راع انتبذ بنوقه مرعی 
منعزلا » ديوانه ۳۳۸ » ون نموذج يفتخر فيه بخوض غمرات 
الحرب على ظبر ناقة شديدة صلبة , دیوانه ۳۸۲ ولکننا 0 نش 
أن ندخل هذين النموذجین في إحصاء لوحات رحلته لافتقارها 
ال بواعث (وحة الرحلة التقليدية واتجاهبا 3 

(4) تحتل صيغة تعدية الطلاب وتسلية الوم مواضعما في دیوازه ۰ . 
۸ ۰۱۹۷ ۲۰۲ , ۲۵4 ۰ 384 » وتحتل ( وأو رب ) موضعبا 
في دیوانه ۰۱۲۱ ۰۳4۱ ۳۷۰ ۰ ۳۸۸ . 

ره 





.س 


تردق الیکا عرست ن لوت زسفری لا تشکتی الکلالا ؟(۱ 
على أنه قد يستخدم اللوحة كلها لارضاء ممدوحه كما في قوله.: 

[ من الوافر ] 
براكيبيها شعردلة" ذمسول" 


ألا لا نوم" لي سق تاکن 
عة" إذا متنع للقيل” 


مشمّرة” إذا اشتبه” الغيافي 
x< xX‏ 
وإنك خير” من دنتی الرحیل (۲) 


إذا بلفتتك ألقت ما عليها 
الخطيئةء 


وقد يبدو غریبا أن يبرز (تجاه الفروسية في بعض نماذج 


مع أن الدلائل كلبا تشير إلى أن الرجل لم يكن لیتعی کیا بابرا 


مزلياه الشخصية في شعره بوچه عام » ولكن لا آن تتلمس بواعث 
3 ي جره بو م : 


ذلك في رغبته الفنية في تشخیص المخاطر (لق خاضیا إلى عدوحه » 
وذلك واضح في مدخل نموذج له في مدح بغيض وضف فيه درباً 
يغتال واردیه » يخترق بیدا شاسعة تعترضه فما الجبال فینشني شم 
إلى غايته حيث ديار الممدوح (۲) » آما النموذج الذي وصفت 


يستقيم 
النعاس والكلال فحسینا أن نتلمس 


فيه رفیق سفره للجهد من أثر 


بواعثه الفنية في اتجاء غرض القصيدة رل تبدید بي سیم وما يستدعيه 





(۱) دیوانه ۲۱۲ . 

(۲) دیوانه ۷ شمردلة : طويلة جسيمة ۰ ذمول : سريعة السير » 
مشمرة : منكمةة في سيرها * عثمثمة : 

(۴) دیوانه ۱ - ۱۲۲ » ونظن أنها أول قصيدة قالها في مدح بغيض» 
وانظر وصف الحطيئة لاسراب في مواضع من لوحات رحلته ترد 
في دیوانه ۱۲6 ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۵۲ ۰ 


قوية شدیدة . 


ع قرا 


لك من استفراش مكامن' الثوة في موق الخسام رام ۱" 

وقد تغوزنا الأدلة اتحدید بواعف وصف الصحراء الهلكة الذي 
ورد في مطلح لوحة رخلة ضاعت أبيات غرضها (؟) * على أن لا أن 
تلاحظ أن التفاصيل التراثية هي الدار في هذه الواضع القليلة التي 
تناولت وصف الطريق وااصحراء ' لا نستثی من ذلك صورة الذئب 
التي وردت في نموذجين من نماذج الحطيئة ٠‏ واتخذت جری الاشارة 
التي لا تتعنى بتفصيل (۳) ۰ 

وقد لا بخرج وصف الفرس الذي تضمنته أربعة أبيات من دیوان 
الحطيئة عن هذا المجري (4) » فحن لا نعرف تفاصیل الظرف الذي 
دعاه إليه . ولکتنا نعرف أنه و بخرج عن ذکر آعضائه وتشبیهها 
بأعضاء الحمار والظليم ٠‏ وذلك جری تراثي خالص نلمح أصوله في 
شعر أبي دؤاد وامرىء القيس » ثم نزعم أن ضآلة البواعث النفسية 
هي التي أدت بالحطيئة إلى أر يقدم صورة فرسه في .هذا الاطار 
التقليدي الصرف . 


آما مشبد الناقة فنه يبدو عند الحطيئة مختصراً ومشدوداً إلى 





(۱) انظر دیوانه ۰۳۶۱ 

(۲) انظر دیوانه ۳۷۰ . 

(۳) انظر دیوانه ۱۲۲ ۰ ۱۵۵ » ویجتمع الغراب والذئب في النموذج 
الثاني في وصف يتضمنه بيت ولحد شتا بينه وبين اللوحة 
الرائعة التي رسها کمب لبما وأشرنا إليبا في دراسة فن الفروسية 
عله . 


3 انظر ديوانه TAA‏ . 


- ۳۹۵ 2 








الأوصاف والتفأصيل التدائية )0 ؛ على أنه استطاع أن يملح يع 
أوصانه فا فنا أتاحه له تمکنه من فن القول وقدرته الغنية التميذة » 
تلمح ذلك في مثل قوله يصف ارتفاع الناقة وامتدادها : 
[ من الطويل ] 
كأنك هوي“ الريح بين فتروجها. تتجاوب” أظآر على ربع ردي (۲) 
وقوله يكني عن وفرة “نشاط الثاقة بكثرة لغامها 
[ من المتقارب ] 
وان غضبت" خلت بالشفر ین سبائخ” قطن is‏ نثسالا (۴) 
000 من آوصاف الشخامة والصلابة التقليدية التي ترد في دیوانه : 


۸ جلالة ۲۷۱ 2 حرجوج ۵ حرف ٩‏ ؛ 


۱۹ ۰ ۳۸۶ عيرانة ٩‏ وجناء ۲۵۶ ۰ ومن 


جسرة °« 
۳ عذافرة © “ 
: ذعلبة ۰ ذمول ۰۱۸۰۵ ۱۹۷ ۰ جذام 


للصی بمنسمها ۱٩‏ ء ۱۵۵ ۰ 


آوصاف (اسرعة 
۶ ومن تفاصیل السرعة : ضرب 
۲ وخوفها من السوط ۱۵۵ » ومپار 
تفاصیل ضخامتها : اکشازها باللحم ۶ , وبعجز القراد 
| للكت ۳۸۵ ٠‏ ومن أوصافها العامة : 


(تبا للنوق ۰۲۰۲ ومن 


عن الالتصاق بجسم 
أدماء ۱۵۵ . 
0( ديوانه ۵۰ , أظآر : چم ظثر وهي التي 
: هأاك , وانظر صورة ماثلة 


تعطاف على غيد ولدها » 


ربع ` م ولد في الربهع 0 ردي 
امة الناقة وارتغاعها في دیو(نه ۲ ويبدو | صورة 
الحطيئة هاتين 


ای 
لاوس آشرنا إليها واضحاً في صورتي 
۳( دیوانه ۰۲۱۹ سبائخ : قطع » زیر : کتان » وانظر تشبيه اللفام" 
بيت العنکیوت في دیوانه ۱۵۵ “ وهي صورة میتکرة > مات 


TNs 


على أن الخطيئة قد يعمد إلى صور غير مألوفة في مشبد الناقة 
فيستقصيها » ویتابعها ؛ ویشخص تفاصیلرا بأسلو به امح كما في قوله 
يصف (چترار. البعير وشربه الاء : [ من الطویل ] 
إذا ,صد“ يوم ماضفاه پجر*ة نزت هامة" بين اللبازم القبتر 
وأن عب“ في ماء معت الجترعه . خدواتا كتثليم الجداول في الدكبر (1) 
وقوله بصف تحفز الثاقة. وحدثة جنانبا : [ من الطويل ] 
تراقب" عيناما إذا تلع الضحى ذبابباً كصوت الشار ب المتغرتدر 
وکادت على الأطو ام طواء ضار جر تساقطئني والرحل"من صوت هدهدر(۲) 
وقسد يعمد الحطيئة إلى وصف أعضاء الناقة , ولکنه لا یتعی 
عندئذ باستقصاء صورها » ونما یکتفی بالاشارة السريعة إلى العضو 
الذي ترد صورته أداة مباشرة لأداء (طار السرعة أو الضخامة أو 
ابید ؛ على أن بعض صوره لم تخل" من عناية فنية غدت معا 
قوائم الناقة ( مثل اليل المقصتد ) (۳) » وعيناها ( ماويتين أحدثنا 
بغد صقل صقالا ) (4) . 
= تشبيه اللغام بالقطن ما لمحنا أصله في دیوان أوس 11 . 
(۱) دیوانه ۳۹۲ الجرة : ما يخرج من العاف إلى ألفم عند الاجترار » 
'خواثاً + صوتاً » (لدبر : ثبات . 
(۲) دیوانه ۰۱۵۰ الأطولء : الآبار » ضارج : موضع * وانظر في 
الصفدة نفسها تصویر عقال الثاقة بقوله : 
وأن حط عنما الرحل” قارب خطوهتا أمين” القوى كالدثملج المتعضدّدر 
(؟) ددوانه ۱۵۵ , المقصد : لیس بالجسيم ولا بالضئيل 2 
(4) دیوانه 11 ۰ الاویتان : الرآتان » وهي صورة ترائية أشرنا إلى 
مواضع ورودها من (لدواوین الجاهلية في دراستنا لاوحة رحلة = 
ب ۳۹۷۲ سب 


و بیدو مشرد الثاقة دعر ا في لوحات المطيئة في آغلب الاحيان 0 


فقد بنحصر في بيت الانتقال وحده ء وقد يتجاوز ذلك إلى البيتين 


أو الثلانة » على أن ثمة أربعة مشاهد تمیزت بطول نسبي 
الأدلة على تحديد بواعث الاطالة في انين منها لشياع آبیات غرض 
فيها (۱) , ولکننا نظن أن ما أعان على 


بوزن و قافسة 


قد تعوزنا 


النموذجین اللذین ورد 
الاطالة في النموذجين الآخرين هو استعانة الحطيئة 
ومعاني مشبد الناقة من معلقة طرفة في أحدهما (؟) ۰ واتكاؤه على 
وزن وقافية ومعاني قصيدتين لعمرو بن قميئة في النموذج الآخر (۳) 
ويميل الحطيئة إلى ضرب من التنظيم > في کل مشهد من مشاهده » 
فیفرد قسما مستقلا لوصف السرعة > وتسما آخر لوصف الأعضاء 
وهکذا ؛ على أن من اللاحظ أف کم مشاهده تتجه إلى وصف 
اسر عة والجبد » وتاك نتيجة طبيعة لاتجاه مشاهده إلى خدمة غرض 
(لدیح بشكل رئيس ۰ 
ولعل العودة إلى سيرة الحطيئة كفيلة بان تقنعنا بأن الرجل لم 
خض" مواقف صراع قبب‌لي أو فردي عنيف يستغرق مشاعره 
وأحاسيسه * أو قل إنه لم بسر شعره للتعبير عن آثار مواقف 
الصراع النادرة التي خاضها حول نسبه أول حياته " ثم فرغ منها 
2 ب لکمب, وانظر وصف خطم الناقة وزورها وصلبها وضبعبا وعجزها 
وسنامها في دیوان الحطيئة ۱۹ , ۱۵۵ » ۱۹۷ ۰ ۲۱۱ , ۲9۵ 2 
۳۹۹ 
(۱) انظر دیوانه ۳۹۲ * 584 . 
(۲) دیوانه ۱۵۵ » وانظر دیوان طرفه ۲۲ . 
)8( دیوانه ۲۱۲ وانظر دیوان مرو بن قميئة ۱۰۶ ۰ ۱۵۷ . 
ات 


لحياة مضطرية قلقة أجيرته على تسخیر شامریته لخدمة من لاتربعله 
بهم غير رابطة التفعة الباشر ة “ وهكذا غدا انقتاح اوحات رحلته 
لمشاهد صر اع الحيوان نادر الحدوت “ ف#ي لا تضم إلا مشبدين 
لاحمار ينبثقان عن تشبيه الناقة التقليدي به , ویستفرق أحدها ستة 
أبيات من قصيدة ف رثاء علقمة بن غلاثة )١(‏ " ویستفرق الآخر 
خسة أبيات تقترن بسبعة أبيات تقدم مشهد الثور الوحيسد في دیوانه 

ضفن مدخل فني لا ینفتح على غرض شعري معين (۲) ۰ 
ویتضح أثر ضآلة البواعث النفسية في (قتصار مشبد الحمار الأول 

على حشد صناته التقليدية > وتصوير معاشرة أبيه لأمه » واقتصار 

المشبد الثاني على الصغات التقليدية وتصویر صراع الرحيل إلى الماء 
دون مشبد الصيد , أما مشهد اور فانه لم يتجاوز تصوير صراعه 

قي الليلة الممطرة عند حقف أرطاة ظل يدور حولبا ليله كه , 

وانطلاقه في الصباح إلى هذف جهول دون أن يخوض صراعه التقايدي 

مع الکلاب (۳) ۰ 
وقد يرد ذكر الحيوان في معرض التثبيه الجرد الذي لا يؤدي 

إلى صورة صراع * حيث يشبه الحطيئة ناقته بالنعامة مرتين (4) » 
(۱). دیوانه e‏ (۲) انظر دیوانه ۳۷۲ - ۳۷۷ . 

(۲) بالرغم من أن هذا هو مشمد الور الوحيد في ديوان الحطيئة 
فقد وقع. فيه تناقض في للعنی آخذه (لعلماء عليه » انظر عيار 
الشغر ۱۰۲ ۰ الصناعتین ۱۰۱ » ولعل في ذلك إشارة خفية إلى 
أثر .قلة عارسته القول في هذا (لضرب من فنون الشعر . 

(؟) دیوانه » ۰ ۱۵۰ . 


چ 





وبالحمار مرتين (۱) > ویشبه فرسه بالحمار في موضع آخر (۲) .۰ 
وذلك كله دليل آخر ۶ آل جاسة الحطيئة اشاهد الصراع ٠‏ 
يصح بعد ذلك كله أن نقول إن لوحة الر حلة عند الحطيثة تظل 
ة فنية جردة في استکمال آقسام النموذج (اوروث ‏ وإنها 
من معاناة حقيقية “ أو رغبة في التعبير عن آثار 
جاءت نماذجها ختصرة ومتجبة 
التبيئة الفنية الخالمة لنموذج 
الأعشى والطينة ثم كان مدار 


صدي رغه 
لم تقم على أسرر 
مواتف صراع س 
إلى أداء مبمتها (لحدودة ضمن إطار 
التكسب بالمديح الذي استقر على رد 


ابن قتيبة لأقسام القصيدة الجاملية ٠‏ 
حة إلرخلة عند الحطيئة 


انی عنيف , ولبذا 


استقراء 

ويبدو أن ضالة البو 
إلى أن تتراجع عن استكمال أجز 
الأحيان , أما الأجزاء الق حرص المطيئة على أ 
معدودة إلى الأوصاف والتفاصيل الترائية رغم الاضافات اليسيدة 


ها » وعبرت عن قدرة فنية أصيلة لعلها كانت 


(عف النفسية آدت لو 
اء اللوحة الترائية (اكاملة في أغلب 
دائها فقد ظات 


الي مقت يعض صور 
حرية بابداع لوحات رحلة رائعة 


لو توفر لها الباعت النفسي الأصيل. 
الرحلة عند أوس ورواته يقدم أدلة 
نه ينتظم هذا القسم من أقسام 
مات ) مدرسية ( 


وبعد > فان استقراء لوحات 
جديدة على أن التهابه الذي بدا أ 
الفئية لا يصلح منطلقا لتشخيص أو تثبيت 


نماذجهم 
ذلك أرنب هذا التخابه لا يمثل ظاهر : متميزة » وإنما يبدو أثرآ 
ميا هار آثار المرض: على الصيغة التراثية التي لم يكن ليم » 
ولا لماص رمم يها غيل (لتابعة والاضافة [ليسيرة ۰ 
على أن التاق آشار ت من طرف آخر إلى أن (ختلاف الطباع » 
بیع یتسه 

(۱) دیوانه ۲۱۷ * ۳۸۶ ۰ (۲) دیوانه ۳۸۸ ۰ 


e 


وتباین الظروف » وتنوع التجارب , نات 

البواعث النفسية .الي تحكمت في اتجاه 
ویبقی الحديث عن الأثر ( المدرسي ) مفتقر! إلى السند العامي 

تجاه ماقدمنا القول فيه من حقائق حاسمة آشارت إلى أن کل من 


الشعر اء الأربعة ظل متا من هذ[ التر ات ال 
وصلت إليه معرفته » و 


عوامل ح<اسمة ف تفاوت 
کل منهم ف أوحات رحلعه ۰ 


عدم ۰ و بستعین يما 
ما اتفق ممع مزأجه وتوجزه » دون تميين أو 
تخصص یتیج الوقوع على سای متشابهة , أو آثار عددة واضحة ف 
تطبيعة التناول والأداء الفني سوی آثار النمط التراثي العام . 

وبالرغم من ذلك كله فإنتا نفضل أن ندع الحكم النبائي عع 


المعيار المدوسي إلى مایعد الفراغ من الفصل التالي الذي سیتول ی 
اللوحة الا من لوحات التموذج الفني . 


ا 

















الفصر الثالث 
الفرض 


تبدو القصيدة الجاهلية في معظم أحوالها ضرباً من عاولة تفسير 
وتوجیه العلاقات بين الذات وليط البيثي والانساني من خلال عوامل 
التأثر والتأثيد التي لا تقنع تحت حصر » ولا تنبثق عن قياس , ولبذا 
فان أبة عاولة تهدف إلى حصر مهمة القصيدة الجاهلية فى ميدان 
شاط إنساني متخصیص ستیقی عاجزة عن الاحاطة والشمول . 

لقد انعکس واقع الحياة العربية كله على صفحة الشعر »> وكان 
الشعراء مهيأين للقول في كل مناسبة تستدعي القول , بل إن بعض 
الحقائق قد تشيد إلى أنهم ماکانوا ليستطيعو! أن شحجموا عن القول 
فى المواظن التي ینستحسن فيبا کف اللسان (۱) . 





)۱( روي یی العیاس بن مرداس السلمي قال أبيانا ف فعاتبة 
الرسول ( ص ) ء فلمالامه علیبا اعتذر بأنه لم یستطع أن يرد 
هواه عن قولها فقال (لرسول ( ص ):« لاندع [أعرب* الشدّعر حق 


سدع الابل الحذين 4 أنظر مقدمة دیوان العبباس بن موداس eW‏ 


يد ات 


وییدو أن طبيعة النظام اباهلي الذي تحکم في [ذابة الشخصية 
الفردية في كيان القبيلة الاجتماعي أدى إلى أن تصبح التجربة القبلية 
مدار أغراض الشعر وفنونه بوجه عام > ومن هنا صح أن يقال إن 
الشعر كان سجل الحياة' الإجتافية | وتأ ريخب الإأساني . على أن ذلك 
كله لا ينبغي أن يؤدي (ل-۳خذ تالاوس الشعرية على أنها مسلمات 
تاريخية خالصة » ذلك أن مهمة اشاعر تظل مختلفة عن مهمة المؤرخ 
من حيث الأساس (۱) » فالشاعؤلا ( يعت |پُسجیل وقائع العام الحیط 
به وعرضها وتحلیها إلا من خلال معاناة ذاتية یمتزج فیها الحدث 
پالاحساس » والواقع بالاستشراف » ولهذا يتخذ (لحدث الواحد 


صور تعبير شعرية متياينة حتى عند الشعراء الذين ينظرون إليه من 


زاوية واحدة » يتما تبقن وجهات نظر' الورتحین مثققة' على الخدف 
الواحد لا" [ذا تعددت. زولیا النظر"التي يتطلقون منها إلى المعالجة' 
والتغشير 5 1 


وتحن لا نثكر أن ثخة قوايث" ومغانیی اجتاغية م ی 
حياة المجتمع ال جال “ وتحدذ تقاليذه ومثله الغليا > ؤأن الشعر ظل 
مقیدا بتلك (لقوانين والمعاييدفي شتی" وجوه القوّل , ولکندا نرعم أن الشاعر 
رغم قيوده الاجتاعية الصارمة ظل یمثل طموح العبقرية إلى التغیید مق 
خلال الوازنة الواعية بين حندی الواقع المفروض وبين الصورة الیل 
لآفاق الستقبل الذي يحدده التأمل والاستشراف الذاتی: 

من هبذا النطلق, ينيفي آن نمضي في دراستنا اراش القصيدة ‏ 
الجاهلية التي ظلت مسخرة للتعبي عری آثار هذه التجارب (اقيدة 
بطبيعة الالتزام القبلي من جهة » والميأة لقبول صپ-ور استبفراف 

(۱) (نظر معابة هذا (لفکرة "1 (لوسومة + ( الشعر والتأريخ ). 
د ۷ 





الشاغر الذاتي من جهة ا ٠‏ على أن ذلك که لا شیفی أن يقودنأ 
إلى الغض من قيمة ة الشجازب الغردئة لقي ظلت تود ط زتها إلى عدد 


لا بستهان به من ال نعاذج الجاهاية امورو ) 0( ۳ 


' لقد تحددت أغراض القضيدة الجاهاية مسد بداية العصر » 
واستقرث عل أمظ ظل إتلحكم في J‏ نماذج آل ية 0 ويشغل عاريها 


واتجاهاتها العامة + فکان دیمح "والر تاء والهجاء ء والفخر والتؤديد 


والاغتذار ما إلى ذلك عن آغراض * فيادين 'تعبير عن آثار هذه 


الحياة القاسية «المضطربة بمثلها العلیا * وقوانینها الااجتاءية (لصارمة 
من جهة » وعن طبيعة حیاة الشاعر ونمط تجاربه الاجتاعية والذاتية 
مت چم أخز ی م 

ولقد زاینا أ لوخاث- التمهند الى ظلت ميادين مفتزحة 
لامعقبال» آثاز معائاة الشاعوه النفسية المنبثقة مر تجارب ماضيه 
وحاضره » ولکننا زأينا ایسا آنبا لم تختل تماما من وجوه تأثر 
بطبيعة التجربة -الآنية الي تستثیر "القول » وتحتل لوحة الغزض من 
النموذج ماه ی 

ولقد اآدی تذاخل هذين- العاملين وامتزاجها في التموقج الشعري 
إلى« ضزوب -من' التمایز: والاعتلاف في اتجاه لوحات نماذج الشاعر 
(لولحد : وفي “لتيجاة لوحات القرض الواحد.» حتی غد ضبط ا 
وإخضاعه لنطوق قاعدة ثابتة أمراً شدید (لتعلر > عل أ ثمة 
ظواوة” قد تیر إلى اقرز ما آلعرف في صيغ بعض الاغراض : 
و د الحقائق إلى أن الحياة الجاملية لم تخل" من محاولات 
الاستقلال بالذای والتخلص من هذا الذوبان الكلي في كيان 
القبيلة » من ذلك (لحاولات التي تمخضت عن ظاهرة الصعلكة . 


”د © - 


فيك یبرز الیل إلى استیفاء أوحأت الانتتاح و ال 5 في سال 
المديح الطو بلة , ول إسقاط التمبيد في معالجة الاحداث الطارئة * 
وإلى العروف عن لوحة الغزل في أكثر نماذج الرثاء ء وال إسقاط 
لوحة الصيد في تماذج الفخر (۱) ۰ ثم یبقی الأمر بعد ذلك که 
عرضة لوجوه من التميز قد لا تخضع لمتعلوق العرف الغني الموروث ٠‏ 
ولقد تحكم العرف في طبيعة معالجة كل غرض من آغراض 
النموذج الجاهلي » وفي توجيه تفاصيله أحيانا » فكانت قصيدة الدیم 
میدان التعبير عن الاعجاب الاجت‌اعي بصور الغضائل التي بور النغس 
وتدفعبا إلى تخلید المآثر القيدة بالمثل العلیا القائمة_ على تقدیس 
سمات القوة والكرم والشجاءة وحفظ العبد وحماية لجار ورعاية 
الضعيف والتعفف عن دايا الأمور وسفسافها (؟) » ومن هنا تشابيت 
مجاري نماذج اللیح , وإن ظلت أساليبها مشدودة إلى قدرة الشاعر 
على التشخيص الفني “ ومنح الصورة أبعادها التفصيلية المتميزة . 
ويبدو أن الدافع القبلي ظل مداراً أصيلا لنماذج المديم خلال 
العمر كله » على أن بروز المنفعة الذاتية في بعض النماذج لا ينبغي 
أن يغرينا بتفسير جديد , ذلك أن مصاحة الفرد تظل مشدودة إلى 
مصلحة القبيلة بأكث من سیب , ولهذا فإننا لانميل إلى طرح الحيملة 
عند النظر فيما آراد ابن رشيق أن يقرره بشأن النابغة مثلا حمين 


ا ا يكت 
(۱) انظر دراسة هذه الظواهر في وحدة الموضوع في القصيدة 


الجاملية ۷۰ - ٩۲‏ . 
(۲) انظر نقد الشعر ۲۰ ۰ الموشح ۱ العمدة ۱ : ۸۰ فن 
الدیج 28 
ا 


أشار إلى آنه كان ( يتكسب) بالشمز في بلاط اعمان (۱) ء ذلك 
أن ابن رشيق نفسه كان يدرك أن وجود .النايفة.في. بلاط (لتمان ۾ 
يكن إلا ضرباً من السفارة المقّلة اللصالخ ذيبان عند الساسانين ؛ 
وأن مافاز به من وجوه الاکرام الشخصي ۸ .يكن إلا نتيجة ثانوية 
لاينيغي آن تدقع رال تمجل: الاسکام» على آن الأمر قنك يختلف 
قليلا.بالنسبة إلى الأغشی الذي صرح بطليع للمال في الآفاق (۲)وسخر 
عددآ من قصائده لهدا الغرض حق غدا مسلكه غریبا بالقباس إلى 
العصر الجامل » ونوأة ..جديدة للتحول بهذ القن من بواعثه الاجت‌اعية 
والانسانية إلى , حين: اليواعث الشخصية الجالمية التي.. غدات :هدار, فق 
المبيح فیما تلا ذلك,.من, عصور الشهر ,العربئ . 878 

أما قصيدة, الرثاء الجاهلية فقبد .ظات موزعة .بين اتجامین .يبدو 
أحدهما امتداداً لقصيدة المديح » وضرباً من التعبيد عن الایمان اللاغي 
بخلوذ الروح واستمرار حاجتها إلى مأكانت تحتاج إلينة في حياتها 
الدنيوية الأول , آما (لاتجاء الاخر فقد تمثل في ضرب هى التواح 
للع عن اللوعة الخالصة » وذلك ماکانت تتولاءالنساء عادة () , على 
أن الاتجامین قله يمتزجات في النموذج الواخد / لاسیما ذا ريبطت 
الشاعر نالر ثي ضلة اجتراعية قريبة (4) آما النماذج التي رثى الشعراء 





(۱) العمدة ۱ : ۸۰ . (). انظر دیوانه 4۱ . ,ا 

(۲) انظر مثلا المفضليات ۲۷۲ » دیوان الهذلیین ۱۲۰ ء وقد تعد 
مراثي الخنساء نماذج ناضجة لرثاء النساء التفجعي . , 

(4) انظر نمأذج من هذا النمط في دواوين امرىء القيس ۲۷۱ ,قيس 
ابن زهير ۳۳ ۰ بشر بن أبي خازم ۱۲۳ » ٠١١‏ » ۱۷4 , النابغة 
الذبياني ۲۱۱ ۰ عامر بن الطفيل ۲٩‏ * عمرو بن معد يکرب س 

=4 = 


بها انشهم فد بدت في اکو الأحيان موزعة بين اتجله النواح وبين 
مجري الفروسية القاثم على [براز وتشخیص المزليا للذاتية (۱) » على 
أن أکث نماذج الر تله ظلت مفتوحة لاستیماب آثار التأسل الذاقي . 
التق عن حيرة النفس أمام لغز الموت الأبدی > ومن .هنا تسربت 
أبيات الحكمة ایها يشكل ظاهر »وپرز اتجاه الاعتبار بالامم 
البائدة , والملوك الذين تهرهم اميت بعد ارتناع الهأن بوعبر 
الحياة (۲) . 

وأما نموذج الهجاه الجاملي فيبدو أنه قد انبثق عن مارسة وقية 
قدايمة كان أصحابها بعمدون إلى امعترال نقمة الآلهة ولعناتها على 
خصومهم »من خلال شعائر وطقوس نلمح امتذاد آثارها إلى وف 
إنشاد قصيدة البجاء في مرحلة متأخرة من العصر الجاهلي (5) . 





= ۸ ' ليد ۰۱۵ ۱۹۴۰۱۵۸ , ۱۹ ۰ ۰۱۳۸ ۱۷۳ ۲۰۱ متمم 
لبن نویر ۰۸ ۱۸۸ ۰۱۰۹۰۱۰۲۰ ۰۱۲ ۰۱۲۶ 
We ۹‏ 

(۱) انظر مثلا وواوین امرىء القیس ۲۱۳ ۰ التلمس ۲۵۶ © أفنون 
التغلبي - المفضليات ۲۳۰ م عبد یفوث بن وقاص - المغضايات 
۰ بشر بن أبي خازم ۲4 » عدی بن زید ٩۲‏ ۰ قيس بن 
الخطيم ۱4۸ , خفان بن ندیة ۱۲ . 

9؟) انظر اشارة أبن رشیق إلى :هذه الحقيقة في العمدة ۲ : ۱۵۰ . 

(0) انظر الطقوس التي رافقت إنعاد لبید لأرجوزته في هجاء الربیع 
ابن زياد العبسي أفام لتعمان بن النفر في الأغاني ٠١‏ : 
, 


- SA - 





ولقد. اشاری قصائد الهجاء الجاهلية المبكرة من طرف خر إلى 
عمق استخدام الصورة الهجائية في الأمور القبلية والاجتامية حتى بدا 
أن بواعثها لاتشتلف صكدير 1 عن بوأعث قصيدة المديح من حيث 
الأساس » وان ناقضتها في اتجاهبا إلى تجريد الخصم من الحد الادنی 
للمثل العليا والقيم الاجتماعية والانسانية من خلال البجوم العنيف » 
أو السخرية اللاذعة التي تتخذ مسلك التعريض المؤلم » أو التصريح 
الفاحش , [نطلاقا من ظرف القول » والاتجاه النفسى والفنى للشاعر . 

وقد يشير استقراء الدواوين الجاهلية إلى أن الاختصار والتخل 
عن التمپید الفني هو الطابع الغالب على قصائد البجاء (۱) ء وتلك 
ظاهرة ينبغي أن نتل‌س بواعثها في طبيعة الدوافع النفسية التي تتمث 
عادة في فورة غضب سريعة الانقضاء لاتستدعي تأملا ذاتيا إلا في 
حالای نفسية نادر ة قد تبدو واضحة في بعض النقائنضش التي تبادلها 
بعض الشعراء في مرحلة متأخرة من العصر الجاهلي (9) . 





)١(‏ ظلت ظاهرة الاختصار في نموذج الهجاء مسلكا فنيسا]ً يستثير 
الشعراء والعلماء فيما تلا من عصور الشعر العربی »انظر الشعر 
والشعراء ۱ : ۷١‏ العمدة ۲ : ۱۵۷ . ۱ 

(؟) انظر القصيدة التي ترد في دیوان قيس بن الخطيم ۲4 , ونقیشتها 
في دیوان حسان بن ثابت ١‏ : ۲۵ » وانظر نقيضة أبي العيال 
البذلي لقصيدة بدر بن عامر البذلي في دیواری البذليين ۲ : 
_ 8 » على أن النقائض نفسها قد ترد مختصرة لاتتجاوز 
البيتين أو الثلاثة » انظر مقطوعة طرفه فى دیوانه ١۲ء‏ ونقيضترا 
في ديوارن قيس بن زهير ۵۳ وأبيات زبان بن سيار ونقيضة 
الحادرة فى ديوان الحادرة ۲۹۷ . 

N 


وید شفل الفخر الشخصي عدا من النمأذج الجاهلية القضیة 
التي نجدها مرثوثة ني دواوین الصعاليك بوجه خاص > على أن واوينٰ 
شعراء القبائل لم تخل من نماذج يحثل الفخر أجراء صالة منها » 
لاسما تصائد الایام والتبديد واليجاه . 

وینطلق تموذج الفخر من القيم والعایر الي تنطلق منها نمانج 
المديم عادة . إلا أن الاتجاه الفني في نموذج الفخر یبقی متميناً 
بإخضاع تفاصيله لاستشراف المثل العلیا نی ذات الشاعر الفردية أو 
القبلية ٠‏ عبر موجة حماسة عارمة تجد متنفسها في بضعة أبيات تعير 
عن طموح الذات إلى تحديد إطار وجودها الانساني المتميد الذي بحدد 
تجاه الشاعر وطبيعة غلاقاته الاجتاعية الخاصة '. 

ولقد أدت علاقة الشاعر الوثيقة بقبيلته إلى اتجاه معظم النماذج 
الجاهلية إلى معالجة الشؤون القبلية العامة مر خصومات وعهود 
وعالغات وتهديد ومصالحة وما إل ذلك » فضلا عن اتجاه ماقتمتا 
القول فيه من أغراض الدیح والرثاء والهجاء والفخر إلى خدمة 
القبيلة نفسها في معظم الأحوال » عل أن لنا أن بحك خن ذات 
الشاعر في هذه الوقفات التأملية التي تنبثق عنبا أبيات حكمة تتغلل 
أغراضه وتعبر عن خلاصة تجاربه ۰ تیدو بعد ذلك زد وجهة نظر 
آنية الاترقى إلى تقديم نظرة فلسفية متكاملة تسم نماذخ الشاعر 
وتعبر عن نظرته الكلية إلى الحياة » أما الاتجاه الذاتي احض الذي 
طغى على شعر الصعاليك ومثثّل وجهة نظر موحدة إلى التجرية 
الانسانية فليس لنا إلا أن نعده أثرآ من آشار الاستجابة السلبية 
لنظام العلاقة القبلية الذي م یخنف من وطأته غير ظهور الاسلام 


0 


الذي ملع الفرد كيانه في بناء اجتمامي مل نوع جلید (1) : 

وقد يطول أمر استقصاء الأغراض الجاهلية الأخرى التي شفلت 
بعض النمافج المشدودة إلى تجارب يومية فردية خالصة » على أن 
لنا أن نتطلق في فهم اتجاهاتها من المبدأ الذي أقمنا عليه دراستنا 
للأغراض الأكثر شیوعاً * واعتمدنا فيه على النظر إلى التفاعل اليوهى 
بين جری الحياة القبلية والاجتماعية العامة » ومجری طموح الشاعر 
الذاتي المنبثق على استشرافه للقيم العليا التي يحاول أن يقررها من 
خلال ظرف القول المنبثق عر طبيعة التجربة الآنية التي تشغل 
لوحة الفرض من نموذجه الفي . 

ويبدو بعد ذلك أن طغيان غرض شعري معين على نماذج شاعر 
أو مجموعة مر الشعراء يبقى رهنا بطغيان بواعث قبلية أو فردية 
متميذة :تخذ سمة الاستقرار “ وتؤدي مهمتها في إبراز هذا التجانس 
والتوافق الغني الذي قد نلمس ظواهره فى نماذج شعراء القبيلة 
الواحدة أو البيئة الواحدة » وفي نمافج الشعراء الذي تشاببت 
تجاربهم الرئيسة كأصحاب الرائي ونعات الخيل, وتلك ظاهرة لا 
نلمح بواعثها ولا آثارها في لوحات أغراض القصائد البثوثة في 
دواوين أوس وروانه الذین رايا تنوع اتجاماتهم الفردية والقبلية » 
ولسنا تباين آثار تجاربهم النفسية فيما عرضنا لدراسته من لوحات 
الافتتاح والرحلة من نماذجهم الغنية . 

لةد كان أوس شاعر قبيلة يعنيه من أمرها ما يسخر معه أكثر 
أغراضه للحديث عن علاقاتها وأحلافها وخصوماتها وأيامها » على أن 

(۱) انظر البحث الذي كتبه بلاشير عن أغراض القصيدة الجاهلية 
في كتابه تأريخ الأدب العربي ۲ : ١4؟-‏ ۳۸۱ . 


با 


الأغراض التراثية التي مارس القول فيها #المديم والهجاه والرث*.! 
تج" من أثر هذا الاتجاه القبلى العنیف . 

ولقد رآینا في دراستنا لسيدة آوس أ ثمة حقائق. تفي إل 
صلته ببلاط الحيرة , ولكن ‏ استقراء ديوانه قد لا يتكهف إلا عن 
إشارات غامضة إلى تلك الصلة * تتمثل أولاها في قصيذته التي حض 
پيا عبرو بن هند على بني حئيفة من بكر بن وائل قتلة أبيه النذر 
این ماء السماء يوم عين أباغ (1) , وتتمثل ثانيتها في قصيدة هجا 
بها بف حنيفة حين جاورهم فانتیکو! جوارم .واقتسموا مغزله » م 
أشارت الصادر إلى أن ذلك كان بسیپ من تجريضه. عبرو ين هند 
) * أما آخر الاشارات فتلمحبا في قصیدته التي هجا يها بني 


| أن ناقته كادت أن تجرب 


عام 5 
برد الاياديين وذكر فى لوحة الرحلة منم 
لاقامتها في ريف ( الحيدة ) نصف حول تنتظر أن تقضى +وائج, 
صاحبها ليرحل بها إلى البادية» ثم ذكر في لوحة (لفرض منها أن, 
بني برد حلأوا ناقته في ( ذي قار ) ۰ وأنهم کانول یستسقون :ردنب 
یجتاحهم جحفل جرار من تمیم ولا أحتماؤهم ) الما ,الذي 
ترجی نوافله ) (۲) ۰ 

وقد یکشف استقراء 
الخالصة في بلاط اليرة » ذلك أنه بكرا كانت تنافس تميما. عبلى, 


| وموارد مياهها ما أدى إلى وقوع صراع دموئ!يينهماء تمخض 


هذا الاشارات عن طبيعة مهمة أوس القبلية 


مراع 





للست 
(۱) دیوانه 4۷ ۰ 
)۲( إنظر الأبيات في دیوانه ۱ وانظر "حدیت فناشبتها في تحزانة 


لادب ۲ : ۰۲۳۳ بلوغ الارب ۳.: ۰.۳۳۷ 


(۲) انظر دیوانه ۲۹+ ۰:41 
ی ٩۱۲‏ 


عن وقائع ويام کیرد (۱) . 

وكان كسب موقف بلاط الحيرة ذا أثر ني مثل هذه الخصومات , 
وحسيتأ أن مشي بعد ذلك إلى أن علاقة تميم يبلاط لليرة كانت 
من المتائة بحيث یضم. المنذر ين مساء السماء اباً له يقال له مالك 
عند زوارة ين علس التميمي لينشأ في قومه (۲) , ثم یصیح زرارة 
تسه .مستشارآ لعمرو بن المنقر فیما يصد (۲) » ويكون من ثمار 
هده العلاقة أن يرسل التعمان بن المثدر حسان بن ويرة الكلبي * 
اه لامه * عل رأس جوع من ضبة لیشارك تميما في تالا مع 
عاءر يوم شعب جيلة (4) »ولذا فإتتا نظن أن علاقة أوس يبلاط 
الحيدة کانت آجق من هذا الذي توحي به هذه الاشارات الضئيلة 
التي ينقلا دیوانه الطبوع ء ثم لا نستبعد أن یکون فیما ضاع من 
شعره قصائد آخری قالبا في بلاط الحيرة لعله جری في بعضبا على 
نبج الشعراءء فمدج المتاذرة وفاء ليم ء ورغبة في تمتين علاقت 
بقبیلته » وکسب موقفهم إلى جانبها في صراعها الدموى المستمر . 

ولا ینقل دیوان آوس المطبوع غير قصيدة واحدة في نواع بكر 
وتميم قألبا في معركة وقعت بين القبیلتین " انهزمت فیها تمیم » 
وأسر زعیمبا الاقر ع بن حايس وأخوه فراس التميميان (ه) » أما 
73 أيام تمیم وبكر فلا أثر لذکرما في الدیوان . 
)١( <<‏ انظر تفاصیل أيام بکر وتمیم في العقد الفرید :۲۵ - ۸ . 
(۲) انظر نقائض جرير والفرزدق ٠١84‏ . 
(۴) م . ۵ ۱۰۸۱ .. 
(4) انظر العقد الفرید ٩‏ : ۸ . 
(ه) انظر القصيدة ومناسبتها في دیوان آوس ٩‏ . 

نم 2431م 


وقد قدم آوس لقصیدته هذه بأربعة أبيات في النسيب والشیب 
م أسرع إلى غرضه ليقرن بين مرارة الشكوى من تيدر الحبيية 
الواجرة بمرارة العار الذي لحق تميما وعاد سبتة أبدية )١(‏ . 

على أن ثمة رواية تشيد إلى أن مرو بن تمیم غالبت بني حنظلة 
فحالفت بكر بن وائل رغم ما كان بینپما من عداء » ولكن حنظلة 
استطاعت أن ترد تميما عن هذا الحلف بمصالحتها وعالفتها » وتلك 
حادثة لا نستبعد أن يكون لاوس فيها شعر كثيد » على أن الأيام لم 
تحفظ لنا منه سوی بيت مفرد يشيد إلى حلف تمیم وبکر » شم لا 
يستطرد إلى تفاصیل (۲) . 

آما أيام تمیم وعامر فقد شغلت ستة نماذج ما بقي من شعر أوس» 
وهو يتجه في أحدها إلى عاولة إقناع غي بالعودة عن حلقرا مع عامر 





(۱) لم يستغرق هذا المعنى سوى أربعة أبيات من لوحة الغرض “على 
أن عقق الديوان أضاف اليما تسعة أبيات أخرى جعها مس 
المصادر واجتبد في ترتيبها وأعلن أنه رتببا ( حسيما تراءعى 
له هامش المحقق الصفحة ه من الديوان ) ولکنه ۸ يتنبسه 
إلى أن من الأبيات الي آضافبا ما لایست؛ إلى جری معاني 
القصيدة يسيب إذا ما استثنينا تشابه الوزن والقافية ‏ لا سيما 
الأبيات المرقمة ۱۱ ۰ ۱۲ ٠١١‏ , ولعله لم يلاحظ بعد ذلك أن 
الأبيات ۱۲۰۱۱ ۱۷۰ التي أضافها إلى القصيدة ما ينسب إلى 
غيد أوس * فهي نفسما الأبيات ۸ » ۰۱۲ ۲۲ , من قصيدة ترد 
في ديوان بشر بن أبي خازم ۲۰۷ * ولبذا كله فإننا لا نرى أن 
نتجاوز الأبيات الثمانية الأولى في دراستنا لبذه القصيدة . 

(۲) ديوانه ۲۲ ء وانظر تفصيل هذه الاحداث في النقائش 85؟. 

ان 


والانضام إلى تيم عن طريق, تذكيرها پااشسب الذي _يجمعبا وتميماً 
ال خندف » وحثرا على أن 


تقتدي” وأسد حليفة تميم وشر تکتهما في 
هذا السب )( o:‏ 


''ويفرغ* أوس فى النمافج' الخفسة الأخرى إلى تناول ما دار في يوم 
السوبان ( أو ذي نجب ) الذي انتصزت فيه تميم وأحلافها من غطفان 
وأعيد. على . عامر . وأجلافها من غني وعبس:ء وهو لا يفرغ لتغريد فني 
في_أريغة من هذه النمافج., وذلك ما قد يبدو أثرآً من آثار السرعة 
لفتیتة. والحفاسة النفسية الي تتحکم في ظرف القول » عسلى آننا لا 
نشتبعد أن يكون للتماذج - أو لیعضها د مقدمات فنيسة ضائعة » 
ذلك أن الأبيات الأولى فى. أكثرها تبدو متضلة العنی بكلام سابق 
يؤدي آليها » فضلا عن خلوهاء من التصریع. الذي يندر أن تخلومنه 
قصيدة طويلة لأوس . 

وقد عالج. آوس في حد هذه الشماذي. الخمسة أسباب الحرب بين 
القبيلتين » ویبدو أنه هاچم غامرآ وناقشهم نقاشا عنيفا هددهم من 
خلا(ه پسوء عولقب, الظلم والبغي ۳ وبالرغم من أن أكثر أبيات هذه 
القصيدة ما طوته ید الأيام » فإنتا نذهب إلى آنها جرت على هذز 
المج معتمدین على ماروي من أن الأصعي عندما مع قصيدة زهير 
الكافيدّة في مهاجة بني الصيداء ومناقشتهم وتمدیدهم بالهجاء إن لم 


پردوا عليه إبله التي نهپوها قال :«لیس للعرب كافية آجود من هذه 


, مع هوامش الناسبة كما روتها المصادر‎ » ۲٩ انظر دیوانه‎ )١( 
وقد للق للحقق بهذه المقطوعة أيضا آبیاتاً متفرقة جعها من‎ 
. المصادر لايكاد يجمع أ كثرها بالمقطوعة غير تشابه الوزن والقافية‎ 


5 





ومن ية وس بن حجر وهي : زغتتم أن ولا والرجام لکم تدم 
البيت » (۱) " فذلك قول يحمل دلالة موحية بتشابه القع دتين في #رق 
النقاش البادی» الرصين » والتبديد الساخط العنيف » فخلا عن أن 
طبيعة: الأبيات للخمسة: التبقية من كافيدة أوس تكاد تقملع بصدق 
ما ذهينا الى تقریره من (تجاه ما ضناع هنها . 

آما التموذج الثاني من نماض يوم السوبان قرو قصيدة من سبعة 
عشر بیتا » تتناول الأبيات الستة الأولى منبا وصفا تقویریاً لیدایی 
المغركة وأحداثها . والخطط الريية الق جرت عليوا » وتصفت كثرزة. 
الأعداء وشجاءتهم » شم تنفتم, الأبيات التسعة الثالية لوصفت هريسة 
اهامر بين وحلغائهم > فتتناول وصف هرب طفيسل بن مالك فارمن 
ف عامر في بيتين “ثم تنثني الى وصف هرب فرسان علمر ,في الأبیات 
السیعة الا خر ی ۰ 

ویعتمد العمل الفنى في هله الأبيات على علاحقة. الصور » وعاولة 
التشخيص من خلال فورة جاسة متدفقة تشيد الى مدى الأثر القبلي 
فى تحريك مشاعر آوس » ودفعه ال استنزاف الجهد في مثل هذخا 
(لضرب من فن القول . 

ويبدو البیتان الاخیدان مر هذه القصيدة منقعاحین بدعناهنا 
عنما » على أننا لا نستبعد أن یکون فیما ضاع من أبياتها موضعا 


(۱) انظر أبيات أوس الكافية الخمسة في دیوانه ۸۰ » وقول الاصعي 


في شعر زهيد بن أبي سلمی 4 ۰ ودیوان زهید 154 , البامش 
۲ وانظر تغصيل مناسبة القصيدة وبعض أبيائينا في نقائض 
چر بر والغرزدق لوت ۷۱ ۰ 


E 


مناسباً لیما (۱) . 

ویتحدث آوس في النموذج الثالث من نماذج یوم السوبان عن 
هزيمة عامر في خمسة أبيات يعمد فيها إلى آسلوب ساخر يصور فيه 
فرار طغيل بن مالك على فرسه ( قرزل ) وعودته إلى زوجتيه 
پیشرهما بهزيمته المخزية (۲) , وني هذا النموذج ظاهرة تلفت النظر 
وهي تحول الشاعر عر ضمير الغائب الذي استخدمه في الأبيات 
الثلاثة الأولى إلى ضمير المخاطب في البيتين الأخيرين , وذلك ما قد 
يصح معه أن نفترض ضياع أبيات من التموذج » على آننا نفضل أن 
تعد الظاهرة ضرباً من ( الالتفات ) البلاغي الذي كان شائعا في 
الأسلوب العربي » ثم ندتعي بعد ذلك أن طبيعة النموذج التهكمية 





)٩(‏ انظر القصيدة ف دیوانه لاه ب ۰ وقد ذکر احقق في دراسته 
لنسية الابیات في الصفحة ۱۳۸ ۰ من الدیوان أن للطرماح الاجثي 
أو لابي شمر بن حجر بیعاً يشبه البیت السادس عشر من هذه 
القصيدة ولا يختلف عنه إلا في القافية » وكان قد آشار في 
الصفخة ۱۳۰ من دراسته إلى أن صندر البیت الاس من 
القصيدة نفسها ينسب إلى الشماخ » وهو يرد فعلا في دیوانه 
۰ وقد وجدنا أن بعش معانی وألقاظ الپیت الرابع عشر 
من القصيدة ما يرد في بيت من دیوان بشر بن أبي خازم ۰۱۷ 
وفي بيت من دیوان سلامة بن جندل ۱۷۱ , وف بيت من دیوان 
مالك بن نويرة ۳ . 

(۲) انظر الأبيات في دیوانه ۷۱ © وانظر تفصیل عناسبتها في نقافض 
جرير والفرزدق ٩۳۳‏ ۰ 


د ۷ - 


التي استدعت هذا الايجاز البليغ (۱) . 
أما النموذج الرابع من نماذج يوم النشوبان فقد وصف فية آوس 
جع تميم الذي اجتمعت فيه: خنظلة وبنو مالك ٠‏ وافتخر ببلائهغ 
في المعركة ,-وسخر من طفيل إن ذالك الذي هرب عل فرسة 
( قرذل ) (۲) ۰ 
وقد یجنل تفكك المعاني وانقطاعها في هذا النموذج اف اظن 
بأن أبياته الستة التي استطاع المحقق أن یجمعها من از لاتمثل 
إلا بقية قصيدة طويلة , ولقد فزنا بما يقطع بهذا حين وجلانا رواية 
للجاخظ تقدم سبعة أبيات من هذه القصيدة بزيادة بيت على ما 
ورد في الديوان (۰)۳ ولکننا رغم ذلك نیقی مقتئعين أن في القصيدة 
ثغرات خلفتها أبيات ضائعة آخری لا يسد اختلال موضعها هذا 
البیت . 
ويبدو النموذج الخامس الذي ضمه ديوان أوس من نماذج یوم 
السوبان أوضح تشخیصاً للجهد الغني المبذول من النماذج الأربعة 
السابقة » فهو مصدتر بتمهيد في النسيب من ستة أبيات وضع أوس 
)١(‏ نقل ابن قتيبة في الشعر والشغراء ١‏ :۷۰ , نصوصاً تشيد الى 
أن الشعراء كنوا يتعمدون تقصير. الهجاء الساخر ء. فقال:: قيل 
لعقيل بن علقة : مالك لا تطيل البجاء ؟ قئال : يكفيك. من 
القلادة ما أحاط بالعنق » وقيل لأبي المهوش الأسدى لم لاتطيل 
الهجاء ؟ فقال : ۸ أجد المثل السائر الا -بیتاً ولحدا . 
(۲) انظر الأبيات في ديوانه ۱۱۳ - 1١14‏ ؛ وانظر مناسبتها فى نقائض 
جرير والفرزدق لاله لله . 
(۳) انظر الپرصان والعرجان لاه - ۵۸ . 
A‏ 


حبيبته الهاجرة فيها آمام تجربة التحدي بالثل , فبیاً للناخ (انفسي 
للفخر الشخصي الذي احتل الأبيات التسعة الأول من لوحة الغرض 
الي ضمت بعد ذلك ستة أبيات في وصف غارة الأحاليف من تمیم 
وغطمان وأسد على عامر وعبس ء ثم انفتحت آپیاتها السبعة والشرون 
الأخيرة للفخر الشخصي والقبلي (۱) . 
ويبدو أن أوسا قال هذه القصيدة بعد يوم السوبان بزمن طويل » 
ذلك أن بعض أبياتها يشير الى أنه قالها في الرد على شاعر عامرى 
مجاه (۲) , ولابد أن يستغرق. الهجاء والرد عليه زمناً ليس بالقصير » 
وذلك ما أتاح لاوس هذا التفرغ (اذي منح القصيدة حركتها 
الغئية المتدفقة وطولها النسبي (۲) , على أن وصف يوم السوبان من 
هذه التقصيدة. الطويلة لم يتجاوز ذكر خيل الأحاليف التي صبتحت 
عبساً وعامراً فردتهم الى الذل والفقر , وعادت على تميم بالغنى 
والتصر » ولعل ما كان من إحساس أوس بأنه وفتي يوم السوبان ما 
< () القصيدة في دیوانه ۷ - ۱۲ ء وبالرغم من أن المحقق لم 
ينقل ما يشيد الى آنبا قيلت في يوم السوبان فان بجرى معناها 
وذكر ( الأحاليف ) و ( عبس ) و (عامر ) قد يقوم دليلا 
على صدق ما ذهينا اليه . 
(۲) انظر الأبيات ۲۱ - 4؟ من القصيدة . 
() لا ,صلح الظن بأن هذا الطول والتنوع في اتجاهات لوحات 
القصيدة ناشیء عن اختلاط أبيات متشاببة الوزن و قافية من 
قصائد ختلفة - کا هو الشأن في بعض النماذج اتي ضما الدیوان 
المطبوع _ ذلك أن هذه القصيدة قد وردت كملة ويترتييها في 


الإصادر القديمة كما يشير هامش المحقق في تقديمما . 


بت 5۱ 5 


«ستحقه من تخلید قبل تصیدته هذه هو الذي دنعه الى هذ الاختضار, 
فضلا ۱۶ يوحي به جرى اللموذج نفسه من أنه انبثق عن حالة نفشية 
متميدة بالغضب لوقع الهجاء » والتحمس لدفصه بالفخر الذي احتل 
الجانب الأكير من لوحة الفرض الطويلة . 

ویضم دیوان أوس أبياتاً متفرقة آخری في وضف معارك لا تتوفر 
أدلة واضحة على مناسيتها » ولا يعين تقرقها 00 معانیها ع_لى 
دراسة اتجاهها النفسي والفني (۱ :۰ 

وقد يلغت النظر بعد ذلك اقصيدة من ثمانية أبياث ضمها دیوان 
آوس بعتذر الشاعر «فیها فن فراره من معرکة مع. بق عبس »وهي 
۳ ینازع أوسا على نسبتها شاعران ها : مرو بن معد 2 وعید الله 
ابن عنقاء :الجهمني (9) » ونحن لا نميل إلى (قرار تسبتها إلى 
طالعنا في سيرته وشعره من أنَفةتقیه.من التذلل. حدق في 0 
الهزيمة والاضطهاد (۳): ونرجح تسبتما-بعد ذلك إلى عمرو بن معدیکرب 





)١(‏ انظر ابیت الثالث الذي یرد في-مقطوغة: مرن ثلالة آبیات في 
دیوانه ۷۹ وقد آشار احقق في دراسته لنسية الأبيات ي الصفحة 
۲ من الدیوان إن أن البيث نفسه متسوب إلى أوس بن زهید » 

وانظر بیتاً مفرداً آخر في وصف معركة پسنرد؛نی دیوان آوس 

: : ۳۷ 

(۲)" انظر القضيدة في دیوانه ۰۱ » وانظر مامش الحقق عول الخلافق 
ف بترا »> والقصيدة مثبتة في دیوان عمرو بن معد یکرب 2,118 
حيث أشار المحقق إلى اللاف في النسبة ولم يرجح ريا" 

5) نستدل غل ذلك بقصيدته الي قالها مداد بني حنيغة بالغرؤ عندما 
(قتسموا معزاه ذون أن يبالي أنه لا يزال في أرضهم = 

يد 


اللي كان أكثر ميلا إلى (نماز 


۰ خصیه واعته تیا سادق 0 ۰ 
ولا بد أن 


۱ يكون أوس قد أفرد بعض نماذجه لمعالجة شؤون تميم 
اغامة رم أن ما بقي من قصائده في هذا الشأن لا يكاد يشي إلى 
شید لتفرقه وانقطاع معانيه (۲)" على أن آبيته‌ني با ا رج 
ابن عبد الله الذي يبدو أنه خرج على تومه من تميم تشيد ال 
أصالة قدرثه على التوجه الغني في هذا الیدان " وعمق إيمانه بهذا 
الالتزام القبلي » وبعذ نظره في التمسك به , وذلك كله ما بطالعنا 
به قوله : [ من الطويل ] 

فقومتك لا تجول علمیم ولا تكن" . لبم هررشاً تغتابئهم وتقاتل" 
وما برض" الباز ي بغير جناحره ولا یحمل" الماشين إلا الحوامل” 
ولا س‌ابق إلا بساق, سليمق. ولا باطش" مالم تتعينته الأنامل” 





ك انظر دیوانه ۱۱۱ 2 ۱۱۲ ۰ 

(۱) انظر مثلا دیوانه ۳۲ - ۳۳ , حیث أنصف خصمه السليك بن 
السلكة » ووصف أثر هيبته في نقسه . 

۳( انظر مثلا دیوانه ٩‏ ؛ حیث آورد للحقق بیثاً لم یتنبه ای" أنه 
وزد لمطلعا'لقصيدة طويلة في'ذيوان عبید بن الأبرص ۲ ونحن 
ترجح اسبته ال عبید » ویرد تي“ دیوان آوس 96 ثلاثة أبيات في 
وضف الیل والسلاخ پلیها شطر واحد في حلفم مع ضبةء ونحن 
نعل أن ضبة كانت حليفة تمیم يوم السوبان » العقد الفريد ٩‏ : 

٠‏ ۴ .الا “أن الشطز ورد موزاً ضمن بیت في دیوان بشر آبي 


خازم 48 . 


د ۳1۷43 





إذا أنت لم تتعررض* مق الخبل. واا 
آصبت" عا آو آصابك" جاهل” )۳( 
ون القبلية ظطلت تحتل من شعر 


ومکذا نخلص الى القول بأن الشؤ 
القبائل » آما نمطه 


نله من نماذج غيده من شعراء 
ها الماسمة فقد رأينا أنه يمثل امتداداً 


لغنية الى لا تعنی بإبراذ 


وس ما كانت تحت 
الغني في معالجة أيام قبيلته وشوو 
للتمط العام الخاضع تة الحماسة والسرعة | 
آثار التأمل والأناة إلا في التفاصیل اللودية » والأجزاء المؤدية ال 
تشخیص إطار الصورة الستوحاة (۲) ٠‏ 

ولقد امتد أثر هذا الاتجاه القبلي العنيف إلى حياة اوس كلها » 
وان عاملا رئيساً یکمن وراء الكثيي من علاقاته الشخصية التي تلمح 
آثارها العميقة في (تجامه الشعري » وهكذا فإننا لا نسلتم بأن ما کان 
ته بفضالة بن كلدة الأسدي » ورثائه لهء جرد أثر لعلاقة 


من ها 
ناتجة عن رعاية المرثي للشاعر عندما سقط عن ناقته و کسرت 


شخصية 

فخذه (۳) , ذلك أن ثمة حقائق تأريخية تشيد ال أن أسدا كانت 

(۱) انظر دیوانه ٩٩‏ ۰ والبيت الاخير ينسب إلى زهير في ختام قصيدة 
مدیح لاميّة في هرم بن سنان في دیوانه ۳۰۰ » وینسب إلى کعب 
ابن زهير في بعض المعادر »وقد آورده حقق ديوانه في ملحقه 
۷ مع البيت الذي يسبقه من قصيدة زهير > والذي نراه 
أن البيت أليق بموضعه في قصيدة أوس منه في قصيدة زهير , 
ونرجح زسبته إليه . 

(0) ذلك هو النمط الذي جری عليه الجاهليون في نماذجهم المائلة 
وهي اک من أن تحصى . 

(۲) ذلك ما يستفاد من ارواية اتي نقلناها في دراستنا لأخباره = 

ES 


في حلف مع غطفان. > وأن غطفان حالفت ثمیماً في یسوم السوبأن 

لان عبسا کانت في حلف مع عامر يومذاك » فكان أن دخات أسد 

في جلف غطفان وتميم (۱) » ومن هنا ينبغي أن ندرك دوافع صلة 

أوس بغضالة وعرو بن مسعود الأسديين ورثائه لها (9) . 
وقد یکون غريباً حقاً آن لا يضم ديوان آوس شیثا ما قاله في 

رجال بني أسد غير نمانج الرثاء » ولكن لتا أن نطمئن الى أنه 

مدحهم » وأن ید الضياع طوت ذلك المديح , إذ ننا لا نعقل أن 
= عن الأغاني الا 

(۱) انظر العقد الفرید 5 : ۸ . 

(5) في دیوانه خسة نماذج في ,رثاء فضالة ونموذج واحد في رثاء 
مرو بن مسعود ترد في الصفحات ۰۱۰ ۰۲۵۰۱۹ ۰۵۳ ۰۱۰۲ 
۱۷ » وتاك هي جيم المراثي التي ترد في الدیوان, فضلا عن 
۱ بيتين آخرين يردان في الصفحة ۲۰ ویحملان على الظن بأنها 

. في رثاء أو مديم شخص جهول , وأحد البيتين هو البيت الام 
من قصيدة ترد في ذيوان عمرو بن قميئة ٠١‏ , وقد سیقت 
الاشارة الى طريقة (تصال 'أوس يفضالة , آسا ضاته بعمرو بن 
مسعود الأسذى فانتا لا نعرق شيعا عنها , ولكننا نم آن عمرو 
بن مسعود هو أحد القتيلين اللذين بشن علیها الفریان بظاهر 
الكوفة » فلعل أوسا عرفه في بلاط الحيدة قبل أن ینقتل » فإذا 
صح ما ذكره أبن حبيب في أسماء المغتالين ۳ ۱۴٤‏ » من أن 
الذي قَعَل صاحبي الغريين هو المنذر بن ماء السماء اتجه بنا 
الظن إلى أن أوساً كان قد وجد طريقه الى بلاط لليرة قبل 
نهاية النصف الثاني من القرن السادس اليلادي . 

1۲۲ ١ 


3 


يُحظى حليية بنت نسألة بهذا المديح الذي قال 5 يهأ لمجرد 
سهرها عليه وتمرینها له (۱) »> م لا يحظى أبوها بشيء i‏ أن 
يموت © وعندئذ يتذكر أوس أن عليه واجب اوفاء » فيدثيه بهسذه 
النماذج الخمسة الرائعة . 

على أن ضياع أماديم أوس لن يحرمنا من هم بعش اتجاماته 
فيه إذا عمدنا إلى دراسة مراثيه "تي ظلت مشدودة إلى نعط المدديح 
من خلال مجاراتها لتقاليد قضيدة الرثاء الجاهلية . 

وقد يكشف استقراء مراثي أوس عن ظاهرة أخرى وهي خلوها 
من التمهید النني , وذلك مالا نفضل أن نعزوه إلى الضياع » لما 
تعرفه من أن اظاهرة لاتعدو أن تكون ثرا تراثياً , فضلا عن أن 
ثلاثاً من المراثي الخمس ترد في يوان مصرعة المظطلع . 

ولقد لنتت مراثي أوس آنظار اعلماء , فتناقلت اللمادر تقديمهم 
لعينيته في رثاء فضاله التي يقول في مطلعها : [ من النسرح ] 
أيتها النفس” أجثملي جترعا ‏ إن“ الذي تحذرین قد وما (۷) 

ونظن أن مراثي أوس قدمت نموذجاً فنياً رائداً في الزج بين 
مرثاة ادح ومرثاة التفجع »> إذ يتمثل الدیح في هذه المقاطع الي 


(۱) انظر دیوانه 55 . 

(۲) ديوانه ۵۳ ,وقد تركزت أقوال العلماء حول مطلع هذه القُسيدة, 
فعدوه م أبتداة ارم > انظر آشعر والشعراء ۱ : 506 , 
آمالي, القالى ۳ : :۲ ۰ العقد آلفر يد ۳ : :۱۹ ۰ ديوان ألمعاني 

. ۳۸۲ : ۲ امه ۳ الأشباء والنظائر‎ WY: 


4 





غكنيت بقصوير مناقب ألرثي من شجاءة (۰)۱ وکرم (۲) ۰ ومكانة 
اجتماعية (؟) » خاول من خلالها أن برضم الصورة ااثلى التي احتلت 
استشراف أكثر الشعراء الجاهليين للشخصية الغربية الكاملة . 

وقد تمي أوس بدقة تناوله للصورة (اؤدية إلى استكمال أبعاد 
الاوخة في را بوجده حاص " وذلك ما يطالعنا فى مثل الصورة 
الاستطرادية السنة المجدية التي حاول أن يشخ 5 م فضالة من 
خلالها فقال : [ من النسرح ] 

وا اف لاس" في خوط إذا م يترسلوا تحت عائذ ربا 
وآ دخمت* حلاتا البطانر باق 

وعز “تر الشمأر* الریاح" وقد 


وع 


وشبته الهیدب* العيام” من الب 


سوام وطارت" نفوستهم جتزعا 
نی كمينة” الفتاة ملتنعا 
آق‌وام سَقباً بجلا فترها 
حستاه في زاد آهلیها ستبتعا (4) 
تست 

(۱) انظر دیوانه ۱۰ ۲۰,۱۹۰ ۵۲ 


وانت الكاعب” ةةة ايف 


۵ ل ۵ ۱۰۷ 
(۲) انظر دیوانه ۱۰ ° tof ¢ YO ¢ Ye‏ وم وه ۰۱۰۲ ريو 


° ۰ ۱۰۷ وقد یجمع أوس صفتي الشجاغة والكرم في بيت 
واحد أحيانا كا في دیوانه ۰۵۲ ۱.۷ . 

(۴) انظر دیوانه ۱۰ ۱۰۲ . 

(؛) دیوانه 4ه » 0۵ » تحوط : سنة مجدية , العائذ : الناقة الحديثة 
النتاج » ربعا : مانتج في الربيع » وكان من أمر الثاس في السئوات 

المجدبة أن ينحروا الفصال اثلا تضر الأمهات , ازدحت: حلتتا 

ابطان : مثل یضرب للامر الکروه " والبیت الثالث كناية عن 

ابجدب » الهيدب : الذي عليه خلقان » العيام : الثقيل » سقب : 

ولد ناقة , فرعا : أول نتاج الابل ؛ والبيت كناية عن شدة - 

4۲۵ - 


ویتکرر مثل هذا في مراثي أوس (۱) » على أنه قد يعمد إلى 
نمط آخر من الاستطراد نجده في نماذج المديح الخالص » ويتمثل في 


وصف عطاء المرثى والتفئن في تمداد تفاصيله في مثل قوله 
۱۳ من المتقارب ] 


: وقد آشار محقق الدیوان في دراسته لنسبة الأنيات ۰۱۳ 





ع ,البرد 
إلى أن البيت الأول والثالث من. هذه الابیات نسبا ف الصاحبي إلى 


( الأسود ) » ونظن ذلك تصحيف ( أوس ) » على أن احفق 
أشار أيضا إلى أن ثلاثة. من أبيات هذه القصيدة ما يتسب .إلى 
بشر بن أبي خازم ؛ وقد رجعنا إلى ديوان بشر فوجدنا فيه قصيدة 
عينية في رثاء أخيه سیر تحتل الصفحات ۱۲۳ - ۱۲۸ ۰ وأبياتها 
الرقمة ¥ > ۰۸ ۰۰۱۲ ۰۱۰۰۲۱۹ ۰۱۰۰۱۱۰۱۹ ۰۱۷ 
۸ هي جموع أبيات قصيدة أوس بتساسلها عدا البیت 
الثالث , والذي نكاد نقطع به هو أن القصيدة لاوس استنادا إلى 
ما آشرنا إليه من اتفاق اعلماء " فلعل اتفاق "وزن والقافية هو 
الذي تاح للروایات المضطربة أن تخلطها بقصيدة بشر . 

(۱) انظر مواضع آخری وردت فيا صور استطرادية مشابرة في وصف 
الكرم أو الشجاعة في دیوانه ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ وقد يشير استخدام 
ما النافية والباء الزائدة في الموضع الأول من هذين, الموضعين إلى 
قدم هذا النمط الاستطر ادي الذي رسخ في شعر النابغة والأعشى 
وغیرها فیما بعد . 

آما الاستطراد في تصویر ااسنة المجدبة لتشخیص الکرم فهو 

نمط ترائي تطالعنا نماذج منه في دولوین عرو بن قميئة ۲۰ , 
طرفة ۱۸ » متمم بن نويرة ٠١١‏ . 
Ns‏ 


ليحو اطايل» :ر ابا 
پرأس النجيبةر والعبئد واد _وليسدةر کالتوذر الكاعبر 
وبال دمر تنحدی علیبا اوخا لم وٴبالشولر ف الق العاشب (۱) 
على أن هذا المجرى لاينبغى أن يغرينا بتفسير يخرجه عن إطار 
الاعجاب الخالص إلى إطار التطلع إلى مافي ید المدوح » فثمة 
حقیقتان تمنعان من ذلك , أولاهما : أر القصيدة في الرثاء لاني 
الدیح 7 وثانيتها 0 أن موضع الصورة من جری القصيدة يبدو میسابا 


من خلال جاة مشاعر إعجاب لاياوح عليها أثر الافتسار أو التوجیه 
المقصود ۰ 


۾ فس“ مكب ولاتاطبر 


ويشيع في هران آوس ضرب نادر من الدیح النفسي يتمثل في 

وصف المرثي بحسن الظن » والقدرة على كشف خفايا الامور , 

وإعطاء الر 5 القصل فيها » ولعل أر وع ما ورد من هذا النمط قوله 

في رثاء فضالة : [ من المنسرح ] 

الألمعية الذي یظن* لك الط ن“ کان* قد رأى وقد سميعا (۲) 
۳0 أن طبيعة موضوع الرثاء آناحت لاوس أن یطرح الحيطة 
في بعض صور المبالغة من مدیحه للمرئي » فهو لايبالي أن یقول في 

() دیوانه ۰۱۱ ۱۲ ۰ مكب : مفکر » قاطب : عابس * الشول : 
الناقة اي أتى على حلها سبعة آشهر " الفلق : المطمئن من الأرض , 
وانظر صوراً آخری في وصف عطاء المرثي في دیوانه ۰۲۵ ۰۱۰۲ 
انط + 

(۲) دیوانه ۵۳ » وقد جاء في ديوان المعاني ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ , أن هذا 
البيت أجود ما قيل في مضاء العزم وثبوت الرآی والفطنة من الشعر 
القديم » وانظر مثل هذه الصورة في دیوانه ۱۰ 2 ۱۰۳ ۰۱۰۷۰ 

Na 


فضألة + [من المتقارب] 
ألم تتكسفر الشمس” والبدر" وال -کواکب" للجبلر الواجیبر 
على الأروع. الستقتب لو كه يقوم على ذرروةر الصتاقبر 
لأصبيم” رتماً دقاق" الصی كمتنر النبي” من الکاشبر )0( 
وقد تمثل إشارات أوس إلى أن المرثي خف مكانا لا بسد 
اختلاله أحد ضرياً من المبالغة المقبولة في الرثاء (۲) . 
أما معاني التفجع في مراثي أوس ذتتمثل في بعض التفاصيل التي 
تتجه إلى تصوير اللهفة والدموع (۴) » وإلى تغدية الميت بنفسه 
وبأهله (؛) , والدعاء له بأن یظل ذكره مققرنا بای (ه) ؛ وأن 
يعطر المسك والريحان صداء )١1(‏ , بيد أن ذلك كه لا يكشف عن 
فورة جزع يستلب الرشد » وتتقطع له النفس <سرات » فقد رأينا 
أوسا یفتتح عينيته في راء فضالة بأروع ما قيل في التصبثر واطراح 
الجزع » ولنا بعد ذلك أن نتابع هذا الاستسلام الهادىء للقدر في 
نظرته الواقعية إلى الموت » وذلك ما يتجلى في مثل قوله يرثي 
(۱) ديوانه ١١ ۰ ٠١‏ » الصاقب : جبل » الثبي والكائب موضعان » 
ومعنی البيتين الأخيرين أن المرثي لو وقف على جيل الصاقب 
لأحاله رملا دقيقاً وهو معنى يطالعنا ما هو أروع مئه وأبلغ ف 
قوله تعالى »: لو آنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشما 
متصدعا من خشية الله » الحشر ۲۱ . 
(۲) انظر تكرر هذا العنی في دیوانه ۰۱۰ ۱۳ ۲۵ ۱.۲ 
(۳) انظر دیوانه ۱۰ ۰ ۲۵ ۰ ۵۳ » ۱۰۲ . 
(4) انظر دیوانه:٩۱‏ » ۱۰۱ . )٥(‏ انظر دیوانه ۱۲. 
(۲) انظر دیوانه ۱۰۵ * ۱۰۸ . 
JINA.‏ 


یرو بن. مسعود : [ من البسيط ] 

آودی ربيع” الصتعاليك, الأ*لى انتتجيعوا 

وکل من" فوقتها من صالح متودی (۱) 

آسا نماذج المديح التي يضمها دیوان آوس نهي وثيقة الصلة 
بالانجاه الذي طبع أكثر شعره * ولکن ما بقي من هذه النماذج لا 
يكاد یمین على فهم تفاصيله لقلته وقصره » ذلك أن أطول نموذج 
منها لم يتجاوز ستة أبيات في مديح حليمة بنت فضالة , حيث انفتحت 
الأبيات الثلاثة الاولى منه لوصف تقريري لما بذلته من جهد في 
تمريض الشاعر » واتجبث الأبيات الثلاثة التالية للحديث عن كرم 
أصلها ورغبة الشاعر في مجازاتها بإحسانها (۲) . 

وقد لعبت الدوافع القبلية دورها في اتصال أوس بني سعد بن 
مالك ومدحه لهم ٠‏ على أن كل ما يطالعنا من هذا للديح ثلاثة 





(۱) دیوانه ۲۰ » وانظر بيتاً آخر في نظرته إلى للوت في دیوانه 
۰ »> وقسد کان يصح أن نستشهد ببيتين تتضح ها النظرة إلى 
المياة وللوت بشکل صریح * ویردان بعد تمهید فني طویل لأوس 
لا ینفتح على غرض معين في دیوانه ۷4 , ( وهما البیتان مه » 
٩‏ ) لولا أنها ينسبان إلى فيه كا أشار حقق الديوان في 
دراسته لنسبة الاپیات ۱۳۵ . 

(؟) دیوانه ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ومن الغریب حقاً أن يضيف احقق بیتین 
في الفخر القبلي وبيتاً ثالث في الحكمة إلى هذا (لنموذج » مع 
أن معنى البيت الأخير من أبيات مديح حليمة يكاد يقطع بأنه 
خاتمة القول » فلعل احقق اغتر بتشابه الوزن والقافية » وبأن 
أوسا قد يجمع الدیح والفخر في بعض نماذجه . 

as 


أبيات وقعت بعد تمهيد ني من سبعة أبيات ف الطلل والرحلة» وتلاها 

فخر ووصف طويل للسلاح في ستة عشر پیت ترد بعده ثلاثة أبيات 

في البجاء » وذلك نمط لا ينبغي أن يغرينا بتعجل الأحكام , ذلك 
أن القصيدة لم ترد فى أي من المضادر القديمة بهذا القتیب » فلعلها 
في الأصل بقاياً قصائد مختلفة اتفقت آوزانبا وقوافيبا » م شاء 

اجتهاد المحقق أن ینتظما هذا النمط الغريب . 
وعلى أية حال فار أبيات الدیح الثلاثة تترکز حول تصوير 

شجاعة بني سعد ووفائهم , وذلك أفو طبيعي تفرضه دولفع مدیحهم 

ومناسیته (۱) . 
وقد لا يخرج عن هذا الاتجاه ماکان من مدیحه لبي عوف الذي 

لم يبق منه سوی بيت واحد يرد بعد وصف الطر والناقة من قصیدته 

للائية (۲) . 
ويشيد بيت مفرد يرد في دیوان أوس إلى أنه بقية آبیات مدیح 

لا نعرف عنها شيئاً (۴) » أما البيت المفرد الذي يقول فيه : 

[ من الطويل ] 

(۱) انظر القصيدة في ديوانه 4ه ۰۹۸ وأبيات المديح هي الرقمة 
۸ ١٠ء‏ ونظن أرى أوسا قال هذه الأبيات أيام متاهضة 
عرو بن تمیم لنظلة ودخولها في حلف مع بكر بن وائل التي 
تنتمي سعد الیها , انظر نقائض جريز والفرزدق ٠١١‏ . 

(۲) ديوانه ۱۸ ۰ وبالرغم من أن البيت يقع بعد وصف الناقة فإنئا 





نرى معناه أقرب إلى الاتصال بوصف المطر الذي يسبق وصف 
الناقة . ولبذا فإننا ترجح أن يكون موضعه بعده . 
(۳) دیوانه ۱۱۰ ۰ 
۳ 


أجدون” تدارك" ناقتي يقزى” لبا . وأكير” ظنی أن جوناً سیفعل" (۱) 
فنظنه بقية قصيدة قالهانی الجون الكلبى ملك هجر الذي استعانت به 
تعكم يوم رحرخان (9) ۰ . 

وزتف أخيرا عند بيتي الدیح اللذين ضمها ديوان أوس في »ديح 
حاتم الطائي فترفض نسبتها إلى آوس لاننا لم نجد في سيرته ما بشید 
إلى علاقة بطيء أو بحاتم فضلا عن أا فزنا بما يقطع بوهم المحقق 
في تسبة. البيتين .إليه (۴) . 


(۱) البيت غين موجود في الذيوان . وقد وجذاناء آمتسُويا إلى أوس في 
شرح ما بقع فيه التصحيقف والتحریف ٠١١‏ ۰ على آن العسكري 
ل يذكر مَتَاسبتة وإنها آزرده ليستشهد به على تصحيف الأصمعي 





في قراءته ٠.‏ 
(9) انظر تقاصیل ذلك في مقدمة دیوان لبيك ۱۰ ۰ 
() انظر البیتین في دیوانه ۱۲۵ . وقد آشار للحقق في تخريجها 
إلى أنه وجدهما في الستطرف في کل فن مستظرف ۱ : ۲۷۲ » 
وقد وجدنا البيتين منسوبین إلى آوس بن حاتم الطائي » ولیس 
آوس بن حجر . في النسخة التي اطلعنا علیها من الستطرف في 
الصفحة 1١‏ ۰۲۳۱ ولم نجد لاتم الطائي ابنا بهذا الاسمفي المصادر. 
وقد نقل للحقق عن نسخة جاير بيي مديح يظبر عليهما 
آثر التوليد بشكل لايخفى على نظر » الدیوان ۲۸ * وذكر أن 
جاير نقلهما عن مخطوطة عنوانها ( کنر الكتاب ) للثعالبي » فإذا 
ماورد في مقدمة محققي لطائف المعارف للثعالبي 00 
کنز الکتاب هو نفسه كتاب المنتحل للثعالبي ذإن الأمر 


من آن 
كله قائم على وهم خفي » ذلك أن کتاب النتحل بخلو من < 
Ei‏ 





إن قلة ما بقي من مديح أوس ء وتفرق أبياته في الصادر لن 
يتيح لدارسه فرصة الإحاطة الدقيقة بنمطه واتجاهاته * على أن ذلك 
لن يمنعنا من الظن بأن فيما ضاع من شعره ماقد یمین على هذه 
الإحاطة لر کشفت عنه الأيام (۱) ٠‏ 

أما نماذج الهجاه التي ضما ديوان أوس فإن غزارتها قد تعين 
على فهم اتجاهها ونعطبا بشكل دقيق ٠‏ إذ يبدو الدافع القبلي مداد 
عمل أوس فيها » فهو يخص بي برد الاياديين بنموذج طويل (۲) * 
ویفرد ثلالة نماذج لهجاء بني لبینی الذين لم یدخلوا مع أسد في 
حلفها مع تميم (۴) ۰ ثم يخص بتي كاهل بن آسد بتموذج آخر (4) » 
ویهجر بي حنيغة الذين جاورهم فاقتسموا معزاه لتحريضه گرو بن 
هند عليهم (ه) > آسا بثو سعد بن مالك الذين مدحهم فإنه عاد 
فهجاهم عندما استطاعت حنظلة آن تسرد مرو بن تميم عن حلفها 





= هذين البيتين . 

(0) قد يشير ما ورد في سمط اللآلىء ٩۱۷ : ١‏ , من أن لاوس 
مدیحا ف الم بن مروان بن زنباع العبسي إلى صدق الظن 
بضياع نمانج مدیح لاوس . ذلك أن دیوانه لا يضم شيئًا 
من مدیح الحكم بن مروان ۰ 


(۲) انظر دیوانه ۳۹ . 
(۳) انظر دیوانه ۱ ۰ ۲۱ ( والبیت الأول منه منسوب إلى طرفة في 


ديواته ليق 1 ۹۹ 
)٤(‏ انظر دیوانه ۱۰٩‏ . 
(ه) انظر دیوانه ۱۱۱ ۰ 


4۳ ¢ 


معهم )01( “ وبیدو أن أوسا کان قد قصد الحكم 
العبسي في سفارة قبلية ومدحه ز 
ويشيد بیتا هجاء 


بن مروان بن زنباع 

لم حمق ظنه فيه فيجاه (۲) . 

3 3 وردا ضمن نموذج طويل لأوس إلى أن دافعہما 

و إلى الرد على هجاء شخصي » وبالرغم من 

0 ستیعد دور الدافع القبلي في مثل هذا الاتجاء () » 

وكذلك الأمر بالنسبة لبیت مفرد يرد في ديوان أوس * ويسبق 

الظن إلى أنه بقية نمونج هجاء (4) . 
غلب على نماذج هجاء أوس طابع الخلو من التمهيد الفق » 

وذلك أثر لطبيعة الحماسة الي تتحكم في هقا الغرض بوجه عام » 

على آننا لا نستبعد أن تكون يد الضياع قد ذهبت بتمريد بعض 

نماذج هجائه » ونستدل على ذلك بأن ديوانه يضم فعلا تموذجي 
هجاء يتصدرهما تمبيد فني )٥(‏ » وذلك ماقد یتح لنا القول بأن 
أهاجي أفين لم تتخذ دائما يحرى الرد السريع » آو التعبید عر 

الغضب المتدفق * وإنما كان بعضها يصدر عن آناة وطول تدير . 

(۱) انظر دیوانه ۷۵ وییدو آم هم الذين بدأوه بالهجاء كما يشير 
معنی البيت الخامس من النموذج . 

(۲) انظر دیوانه ۱۰۰ . 

(۴) انظر دیوانه ٩۸‏ . (4) انظر دیوانه ۱۱٩‏ . 

09 انظر ديوانه ۱ ۰ ۳۹ وقد تشيد صيغة الانتقال إلى الناقة التي 
ضمبا پیت من أبيات خسة متفرقة في هچاء بني لبي في دیوانه 
۸ إلى أنه بقية تمهید فني للنموذج » وان كان منهج حقق الدیوان 
يتيح لنا الظن بأن البیت قد یکون من قصيدة آخری ضائعة 
لا علاقة لبا بالنموذج . 

ا 





ویتراوح هجاء أوس بين الصورة الساخرة الي لا تتعقف عن 
الافحاش (۱) . وبين التعريض ااذي يرمي إلى هدم الفضائل النفسية 
وطعن الكرامة دون أن یفتح جرحاً ظاهراً ۲) » واختیار أحد 
السبيلين رهن بظرف القول " وبطبيعة نظرة أوس إلى المبجو كا يبدو 
من استقراء نماذج النمطين . 

ولا يخرج هجاء أوس في بعض تفاصيله عن ری نموذج 
التداثي > فثمة آثار لمرحلة أولية البجاء تتمثل في اللعنات الق 
قتا الشاعر على مهجويه عن طريق الدعاء (۳) * أما صور الذم 
التي يعمد الها فانها تعتمد على انتراع الفضائل الي رأیناه تایعبا 

في نمانج ج الرثاء والدیج بوچه عام > فهناك ترکید عل الجبن والغدر 
وهوان هأن (؛) » وهناك اتجاه يترلوح بين التصریح وبين التلمیح 
إلى مات البخل (°) » واللؤم () » وخبث الحتد (۷) » وما إلى ذلك 


من مطاعن قد يعين (ستقراوها على الاحاطة بالدود السلبية للقیم 


البجاء 


(1) انظر ما قاله في هجاء سعد بن مالك وبني لبيني في دیوانه 51 ٠‏ 
۸ ۷۲ ۱۱۳ ۰ اا 

0( أكثر آهاجیه من هذا النمط لا سيما نموذجه في الحكم بن مروان 
الذي استشهد به أبو رو بن العلاء على الهجاء الذي تنشده 
الفتاة في خدرها فلا يقبح بها » انظر ديوان المعاني ۱ : ۱۳۹ ۰ 

(۳) انظر دیوانه 4 » ۰۲۱ ۱۰۰ ۰ 

۰ ۱۱۱ ۲ ۱۰۹ » 46 ۰۳۸ انظر دیوانه‎ )٤( 

(ه) انظر دیوانه ۲۲ ۰ 44 » ۰۱۰۰ ۰ 

؟) انظر دیوانه 4 » ۰۲۱ 44 ۰ ۱۱۳۰۱۰۱ ۰ 


) 
(۷) انظر دیوانه 4 ۲۱۰ ۰ 
گت 


العليا التي تمثل استشراف الشاعر للکمال الانسائي . 
ویفرغ أوس ابعش صور هجانه التفصيلية , فيتابعها» ویحاول 
تقريرها من خلال الأداء الفني الو حي بالتدفق النفسي والتأمل الغني 
ني :1 [ من الطويل ] 
معازيل* حلا"لون بالغیب وحد هم بعمياء“ حق ی الغ ما الأمر* 
فلو کنتم" من الليالي لكنتم* كلتيلة سرت لاهلال" ولا بدر* )١(‏ 
على أنه عمد إلى الصورة الحسية في تقرير المعنى نفسه في نموذج 
آخر يقول فيه : [ من الكامل ] 
وإذا تسوئل عن محاتيدكم لم توجتدوا رأسا ولا ذتبا (؟) 
ويبدو أن أوسا كان يتعمد هذا الأسلوب السهل , وهذه الألقاظ 
اللينة تعمداً في هجائه ليتيح له سهولة الانتقال؛ فیبلغ ما يريده من 
إيجاع الخصم بوضع مذمته على كل لسان . 
أما فخر أوس فقد أعانت عوامل عديدة على كثرته وتنوع أنماطه 
إذ كانت تميم تخوض ظرفاً قبليا عنیفاً يقتضي مر شعرائها أن 


کقوله 5 تصوبر هوان بني 1 


پسخروا شعرهم لخدمتهما " وبث هيبتها في نفوس آعدائها , وكان آوس 
شاعر القبيلة الأول » وابن أحد سادتها , وعثلها في بلاط الحيرة 
وغير بلاط الميرة كما رأينا » ومن هنا توفرت بواعث فخره الشخصي 
ودواعیه , اذ كان لابد من أن يحيط نفسه بما يفتم له الطريق الى 
اموك والقادة , ويبث الرعب في قلوب خصومه ومنافسیه , وهكذا ضم 
ديوانه ثمانية نماذج يحتل الفخر أجراء متفاوتة منها , وقد أشرنا 
<< (۱) ديواته ۳۸ , وانظر صوراً عاثلة في دیوانه 40 ۰ ۱۰۹ . 
(؟) دیوانه 4 ۰ وانظر تشبیهه البجو ب ( يد ليست لها عضد ) و 
( السه السفل ) > في دیوانه ۰۲۱ ۲۸ ۰ 
4۳۵ 


إلى أحد هذه النمانج عند الحديث عن نماذج بوم السوبان » وذکرنا 
أن الفخر یحتل خسة وثلاثين بيت من أبياته السبعة والأربعين التي 
استغرق التمهيد ووصف يوم السوبان اثني عشر بيتا منها » والفخر 
فى هذا النموذج موزع بين النمط الشخصي والنمط القبلي (۱) ٠‏ 

وقد يشير استقراء النموذج إلى أنه جاء وليد حالة نفسية عنيفة 
أثارها هجاء الشاعر العامرى الذي بعث أوسا على القول » فأبيات 
النسيب تؤذن بهذا النفور المتدفع إزاء هجر الحبيبة الغادرة رغم 
الاستعداد لقبول عذرها إن هی رجعت عا جنته , ولن تفعل » وتاك 
هي خلاصة الأمر كله بين عامر وتمیم , أما الفخر فحسبه أن ينأى 
بأوس عن سای (لغدر والجين » وأن رقع تمیما إلى ما هي جديرة 
به بعد نصرها يوم السوبان . 

ويفرغ أوس في نموذج آخر إلى ضرب نادر من الفخر الشخصي 
إذ يغتتح النموذج ببيتين في النسيب یضمنیما معنی الصحوة عن 
لب بعد رحيل البيبة " لينفذ من ذلك إلى موقفه من أيئاء عمه 
واساءتهم إليه رغم إحسانه الییم » ما قد يشير إلى أنه كان يعاني 
مرارة موقف قبل عنيف انا أن نلمح أثره الواضح في قوله مرس 
النموذج : [ من الطويل ] 
أقيم* بدار الحزم مادام حزمتها ‏ واحثرر إذا حالت بای أتحتلا 
وأستبدل“ الأمر" القوي“ بغيده إذا عرقد" مأفونر الرجال تحلئلا ) 

ويبدو أن هذا الموقف أملى على أوس أحد اختياريين : إما قبول 


() انظر النموذج في دیوانه ازنك ۱۳ . 
(۲) دیوانه ۰۸۳ ومعنی البیت الأول ما تداوله الجاهليون »> انظر 
الأشباه والنظائر ۱ : ۱۹۲ . 
کرت 


طلم أبناء العم + وإما الاعتماد على الذأت في العحول عن مواقف الألء 
ولقد اختار التهديد بالطريق الثاني كما رأينا > ولهذا اندفم. إلى 
وصف عدته وسلاحه وصفاً طويلاً استغرق ثمائية وثلاثين بيت ء تناول 
فيه أوصاف ره ودرعه ثم فرغ لقصة طويلة تحذث فیها ن 
مغامرة حصوله على غصن شجرة نمت فوق طود منيف » وطريقة 
معالجته له حت غدا قوسا هيأ لبا أسهما من أغصان الغرب » ركتب 
لها أنصلاً کجمر الغضا » وريشاً لام یعینبا على أن تبلغ من آهدافه 
مایرید » حق إذا انتبی من ذلك كله عاد إلى الفخر بأسيد؛ فتحدث 
عن إبائها ورفضها للظم ۳ م اختتم القصيدة ميق حكمة حدد فیهما 
رفضه للعلاقات الاجت‌اعية الشاذة » فكان معناها خلاصة العاناة التي 
آثارتبا تجربة الصراع بين الذات وبين الکیان الذي تفتوض أن 
تغنى فيه الذلت (۱) » وتلك تجرية قاسی مرارتها الکثید مس 
الشعراء . 

ولقد رأينا أن عناية آوس بوصف السلاح في هذا النموذج جاءت 
نتيجة موقف نفسي اقتضته طبيعة التجربة * على أن ما ينبفي أن 
نلاحظه هو أن الاستغراق في متابعة التفاصيل » والميل إلى تشخيص 
دقائق الصورة ,كاد أن بخرج بالنموذج عن طابسع الحماسة الذي 
يقتضيه الفخر » ويدخله في باب الوصف الخالص , حت قالوا : إن أوسا 


من آوصف الشعر(ء للسلاح (۲) ٠‏ 





(۱) انظر القصيدة في دیوانه ۸۲ - ٩۲‏ ۰ وقد يشير الفخر بأسید 
وحدها إلى أنه قال هذه القصيدة أيام الخلاف بين عمرو بن 
تميم وحنظلة 3 

() ذلك ما أشرنا إليه في دراستنا لکانة أوس الشعرية , ويبدو = 

4۳۷ 


اییدو أن الأمر. استبوی أوسا , فممه إلى وسيك سلاج بالمان بز 
نفسها في نموذج آخر لا نستطيع أن نجزم برأي في غرضه الرئيس 
لا ختلاط الأغراض فيه » ولکننا نلاحظ أن الفخر ووصف السلاح 
اجتمعا فيه » وأن الوصف يشير إلى رغبسة في الاختصار وضغط 
التفاصيل (۱) . 

ويرد في ديوان أوس نموذج من ستة أبيات في الفخر بالقفم 
عن الغدر والدنايا والبخل » ويقدم البيت الأخير منه نظرة الشاعر 
إلى كرم النفس في صيغة تبدو خلاصة فكرية لاتجاهه الشخصي » وهو 
توله : [ من الكامل ] 

ولست" بخابىء أبدآ طعاماً حرذار" غد لكل غدر طعام" () 


= أن هذا النموذج كان رائد الشماخ في وصفه لقوس الصیاد من 
قصیدة ترد في دیوانه ۳ ۲۰۱ . ورائد' ابن مقبل في وصفه 
للقدح في دیوانه ۱۳۶ - ۱۳ » وقد تتبع الخالديان في الاشیاه 
والنظائر ۲ : 44 5ه » معاني أوس التفصيلية في هذا النموذج 
وما أخذه الشعراء الجاهليون والاسلامیون والولدون منها وضمذوه 
أشعارهم . 

(۱) انظر ديوانه ۹۶ - ۹۸ ۲ وهو النموذج الذي أشرنا إلى اختلاط 
ابیت والفخر والدیح والهجاء ف4 ۶ ولعرينا عن شکنا في 
کونه قصيدة واحدة . 

(۲) دیوانه ۵ ٠.‏ والبیت منسوب إلى النابغة في دیوانه ۰۲۳۲ 
ضمن سبعة أبيات يبدو موضعه فيها قاقا , ولهذا فإننا رجح 
نسبته الى أوس . 

ERs 


فيجشمع الفخر الشخصي والحكمة في توفي آخر من خسة أبيأى 
لا ىء اتجاه الفخر المنبثق عن وعيد الخصم في الأبيات الثلاشة 
الأولى منیا عن صلة. نفسية واضحة بى الحكمة اللذین بتتاولان 
تفسيد تصرف الجبناء في حالتي السلم والحرب » وذلك مان يدقع إلى 
الظن بأن النموذج بقية قصيدة طويلة متفرعة العاني انس لم يكن 
جموعاً من قصيدتين مختلفتین متشابيي الوزن والقافية (۱) . 

وقد بشید بيت مفرد برد في دیوان أوس إلى أنه بقية قصيدة في 
الفخر القبلي (۲) * على أن شمة بيتين آخرين في الفخر القبل - آشرنا 
إلى أن المحقق جمها مع أبيات مديم حليمة لاتفاق الوزن القاقيقت 
قد يشيران إلى أنهما بقية قصيدة أخرى في الفخر القبلي (۳) ء ثم 
لايبقى بعد .ذلك سوى بيتين أشرنا إلى أن محقق الدیوان ضمها إلى 
أحد نماذج وصف یوم السوبان دون سند من رولية قديمة » وذلك 
ما لن تح لا معرفة صلتهما بالمجرى النفسي للقصيدة » وان شار 
معناهما إلى فخر أوس بقدرته على تمثیل قبیلته في شعره » ويعفة 
لسانه » وترفعه عن متكرات الأمور (4) . 

إن استقراء ما بقي من نماذج فخر آوس قد يشير إلى أن النمط 
(اشخصي أغلب عليها من النمط القبلي » وذلك أمر طبيعي قدمنا القول 
في دواعیه * على أن ما یلاحظ أن أكثر معانيه تدور حول البعد عن 
(لدنایا وسفساف الامور , وتلك سمات شخصية بحتة * أما الفخر 
بالأرومة والمحتد فإننا لم تلمح له أثرا إلا في معرض الرد على الشاعر 
العامرى , وفي القصيدة التي قدرنا أنه قالها أيام خلاف تميم وحنظلة 





(۱) انظر دیوانه ۱۳۰ ۰ () انظر دیوانه ۲۲ . 
(۳) انظر ديواته ۷ .۰ )6( انظر درو(زه ¥ 
ع ۵۳۹ 


۹ e e 
فمل دافعه في التموذج الأول مالان من طييعة مجاء الخصم , وأم‎ 
النموذج الثاني فحسب الدافع فيه أن ينبئق عن هذا التنافس القبل‎ 
الداخلي الذي ترجتح عرافة الأصل فيه فة الفوز في أغلب‎ 
۱ ۰ الاحیان‎ 
وتبقى معاني فخر أوس مشدودة إلى طبيعة استشرافه للكمال‎ 
الانسانى الذي حدده في قصائد الرثاء والدیح , ولكنها تتميد هنا‎ 
أما الاستطراد‎ ٠ بضرب مرن الحماسة المفترضة في نمانج الفخر‎ 
التقريري إلى وصف السلاح في بعض النملاج فلنا أن نعده ضرياً‎ 
من التوسع في تشخیص سمة القوة المهيأة لتعبير عن موقف متطلب‎ 
. هذا التوسع ویقتضیه‎ 
أما معاني الفخر القبلي فانها تشيد إلى امتداد الصورة التاثية‎ 
في اتجاهها إلى تشخيص قسوة القبيلة وكثرتها وصيرها في مواطن‎ 
. الط . وهيبتها في نفوس اغدائها ووفائها للجار واطليف‎ 
وقد يبدو اقتران أبيات الحكمة ببعض نماذج فخر أوس نتيجة‎ 
طبيعية للاتجاه النفسي الذي يطفى على تفاصيل هذا الفخر " ویمنح‎ 
» صاحبه القدرة على تعميم التجربة والخروج منها بقاعدة فكرية ثابتة‎ 
عل أن ذلك لا ينبغي أن يغزينا بالقول بأن جع أبيات حكمة أوس‎ 
>» واستقراءها سیمنحنا فرصة الاطلاع على نظرة موحدة متكاملة‎ 
ذلك أن الحكمة عند أوس - وعند أكثر الشعراء الجاهلرين - تبقى‎ 
متصاة بظرف القول » ومنبثقة عنه » أحكثر من اتصالبا بشخصية‎ 
. )۱( الشاعر » أو نظرته الموحدة إلى الياة‎ 
تتناثر أبيات حكمة أوس في اغراضه المختلفة, وقد أشرنا إلى‎ )۱( 
= بعضبا » على آننا نری أن نکمل الفائدة بحصر مواضعها التي ترد‎ 
م4‎ 


فیضم دیوان آوس بعد ذلك نماذج مبعثرة ف معالة بعش 
شوونه الشخصية , كالأبيات الأربعة التي قالبا عندما صرعته ناقته 
وکسرت فخذه , فكانت صورة للشکوی الصادقة التي لا تتکشف عن 
تأمل نی ء أو متابعة للصور والمعاني (۱) » ومثل هذا يقال في 
الأبيات اك 4 التي قشع بها لرجل ار على إبله عند قيس بن 
عاصم » فبي صورة پارعة للقدرة على الاقناع للنطقي » والتوصل 
إلى الغرض عن طریق إثارة النخوة الأصيلة » ولکنبا لا تتكشف 
رغم براعتها رلا عن مجرى منطقي لا يمت إلى التدفق الغی يسبب 
دثيق () . 

= في ديوائه ۲۵ : ۲۷ هه, ۷6 (AY‏ )< ۱۳۰۱۹۲ 
(۱) دیوانه ۲ 
(۲) انظر دیوانه 4٩‏ “ والبیت الثانى من هذه القطوعة متسوب إلى 

الأسود بن يعفر في دیوانه ۳۷ . 





ونحن نشك في نسبة البیتین اللذين وردا في دیوانه 1ه , في 
الشكوى من ضياع جحد القبيلة حين تعاوره أبناء السوء لأمرين » 
أولبما : أن مصدر تخریجیما الوحيد هو شعراء التصرانية , وهو 
مصدر متأخر » وثانییما : أن ما رأيناه من تجاه أوس القبل 
لاببعث على الاطمثنان إلى نسبة مثل هذا العنی إليه ٠٠ ٠‏ 

ولا يبقى في ديوان أوس بعد ذلك إلا أبيات مفرقة قليلة 
لا تصلح للدراسة لانقطاع معانيها وهي الابیات الي رداق 
الصغحات ۲۳ ۰ ۳۱ , ۳۹ , ونشير أخيراً إلى أن ملحق ديواته 
۹ - ۱:۱ ,اهم أبياتاً تنسب إليه وال غيره وجدنا أكثرها 
ما لا يمت إلى نمطه الغني بسبب فل نستعن بها على دراسة = 
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م (مدت إليه بل لیم من شعر وس 0 


وبالرغم من ضياع 
قد دلنا على أن لوحات أغراضه فلات صدى 


فإن هذا الذي بقى منه 
اتجربة إنسائية متميدة بعمق الأثر 
ذوبان شخصية الشاعر في كيان قبيا 
أو يرثي إلا انطلاقاً من هذا الموضع الذي فرضه عليه عصرهء وارتضاه 
هو لنسه © مقتدياً بالعشرات من سبقه مس شعراء القبائل 
الجاهليين ٠‏ 

وقد ر أينا أت 
العناية اة » وتخضع لضروب مته 
ما کان رهنا بطبيعة ظرف القول من جبة 2 وبالرغية 


القبل والاجتماعي > ومعبرة عن 
42 پو لا يكاد یمدح أو بهجو 


لوحة الغرض عند آوس ظلت تحظی بدرجات 
متفاونة من اینة من التوجه 
والعالجة, وذلك 
في التحرك ضمن اطار 
ف ذلك كله ظل معدود] ال قدرة الشاعر الم 
شب ال (قعداص الصور الموخية »> ومت 
ج اللوحة أبعادها المعبرة 


الحدود التراثية الألوفة من جبة آخري » على 
ميذة على المعالجة 
والتشخيص من ابعة دقائقبا 
وتفاصيلبا المؤدية إلى تقریر المعاني » ومد 
عن شخصية الشاعر وتوجهه الغني الأصيل ٠‏ 
أما زهير بن آبی سلمى فين استقراء دیوانه سیتمخض عن الإحاطة 
اجا نفسي. وف من نوع آخر » ذلك أن طبيعة التجارب التي 
لوحات أغراضه خضعت لعاملين متميدين » آولیما : 
لا تربطه بهم غير صلة الؤولة والمصاهرة » 


تمخضت عن 
أنه قضى حياته کلبا في قوم 


تميد بطبيعة سمحة متأنية نأت بجانبه عن الشر * 


وثانيهما : آذه 
ودنعته إلى التأمشل ٠‏ والبحث عن التموذج الانساني الأمثل من 


خلال توجبه الذاتي ۽ ومن هنا ينبغي أن تتطلق في فبمنا لسلکه 
EES‏ 


5 
حا منرجه ي أوحة الغرض ٠‏ 
44۲ 


في التعبير غن تجاربه في لوحات أغراضة . 

لقد مثلت آغراض زهير آثار معاناته (لانسانية» واسئوعبت أتجأهة 
المتميد * فکانت كثرة مدیحه أثرآ طبيعياً من آثار رغبته في تثبيت 
قدميه في ديار قوم آنعموا عليه » وصاهروه » وخلطوه بأنفسهم حى 
لم يجد یداً من أن يقول فيهم : [ من الوافر ] 

هق تذکر" ديار بني ستحيمر بمّقليّة فلست” بمن قتلاها 

هم و لدوا بتي“ وخیلت" آني إلى أر“بيتة تةر عمد ثراها (۱) 

ونحن لا تستبعد أيداً أن یکون (تجاه زهير لل اادیم قد انبثق 
عن هذه التجرية الميكرة , ۶ ثم استوی له الأمر حين وجد فيه ما 
يرضي تزعته إلى تحديد 0 العليا للنموذج الانساني الذي كان 
يطمح إليه . 

وقد شير قول اين رشيق :« إن زهيرآ تکسب بالشعر یسیراً مع 
هرم ین ستان » (۲)ءتساولا عن الدوافع التي دعته الى قوله ء مع أنه 
یعلم تماماً أن زهياً لم يكن إلا واحدآ من الععراء الذين وصفهم 
هو تقسه باتہم لا يمدحون « إلا مكافأة عن يد لا بستطیعون أداءها 
حتبا إلا بالشکر إعظاماً لبا » (؟) » وهو يعلم أيضا أن مديم زهير 
لبرم ولغيد هرم لا يكاد ينبىء عن تطلع ال ما في يد 
للمدوح . 


3 
(۱) ديواته ۲۲۸ » وبنو سحیم من عبد الله بن غطفان » مقلية : 
كراهة » أربية : أهل البيت وأبتاء العم وهي في الأصل ما 
لرتقع من الأرض ء عد ثراها : شرفبا راسخ 
(۲) العمدة ۸١ : ١‏ * وقد تابعه على ذلك بعض المحدئين 
(؟) انظر العمدة ۱ : ۸۰ 
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ولهذا فإننا لا نميل ال قبول رأى أبن رشيق الذي يبدو أنه صذر 
عن اقتناع بما روي من سؤال تمر ( رض ) أحد” أبناء هرم أو زهيد 
عن الأموال الي آغدقبا هرم على زهير > وتاك رولية إن صحت » 
على ما رأيناه من اضطرابها ء لا تقطع بأن ( التكسب ) كان رائد 
زهيد في مديحه لهرم » ذلك أن ثمة رولية أخرى سقناما تشي الى 
أن ذهيرا امتئع عن إلقاء التحية على هرم لأنه عل أن التحية 
ستكلف هرماً عبداً أو فرساً أو وليدة * وذلك منتبى التعفف . 

ولقد مدح زهير سنان بن أبي حارثة وايئه هرما » وها سيدا بي 
مرة من آخواله وأصواره > ومدح حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى 
حين مثل غطفان كلها في الرد على آطماع النعمان فيها ء وذلك ما قد 
يشير الى ای بواعث المديح عنده لا تخرج عن إطار الدافع القبلى 
المنيثق عن مشاعر الامتنان البرك من العصبية والاندفاع . 

ويضم ديوان زهير ثلاثة نماذج في مديم سنان يشير أحدها الى 
أنه يمثل المرحلة المبكرة من حياته الشعرية ء إذ تصدرته لوحة 
فروسية من سبعة وعشرين بيتا يغاب عليها الحماسة والتفكك الغنى 
وتنفتم على ثمانية أبيات في وصف شجاءة سنان وغزواته و کرمه (۱) 9 
ويشيد النموذج الثاني الى فورة حماسة عاثلة تكشفت عن خسة عشر 
بيتا فرغ فيها زهير لوصف خيل سنان التي غزت بني وائل وجديلة » 
ثم لم يكد يفرغ لسنان نفسه بشيء » وظاهر أرى هذا النمط من 
للدیح لا يتيح فرصة تأمل ذاتي » ولهذا اقتصر التمهيد الغني على 
بيتين في وصف الطلل کادا يبدوان غريبين على النموذج كله , وکانا- 
كا أشرنا - أحد دوافع الأصمعي الى الحكم على القصيدة بأنها 


. ۳۵۸ - ۴٤١ دیوانه‎ )۱( 
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مولدة (۱) . 

وقد شير النموذج الثالثك من نماذج مدیح سئان إلى قطور في 
واضح » إذ يستغرق تمهيده ستة عشر پیتا في الطلل والغزل والرحاة 
التي تضم مشرد حمار ومشهد بقرة افترس السيع وليدهاء أما المديم 
فقد استفرق عشرة أبيات تناولت صفات المدوح الشخصية من 
كرم وحزم وعفة وشجاعة (۲) * ومذا الجری إشارة حاسة إل 
نض فسني ابتعد بمديح زهير عن مساك الوصف الجرد الذي 
رآیناه ینتظم الغموؤجين السایقین ۰ 

ونحن لا نعرف :اریخا دقیقاً لاتصال زهي بپرم بن سنان » 
ولکننا نعم آنه مدح4 ف نموذج دی به والده سنان بن أبي حارثة 
حيث قال : [ من الطویل ] 
وإني” لتمتهد من نام ومدحةر إلى ماجدر تیغی إليه الفواضل” 

x » x 

آحابی به میتعاً بنخل, وأبتغي ل(خاءك بالقول الذي أنا قائل>(؟) 

على آننا نظن أن زهيدآ لم ينقطع الى هرم إلا في آواخر آیام 
حرب داحس والغبراه حين سعى هرم وابن عمه الحارث بن عوف 
ابن أبي حارثة في الصاح بين عبس وذبیان » فمدحها زهير بمعلقته , 
ثم عاد فخصها بثلالة أبيات هر قصيدة لامية ملح يه آل أبي 
حارثة (4) » ولكنه فرغ لبرم وحده بعد ذلك فمدحه بست قصائد 





(۱) دیوانه ۱۹۳ - ۲۰۵ . (۲) دیوانه ۲۳۸ - ۲۷۸ . 
(۴) دیوانه ۲۹۲ - ۲۹۹ ونخل : موضع هلك به ستان . 
(4) دیوانه ٩٩‏ . 

ب 5560 - 


هي أطول نماذج مدیحه وأجودها (۱) ۰ 

وينبغي أن نلاحظ أن مديح هرم والحارث في المعلقة واللامية 
يتخذ بجرى الوصف التقريري لما قاما به من عمل عظيم » وما 
أدى إليه ذلك من ارتفاع شأنهما وعلو مكانتهما » أما المعالجة الفنية 
الأصيلة فقد تركزت في الصور الاستطرادية التمثلة بوصف المرب 
وااصلح في المعلقة » وبالاتجاه إلى مديح آل أبي حارثة وتمجيدهم 
في اللامية . 

وأما النمانج التي فرغ زهيد فیها لدیح هرم فإنها تنبىء عن عناية 
فئية » وتکشف عن إعجاب عمیق متحمس لعله کان ولد طعوح 
زهير نفسه إلى الشخصية الثل التي لم تعنه ظروفه الخاصة على تحقیقها 
لنفسه » فلما وجدها في هرم راح يمجّد المثل العليا والقيم 
الانسانية من خلالبا بحماسة بدت أليق بالفخر منبا بالمديم . 

ولا يكاد زهید بخرج في نماذجه الستة عن تشخيص المثل والقيم 
العليا التي اتفقت نماذج المدیح التراثية على تشخیصما ء بيد أننا قد 
تلمح ميله إلى استيفاء أبعاد الشخصية المثلى في كل نموذج من هذه 
النماذج > وذلك ما پرسخ قناعتنا پعمق الدافع النفسي فیها » ويحملنا 
على الظن بأن أي نموذج من هذه النماذج الستة لم يقترن بمناسبة 
معينة تستدر الإعجاب بجانب متميز من جوانب شخصية الممدوح » 
وإنما كانت كبا عطاء نفسياً متأنياً يستدره الإعجاب » وتصقله الأناة ء 
وذلك ما قد يؤكد الحقيقة التي سبقت إشارتنا الها من أن هذه 


النماذج حصيلة علاقة سبع سئوات بين الشاعر والممدوح 5 





(۱) انظر دیوانه ۳۳ ۰ ۰۸۰ ۱۱۱ ۰ ۱۵۵ ۲ ۲۰۲ ۰ ۲۱۹ . 
)( أن هذا المجرى لدائح زهير ف هرم يۇك قناع برفضش ‏ جح 
ا 


وقد تلوح آثار النضج الغني على مدائح زهير لبرم في نوع لوحات 
التمهيد واتجاهها المفتوح لاستيعاب ض‌روب التدفق النفسي الذي 
تستثيره لوحة الغرض »> ولبذا ترددت لوحتا الطلل والظعن فیها» ثم 
ضمت لوحة الظعن وصفا للسائية من خلال تشبيه الدمع بمائها في 
نموذجين )١(‏ » وذلك كله إشارة إلى رغبة زهير في استعراض قدرته 
الفنية على القول في أقرب لوحات الافتتاح إلى معاناته الانسانية في 
هذه المدائح » أما لوحة الرحلة فإنها لم تجد طريقها إلا الى نموذجين 
اقتصرت فيبما على وصف موجز للناقة وتشبيهها بالثور في آحدها ء 
وبالبقرة التي افترس السبع ولدها في النموذج الآخر (۲) ۰ وفي هذين 
التشبيهين إشارة خفية إلى إيمان زهير بتميذ هرم بشخصيته القادرة 
على خوض ظروف الصراع الانساني الفردي (؟) . 

أما لوحة الغرض من مدائح زهي لهرم فإنها تتمین بطول نسبي 


س م مس می 


= نسية النموذج الذي ورد في دیوانه ۳۸ ونسب إليه أو إلى 








ابنه كعب في مديم هرم لا يلوح على بجراه من تهالك في المسألة 
وتركين على سمة الكرم المادى » فضلا عا سبقت إشارتنا إليه من 
بعد نمط تمهيد القصيدة عن مسلك زهیر وكعب عند دراستنا 
للوحات الافتتاح عند زهيد . 

(۱) انظر دیوانه ۲۳ © ۱6۵ . 

(۲) انظر دیوانه ۰۳۳ ۲۱ . 

(۳) لم يتجاوز تمهيد أحد نماذج مدیح هرم ثلاثة آبیات في الطلل 
كانت مدعاة ما ناقشناه من رأي بعض العلماء ف أنها موضوعة 
عي دك للى قصيدة زهير » انظر دیوانه ۸۲ ودراستنا للوحة الطلل 
ضمن لوحات الافتتاح عند زهيد . 

5 7 


إذ تتداوح أبياتها بين الاثني عفر والستة والعشرين بيتاء وذلك مالم 
يفرغ زهيد لاله في أي مدوح آخر » ويشيد انسياب لوحة الفرض إلى 
ضرب من التكامل الفنى النبثق عن التنامي النفسي من لوحات التمبيد 
لها . وني بلوفه قمته في الخائمة اني يتعمد زهيد أن يقررها في 
كل نموذج , ويشيد فيها إلى أن القول استنفذ مهمته كلها “حت لم يعد 
ثمة جال دید (۱) . 

ویضم دیوان زهير ثلاثة نمانج في مدیح 
على الفلن أن آقدمها هو النموذج الذي تتصدره ثلاثة آبیات في وصف 
الناقة ‏ وتستغرق لوحة غرضه عشرة أبيات موزعة بين مديح سناس 


آل أبي حارثة يغلب 


ومديح آل أبي حارثة (۲) ۰ 
أما النموذج الثاني فييدو أن قوله صاحتب أواخر أيام حرب 
() انظر الأبيات الرائعة الي اختتم بها أربعة من نماذجه في مديح 
هرم في دیوانه ٩۵‏ , ۱۷۳ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۳۱ , 

0( ديوائه ۳۱۹ - ۴٠۹‏ » وقد تشيد السرعة وضآلة سمات المتابعة 
والتأمل الغني في القصيدة كلها إلى صدق ما ذهب إليه أبو عمرو 
الشيبانى في مطوطة ديوان زهيد التي ذكرت في مصادر الشعر 
الجامل ۰۳4 من أن هذه القصيدة متحولة , على أننا نفضل 
أن نعزو الظواهر التي ابتعدت بها عما تعهده من نعط مدیج 
زهي ال المر حلة المبكرة الى تمخضت عنما قبل أن تکتمل 
شخصية الشاعر الفنية » ودلیلنا على ذلك أنها تضمنت مدیحا لسنان 
لبن أبى حارثة الذي رأينا أنه مات قبل نباية حرب داحس 
و الغبراء > فان صدق الظن فنحن نرجح أن تكون أقدم قصائد 
مدیح زميد لآل أبي حارثة على الاطلاق ‏ 

SEK 


داحس والغيراء 9و نمونج طویل یستفرق واحداً وأربعين بيا 
تتصدره ستة أبيات في النسیب » وتنفرد ثلاثة أبيات من اوحة غرضه 
بمدیح هرم والحارث بن عوف 9 أما بقية الابیات فإنها تقدم أوحة 
رائعة للفضائل النفسية والاجتماعية الق 


حاول زهير أن بقررها لال 
رثة من خلال المسلك الف الذي لا یتمد ک 
في مدائح 


أبي حا ۳۹ عن مسلکه 
هرم » وهذا ما بحملنا على للاعتفاد بانه من نماذجه 
المتأخر 3 (۱) . 

أما آخر نماذجه في آل أبي حارثة فهو النموذج الذي روي أن 
أبن عباس (رض ) استشهد 
الاب (دض) 


به على شاعرية زهید في ملس عر بن 
» وقد قدمنا الحديث عن شکنا في لوحتي الافتتاح 
والرحلة منه » آما لوحة الدیم فان أبياتها حافلة بضروب من البالفة 
والتهويل والتطلع إلى ما في يد للمدوح “ وکل ذلك ما ييراً منه 
مدیح زهيد , على أن ثمة ستة أبيات ترد في آخر النموذج بصورة 
منقطعة عن مجراه » وتبدو مفصحة عن آثر زهير » وم‌سلکه الغني ف 


نموذج المديح » ولهذا فاننا نميل إلى أن نعدما بقية قصيدة مدیح 
ضائعة (۲) . 





(۱) انظر دیوانه ٩۳‏ - ۱۱۵ . 
(۲) انظر النموذج في ديوانه ۲۷۹ - ۲۸۲ » وقد نسبت الأبيات ال 


س 


الأخيرة إلى ذهيد دون بقية أبيات القصيدة في العقد الفريد > : 

۳ الموشح 44 , العمدة ۲ : 14 » جهرة أشعار العرب 

5 ويتذكر آن الأبيات الثاني والثالث والرايع من الأبيات 

الستة نفسها نسبت إلى أبي الجويرية العبدي في الوحشيات ١۲ء‏ 

۲ , فلعل ما أنكرنا نسبته من هذه القصيدة هو لأبي = 
ت 


واقد مدح زهير حصن بن حذيفة بن پبدر الفزارى بقصيدة 
سیقشت الإشارة إلى مناسيتها عند الحديث عن لوحة رحلتم ۱ ا الي سنا 
فیها عمق الاتجاه النفسي المستوعب لطبيعة التجربة الآنية الي دعت 
إلى القول , أا لوحة الغرض فقد استغرقت ستة عشر پیت (ستطاع 


زهير أن پرسم من خلالها شخصية عدوحه بطريقة لا تکاد تختلف . 
كثيراً عن نمط مدائح هر م إلا في هذه الحماسة التي أملتها طبيعة , 


مناسية تحدي الممدوح لأطماع (لنعمان بن النذر » 8 وموقفه الشجاع 
في الرد علي 4 »ولکن الأمر بخرج بعد ذلك که من متابعة الفضائل , 
النفسية التي أملت طبيعة معالجتها على قدامة بن جعثر فیما بعد أن 
يتخذ القصيدة شاهداً تفصیلیا في در (سته لفر ري الدیح ای حدد 
(تجاهاته بمتابعة سمأت العقل والشجاءة والعدل والعفة (۱) . 
وقد سبقت الإشارة إلى أن بني الصيداء انتهبوا ای وعيدا زف 
فهددهم بالهجاء» وهجاهم » فردوا عليه نهیم » فمدح قائدهم الحارث 
ابن ورقاء الصيداوي بثمانية أبيات 0 7 ری بمقطوعتين کل 
مهما أربعة أبياث (۲) . 
= الجويرية أصلا اختلط بأبيات زهير » واضطریت بت 
(۱) انظر القصيدة في ديوانه ۱۲۶ - ١44‏ > وانظر دراسة قدامة 
للقصيدة في نقد الشعر ۲۰ وما نقله ابن رشیق متها ف الممدة 
۲ لعل ج مدیح زهير لهرم تصلح لاستشهاد قدامة 
نفسه يما جعته من ف كل النفسية الأریع 5 وار آراء الملیاء 
في قصيدة ات زهير لصن في الوح ۸ الوساطة ۹ ۰ 
دیوان المعاني ۲ e:‏ 
(۲) انظر دیوانه ۳۰۸ ۰ (۳) انظر دیوانه ۳۳۸۰۳۳۱ . 
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وټږدو النماذج الثلاثة مقصورة على ما قصدت یه من (زجاء 
الفکر فحسب ٠‏ ولهذا ان الاستطراد إلى الحديث عن كرم الخارث 
وشجاعته في النمونج الأول » وإلى شجاغة بي الصيذاء في الننافيء 
الثلاثة كلها أقرب إلى الوصف التقريري.المجرد من غوامل الحماسة 
النفسية » ومن هتا غلب الاقتصاد على المعالجة , وکان الاستغناء عن 
التمهود نتيجة منطقية مقبولة. وإن بدت غريبة على مديح زهير كله. 

ومکذا يصح أن نقول إن نموذج المديح عند زهي ظل میدانا 
لآثار بواعثه. النفسية » فهو بتخذ, نمطه واتجاهه وعمقه الفنى من 
طبيعة علازة_البشاعر بالممدوح » ومدى قدرة شخصية الممدوج نفسه 
على الايحاء بالمثثل التي تحتل استشراف الشاعر. وتطلعه للكمال 
الانساني 

ولقد كار لراحل التطور الفني ,التي تحکمت في. شاعرية 
زهير عبر مراحل حیاته آثرها ف تفاوت مدائحه بين السذاجة 
المتحكمة في النماذج للیکرة وبين التکامل الذي نلمحه في نماذج 
مرحلة ما بعد حرب داحس والغيراء . 

وتبقی معاني: مديح ؤهير 'التفصيلية ' مشدودة إلى اانمط الثراثي 
5 دورانبا حول سمات. (لشجاعة والكزم والعفة والشفاحة'والبذل 
وما إلى “ذلك من الثل “العليا الجاهلية 

ور تخد تعخزص سمة الهجاغة في مدیح زهي بجری متابعة فصف 
المارک التي خاضها الممدوح والاستماراد إلى وصف خیله وتنلاحه 
وفرسانه (۱) » وذلك تلط زاي تلمحة في هئات التماذج الجاهلية , 





)0 انظر دیوانه 4۸ ۰ ۰۱۰۲ ۱۲۰ ۰ ۱۵۴ ۰ ۱۹۶ ۰۲۹۸۰ ۰۲۰۸ 
TA ¢ ۷‏ < ۳۳۳ ۳۵۷ 6 ۳۸۱ . 


بت 20 م 


على أن استقراء نمافج زهي قد يكشف عن رغبة واضحة في استشراف 
المعنى من خلال التشبيه )١(‏ " أو التشخيص الفني المعتمد على 
متابعة دقائق الحركة الانفعالية المتنامية الق يمنحها قدرة التعبيد عن 
الاطار العام للصورة القصودة ‏ وذلك ما یطالمنا في. فل قوله : 
[ من البسیط ] 

ليث“ بعر“ یصطاد الرجال" إذا ما الیش" کذتب عن آفرانه صقا 

يطعدنتهثم ما آرتتم‌وا . حق إذا اطتعمنوا 

طارب" , حق إذا ما ضاربثوا اعتَسَعا (۲) 

ويعتمد زهير في تجسيد كر م الممدوح على النمط التراثي التجه 
إل تحدید إطار الضورة بأيام الجدب والجاعة “ وهي صورة تراثية 
أشرنا إليها » على أنها قد تحظى عند زهير بتفاصیل استطرادية تعمق 
قدرتها التشخيصية للأداء الفني (۳) . 

وقد يعمد زهيد إلى منهج (يحائي يحمل دلالات عميقة تؤدي إلى 


(قرار العنی والتسلیم به كقوله : [من البسيط ] 





(۱) انظر دیوانه ۵4 ۰۲۳۲۰ ۲۹۷ , حیث يبدو میله متجبا. إلى تشبیه 
الممدوح راسد يحمي عرینه أو آشباله . 

(؟) دیوانه 4ه , عشر : موضع » أرتموأ : رمو[ من بعيد » وقد 
[ثاری هذه الصورة (عجاب القدامی فراحوا بشرحون مواطن 
الحسن فیها » انظر مثلا : الأغاني 5 : ۱۰۳ ء الوساطة 45 , 
الأشباه والنظائر ۱ : ۱۳۲ سر الفصاحة ١94‏ . 

(۳) أنظر دیوانه ۰۸۸ ٩۱‏ ۰۱۱۰۲ ۱۲۱ ۰ ۱۵۲ ۰ ۲۳۳ ۰ ۳۱۹ 
۳۲۳ 

۳۹ 


قد جعل البتفون" ال" في هرمر والساتلون" إلى أبوابيه طترقا* (۱) 
و یطالعنا ف دیوان زهير ام استطرادي آخر بعتمد على الجري 
القصصي المثقل بالدلالة الإيحائية التي تتسلل مر خلال تنأمي 
الحدث في مثل قوله : [ من الطويل ] 
وأبيض” فیتاض, یداه" غمامة* ‏ على متعتصفیه ماتغرب* فواضله" 
بکترت" عليه غدوة فرآیتته قتعوداً لدیه بالصتريم_ عواذرله" 
يفدتيته” طوراً » وطورا يلثمثنه . وأعتيا: فما بدرین" أين مقاتیثه 
فأعرضن" عنة” 7 عن کریمر ا 
جموع على الأمرر الذي هو قائیله" (۲) 
وقد یجنح هذا التأمل الغني بزهیی الى متابعة خلجات النفس 
وتسجيلرا 7 وذاك ما آعانه على أن يقدم أروع صورة لکرم (لمدوح 
في قوله : [ من الطويل ] 
تراه“ إذا ما جلته* متهثلا کاأتك تعطیه الذي آنت" سائركه' (۲) 
وينبخي بعك ذلك أن نيه الى أن ميل ز هید ال متابعة 5 
صورة درکیم في لکد نماذجه » وجنوحه إلى التأمل الفني ف تسجيل 


)۱( دیوانه چ وانظر صوزاً إيحائية مات ف ديواته ۱۱۶ ۰ 


كك" . 

0( دیوانه ۹ ۱:۱ (اصریم (اصمح ۰ 

(؟) ديواته ۲ وقد تكرر هذا المعنی بلفظه مع تغييد بسيط 
في القافية ضمن قصيدة أخرى في دیوانه ۲۹۸ , وذثكر في ديوان 
المعاني : ۲۰۹ أن زهيراً هو أول من أتى بهذا المعنی ‏ 
ومن هذا التمط ما يرد من إشارات زهير إلى آن الممدوح قد 
عو“د الناس على سماحته وكرمه » (نظر دیوانه ۲۱۱ ۰ ۲۷۷ ۰ 

4۵۴ 


اشا , واتتناس معأئیرا البكر ,قد یکهف عن اتجاه نفسي مثميذ 
توفرت له بواعث الایمان بأ الکرم هسو قمة المثثل التي تحتل 
(سترافه للکمال الانساني ٠‏ 
وتلاحظ بعد ذلك شدة ميل زهير إلى الدح بکرم الأصل وشرفه 
لاسيما في مدائح هرم (۱) » وذلك أمر طبيعي تحكمت فيه سنن 
الحياة الجاملية من جة » وعراقة أصل مدوحیه من جهة. أخرى ٠‏ 
أما بقية معاني هدیح زهي فإنها لا تکاد تخرج عن نمط الدیح 
الجاملي للتجه الى إبراز التضال الاجتاعية والنفسية الالى من كرم 
الق () » فحماية الول والجار (۲) ۰ والسعي في (* شمل 
العشيرة (4) » والرأي الحازم (ه) » ولانطق الصائب (") » وما إلى 
ذلك من مثل- الياة العربية العلیا ٠‏ 
وقد تخلل نماذج مدیح زهيد صور معيدة عن 
توشك أن تکون ضرباً من المبالغة » كقوله فى هرم : 
[ من البسيط ] 


حاسة متدفقة 


۱۳( (نظر دیوانه 4۸ » لقع ۱۰۰ , ۱۱۵ ۰ i f۴‏ ۱۹۳ ۰ ۲۱۰ ۰ 
YAY ۳‏ ۲۸۲ ۲۹۱۰ ۰ ۲۰۸ ۰۴۱۷۰ ۲۲۸ ۰ 
(۲) انظر دیوانه ٩۳‏ ۰ ۰۱۲۳ ۱۳۸ ۰ ۱۲۰ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۸۱ ۰ وقد 

يشير وصف الممدوح بالبر والتقوی في دیوانه ۱۳ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۷۷ 
إلى نمط الخلق الامثل الذي يشير إعجابة . 
(۳) انظر دیوانه ٩۰‏ ۰ ۲۰۹۵ ۲ ۳۱۷ ۰ ۳۱۹ . 
(4) انظر دیوانه ۱۵ ۰۱۰۷۰۹۳۰ ۱۰۹ ۰ ۱4۳ ۰ ۲۷۰ ۰ 
(ه) انظر دیوانه 4۸ , ۱۰۷ . 
(0) (نظر دیو(نه ۵0 ۱۳۸۰ ۰ ۰۲۰۹ ۲۳۲ , 
4 


0 على أن لا تلاحظ حذره واقتصاده في تقبیده المعنى ب (لو) في 
هذه الصورة* ون غيرها من ور" الغلو الذي تقبله النفس في بعض 
ا( ا 


رتال“ حه من الدنيا بمكرمةر نت" السمأم زباری کنعمالتتارد) 


لتك اننم مدیم زهي بهذا الأتتصاد والعروف عن الغلو » وأعانه 
على ذلك طبيعته المتأنية »وآقتصار مديحه على العظماء والقادة الذين 
يكن لیخرج عن المد لو قال فيهم: ماشاء » وهنو یعلم ذلك 
ویترره بقوله لهرم : ۱ ۴ [ من الکامل ] 
اتن عليك بها لت ونا اسلف قي النجددات والذکتر(۳) 
على أن الامرة آثارت إغجاب رجال الاسلام الاوائل ؛ وکانت 
تحجتهم على تقدیم زهي ۰ ۹ 1 
آم صورة تفضيل المموخ عل الاس ققد ظلت خاضعة للنمط 
المقتصد نفسه » و تخرج غن مثل قوله فى هرم : 
[ من البسيط ] 
وذاك أحزمتهم رانا اقا تس" من الحوادث آب" الناس" أو طدرقا 
فضعل” الجواد على لحيل السطاه فلا يتعطى بذلك عتوناً ولا تزق (4) 





(۱),دیوانه ۰۵۰ ۰ 

۰ ۲۸۲ ۰۲۳۱ ۰ ٩٩ انظ استخدامه ( لو ) في دیوانه‎ (r) 

. ٩0 دیوانه‎ )۲( 

(4) دیوانه 4۸ - 4۹ ۰ منوا : متقوصا ۽ نزقا : مبطنا بعد اسراع » 
وانظر صورة مماثلة في دیوانه ۶ وصوراً آخری قريبة من 
هذا المعنی في ديوانه ۸ ۱۰۲ ۰ ۱۰۱ » ۰۱۱۰ ۱۱4 ۱۳۰۰ ۰ 
۷۱ ۷ ۲۸۲, ۰ 


35 foo - 


ويشير استفراء دیوان زهيد إلى أنه لم يكن میالا إلى الرئاه بوجه 
عام > ولرذا ۸ بحظ عدوحوه بنمط من المرائي يداني بعض ما قاله 
في مدیحهم » ولقد آشرنا إلى آبیات رثاء سنان الثلاثة التي ضمها 
نموذج مدیح هرم » على أن الديوان يضم نموذجاً آخر من خسة 
أبيات في رثاء سنان نفسه لا تسل نسبته إلى زهيد (۱) ۰ 

آما هرم فقد حظي بنموذج رثاء تتصدره لوحة طللية » ويتميد 
يطول نسبي » وبتدفق عاطفي حزين ينبىء عن شخصية زهير الفنية رغم 
ما أثير حول نسبته من تشكيك (۲) » ون الدیواری بيت مفرد في 
رثاء هرم لعل زهيراً قاله حين فوجیء بنبأ وفاته لما يبدو عليه من 
مسحة التعجل والبالغة (؟) > ومثل هذا يقال فى البيتين اللذين قالها 
عندما هلك يزيد بن سنان أخو هرم (4) . 

أما الأبيات الخمسة التي قدم لها علب بقوله : « قال ذهيد يرثي 


“>7 7 سا س ت ا 


(۱) دیوانه ۰۳۳4 وقد سبقت الاشارة إلى أن ابن سلام نسب ثلاثة 
أبيات من النموذج ۷1 قراد بن حرش وقال إن زهيراً أغار عليبا: 
انظر طبقات فحول الشعراء 1۸ »> معجم الشعراء ۰۲۲۱ ونحن 
نقبل رأي أبن سلام ل لا نتوقع أن يرثي ژ هیر مدوحاً واحدا 
مرتبن لما أشرنا إليه من عزوفه عن الرثاء بوجه عام . 

(۲) دیوانه ۳۸۲ ۰ وقد سبقت الاشارة الى ما ورد في مصادر الشعر 
الجامل ۰۳4 » بشأن صرف أبي عرو الشيباني نسبة النمونج الى 
آوس بن آبي سامی ضمن دراستنا لتاق مناخ الأوحة الطللية 
مع مناخ أسى الرثاء . 

۳ ديوانة ۰ . )ئ( دیوانه ۳۳۰ 


581 ات 





ابنه سالماً » (۱) » فإنها تبدو بعيدة عن جری الراء وعن سلوب 
زهير » ذلك أنها م تتجاوز حدود الوصف التقريري, ومحاورة المرأة 
التي قيل إنها حسدت الفی فعثرت به فرسه واندقت عنقه (۲) . 

ذلك هو كل م يقدمه دیوان زهير من نماذج الرثاء 39 عا هو 
قريب منها »> وهي نماذج قد تکشف دراستهاعن حقیقتین » أولاهما : 
أن أكثرها معلول النسية إليه » وثانیتها : أن السرغة وقصر النقس 
ظواهر غالبة عل أكثرها ء ونحن لا نريد آن نحمل ظاهرة غیاب 
التمهيد الفني على هذا لحمل لأننا نعم أن المرثاة الجاهلية قلما تفرغ 
لتمهید . 

ويبدو بعد ذلك أن طول البحث في معاني رثاء زهي التفصيلية 
لن یمین على الفوز بصور متمينة »> بل إن المغائي التراثية نفسها 
لتتضاءل » وتكاد تضيع في إأطار السرغة التي لا تتعنی بتشخیض أو 
تفصيل .على أن نموذج رثاء هرم قد يشيد إلى فورة أسى استطاع 
الشافر أن يصور من خلالبا صولة الدهر التي عجز عن مقاومتها 
عندما شاءت أن تصيبه پمن يحب . 


وبالرغم ما :ىاقله الرو(ة من أن زهيراً كان بخشى آن «صیبه الله 





(۱) دیوانه ۳۶۱ . 

(۲) انظر النموذج في دیوانه ۲۶۱ ء وقد وردت الأبيات مع رواية 
المرأة التي حسدت سالما في الأغاني ٠١‏ : ۲۱۳ , حيث نئسبت 
الأبيات إلى كعب بن زهير » وبالرغم من أن الأبيات لم ترد في 
ديوان كعب فإننا نرجح نسبتها إليه لأ طابع الاندفاع في 
(حاورة هو الغالب عليها ۽ وذلك نمط قريب من أسلوب كعب 
كما سثری . 
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تن وه لرجائه قومأ ظلمهم إن ديواثه ضم بضعة نماذج ف لتهدی 
والهجاء تتأرجح بواعثها بين الدافع القبلي والدافع الفردي. ۰ 
وقد سبق لنا (لاشارة الى قصيدة زهيد التي قالها في بن علیم 
الذين قمروا جاراً لهم من غطفان » وارتبنوا عياله لديم حق یتحضر 
لوم المال » فجاء إلى زهير بستعدیه علیهم ۽ وکان. حسب زهير أن پقول 
رضعة أبيات يعين ببا الرجل على حاجته , بيد أن الأمر تمخض غن 
آطول قصيدة في دیوانه كله “ إذ استغرق تمهيدها الفني خسة وثلا این 
بيتاء واستوعب لوحات طلل وظعن وغزل ونسيب ورحلة وخر ؛.أما 
لوحة الغرض فقذ استفرقت ثمانية وعشرين بیتا توزعتها, نزعات 
الیجاء واحاورة العنيفة واحاورة التقريرية وعرض الوقائم. على السنن 
والقیم المتبعة " مع دعوة إلى النافرة أو الرجوع عن الظلم * والترديد 
أيد الدمر (۱) » ولا يتعقل آن یکون ذلك كله 
» ولبذا فاننا نظن أرى الظاهر 
خلاله كرامة غطفان 


بالهجاء الذي يبقى 
صدی حادثة فردية ميسورة الحل 
الفردي يخفي وراءة وازعاً قبلياً نكاد تلمح مق 
للهددة » وحرمتها الوشيكة الانتهاك » تحدد لزهير: مبمته » وتدعوه 
إلى أن يستنفر ما جثبلت عليه نفسه من كره للظم » ومقت للزیخ 
عن الغل الانسانية للقسة »> ومن هنا اتخذت قصيدته أبعادها 
النفسية والفنية » واستطاعت ی تؤدي مپمتها من خلال لوحات 
تمبيدها الى أشرنا إلى دلالاتها المهيتئة مناخ الحماسة والغضب للحرمة 
ال > ومن خلال لوحة الغرض التي بدت معرطآ بارعا للقدرة 
على العنقل بين الأحاسيس التنامية من خلال التطور الذهني انمط 

الناقعة العقلية الذي تحكم في أكثر اللراحل » حتى عدا قوام اللوحة 

- 4051 


ومتبج التشخيص الفي فیها . وذلك ما أثار (عجاب القدای وعجيهم 

حق كاد الأمر بلغ حد إنكارهم لصدورها عن جاه ٠ )١(‏ 
ويضم ديوان زهير ثلاثة أبيات آخري ق المادثة نفسها دو 

ضرياً من العتاب البادىء الذي نظلنه عمد إليه بعد أن رجع بنو عليم 

عن اساءتهم » وطليوا إليه أن یمحو ما بدر من قوله فيهم » ففعل . 

ولكنه م ینطلق من دافع نفسي أصيل , ولبذا بدا التردد وأضحاء إذ 

خلت ذكرى الإساءة تلح على النفس حق أحالت الاءتذار إلى عتاب 

جديد (۲) ٠‏ 
وقدلك شير ستة أبيات ضمها ديوان زهير إلى حادثة مشاببة إذ 

تمجه إلى تبديد بي سبيع لانتهابهم ابلا لخطفان » ولكن جری الأبيات 

الغني وأسلوب التبديد للندفع فيبا »قد یشجع على قبول رأي أبي 

عمرو الشيباني فى رفض نسبتها إلى زهيد (۳) ٠‏ 
على أن ثمة نموذجين لا يرقى اليك إلى نسبتهما يردان في ديوان 

زهير آولها في تهدید تمیم ء وثانیها ف تردید سلیم (4) * عندما بلغه 
)0( (زظر ما ورد في البيان والتبيين ۱ : ۲۰ , ایوان ۲ : ٩۷۵‏ » 
الشعر والشعراء ١‏ : كو ۱4۹ بشأن قوله منها : 

[ من الوافر ] 
زان الحو“ مقطعثه ثلاث“ یمین" اونقار* أو جلا 

)۱۲ (نظر دیو(نه ۳۸ ٠‏ 

۳( إنظر الأبيات في دیوانه ۷ , وانظر زأي أبي عرو في مصادر 
الشعر الجاهل مه , زقلا عن خطوطة من شرح دیوان زهيد | 
يطلع عليبا محقق مطبوعته ٠‏ 

= دیوانه 184 ( وهو ثلائثة عهر بيتا ) » ۳ ( وهو ثمائية‎ )٤( 

چ ت 


اهنا تریدان الاغارة على ناخ : والتمؤذجان بخلوان ل التمهيد 
الغني , وذلك آمر طبيعي استدعاه موقف التحفز الذي لا يدع الا 
لتأمل : 

ویغلب على النموذجین طابع التهديد عن طریق امخر التجه إلى 
تشخیص مکامن قوة غطفان وامتناء‌ها على الطامعين » وذلك أسلوب 
بعيد عر نمط زهي واتجامه النفسي والفني » ولکن ظرف القول 
(قتضاه » ولهذا فإنئا لا نعجب لطغيان الوصف التقريري للحیدتی 
والحصون النيعة والخيل المهيأة لجولة اجرب . وذلك ما رأيناه قوام 
بعض مدائح زهير المبكر ة التي قالها قبل مرحلة نضجه الفني (۱) . 

ولقد شغلت بعض مشاكل زهير الشخصية عدداً من نماذج تهديده 
وهجائه " لا سيما حادثة انتباب بني الصيداء إبلا وعدا له يقال 
له ( يسار ) » فقد تمخضت عن ثلاثة نمانج بتصدر آولها تي“ 
في من أربعة وعشرین بیتا يضم لوحة ظعن ولوحة رحلة مفتوحة 
عبر تشبیه الناقة لمشهد قطاة بطاردها صقر استطاع زهير من خلالها 
أن يحدد الاطاز النفسي للنموذج التجه إلى مغالجة موضوع إغارة 
بني الصيداء على عبده الأعزل » وابله الآمنة » أما لوحة الغرض فقد 


استغرقت تسعة یات اتجه فيها زهيد إلى بني الصیداء - وهم من 


= أبيات نسب بيتان منها إلى أبي طالب في الوحشیات ۱۲۱ ) . 

(۱) أشيد في تقديم النموج الأول من إحدى مخطوطات ديوان زهير 
إلى أن أبا عمرو ( ولا ندرى أهو أبن العلاء أم الشيباني ) ذكر 
أن زهيداً قاله لیثبت أنه غطفاني » انظر الهامش ۱ من الصئحة 
۳ من دیوان زهير . ۱ 


کے 


أسد حلفاء غطفان وأخوال هرم (۱)- فذكترهم بحبل الجوار الذي 
قطعوه > م انثنى الى الحارث بن ورقاء الصيداوى يحاوره في حقه 
ویدعوه إلى الرجوع عن ظلمه » ویهدده بهجاء مقذع یدنس کرامته إن 
هو م یفعل » وذلك نمط قد یقترب بالنموذج من قصیدته الي قالبا 
في بني علیم . ولکنه ینفرد عنها بحماسة خفية نلمحها في غیاب عنصر 
المناقشة العقلية البادئة » وفي شیوع عنصر التهدید الصریح (۲) . 
على أن الأمر لم ينته الى ما انتهی عليه مع بني عليم » فقد امتنع 
بنو الصيداء عن رد الابل والعبد , وهنا لم يجد زهير بداً من تنفيذ 
وعيده , فکان أن هجا بي الصيداء بثلاثة عشر بيتا أفرد الأبيات 
الستة الأولى منبا لضرب من الهجاء المقذع , اعتمد فيه على تعليل 
امتتاعهم عن رد عبده يسار بما يندى له الجبين من فحش نسائهم 
ورغبتين فيه » وذلك نمط ينبىء عن قدرة خارقة على الایجاع » 
ويكشف عن لظات غضب جارف (ضطرت زهيراً الى اطراح القیم 
العليا الي يؤمن بها » أما الأبيات السبعة التالية من النموذج فإنها لاتقل 
إيجاعا عن سابقتها » ولكنها تتجه الى الطعن في الكرامة القبلية " وتشير 
من طرف خفي ال تأثر بميمية آوس ف هجاء في سحیم الذين 


جاورهم فانتهبو( معزاه (۳) ٠‏ 





)0( كانت سلمى أم هرم من بسني غلم بن دودات بن أسد » آنظر 
العقد الفريد 5 : ۱۲ . 
9) انظر دیوانه 154 ۱۸۳ » ويبرز عنصر الحماسة في التهديد 
خلال الأبيات الثلاثة الأخيرة بوجه خاص . 
(۳) انظر آبیات زهیر في دیوانه ۰ ۳۰۵ ١‏ ما ميمية أفس فقد 
سبق الحديث عنها , وقد ذثكر في الموشح ۷ أن ابن سلام عد = 
هاا لكات 





وامد بلغ هذا البجاء من نفس الحارث بن ورقاء مالم تجن" 
معه بدا من رد" العبد والابل » ولكن يبدو أن قومه آبوا عليه ذلك 
وناقشوه » وبلغ ذلك زهيراً فعمد ال قريحته لیهجو سني الصيداء 
مرة أخرى " ویحاول أن يسل الحارث من بینهم “ فاستوی له ذلك في 
نموذج من سبعة أبيات اعتمد فيه على آسلوب الغض من قيمة بني 
الصيداء عر طريق حصر فخرهم الوحيد بانتماء الحارث اليهم » 
وذلك نمط عسير لا نشك أن زهيراً بذل فيه من الجهد الذهني ما 
عادت معه الأبياث رد موازنة :قريرية مفتقرة ال تدفق الأحاسيس 
وعمق التصوير (۱) » وانتبی الأمر بعد ذلك برد“ الابل والعبد» فکان 
أن عمد زهيد إلى قول نماذج المديح الثلاثة التي أشرنا الها ضمن 
دراستنا لمديحه . 

ونحن لا نعرف الظرؤف التي أدت إلى هجاء زهير لرجل من 
فزارة يقال له ( ابن أزنم ) . ولكننا نظن أن الرجل كان شاعراًءوأنه هجا 
زهيرا " فرد عليه بقصيدة استغرق تمهيدها أربعة مشر بيتا في لوحي تسيب 
وفزوسية سبقت الاشارة الى ضعف عنصر المعاناة فییما , حيث رجحنا 
الظن بأن بواءثبما قد لا تخرج عن 'متطلبات المناقضة الشعرية » 
ورغبة زهيد في أن يشبت لخصمه أنه قادر على أن يقول في كل فن, 
أما أبيات البجاء الخمسة فیغلب عليها طابع الفخر الشخصي , والتردد 
في إيجاع الخصم » وذلك ما قد يكشف عن رغبة زهيد في أن لا يشير 
لنفسه مشاكل عميقة مع شعراء غطفان (9) . 


کے أبيات زهير هذه من السخف الذي نژه العلماء شعر زهير عنه . 

(۱) انظر دیوانه ۲۰۵ ۲۰۸ . 

(۲) انظر (لقصيدة في دیوانه ۳۲۱ 7 54" , وقد استشمد ابن = 
ت 


آما الأبيات الثلاثة التي يضما ا زهير في هجاء رجل ۳ 
بسني عبد الله بن غطفان يقال له عرف بن شماس فانبا تشیر إلى 
سخرية 4 وإيجاع نفسي , ولكنها ليست خالصة النسبة إلى زهير (۱) . 

"لد ان وضع ذهير القبلي ذا آثر کبیر في تردده الذي نلمحه 
في في مكل هذه ی > وهو في الوقت نفسه سر خلو دیوانه من 
نماذج الفخر القبل ۷ “ متا موقفه من حر ب داخس والغيراة 


وسکوته عن الكوض ف 0 إا لا نقضل آن تدصر بواعثه ف 


شخصيته نه المثأئرة بحکمة خاله 0 شامة بن الغدير 0 أو ف ميزه الشخصي 


بالرغبة ف السم وحن الدماء (۳) * أو بطبيعة علافته القبلية بخطفان" 





ت, سلام پیعض. أبيات الهجاء منها على ورود الألفاظ الحوشية في 
شعر زهير رغم تنزيه العلماء له عنها » انظر الموشح ,۰.4۷ 
(۱) انظر دیوانه 44؟ ۰ ويرد البيتان الأول والثاني:منها منسوبين الي 

قيس بن زهير في دیوانه 4ه . 

(۷), لزهير فخر شخصي بأخلاقه أشرنا إلى ابه ورد ضمن لوحة 
الفروسية مرى قصيدة مدیح لسنان ترد في دیوانه ۳4۸ أما 
القصيدة التي ترد في ديوانه ۲۵۳ » في الفخر ومهاجاة رجل (سمه 

. أبى الحويرث فهي تنسب إلى أخية أوس » ويظبر من البیت الثاني 
فیها أن الغخر بمزينة ولیس بيني دیق هملاع ما تفن 
آل ترجيح نسبتها إلى غير زهير . 

(5) کار الكثير من شعراء الجاهلية يحسون بوب ذه الرغية في 
اس ويعبرون عنما رغم اشتراكيم فى الحرب وقوليم الشعرفيهاء 
انظر دیوآن لمریء القيس ۳۵۳ دیوان عبید بن ١‏ رس ۲ 
دیوان عة ۲۸۹ , ۲۱۱ ,2 شعر قیس بن زشين ۳۲ ۰۳۷ = 

ES 


فذلك كله لا يمثل في نظرنا الاعوامل نفسية جانبية قد تعين على 
الظاهرة , ولکنبا تبدو جديرة بأن تفقد آهمیتها کہا لو أن آل أبي 
حارثة من عدوحي زهير کانوا قد خاضوا غمار تلك المرب »أو اصطلوا 
بنارها » ولكنهم لم يفعلوا " وإنما وقفوا منها موقف الدعوة الى حقن 
الدماء ؛ ونيذ الخلاف , حق استطاعوا أن یحسموها آخر الأمر » فذلك 
هو باعث زهير على السکوت عن الخوض في حديث الرب , وذاك 
هو السر في موقفه من نهایتبا حيث عند إلى مبیح السيدين اللاین 
أعانا على إنبائها ' واستطرد من خسلال مديحه إلى وصفها وتصوير 
آثارها الفظيعة » شم تناول حادثة قتل الحصين بن ضمضم المرى 
لرجل عبسي بأخيه هرم بن ضمضم بعد أن تم الصاح » وماکاد أن 
يؤدي إليه ذلك من اشتعال نار الحرب من جديد لولا تدخل الحارث 
أبن عوف ودفعه الدية » ثم انتبى من ذلك الى عاولة تقرير نظرته 
إلى بعض آمور الحياة العامة من خلال ثلاثة عشر بيتا في الحكمة 
ختم القول بها . 

فالعلقة إذن قصيدة مدیح مألوفة فرضت طبيعة مناسبتها ضروياً 
من الاستطراد والتصوير والتأمل , وأعانت على هذا التكامل الف 
الذي غدا مثار الاعجاب » ودفع العلماء والدارسين إلى ضروب من الاجتهاد 
ف التفسير والتحليل خرجت بالقصيدة عن إطارها الأصيل » ولفتدضت 
لبا من البواعث الانسانية والأفكار الفلسفية مالا نتکر بعضه وان 
كنا نتوقف عن قبول أكثره . 

ولقد تحكمت في العلقة وحدة موضوعية انتظمت مراحلها الفنية 
اللختلفة وإن بدت صلة أبيات الحكمة بالاتجاه الرئيس ای الدیح 


— 
کے ديوان قيس بن الخطيم hk‏ دیوان الاعشی %0 .. 


گت 


واهية الاساس » أما تفاصیل الصور الجزئية الق أثارت (عجاب 
القدامی وادئین لا سیما في موضوع تبشیم(ل رب فإنها ېدو في 
نظرنا خيد تعويض عن ضآلة العناصر الفنية في مقطع الدیح الذي 
بدا أقر ب ما يكون إلى الوصف. التقزيري., ولهذا فإننا أن نغلو 
إذا وافقنا الدكتور طه حسین على ماذهب إليه من أر المعلقة 
« ليست حير ماروي عن زهير من الشعر 01 

ويضم ديوات زهير بعد ذلك ثلاثة نماذج في معالجة شؤونه العائلية 
الخاصة أولها نموذج من ثلاثة عشر بيتا قد"مه ثعلب بقوله : « وقال 
زهيد يعاتب امرأته؛ أم كعب ... » ولكن الأبيات تشير الى نمط 
اوحة الفروسية الذي ينفذ الشاعر من خلال عتاب اللائمة فيه إلى 
استعراض فروسیته في إنفساق المال وحضور مالس ابر وإكرام 
الضيف ٠‏ وذاك ما حرص زهير على استكماله في هذا النمونج (۲) . 

أما النموذج الثاني فهدو أربعة أبيات تبدو متجهة إلى معالة 
مشكلة عائلية بحتة ویقوم أسلوبها على المحاورة وتقديم الحجة 
المقئعة (؟) * ويتجه النموذج الثالث الى وداع أم أوفى بعد طلاقها 
فيذكرها بأنها هي التي رغبت في الطلاق رغم ماكانت فيه من حياة 
ارف والتعيم , ولا يتجاوز ذلك كله أربعة أبيات (4) . 

إن استقراء النموذجین الأخيرين يشي ال ضآلة الباعث النفسي » 
واتجاه العمل الفني الى الايجاز والتعلق بالدليل العقلي القنسع » 
وذلك مسلك حددته طبيعة الغرض الشخصية الخالصة . 





(۱) خديث الأريعاء ١‏ : لالا . 
(۲) دیوانه ۲۱۳ . (۳) دیوانه ۳۳۵ . 
(4) دیوانه ۳4۲ . 

ت 40 


دیوان زهير نموذجين ف التأمل والاعتبار يحتل أحدهما 


ليقام 
۱ تتصدرها س أبيات في تأمل تجربة الميأة والوت» 


سبعة وعشرین بیت 
۱ بقيتها فهي في [لاعتبار بالملوك والأمم البائدة وبحادثة مقتل 
قصيدة قل تعين المعانى الاسلامية الیش 


ات 
النعمان بن المنذر » وهى 
تنتظم بعض أبياتها الأولى على قبول رأي الأصمعي في نسبتها الى صرمة 
ابن أبى أنس الانصاري )١(‏ » على أن ذلك لايتبغي أن يدعونا ال 


التسرع لأننا تعلم أن هذا النعط ليس غريباً على دواوین الشعر 


الجاملي () . 

أما النموذج الثاني فهو ثمانية 
تل عند التعمان فأرسل التعمان ديته إلى أهله » وتنفتح 
أمل الحادثة واستخلاص العبرة والاقرار 


أبيات تعالج الثلاثة الأولى منها 


قصة عيسى 
الأبيات للخمسة التالية منها (2 
بأن الموت آت لا ميرب منه (۳) ۰ 

والنموذج لا يختاف کییرا عن سابقه في براه الغي وني معانیه 
اية » وقد کان لنا أن ندرچه ضمن أدلتنا على إثبات نسبة 
زولا أن هذا النموذج مما لا تسلم نسيته 
أبياته منسوبة إلى التابغة الذبياني (©) ٠‏ 


احص 
النموذج الأول الى زهيد 
إلى زهير إذ وردت بعض 
)۱( (نظر القصيدة في دیوانه رت - ۲۹۲ وانظر رأي الأصمعي في 
تقدیمها » وف (لعمرون والوصایا 84 ۰ 
ماثئلة في دواوين أبى دزد ۳4۷ ۲ سويد بن آبي کامل 
يي ۷ الأسوذ بن يعقى ۲۵ 4 
بل ۳۶ , ۵۵ ۶ 


(۲) انظر نماذج 
۷ عدى بن زید » 50 ۰ 
٦ه‏ » الأعشى r‏ ۰ ۲۱۷ ۲۳۷ ۰ ۲۸۱ ۰ تج 
لير لاه" , متمم بن ويرة ۳ Nf‏ . 

(۲) (نظر دیوانه ۲۷۷ ۳۲۸ ۰ (4) إنظر ديوان التابغة ۲۱۲ ۰ 

- 


ولا يبقى من پیات الحكمة في دیوان زهير سوی ثلاثة أبيات 
تبدو أقرب إلى مسلك النصح والتوجيه في ميدان العلاقة الاجتاءية 
نظنها بقية قصيدة ضائعة )١(‏ . ذلك أن الحكمة عند زهير لا تقح 
مقطوءة عن تجربة تمد لبا وتهيىء لا نبثاقها وانسيابها الغني » على 
أن ما ينبغي أن نلاحظه هو أن طبيعة زهير الميالة الى التأمل وتدقيق 
النظر هي التي منحته هذه القدرة على استخلاص الحكمة وتقريرها 
من خلال مواضيع نماذجه الفتية , أما ما تلمحه من اتفاق بض 
نظراته مع الأحكام التي جاء بها الاسلام فيما بعد (۲) , فاننا لانظنه 
الا آثر امن آثار مرحلة التطور الفکر ي الذي سبق الاسلام واستوعبه 
فیفا بعد , بيد أن غزارة آبیات حکمة ذهير لاينيفي أن تغرینا 
بالنظر إليه على أنه صاحب فكر فلسفي موحد ذلك أن الأءر ظل 
عنده جرد تعبيد عن وجهة نظر يمليها ا OE E‏ 
الحالة النفسية الطارئة التي تعتدى الشاعر في لحظات الابداع ان 
وذلك هو السر في التشتت وعدم (تفاق (لبدف في مجموع أبيات الحكمة 
الي يضما دیوانه المطبوع . 

یصدق القول بعد ذلك بأن لوحات أغراض زهيد تمثل آثار 
تجارب إنسانية ونفسية لا تکاد تمت إلى اوحات آغراض آوس سیب 
وثیق سوی ما اتفق القدامی عليه من آثار هذا النمط الترائي 
الذي تحكم في نماذج العصر الجاهلي وحدد أبعادها الفنية العامة . 

أما کعب بن زهیر فان استقراء ديوانه سیتکشف عر حقيقة 
غريبة وهي أن أكثر نماذجه مقتصر على موضوعات التمهید الفني » 
(۱) انظر دیوانه ۳۳۲ . 
(۲) انظر پعش هذى الماني في دیوانه ٩۵‏ ۰ ۲۳۱ 


4 


ولعل أقر ب تفسير لهذه الظامرة هو القول بأن الضياع قد أتى على 
لوحات أغر اضه » ولكتنا لا نطمئن إلى هذا وحده , إذ ليس معقولا 
أن تسل هذه التمهيدات كلها ثم لا تمتد يد الضياع إلا الى لوحة 
الغرض . ولبدذا فإننا نفضل أن نتجه بالظن الى أن أكثر اللوحات 
الضائعة ما تأثم الرواة من نقله فاكتفوا منه بلوحات التمبيد ٠‏ 
وبالرغم من ذلك فان ماسم من لوحات أغراضه يظل شاهداً على 
نمط تجاريه واتجاهه النفسي في تناول لوحة الغرض ومعالجة تفاصيلها 
الفنية . 
لقد ولد كعب في غطنان كا رأيئا وظل يعيش في كنف أبيه » 
ولكنه كان يشعر بأن هذا الوضع لا يرضي نزعته الندفعة » فظلت 
نفسه :توق إلى مزينة التي کان يوسعبا أن تمنحه النسب الصريح » 
والقدرة على تحقيق حلمه في الانفلات من قيود التردد والبيية التي كان 
والده قد ارتضاها لنفسه باستقراره في غير قبيلته » وكان. كعب 
مضطراً إلى أن يخمد هذه الرغبة والتحفر لأنه كان يدرك أن الرحيل 
الى مزينة يعني الحرمان من رعاية أبيه وما كان ینعم به عليه.من 
بره وانفاقه , ومکذا استقر في غطفان » وکان لايد له أن يخوش 
مشاكل واقعها القبلي , ویذود عنها بدافع من الالتزام بوصایا أبيه » 
وذلك ماحدده هو بقوله : [ من الطويل ] 
وبالعفور وصتاني أبي وعشيدتي وبالدكفعر عنها في أمورر تتريبثها (۱) 
على أن ديوانه لم يحفظ لنا شيئا من هذا الذي قاله في مشاكل 
غطفان سوى ثلاثة أبيات دعا فيها بني ببثة بن عبد الله بن غطفان 
)01( انظر دیوانه ۲۰۹ والوجه عندنا في ( عشيدتي) أن تكون معطوفة 


على ( العفو ) . 
جا ريه 


آل الرجوع ص خلافهاً مع بيان 1 وهي أبيات كات عيبأ طأبع 
التعجل الفني والاقناع المنطقي » إلا آنبا تکشف عن شعور خفي 
بضعف روح الانتماه القبلي “ وذلك ما يشير إليه هذا التأرجح بين 
امير التکلم والغائب عند الاشارة إلى ذبيان (۱) ء ولکن ذلك لا 
يقال من أهمية الحقيقة !لني يمكن أن نخرج بها وهي أ غرض 
المقطوعة يشير" الى آنبا من نماذجه القبلية المبكرة الق يمكن أن تمل 
الرخلة “الشابقة لنضجه الفي التي تمخضت عن نموذج آخر يضمه 
دیوانه وهو القصيدة التي توجه يها إلى بنى ملقط الطائيين - وکان 
لهم آعا - يحضهم على استرداد فرسه الكميت الذي كان أبوه قد 
آهداه ال لبن عم زيند الخيل , فلما لامته زوجته على عاولة 
استرداد هبنندة أبيه آفرد لبا ستة آبیات صر بها النموذج وضمتها 
تزدیده لبا پالطلاق , ثم انثنى الى بني ملقط یمدحیم ویستنصرهم 
فتضف !لهم فرسه الکمیت في تسعة أبيات 0۲ . 

وقد يكشف هذا النموذج عن قدرة على إثارة الشر ولكثه لایشیر 
إل عمق فني أضيل + وذاك ماقد نلمحه في تشتته بين معائي المديح 
التقليدية الخالصة وبين الاستطراد الى وصف الكميت وصفا تقريرياً 
شتاب (لنموذج قدرته على استیعاب تنامي الحدث »> ویمنحه طابع 
(۱) انظر دیوانه ۲۰۷ . 


() انظر القصيدة في دیوانه ۱۲۷ - ۱۳۱ وقد قال زهير لاي 





حين سمعها :« هجوت من أبي مکتفا رجلا غير مفحم وأنه خلیق 
أن يظبر عليك » انظر شرح القصيدة في الدیوان ۱۳۱ , وهمذز 
قول يشير ال إدراك زهیر مدی التردد و الغتي اللذین 
جشیعان في نموذج اینه . 

= 


القدد الذي أعان عليه تحرج (لشاعر وحذره من الاساءة البالغة الى 
زيد الخيل في شعر يتوجه به إلى أبناء قبيلته . 

ولا يكشف ديوان كعب بعد ذلك عن نماذج أخرى قالها في 
مرحلة استقراره في غطفان » وذلك ماقد يحملنا على الظن بأنه ترك 
غطفان بمجرد وفاة أبيه “> وعاد إلى مزینة لیخوض في مشاکلها القبلية 
العقدة » وليذود عنما بشعره الذي لم تحفظ انا الأيام منه سوى 
بضعة نماذج تكشف عن حاسة نفسية وأصالة فنية لا نلمح مایضاهیها 
في نماذجه المبكرة التي قالها في ديار غطفان . 

ولعل أوضح آثار مشاكل مزينة في ديوان كعب ماقاله في صراعبا 
مع الخزرج “ إذ كانت مرينة حليفة للأوس » وقد حدث أن رجلا 
مزا يقال له ( جژي ) نزل بهم وهم يقاتلون الخررج فقنتل » 
فشمت به قائد الخزرج ثابت بن لانذر والد حسان الشاعر ' ذأقسم 
الرجل وهو يجود بنفسه أن یشقتل به خسون خزرجیاً لیس فیهم آعور 
ولا آعر E‏ 

ویبدو أن مزينة تشاغلت عن طلب ثأر صاحيبا فما كان من 
کعب الا أن انبدى يحرضها على الاسراع في غزو الخزرج بقصيدة 
يبدو أنه فرغ لها فصدرها بته‌هید فني من عشرة أبيات ضمنه لوحة 
تست قلوخة ولف هب بهما لمناخ الصراع القبلي بما أودعها إياه من 
طابع العنف سواء في حديثه عن الحبيية الباجرة التي غیترها الوشاة أم 
في مشهد صراع الجمار مع أنه في لوحة الرحلة » على أن لوحة 
الفرض نغسها قد تعرضت للنقص والتشویه بحیث غدا فیمها عسیرا 
لولا ما یتقدمها من شرح السکر ى لناسبتها » وبالرغم من ذلك فإن 
[معان النظر قد یکدف انا عن آنبا كانت في الاصل متجبة إلى حطاب 

ب لازاه 
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قأئد مزني یقال له ( أبو اللولح ) ودعوثه إلى الأخذ بالثأر قبل أن 

يدرك الورم أبناء واتریهم (۱) “ وذلك ری يكشف عن تمکن من 

فن القول » وقدرة على استثارة مكامن النخوة من خلال استخدام 
الخيال البعيد في تشخيص الآثار النفسية والمعنوية بأسلوب یتراوح 

بين رسانة الإقناع وعنف الحماسة وإيلام السخرية . 
ولقد أجدت حاولة كعب » فثارت مزينة تريد الخزرج حسق 

لقيتهم بیعاث فقتل من افزرج عدة » اوسر قائدهم ثابت بن النذر » 

وأقسم مقرن بن عائذ قائد مزينة أن لا يأخذ فيه فداء إلا تیسا أجم 

آسود امتهانا له وإذلالا , وهنا یتدفق كعب بقصيدة یژین فيبا 
المزني القتيل بعد أن سقيت هامته يدم الخمسين الذين نذر أن يقتلوا 

ب (۲) +۰ 
ولا تخرج القصيدة بأبياتها الاحد عشر عن نمط آناشید الانتقام 

يما تضمنته من تدفق نفسی وحاسة متمکنة من أكثر معانيها » ولہذا 

بدلا رها من قشمد آمر]طبيض].#تومقه :هذه شمان ودين .عليه 

(قتدان بحراها بمجری قصيدة الرثاء . 
ويضم ديوان كعب ثمانية أبيات أخرى في الفخر بالنصر يسوم 

بعاث تقوم الأدلة على أنها ليست له (۳) . 

Les دیوانه‎ (0) 

(۲) دیوانه ۲۱۱ - ۲۱۲ . 

(۲) الأبيات في دیوانه ۲۳۲ - ۲۳۲ , وقد ذهب الحقق ال رفض 
نسیتها إلى کعب معتمدا على ورودها في شرح الحماسة منسوبة إلى 
مقرن بن عائذ وعلى ماورد في البیت الرایم من أن الشاعر فرض 
تیا أجم أسود فدية لأسیره ثابت مع آن الروایات کہا تشیر د 
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وبالر غم من أندفاع كسب في مشاركة مزینة معاکها اليومية فإله 
لم ينس خوولته في بي مرة » وذلك مايشير إليه موقفه من مقتل 
ربيعة بن مكدم الغارس الكناني , وکان يقال ار مرة تنتمي ال 
كنانة (۱) » فقد دعا کنانة الى الاخذ بالثأر > وعیترها بقبول الدية 
مع أن قتلة ربيعة من سيم يأبون. آخذها :.واستدرق : ذلك نموذجاً 
من أحد عشر بیتا تصدره تمبيد في عاورة اللائمة على الشيب 
استفرق ملاثة أبيات ینتظمها روح التذمر وتعجل حديث الثأر * أما 
لوحة الغرض فةد استوعبت أصداء النقمة واللوم والإغراء بطلب 
الثأر » وغلب عليها طایح الأسى لاسیما أبياتها الثلاثة الأخيرة التي 
اتخذت مجرى النواح التقليدي (۲) . 

ويبزغ الاسلام فيعرض الحياة الجاهلية للتغييد » ویقف كعب 
منه موقفه الذي فصلنا القول فيه » إلا أن دیوانه لم يحفظ لنا.سوی 
بضعة نماذج تشير إلى آ ار ذلك الموقف ولا تستقصيها., ولهذا 
يغلب على ظئنا أن أكثر لوحات التمهيد التي يضمها الدیوان كانت 
في الأصل متصلة بلوحات أغراض تعالج تجاربه في هذه للرحلة 
الحرجة من حياته القلقة . 

= إلى أن الذي فعل ذلك هو مقرن بن عائذ ولیس كعب بن زهير, 

(نظر الهامش ۲ من الصفحة ۲۳۲ من الدیوان . 
(۱) انظر الأغاني 5١ : 1١‏ ۰ وورد في العقد الفرید ٩‏ : ۱۳ ۰ أن 

مرة هو أبن هوف بن لؤى بن غالب . 
(۲) لم يرد في دیوان كعب ۲۲۹ - ۲۳۱ ۰ سوى سته أبيات من 

أوحة غرض النمو نج » وقد اعتمدنا في تحليله على نص الأغانى 

. ك١:‎ 1 
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مد تعرضت نمأذج كعب اي قالبا قبل أن يشل للنقص وافتشویه 
ولهذا فان الأبيات الأربعة التي بقيت عا قاله .لأحيه بجي الذي سبقه 
إلى الاسلام تبدو أثرآ:ضتيلاً ‏ مشوهاً تخلف عن قصائد متخمسة 
لعله تعرض فيها لبجيد بأقسى وأعنف مر هذا الذي تلمحه في 
الأبيات الأربعة من عتاب زقيق يكاد يقتزب من النجوی التي ماكان 

ينبغي للرسول (ص) أن .يبدر دمه لقولها أو لقول -مثيلاتها (۱) ٠‏ 
على أن الظروف الي أعانت على تهویه و(ضاعة ماقاله كعب في 

الاسلام قبل أن يدخل فيه هيأت لنماذجه الاسلامية .سبيل الحفظ » 

فكانت بردته أكمل وأوضح نموذج في دیوانه كله - 
وقد سبق لا الحديك عن لوحات تمبيد-البردة التي توزعتها 

موضوعات التسيب والغزل والرحلة “ واستغرقت اثنين وثلاثين بيتاء 

آما لوحة الغرض بفقد استغرقت ثلاثة وعشرين بيتاافي الاعتذار إلى 

الرسول (ص) .ومديحه ومدیح الپاجرین (۲) ٠‏ 

(۱) انظر الأبيات في دیوانه ۳ - > وانظر الصادر التي آشرنا في 
دراسة سيرته إلى تناولها لحادثة إسلامه وماذکرته من أن شعره 
في (لرسول (ص) والسلمین هو الذي دفع الرسول (ص) إلى 
إهدار دمه . 

(۲) انظر دیوانه ٩‏ - ۲۵ » وني ملحق دیوان كعب 588 * بیت مفرد 
ف (لاعتذار مر الرسول (ص) * وفیسه آیضا ۲۰٩‏ بيتان في 
مديحه عدهما الأستاذ عبد العزيز الميءني عمولین عدلى كعب » 
ونجن نوک أن نلحق البيت الأول بهما ونحمل نسبته ال كعب 
على عمل اتجاه ظن بعض الرواة الى أن کعبا أولى من غيده بما 
1 تصح نسیته من الاعتذار الى [لرسول ء وقد لایخرج کن اح 
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ود تكشف دراسة البردة غن غحق في يسم أبيات الاعتذار الي 
استطاع کعب آن وصور فیها فزعه وفرقه تصويراً بارعا رغم أن ری 

الاعتذار آشار الى تأثر شدید بدالية النابغة في الاعتذار الى التعمان » 

وذلك هو التطلق الذي ينبغي أن نفهم من خلاله سر تعلق کعب 

( بأقوال الوشاة ) الذين أوقعوا به عند الرسول (ص) (۱) . 
ولا تشيد أبيات المديح إلا إلى مجاراة تراثية عدودة لنمط نموذج 

المديم الجاهلي , فهي قائمة على تشبيه الرسول (ص) بليث يمطاد 

فرائسه ليطعم آشباله . وهي صورة مألوفة أعانت غزارة تفاصيلها 
الترائية على استطراد كعب في تفاصيلها » ولكنه ما كاد ينثني إلى تشبيه 
الرسول (ص) » بسيف مسلول من سيوف الله حق انقطع به فل 

يزد على البيت الواحد (۲) . 
ولنا بعد ذلك أن نبحث عن تدفق الحماسة وبراعة التصوير في 

مديح المهاجر رین من البردة بما تضمنته من متابعة متحمسة لسمات 

= هذا ماورد في العمدة ۲ 1١5:‏ , ومعجم الأدباء ۲۳۱ » وزهر 
(لاداب ۱۰۹۰ من التردد في نسبة بيتين في مديح الرسول (ص) 
بين كعب وأبي دهيل الحجمي . 

(۱) انظر البيتين ۳۳ > ۷ من السيردة وانظر دیوا النابغة 
الذبیانی لك ۲۰ . 

0( لاندري كيف أباح الدکتور طه حسین لنفسه أن یقول في هذه 
الأبيات إنها تعدل مدیح زهير كله, حديث الأربعاء ۰۱: ۱۲۵ 
وكان حسبه أن يعرب عن إعجابه بالبردة بمثل اقتصاد العباسي 
الذي وصفها في معامد التنصيص ۳۳۰ بأنها « مشرفة بمن قيلت 
فيه » فيعير عن جماسته ثم لایبخس (لناس أشياءهم : 

TE 


الشجاعة الأدية والمعنوية م ء فمن وصف دقيق لسلاحهم » وإقدامهم 
وشجاعتهم حق يلغت الحماسة قمتها ف قوله فيهم ê‏ 
[ من البسيط ] 

لا یفرحون" إذا نالت رماحتهم قوماً , ولیسوا مجازیعاً إذا نییلسوا 
لایقتم" الطعن" إلا في نحورهم" ما إن لهم عن حیاض, الموت تهلیل" (۱) 

وهذا النمط لا یکاد یدانیه ما تقدمه من مدیج الرسول (ص) » 
مم لا یسم الأمر من بواعت خفية نراها لا تتجاوز حدود العصبية 
القبلية » فنحن نعم أن المهاجرين قرشیون من کنانة » ولکعب في 
كتانة خؤولة » أما الانصار فحسييم أن يكون أكثرهم من الخزرج 
ليستثير ذلك في نفس كعب مشاعر مس نوع آخر » فيسكت عن 
ذكرهم بشيء > ولعل الرسول (ص ) أحس بهذا كله » فأراد أن 
يطفىء نار العصبية في صدر شاعره الجديد حين أمره .أ یمدح 
الأنصار » فكان أن مدحهم بقصيدة من ثلاثة وثلاثين بیتا تصدرتها 
لوحة مديح يختلط فيها النمط الجاهلي بالأثر الإسلامي الذي بدا 
متسللا إلى بعض المعاني الظاهرة » حق جعت اللوحة بين وصفیم 
بالتقرى والرزانة والتفاني في الدفاع عن الدين عبر استخدام التشبيهات 
التراثية , وبين وصغوم بعراقة السب وكرم الأصل ومنع الجار عبر 
الاسلوپ التقريري واستخدام الشواهد التأريخية (۲) . 


“550ص 





٠. ۲۵ دیوانه‎ )۱( 

(۲) دیوانه ۰۵ 4١‏ ,2 ونحن لا نظن كعباً قال هذا عن یمان به » 
وحسینا أن نوازن بين الأبيات القليلة التي مدح بها الهاجرین * 
وبين مدييح الأنصار الذي استغرق عشرين بيتا » لندرك مدى 
أثر اختلاف الدافع النفسي في طبيعة العمل-الفني ٠.‏ = 
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وییدو أن اضطرار کمب الى إظهاى المامنة لوضعه الجديد هو 
الذي دفعه ال أن يفخر بغارة للمسلمین من مزينة على آخواله من 
اف جحاش الخطفانیین * على انا لو دققدا النظر في الأبيات الثمانية 
التي قالها , وتأملنا تركيده .عل وصف بني جحاش بالشجاعة » ووصف 
جيش السلمین بأنه « جع فيه آلف »> لادر کنا مدی المد الذي 
بذله للخروج بهذه الصيغة البارعة التي فرضبا عليه توزع نفسه بين 
چاراة واقعه وبين عاولة الحفاظ على مشاعره القبلية الأصيلة , وذلك 

جهد لم یتح له التفرغ لتمبيد فن )١(‏ . 
وقي دیوان کعب نموذج من أحد عشر بیتا ف‌فتح مکة (نفقت الصادر 

على نسبته إلى بجیر آخیه اعتماداً على أن دخول کعب في الاسلام 

كان بعد فتح مكة بزمن (۲) » ویزید استقراء الشموخج نفسه بتعده 

عن نمط كعب لا تضمئه من حاسة دينية أصيلة وسذاجة فنية لا 

نكاد نلمحبا إلا في تموذج آخر ورد في دیوان كعبت كان الأضغي 

= وقد سبقت الإشارة ال أن الاضطراب لحق قصيدة مديح الأنصار 
فوقع تمبيدها بعد لوحة الغرض » وتشير رواية وردت في الشعر 
والشعراء ١‏ : 145 إلى أن بعض أبيات المديم معلولة النسية 
إلى کمب » وانظر هامش عقق الشيرة ۷١۷‏ بشأن هذه 
اروا . 

)١(‏ انظر دیوانه ۲4۸ ٠‏ والنمونج ما فات السکری فأثبته للحقق 
عن شرح الأحول الذي م يشر ال مناسبته بشي* » ولکن البیت 
الرابع من النموذج نفسه آشار إل آن الغارة إسلامية . 

(۲) انظر الأبيات في ديوانه 44؟ - ۲٤۷‏ , وقد ثبت المحقق خلاف 
الصادر على نسبتها في البامش ۲ من الضفحة ۲44 . 

4۷3 


قد نسبه إلى أوس بن ججر » ثم عدل السکری پنسبته الى کب 
وذکر أنه قاله عندما حسن إسلامه ‏ , ف رکب ال قومه يدعوهم إلى 
الاسلام .(۱) ». فهق:نموذج من ثلاثة.عشر. بیتا یغلب عليها التفكك 
والضحالة الغنية مما نكاد نذهب معه إلى نسيتها إلى بجير » لولا أننا 
نفتقر إلى دلیل تأريشي . 

آما القصيدة .التي روي أن كيبا قالبا في مدیح الامام على (رض) 
فقد: سبق لتا أن درسنا تمهیدها الغني. » وأشرنا إلى غياب شخصية 
كعب الفنية عنه » آما لوحة:المديح. فإنها تيد دلا حاسما على صدق 
ماذهينا إلينه » ذلك أن معانيها تنبىء عر ضروب من التعمل 
والاقتسار بدا الأسلوب معها مفككا تثقله الجمل الحاليتة والظروف 
الزائدة التي يصطنعها الشاعر اصطناعا لتريئة القافية » وحسبنا أن 
ننظر في قوله منبا : [ من اليسيط.] 
یاخیر" من خملت" تعلاً له قدم" بعد النبي” لدیه البفي" مهجوره 
أعطاك ربك فضلاً لازوال" له من أين أتى له الأيام تغييث (۷) 
ليصح لدینا أن نحكم على القصيدة پأنها من منحولات المتأخرين 
دون تردد (9) . 


0 (۱) انظر دیوآنه ۱۱۱ - ۱۱۳ . 

(۲) دیوانه ۲۵۶ » والقصيدة ما لم يروه السكري ولا الأحول وإنما 
أثبتها المحقق نقلاً. عن منتهی (لطلب . 

(؟) آورد المحقق ف, ملحق الديوان ٠٠١‏ ء ثلاثة أبيات في الشكوى 
والدعاء على ( ابن أروى ) “وذكر في هامشه أنها لکعب بن زهير 
في عثمان بن عفان. ( رض ) نقلاً عن الوحشيات * والأبيات 
فة في الوحشيات ۲۳۷ فعلاً إلى ( كعب ) ولكن عقق = 
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ويبدو لا ان كعباً | بستکژر من القول في الحياة الاسلاهية 
الجديدة التي اضعر إلى الدخول فيا » بل إننا لانستبعد أن یکون 
قد استغل الظروف التي أعقبت وفاة الرسول (ص) فقال فیها ماتحرج 
العلماء من نقله فیما بعد » ولکن دیوانه لاینبیء عن هذا بشيء * 
وان نقل آثار خصومة بينه وبين مزرد بن ضرار الغطفاني یغلب على 
الظن أن تکون ذات بواعث قبلية تتمثل في غضب غطفان على کمب 
عندما فارقبا إلى مزينة * ونقمتها عليه عن دما شارك المسلمين في 
الإغارة على بني جحاش الغطفانيين رهط مزرد نفسه . 

وقد بدأت هذه الخصومة عندما قال كعب ثلاثة أبيات فتختر فيها 
پشعره ويشعر الحطيئة » وأنكر أن يضارعهما أحد في قدرتهما على 
تنخل القوافي » فأثار ذلك مزرداً » فهجاه بأبيات ذكتره فيها بما كان 
من فضل غطفان عليه )١(‏ , وهنا يفرغ له كعب بقصيدة طويلة 
بصدرها بتمهيد يلوح عليه التعجل فلا يتجاوز أربعة آبیات في لوحتي 





= الوحشيات أشار في هامشه إلى أنه كعب بن ذى الحبكة ولیس 
کعب بن زهيد » وذكر مصادر هذه النسبة . 

(۱) انظر أبيات مزرد في دیوانه ۸۰ ۰ ۸۱ ء أما أبيات کمب فقد 
أثبتها السکری في دیوانه ٩‏ - ۲۰ بعد تمهید فني طویل تشير 
بعض أبياته الواردة في الصفحة 5ه إلى آثر إسلامي واضح » ولکن 
أبيات الفخر الثلاثة بدت مقطوعة عر هذا التمپید » وذلك 
ما اعتدف به السكرى ضمنا حين قدمبا بقوله :« وزاد مد بن سلام» 
وذلك ما پدفعنا ال حمل الأمر على أحد وجبين " آوایما : ضياع 
أبيات من النموذج تمثل حلقة مفقودة " وثانييما : أن تكون 
أبيات الفخر نموذجاً مستقلا . 
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طلل ورحلة يشيع فيبها حديث البجرة والقطيعة البیی» للمناخ النفسي 

للوحة الفرض الي استغرقت ثمائية عفر پیت فرغ .في نصفها الأول 

للفخر بأبيه زهير الذي عاش حیاته یمتنی [ذکار ۰ لنفسه ولاینائه . 

ويدفع عن ذبيان بشعره » ثم آفرد النصف الثاني للفخر پنفسه 

وبمزينة التي أوقعت بيني جحاش رهط مزرد فأذاقتهم البزيمة (۱) ۰ 
ويشير هذا اللموذج إلى أصالة فنية » وتمكن من فن القول : 

وذلك ما نلمحه في دقة التابعة في ضورتى الفخر والتعريض يمطاعن 

الخصم المخجلة (۲) » على أن الحماسة لتعداد المفاخر لم تدع جالاً 
الاستط راد الفني في الصور البارعة التي انتشرت خلال النمونج 

كله (۳) ۰ 
وتتسب إلى كعب بعد ذلك بضعة نماذج في معالجة شؤون شخصية 

لاتنيىء عن اتجاه في متمين وإنما تبدو مشدودة الى مناسبتبا ومقصورة 

على ما قيلت فيه (4) ٠‏ 

)0( انظر دیوانه 51 - 1٩‏ ۰ 

0( انظر المسلك البارع الذي عد إليه کمب في یج يض بأم مزرد 
في البيت الرايع عشر وشرحه في الديوان ۲ 

(۳) قد بشید بتان ف وصف الدرع وردا في 3 (لدیوان ۲۰۷ 
إلى أنبما بقية قصيدة فخر اعتمدت على وصف السلاح ۰ ومثل 
هذا يمكن .أرن. يقال في بيت مفرد ورد في الصفحة نها » 
وتضمن معنی ألفخر برجازة الأمانة . 

(4) من هذه النماذج مائية آبیات یعلل فیها امتناعه عن اقتناء الغتم 
بخوفه من الذئب » دیوانه ۶ وأربعة أبيات یندب فيا سوء 
حل : تکهف عن فورة یل صیق ء دیوائه ۲۲۷ ۰ 

۷ 


ولعل ما لاحظناه مر عنف. طایح الحماسة. والاندفاع في أكثر 
اوحات آغراض كعب التي خلفتها الأيام هو السبب فى غیاب ظاهرة 
تقدیم. خلاصة وجهة النظر في أبيات الحكمة:الجاهلية المألوفة , وبالرغم 
من ذلك فقد حفظت البردة بيت حكمة تضمنه مقطع الاعتذار إلى 
الرسول » بدا كعب فيه متجها الى التسلیم بأن الوت آت لايد 
مثه » وهو فد فرضه جری المقطع نفسه » على آنه لاينيفي فت 
نطمئن إلى هذا وحده » ففي دیوان کعب ثلاثة نمافج قصيرة مستقاة 
تعالج فكرة الوت الذي سیقتلم. کل الأحلام (۱) > وذلك ماقد ,شید 
ال آثار قلق إنساني أصيل ینبم من الذات » ولا یتعلق بطبيعة 
التجرية الانية » وهذا ما یندر أن نظفر بما يضاهيه في جموع أبيات 
الحكمة من دیوان أي شاعر جاه » ولبذا فیننا نزعم أن الافر 
يمثل ظاهرة متمينة هيأت لها مرحلة القلق الفكري التي صاحبت 
ظرور الإسلام > وأعان عليما تمين شخصية کعب ونظرته المتشا 
إلى مجرى الحياة الذي فترض" عليه أن يدع عاله الجاهلي الحبيب الى 
عام ظل يحس فيه بالوحشة القانلة والضياع الأبدي (۲) . 





(۱) انظر دیوانه ۰۲۲۸ ۲۹۰۲۲۹ ء ويمكن أن نضيف ال أبيات 
حكمة كعب بيتين نقلیما احقق عن الصادر وأثبتبما في ملحق 
الدیوان ۲۵۹ . 

أما القطوعات الثلاث التي وردت: في ملحق الدیوان ۲۵۷ , 
فوي جیا ما لاتسم نسبته. إلى کعب كما تشید الصادر التي ذکرها 
احقق فى هومشه .. 

(5) ثمة ما یدعونا إلى الظن بان ط 

عن کعب في مزاجه العنیف » ونظرته الساخطة إلى الحياةقء = 
As‏ 


رفة بن العيد لا بکاد بختلف 


إن ضياع أكث لوعات أغراض کعب سیبقی حائلا دون الاحاطة 
الدقيقة بانجاهه النفسي والفني فيها “ ولكن هذا الذي بقي فنها قد 
دلنا على أن التجربة العنيفة كانت مدار البواعث الآنية في أحكثر 
نماذجه الجاهلية » وذلك هو سر التدفق النفسي الذي لا نلمح مأيضاهيه 
في نماذجه الاسلاهية التي ظات نغسه موزعة فيها بين التعلق بمثل 
الماضي ء والتظاهر بسجاراة الواقغ الغروض » وذلك كله نمط لايعت 
بوشيجة واضحة إلى نمط أؤس أو زههد . 

أما الحطيئة فان ديوانه الحافل بلوحات أغراضه يتيخ لتا الکفف 
عن رن طبيعة تجاربه ومعاناته تمخضت عر ثلاث مراحل فنينة 
متداخلة تودي بمجموعبا أبعاد استجابته النقسية المتميذة لظروف 
عضره وبیشته . 

ولقد عرضنا من آمر ولادة الرجل وظروف نشأته الأولى ماينيفي 
أن یتهیاً الذهن معه لتصور حدود الرخلة الأولى التي (ستوعیت آثان 
معرکته من أجل تحقیق نسبه . 

لقد تمخضت تلك الرحلة عن مقطوعات صغيرة یمکن أن نتبين 
من خلالها أبعاة مشکلته النفسية » فقد كانت مه سبي أصيلا في 
مشکلثه كما رأينا »> إذ حملت به سفاحاً فاختلط عليه أمر أبيه " ثم 
ادق إليه مرة أخرى عندما تزوجت رجلا e:‏ من آیناء الرنا » 
فكان لابد أن یتسمعها بعض ما تكره » وقد فعل , فکانت حصيلة 
ذلك هذه المقطوعات المتميذة بشيوع روح النقمة التلهنة إلى اقتناص 


المعايب » وللتجهة إلى التعبيد عن الغضب المتدفق » ولهذا تراوحت 





= ولك طرفة لم يدرك الاسلام ء ولبذا اتخذت نماذجه مسلكا 
آخر يتميز بالتمرد على الواقع » واغتنام اللذة قبل الموت . 
الله 





أبياتها بين الثلاثة والتسعة » وخلت من التمهید الفني (۱) . 

ونحن لانستيعد بعد ذلك أن تكون هذه التجر 1 للبکرة هی اي 
منحت الحطيثة قدرته الخارقة على اقتناص المعايب وتتبع المثالب طوال 
حياته , على أن مسألة النسب نفسها تمخضت عن نماذج قلياة أخرى 
ضمها ديوانه » منها بيتان قالها في أخويه العبسيين اللذين رفضا أن 
يعترفا بنسبه إلى أبيبما » وعرضا عليه أن يقيم عندها لیواسیاه » 
فرفض ٠‏ وهجاها , وهجا أباها » وم يتورع عن إفحاش (۲) ٠‏ شم 
ركن“ إلى اليأس القاطع من النسب الصريح الذي حثرم منه ال 
الأبد » وان ظل يستثير به نخوة بعض عدوحیه من عبس وبکر بن 
وائل في الجاهلية والاسلام (۴) ۰ 

ولقد استقر الحطيئة في بی مالك بن عوف من عبس (4)» لایعرف 
لنفسه آبا::< ولکته یعرف أن عليه التراما قبلیا ما عاش. في عبس 
ومن هنا نستطيع أن نحدد إطار المرحلة الثانية اي وجهت أغراض 


عدد كبير من نماذجه الجاهلية والاسلامية . 

وقد کان لبني مالك مشاکلهم الخاصة مع بني هم من سهم بن 
عوذ بن مالك ء إذ تکشفت إحدى الغزوات المشتدكة عس حلاف 
بين الرهطين على توزیع الغنائم > فذهیت بها سهم دون بي مالك 





)۱( انظر دیوانه ۲۷۳ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۷ ۰ 
(۲) انظر دیوانه ۲۸۱ ۰ 
(؟) تشير بعض مدائحه في رجال عبس وفي رجال عوف بن عامر في 
اليمامة وف الكوفة إلى أن بعض ماکان يتشفع به اليهم هو النسب, 
انظر دیوانه ۵4 > ۰۷۸ ۰۸۰ ۸۱ ۰ 
)ئ( انظر شرح القصيدة الي هجا بها بني سهم في دیوانه ۲4۲ . 
هت ۲ - 


وهنا ينيرى الحطيئة لبني سهم بقصيدة يصدرها بتمبيد فني من أربعة 
أبيات في الغزل والرحلة , م ينثي إلى تهدیدهم بعشرة أبيات يعمد 
فيها الى تصوير فرسان مالك وخيلها وغضبها الذي سيتكشف عن غارة 
لاتبقي ولا تذر (۱) » ولكن الرهطين ما يلبثان أن يتصالحا » فيعلن 
الحطيئة ندمه بأربعة أبيات يتمنى فيها لو أنه لم يقل ما قال (؟)ء ثم 
یحاول آن يمحو الاساءة پشکل عملي » فیقصد دا لیمدخهم ۰ 
ولکنهم لایسنون وفادته » فیهجوهم بقصيدة من أحد عشر بیتا 
یستخدم فيها أسلوب عاورة زوجته أمامة التي يبثها همه وندمه للحاقه 
بسهم التي امتهنته بعد أن أضاع الكرامة والنعيم الذي كان فيه 
عند موالیه من بي مالك بسیب من حسن ظنه بسهم (۳) » وذلك 
نمط هجائي موجع یعتمد على أسلوب الموازنة والتفصیل الذي غدا 
مدار أهاجي الحطيئة فيما بعد . 

ويبدو أن بي بجاد آرادوا مفارقة بني مالك “ ففرغ لهم الحطيئة 
بثلاثة نماذج صدر أولها بتمهيد فني من ستة أبيات في الغزل والنسییب 
:بدو مقطوعة الصلة بلوحة الغرض التي استغرقت عشرة أبيات عمد 
فيها إلى تذكير بجاد بما كان من دفاع مالك عنهم وحايتهم لهم (؛) » 
ولکن الاشنت‌ر لاينجلى إلا عن إصرار بجاد » فيعمد الحطيئة إلى 
هجائهم بمقطوعتين م [خذاهما في بيتين » والثانية في خسة أبيات (ه) * 


يسلك فيها مسلك التشنيع وتتبع امثالب » وذلك هو السر في 





(۱) انظر دیوانه ۲۶۱ . (۲) انظر دیوانه ۳4۷ . 
(۲) انظر دیوانه ۲4٩‏ . 
(4) (نظر دیوانه ۳۰۰ - ۲۰۳ . 
(ه) لتا المقطوعتين في دیوانه ۲۹۹ . 
A - 1‏ 





دی المتابعة الفنية بين القصيدة الأول وبين هائین 


تفاوت هيت 
المقطوعتين . 

ويبدو أن اتجاه الحطيئة في هذا الضرب من الهجاء القبلی ظل 
أكثر اقتصاداً فى الفحش والإقذاع من الهجاء الشخصي الذي نجم 
عن التزامه القبلي نفسه » ففي ديوانه نموذج من خسة أبيات هجا 
به الحصين بن لمان الذي سب رهط" الحطيئة فانبری له يقذفه 
بالهجاء » ويرمي أمه بالعهر والفعش من خلال تصوير فی بارغ 
يشير ال تأمل وأناة رغم قصر النموذج (۱) ۰ 

أما هجاؤه لقدامة العيسي ورهطه فقد استغرق سبعة أبيات 
بارعة لعلها تمثل نموذجا فریدا تمخضت عنه لحظة الهام مشرق » 
إذ آقامه على فکرة تشبيه الهجو بحشرة غريية جاءت مع الجراد 
والنمل » قم رحل الجراد والنمل ول ترحل (؟) » وذلك مسلك 
نفسي بارع لا نعجب لصدوره عن الحطيئة الذي علمته الأيام كيف 
تتستثار مكامن الا > على أن النموذج الذي أفردة لقدامة وحده لم 
يتجاوز ثلاثة أبيات عمد فيها إلى النمط التدائي في تصوير الم 
وخسة الأصل » فلم يبلغ من الإيجاع ما بلفه في النتموذج السابق 
رقم ما تعمده من إفحاش (۴) ۰ ١‏ 

ونحن لا نشك أن الحطيئة مدح رجال بني مالك » ولکن دیوانه 
لا يضم سوى نموذجين في مدیح مولاه عروة بن سنة العبسي » أولها 
في سبعة أبيات تراثية المجرى تناول فيها کرمه وشجاعته ولقتضد 





(۱) انظر دیوانه ۲۹۷ ۰ (۲) (نظر دیوانه ۳۱۰ . 
(۲) انظر دیوانه ۳۱۱ ۰ ويشير النموذج إلى أن الحظيتة كان يطالبه 


بقلوص له منعها عليه : 
Af -‏ = 


في صور البألة الي بثها فيه , وثانیهماً بيت مفرد يبذو من روأیته 
أنه بقية قصيدة ضائعة * وهو يؤكد معنی النموذج السابق التجه ال 
تصویر عروة موی" وأخاً كريماً لایسد اختلال مکانه أحد (۱) . 

ولقد كان لمرب داحس والغيراء آثرها في اتجاه أغراض الحطيئة 
في هذه المرحلة » ونحن لانشك في أنه قال الكثير في أيامبا ووقائعها , 
ولكن ما حفظه ديوانه من ذلك لايعدو ثلاثة نماذج قصيدة فرغ في 
أجدها إلى أسلوب الوازنة والتفضيل بين عبس وذبيان ولكنه لم يزد على 
أربعة أبيات » وعمد في الآخر إلى تذكير ذبيان بيوم قرابين وما. 
كان من مقتل عوف بن ب در الفزارى واجتياح خيل عيس لديار 
ذبيان » فقدم خسة أبيات يشيع فيها روح التشفي » ويغلب عليها 
طابع التبكم ي الهجاء ‏ آما النموذج الثالث فقد استغرق خمسة أبيات 
صور فيها ما كان من [يقاع بني رياح يبن عبس يوم ذات الجرف * 
وغلب على أسلوبه فيها طابع المبالغة في تصوير فتك بني رياح ليقيم 
لنفسه ااعذر في هربه من المعركة ذلك اليوم (۲) . 

والنماذج الثلاثة قصيرة النفس , تخلو من التمبيد » وذلك مالا 
نريد أن نعزوه إلى الأثر التداثي الغني وحده » وإنما نرى أن من 
بواعثه عزوف الحطيئة عن میداری هذا القول لضآلة بواعثه 
النفسية عنده . 

وهکذا يغدو الیحث عن آثار الحرب في شعر الحطيئة أكثر دقة 
إذا (تجه ال مدائحه وأهاجيه , فقد تشیر آهاجیه لبعض رجال فزارة 
ال انسیاقه پمچری الخصومة والتنافر » ولكن ديوانه لا يضم من 
() انظر دیوانه oV «(of‏ . 
(۲) انظر اشماذج الثلاثة في دیوانه ۳۱۲ ۰ ۰۳۱۲ ۳۲4 . 

سب 6۸6۵ صب 





ذلك سوق نموذجين لا يتجاوذ كل متها غلاثة أبيات ادها 
هجاء عييئة وخارجة ابني حصن الفزاريين والآخر في هجاء رجل من 
دق مازن بن فزارة » تغلب علیهیا السرعة ويشيع في معناهما ميل 
إلى الانتقاص الشخصي الذي لا يرقى إلى الفض مر الفضائل 
الاجتاعية الموروثة 00 ۰ 

وقد رأيئا أن الحرب اضطرت عیساً إلى عالقة عامر ‏ وذلك 
ما أتاح للحطيئة أن يتصسل بعلقمة بن غلاثة » ويقف بشعره إلى جانبه 
ف متافرته لعامر بن الطفيل » وقد حفظ لنا الديوان نموذجين 
بستغرق أحدهما أربعة وعشرين بيتا بتصدرها تمهيد في من ستة 
أبيات في الظعن والغزل والرحلة یغلب عليها الاقتصاد وتمجل القول 
وينفتم على لوحة غرض موزعة بين جری الواذنة والتفضیل في 
(لسب والفعال » وبين بجری مديح علقمة بالكرم والشجاءة والنسب 
الموروث (۲) . 

ويبدو النموذج كله بعد ذلك ثمرة جهد وتأمل لما يلوح على 
صوره الجزئية من متابعة فنية » وینتظم آسلوبه من وسائل الا 
التقسي . 

أما النموذج الآخر فیبدو آقصر فسا , ذلك أنه لم یستفرق 
سوق هك أبيات مجردة من التمبيد الغني » ولکنه يشير إلى حد*ة 
في (لمالة > وحاسة في تقرير المقائق » ذلك أن الحطيئة اختار له 

RI‏ الخطاب إلى عامر بن الطفيل منذ البيت الأول * فكان 
لا بد أن یغلب طایح [احدة على معائيه او في تركزت حول مجابهة عامر 


ار دس سیم 
(۱) انار دیواه ۳۱۳ ۰ ۳۱ ۰ 
)"( (زظر دیوانه ٩ - ٩‏ ۰ 
A‏ - 


بُضأئل علقّمة التي يعجر عن أن یجاریه أو ينأفسه فيبأ (أ) . 
وقد أشرنا إلى أرى علاقة الحطيئة بعلقمة امتدت إلى ما بعد 
الاسلام » وأنه قصده بعد أن أخرجه عمر بن الخطاب (رض) من 
سجنه لیمدحه بحوران ١‏ ويبدو أنه أعد قصيدة مديح في طريقه إليهء 
ولکنه فوجىء عند وصوله بوفاته » فأدخل عليها ما حول ظاهرها 
إلى الرثاء » وإن ظلت آثار اتجاه المديم واضحة في التمهيد الفني 
الذي استغرق أحد عشر بيتا في الظعن والرحلة التي تضمنت مشبد 
مار يطادر أتانا وحشية » وذلك كله ما لايتيحه مناخ قصيدة الرثاء» 
آما لوحة الغرض فقد استغرقت لني عشر بيتا ودارت معانيها حول 
فضائل علقمة الخلقية والنفسية من ڪرم وشجاعة وحزم في الرأي 
بأسلوب لا يكاد يوحي بالرثاء إلا في بيتين يرد حدهما ضمن قصيدة 
رثاء لحان بن ثابت (۲) 
ویضم ‏ دیوان الحطيئة أربعة أبيات في مديح بشر بن ربيعة بن 
قرط من بني كلاب بن عامر ۰ یغاب على أسلوبها طابع یبتعد بها 
عن نمط الحطيئة , ویشی [ل صدق ماورد من نسبتبا (ل آمية بن 
أبي الصلت ما اجتمع لها مر ألفاظ ( الأملاك ) و ( القيول ) و 
( الكراكر ) » وذلك كله مما YL‏ نلمح لاله أثراً في شعر الحطيئة 
كله (۳) . 
(۱) انظر دیوانه 35 م 
(۲) انظر قصيدة الحطيئة في دیوانه ۱۸ - ۲۶ ء والبيت المرقم ١4‏ 
منبا هو الذي يرد في ديوان حسان ١‏ : ۰۰۷ . 
(۳) انظر الأبيات في ديوانه ۲۷ » وانظر ماورد بشأن نسبتها إلى 
أمية فيما نقله احقق في البامش ۲ عن مخطوطه رواية السكرى , = 
MN‏ 





وتنتهي ر داحس والغيراء بالصلح بين عبس وذبيآن < وذاك 
ما آتاح للحطيئة أن يستقر في فزارة » وأن يتجه بأمادیحه إلى بعض 
رجالها » فيمدح عيينة بن حصن بنموذجين يقع أولها في ستة أبيات 
تدور حس‌ول إيقاعه بی عامر لقتلرم ابه مالکا بغلب عليه طابح 
الحماسة والتدفق الفني )١(‏ , أما النموذج الثاني فیتمید بأناة فنيق 
أتاحت للحطيئة أن يصدره بتمبيد من تسعة أبيات في الطلل والغزل » 
ثم ينثي إلى مخاطية بني عامر مهدداً بجصن ویشجاعته : ومتجهاً ال 
صورة استطرادية فى وصف جيشه وعدته (؟). ۰ وذلك اتجاه تراثي 
نادر في مديح الحطيئة يبدو ثمرة استقرار نفسي وإعجاب غميق 
پالمدوح . : 

على أن متافرة عيينة وزبان بن سيار الفزاری لم تتمخض إلا 
عن أربعة أبيات وقف يبا الحطيئة إلى جانب عدوجه عييئة » وعمد 
إلى المباهاة بقتل بني بدر الذين لا یضارعیم من هلك“ وسط أهله 
من أجداد زبان (۳) ٠.ويبدو‏ أ رغبة الحطيئة. بالاحتفاظ بمودة 
س وقد اعتمد محقق دیوان أمية على هذه الرواية فنقل الأبيات في 

ته ۲ » وأشار الى الخلاف » وام یرجح رأيا . 
)۱( انظر دیوانه ۳۰ . 
(۲) انظر دیوانه ۵ - ۳۸ ویرد في دیوانه ۳۲ * نموذج ثالث 
5 تة آبیات في مدیح عيينة ووصف شجاعته في یوم السار » 


والنموذج دش ماسوب لكل النابخة في دیوأنه ۰ Era)‏ ویغلب 


على الظن أنه للنابغة. . 
(۳) انظر دبوانه 40 * ولعل فیما ضاع مس شعره. نهاذ 
قالها في هذه المنافرة ٠‏ 
- 40۸ - 


ج: ۳ ی 


ثرارة كلها جعلته يثوخى الحثر في نموذجه + فلا يعمد إلى من 
اسب والکوا امة: القبلية بشيء . 
ومدح الحطيئة خارجة بن حصن بثلاثة آبیات وصف فيها وقعته 
بممرو بن تمیم يوم الكفافة , وتوخی الايجاز ‏ على آننا نظن آرس 
( الواو ) التي تتصدر البيت :الأول منها تشیر إلى قیسم ضائع من أول 
التموفج (۱) ۰ 
آما علاقة الخطيئة. هبت بن حواط الفزارى. فقد کانت. ذات 
وجه آخر قوامه النفع الادي كما يشهد النموذجان اللذان ضما 
ديوانه » ذالم یتجاوزا ذکر كوم الممدوج من خلال صور الاستطراد 
والمبالغة في ,وصف ما تعنم به على الشاعر “ على أن أياً. من النموذجين, 
لم یتجاوز خسة أبيات () . 
وکان من آثار هذه للرحلة ثلائة نمانج آخری ذات طابع قبل 
اتجه الجطيئة في لثنين منها إلى مدیج زید الخيل الذي. كان قد أسره, 
في بعض غاراته على غطفان ثم أطلقه دون فدية » ولكنه لم یتجاوز, 
حدود شكره ووصفه بالشجاعة » فلم يزد عل أربعة أبيات في کل 
من النموذجين (۰)۲ آما النموذج (لثالث فقد آفرده للزد: على الفزاريين 
الذين طلبوا إليه أن يهجو أوس بن حارثة الطائي الذي شارك في 
إطلاقه عندما أسرته طيء " ثم عمد إلى مديحه بالحسكب والشجاعة, 
ولكنه لم يزد على خسة أبيات (4) . 
(۱) انظر. دیوانه 45 .د () انظن ديوائه ۰۱4٩‏ . 
(۳) انظر دبوانه .۸۲ ۸4 . 
(4) انظر دیوانه ۰۸ وللحطيئة نموذج کهذا في الامتناع عن.هجاء 
يزيد بن خرم من بني الحارث بن کهب يرد في دیوانه ۸۸ = 
A -‏ - 


وقد امتد الاثر القبلي إلى حيأة الحطيئة الاسلامية المبكرة حي 
شارك عبساً وذبيان في ردتهما ' ونقل ديوانه نموذجين يستغرق كل 
منهما أربعة أبيات یمدح في آحدهما خارجة بن خصن لنعه الال 
الذي مدّت به قريش نفسما » ويفتخر في الثاني بقدرة عبس وذبيان 
على منع قرى غطفان من أن تبيحها خيل قريش )١(‏ " ويغلب على 
النموذجين طابع الحماسة الذي استدعاه ظرف القول » حتى يبدو أن 
الحطيئة ظل متجها فيبما إلى تقرير الحقائق التأريخية أكث من اتجاهه 
إلى معاني المديم والفخر التقليدية . 

وتنتبي الردة » ويذرب الاسلام بجرانه في الحياة العربية كلها “ 
وهنا تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من المراحل التي وجهت أغراض 
الحطيئة حيث تمخضت عن نمطه الشعري الذي اتجه به إلى عرض 
الشعر بضاعة مزجاة لاتوجهها عصبية ولا يحدد منرجها ولاء قبلى » 
ولعل أوضم ما یطالعنا من حوادث هذه الرحلة اتصاله بالزبرقان 
وتحوله إلى بني عمه من بني قریع التمیمیین » فبي حادثة تمخطت عن 
أغزر وأطول نماذج مديحه وهجائه . 

ونحن لا نشك في أن الحطيئة مدح الزبرقان وقومه » وأن هذا 





= ولكنه يشيد إلى عناية أوسع بجانب المديح إذ يمثل صفات الكرم 
والصبر حى يستغرق ثمانية أبيات . 

(۱) انظر ديوانه 4۷ ۰ ۲۰ ويضم ديوانه ثمانية آبیسات في مدح 
ذبیان لاصرارها على عارية أبي بكر (رض) بعد أن خذلتها 
عبس وطيء وأسد * وهي تتميد بأسلوب تقريري » ولكنها ما 
نشف إلى الحطيئة وإلى أخيه الخطيل بن أوس »> انظر في ذلك 
تاريخ اارسل واللوك ۳ : ۲4۵ . 
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الدیم قد ضاع (۱) » على أن دیوائه حفظ سبغة نماذج في مدیم 
بفیض وبي قريع يشير استقراؤها إلى آنها توزعت فترة إقامته فیهم » 
فو يعمد في نموذج منها الى وصف ملاقاة بغيض وإكرامهم له » 
فلا يتجاوز أربعة أبيات مقصورة على هذا العنی دون الاستطراد الى 
وصف فضائل نفسية أو خلقية (۲) . 

ویفرد الحطيئة نموذجاً آخر من خمسة آبیات يودعهم بهء فلا 
يجاوز معاني الامتنان لما قدموه له خلال فترة إقامته فيهم (؟) 

أما النماذج الخمسة الأخرى فتشي إلى عناية فنية واستقرار نفسي 
أتاحه له النعيم الذي تقلب فيه عندهم , ولهذا فإنه لم تخل" عن 
التمبيد الفني فيها , بل إن لوحتي الافتتاح والرحلة لتستغرقان سبعة 
وعشرين بیتا في نموذج منها (تحصرت لوحة غرضه في سبعة أبيات 
فقط )٤(‏ › ولنا بعد ذلك أن نلاحظ آثار العناية الفنية في لوحات 
التمهيد التي بدت صورآ بارعة للتأمل النفسي النبشق عن ظرف القول » 
وترلك خبرة الشاعر » وطول مارسته , أما معاني المديح فقد دارت 
حول اتجاهين رئيسين » يتمثل أحدهما في الترکید على حسن الجوار 
وکرم الضيافة وبذل مافي اليد “ ويتمثل الآخر في التركيد على كرم 

الأصل ورسوج الجد ۱ المجد وابتناء الکارم > وظامر" أرى الاتجاه الأول 


) ۱( لا يم دیوانه باه وی فيهم ولکننا نستنتج ذلك درن قوله ف 
قصيدة يوجوهم بها وترد ف دیوازة YA‏ : 
[ من البسيط ] 
وقد مدحتکم" عمد لأرشدكم كيما يكون” لكم متحي و[مراسي 
(۲) انظر دیوانه ۱۹۵ ۰ (۳) انطر دیوانه ۱۳۹ . 
(4) انظر دیوانه ۱۱۱ . 
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هلبق عن طبيعة هدف الشاعر من علافته بالممدوحين : وأن الاتجأه 
الثاني مستمد من طبيعة الاتجاه التراثي لقصيدة الدیح )١(‏ ۰ 

على أن ثمة ستة نماذج آخری في دیوان الحطيئة تضم مدیحاً 
لقريع من خلال هجاء الزبرقان وقومه يبدو أن الحطيئة قال خسة 
منبا خلال إقامته في بغيض فجاءت متميذة بطول نسبي وتفرغ فلي 
أتاح له آن يقدم لأربعة منها بتمهيدات فنية استوعبت آثار تأمله 
الذاتي .الذي يستثيده ظرف القول » وبالرغم من ذلك فإننا نظن أن 
النموذج الخامين كان مصدراً بتمهيد فني لما يبدو على أبياته الأولى من 
انقطاع عن معنی سابق . 

ویتجه الحطيئة في نماذجه هذه الى مسالك عتلفة » ولکنه يظل 
مشدوداً ال منهج الموازنة والتفضيل الذي تلمح تضجه الفي في توجيه 
التفاصيل واستخدامها عبر تنامي الحدث وتطوره الذهني بين مرحلتي 
الهجاء والمديح المتداخلتين , آما الاطار الغني فقد بدا أوضح أداء 
لمعطيات التدفق الذاتی غير المقيد بحماسة الولاء القبلي الذي ناه 
في نمانج المنافرة الي تمخضت عنها المرحلة الغنية السابقة (5) . 

أما النموذج ‏ السادس فهو لا يخرج عن حدود هذا التتاول » ولكنه 
يتين بیعد زمانه » وذلك عندما لامه ابن عباس (رض ) عا كان 
من آمره مع الزپرقان وقريع فما كان منه إلا أن آعاد الكر“ة» ولکنه 
(کتنی بثلاثة أبيات في الوازنة بين موقعییما من سعد التي ینتمیان 
إليها , ولم بتجاوز ذلك ال ماکان یحزص عليه من الوازنة فى البذل 
وإكرام الجاز , وذلك أمر طبيعي اقتضاه تفيد ظرف القول » 
(۱) انظر القصائد في دیوانه ۱۱۵ ۰ ۰۱4۰ ۱4۷ ۰۱۹۷۰ ۲۰۱ ۰ 


(۲) انظر القصائد في دیوانه ٩۸‏ ۰ ۱۲۱ ۱۸۰۰۱۷۵۰ ۰ ۲۸۲ ۰ 
ء کک ت 


واختلاف الدافع الذاني لد 
ولقد رأينا أن ما أعقب خادثة الزبرقان وقريع اس الحطيئة الى 

حیاة قلقة مضطربة جعلته يوغل في سلوك سبيل التكسب بالشعر » 

وذلك ما تمخض عن أربعة عشر نموذج مدیج )١(‏ » وسبعة نماذج 

هجاء (۴) , يضمها دیوانه , ] كثرها مقطوعات صفتيرة لايتجاوز 
أطولها خمسة عشر.بيتا. ويتداوح آگذ‌ها بين أربعة وخسة أبياف , 
ولهذا فزنبا تبدو آقرب إلى الاختصار في متابعة الضورة > وتتمید 
بغياب التفهید الف إلا فیما ندر » وقد يشير استقراء معانیها التفصيلية 

) انظر دیوانه ۲۹4 8 

(9) انظر دیول 1 م۲ كك ۸ لو NY‏ سه 
Yé WV « Yo‏ ۰ , ۷ ۰ ۲۶۱ » ویضم ملحق دیوانه 
۶ , نموذجين آحدهما من بيت واحدد » وثانييما من خمسة 
آبیات في مدیخ شخصین جپولین . وتشير طبيعة (تجاه مغانيبما 
إلى أنبتها مق نتاج هذه المرجلة . 

ویرد في الدیوان 8ه ۰ ۲۲۰ ۰ نموذجان في للدیح نميل إلى 
درفض. نسبتها ال اللطيئة . 

(۲) انظر دیوأنه ۲۸۷ ۰ ۰۲۱۷ ۳۲۹ ۰ ۳۵۲ , ۳۵۳ , ( نموذجان ) 
۶ وییدو أن الخطيئة هجا سعد بن العاص بنموذج أو نماذج 
ضائعة » ذلك أن نموذج مديحه أنه عندما قصسدده في المدينة 
يتجه إلى التركين على خوفه من عقابه » ولا نظنه إلا اعتذار 
مما كان مر هجائه له ( انظر دیوانه ۲۵۱ ), وني دیوانه ۲۹0 
نموذج من ثمانية أبيات متنازعة النسبة في هجاء الزبرقان نميل 
إلى نسبتها الى عبد الله بن أبي ربيعة . 
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إلى أن البذل والمنع ظلا مدار القول في معانيها جیعاً » آما ما تناثر 

في بعضها من مدح بالشجاعة وکرم اسب وابتناء الجد فانه يبدو 

جرد مستلزمات ترائية تتخذ موقعاً ثانوياً من الاتجاه الرئيس الذي 

حددناه . 
ولنا أن نلاحظ بعد ذلك أن تشخيص سم الكرم في مدیح 

الحطيئة تتمين بضرب من التركين على ما يقدمه الممدوح للشاعر نفسه 

وذاك ماقد يتخذ أسلوب الاشارة العابرة (۱) ء أو الاستطراد في 
وصف العطاء (۲) » ويستدعي بعد ذلك شیوع معاني الشكر التي قد 

تتخذ نمط الدعاء للمدوح (۲) » أو تفديته (4) . 
ولا بخرج تشخیص سمة القوة والشجاعة في المدوح عن النمط 

التداثي في تصوير قدرته على الایتاع بخصومه » وقد يتخذ ذلك 

مساك الاستطراد الى وصف الخيل والسلاح (ه) » على أن للحطيئة 
ولعاً خاصاً بذكر سبايا الممدوح من النساء اللواتي لا ينقص من 

(۱) انظر دیوائه ۲4 , 0۱ ۵۷ ۸ ,من VY e‏ ۰۷۳۰ ۸ 
۴ ۱۳ ۰ ۱۶۱ 5 ۱۹۵ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۳۹ ۰ وللحطيئة وأسع 
پتشخیص کرام المدوح له من خلال تشبیه عله بجبر عظمه 
الكسيد أو مداواة جرحه » دیوانه ۰۱۰۲ ۱۷ ۱۸4 . 

(۲) انظر دیوانه 4٩‏ > ۵4 » كت ۰ ۰۷۷۲۷۰ ۱۱۱ ۰ ۲۰۳ وقد 
يتدنى إلى تصوير قیدثر الممدوح وجفانه الملأى بالطعام للأضياف » 
دیوانه ۰۷۰ ۰۷۷ ۲۳۹ . 

(۳) انظر دیوانه ۱۳۹ ۰ ۱۵ , ۲۰۳ . 

(؟) انظر دیوانه ۳۰ ۰۲۲ ۰4۷ ۲۲۷ . 

o1 FA «TTY ۲۰۳ ۰۸۷ ۰۷۰۳۸ انظر دیوانه‎ )0( 
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کرامتهن أن یستبدلن به بمولتهن وأملهن (۱) . 
ویمیل الحطيئة إلى تقریر صفات للمدوح من خلال اسلوب متسم 
بالبساطة ومتابعة الوقائع » على أنه قد يعمد إلى ضرب مقبول من 
للبالغة يتمثل أحيانا في استخدام صيغ التفضيل التتالية (؟) “ ویتمث 
أحيانا أخرى في الغلو القیتد بأداة الشرط أو فعل للقاربة () ۰ 
وذلك ما لمحنا بوادره في مدائح زهير » على أن أثر زهیر يبدو واضحا 
في ميل الحطيئة إلى تصوير ابتهاج للمدوح بالعطاء في مثل قوله : 
[ من الطویل ] 
کسوب" ومتلاف" إذا مأ سالک" تمكل واهترء هترا الهتدر (4) 
ونبحث في مديم الحطيئة الاسلامي عن آشر الياة الجديدة فلا 
نجد ما يشير إلى تحول عن الحدود التي رسمتها الحياة الجاهلية للمثل 
العليا (حددة للكمال الانساني » على أن لنا أن نتنبه إلى بعض 
الآثار الشكلية النادرة في نموذج أو نموذجين من دیوانه كله (ه) . 
ولا يخرج هجاء الحطيئة عن هذا المدار الباهلي الأصيل » فهو 
(۱) انظر ديوانه ۲۰ ۰۰۲۳۹۰ وقد يستخدم هذه (اصورة في وصف 
المعارك من آغراضه الأخرى انظر دیوانه ۳4۲ . 

(۲) انظر دیوانه ٥٤‏ » ۷۲ . 

(۳) انظر دیوانه ۲4 »۰ 0۸ ۰ ۲۰۳ . 

(4) دیوانه ۱۲۱ ۰ وانظر صورة عاثلة في دیوانه ۱۳۹ . 

(ه) من ذلك ماورد في نموذج له یمدح به قريعاً , دیوانه ۱۸ 
حيث وصف نفسه يأنه مسکین راغب إلى الله » وماورد في مديحه 
لسعيد بن العاص في ديوانه لاه؟ من تبشی للقاتلین الذين 
رافقوه في حملته بالجنة . 

- 6‰ 


شوم فسالل اتمراع الفضائل النفسية ولللقية من للهجو » ولهذا 
کات معائیه متجهة إلى تشخيض سات البخل والجبن واللؤم والاساءة 
إلى الضيف الجار وما إلى ذلك من للثالب التي تعارف (اشعراء 
الجاهليون على تشخيصها في مهجويهم . على أن الحطيثة قد يتمين 
بهذه القدرة البارعة على متابعة الانفعال النفسي فتشخیصه وتوجيهه 
شمن اطار (لفرض اغد من نموذج الهجاء , ومذا مادار عليه في 
قوله : [ من الطويل ] 
تشاغل” لما جئت” في وجه حاجتتي 
وأطترق" حق قلت“ قد مات" أو عسى 
واجمعت" أن آنتعاه" حين رأیته" 
یوق" فثواق" لاوت ختتى تدنفتسا 
زقلی* 0 :لا باس لسف» پخسناتدر 
فآفترخ تعلوه* الستمادیر" بسا (۱) 
ولقد كان هذا الأسلوب النفسي الوجم سيا في سجن الحطيئة 
كما رأينا في حادثته مع الزبرقان » وقد یجنح الحطيئة بهجائه ال 
الافحاش أحيانا )١(‏ » ولكنه لم يكن لیبلخ من نفس (لهجو ها يبلغه 
منها بأسلوب الوازنه والتفضيل الذي رثوي أن عمراً ( رض ) نهاه 
عن انتهاجه . 
ولقد تمخض اتجاه الطينة للتمید إلى في المديم والهجاء عن 


بضغة نماذج لاتبتعد کثیرا عن إطار علاقاته بممدوحيه أو بمهجويه » 





(۱) دیوانه ۲ وانظر صورا نفسية أخرى في ديوانه ۲۹۵ , 


. ۲۵4 ۰ ۳۵۲ ۳۸۵ ۳۱۲ ۸ 


)"( (نظر دیوانه ۲۳۷ ۰ ۰۳۱۰ ۲۱۱ ۰ 
NM -‏ 


قد راینا أنه رثی علقمة بن علاثة بقصيدة كانت لدیحه في الأصل 
على آن ف دیوانه نموذجین آخرين أفرد آحدها لرثاء عمرو بن مسعود 
الثقفي “ فوصفه بالكرم > وظل يدور حول هذا العنی خلال أبياته 
ألأربعة (۱) » وأفرد الآخر لرثاء علقمة بن هوذة القريعي فوصف 
جفانه الملأى بالطعام * ومكانه الذي خلا في حومة الوغى » ثم لم يزد 
عل ستة أبيات () . أما الأسى الذي يتهيأ له الذهن في الرثاء 
َإنئا لانجد له أثراً في هذين النموذجين سوى ماکان من وصفه لموت 
علقمة باه ( رزكة ) » وتلك ظاهرة نری أن نردها إلى طبيعة 
علاقة الحطيئة النفعية بالمرثي في كلا التموذجين اللذين يمكن أن 

تقطع معها بأن الحطيئة لم يكن قافر ا ۳۱ . 
ويضم ديوارنف الحطيئة قصيدة طويلة في الاءتذار إلى عمر بن 

الخطاب ( رض ) كنا قد أشرنا إلى أنه اقتدی في وزنها وقافیتبا 

وبعض معاني لوحتي انتتاحها وتمهيدها بقصیدتین لعمرو بن قميثة » 

وهی قصيدة طويلة تشير لوحة غرضها إلى أنه قالها في سجن عمر 

(رض) “ وییدو أنه لم يدرك أبغاد دوافع عمر (رض ) لسجنه » 

ولهذا ذإنه عمد إلى أسلوب اعتذاريات التابغة » فتعلق يُذكر ( الأعداه) 
9( انظر دیوانه ۲۳۷ . (؟) انظر دیوانه ۲۷۸ . 

(۲) في ديوان الحطيئة ۲۲۳ بيتان نسبا إليه في رثاء عمر بن الخطاب 
(رض) » ونتسبا إلى رجل من بي عذرة يرثي انا له امه 
( عمرو ) » وحن نرجح نسبة البيتين إل العذری سا يلوح 
علیها من أثر الأسى والتهالك الذى لم نلمح له أثراً فير رثاء 
الحطيئة » ولما هو واضح في قافية البيت الأول من أن اسم المرثي 
هو ( عمرو ) لا (عمر). 

ل 16۷ 


8 اوشاة ) ۰ وطلب إلى عمر (رض) أن لايستمع إلى أقوالهم 
فيه » شم أنثنى إلى مديحه عن طريق موازنته بالربرقان وتفضيله 


عليه (۱) . 

لقسد أخطأ الحطيئة حين عمد إلى استعطاف عمر (رض) بهذا 
الأسلوب الجاهل فأطال على ننسه سجنه, ولکنه أدرك خطاه ‏ فلجا 
إلى نمط من التضر ع والتشفع تعمد أن يرح فيه أولاده الجياع الذين 
ينتظرون أوبته , شم اتجه إلى وصف الخلينة بالأمانة والجدارة 
بالمنصب الذي قدمه (اسلمون له (۲) ۰ فبلغ من اعتذاره ما آراد » 
ولکنه قدكم لدا دلیلاً جدیداً على عمق ادراکه لأسرار النفوس من 
جهة , وعل قدسترر باعه في هذا انعط الاسلامي الذي لم يستطيع 
أن يزيد فيه على أربعة أبيات من جهة آخری (۳) ۰ 

وقد تشير شهادته في حادثة الوليد بن عقبة إلى تناول إسلامي 
تمخضت عنه طبيعة الموضوع نفسه » ولكن تعدد الروايات واختلافها 
سيظل حائلا دون الاحاطة "علمية بطبيعة اتجاهه فيه (ک) . 


(۱) انظر دیوانه ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ . 

(۲) انظر دیوانه ۲۰۸ . 

(۲) ترد في دیوان الحطيئة ۲۱۰ قصيدة من ستة عشر بیتا في مدیح 
عمر (رض ) واشکری وردت بعض أبياتها ضمن قصيدة لجرير 
يخاطب فيها عمر بن عبد العزيز في دیوانه ۲۷۵ - ۲۷۰ , یدفعنا 
استقراؤها إلى ترجيح الظن بأن ما ورد في ديوان الحطيئة منها جزء 
من قصيدة جرير اضطرب أمره على بعض ارواة » فنسبوه إلى 
الحطيئة !ا كان من أمره مع عمر بن الخطاب (رض) . 

(4) انظر الروليات المختلفة فى دیوانه ۲۳۳ ۲۳۱۲ ۲۳۷ . 

- ۹ - 


وقد کان لطبيعة ولادة الحطيئة وظروف نشأته ار ها في غاب 
الفخر الشخصي عن ديوانه که , على أن ثمة ثلاثة أبيات وردت 
داخل تمپید فني في الطلل والغزل تخسر فيما الحطيكة بشجاعته في 
معرض خطاب حبيبته » وذلك مساك يبدو غريبا على ما عرفتاه 
من نفسية الحطيئة , ولکننا لانشك فى صحة نسبة الأبيات إليه لأننا 
قد نجد لها دافعاً في نمط الفر وتا التراثی الذی لاتقتضى مزاولته 
أصالة الباعث النفسي الباشر في بعض الأحيان (۱) + آمنت! أبيات 
الرجز الثلاثة التي أوردها اإرواة ضمن وصيته ووضعوا على لسانه فيبا 
فخراً بما كان عليه من قوة وبطش بالصم فيثير ٠‏ شكنا في سلامة 
نسبتها إليه ما أثار شكتنا في سلامة تسبة الوصية نقسها إليه (؟) . 

ولا يقدم ديوان الحطيئة ‏ ظاهرة متمينة في أبيات الحكمة المبثوثة 
في نمائجه , ذلك أرى استخدامها لايخرج ما عرفناه من تقدیم 
خلاصة وجهة النظر المنبثقة عن التجربة الآنية > فإذا صح لنا أن 
نحدد اتجاها عاما لبا قلنا إن ماکان يعنيه من أ ديك هو المعئى الذي 
يدور حول البذل » ويوحي به (۲) ۰ 





(۱) انظر دیوانه ۲۸۲ . 

9) انظر دیوانه ۲۵۷ . 
(۳) نسب إلى الحطيئة في أمالي القالي : ۲۰۲ ثلاثة أبيات فى 
فلسفة الشاعر في السعادة ۳ فى تمل في وك لا في چم ۸ 
وأوردها عقق دیوانه في ملحقه ۳ دون إشارة إلى الصذر , 
ونحن تستغرب صدور مثل هذا عن الحطيئة , ولکننا لانمتلك 

دليلاً على رفض نسبته إليه ٠‏ 
أما البيت الذي نقله الحقق عن الاسان في ملحي (لدیوان - = 
د 


ود يصح أن نعد تموذجين ضمهما (احقق إلى مجموعة. قصائد 
(ابجاء نی (لدیوان إطاراً موحياً بنظرته إلى الحياة التي تمثكل صراعتها 
عنده في كسب الال » وتوفيد (قمة العیش لنفسه ولعیاله 
والشمو دج الأول یقع في أحد عدن بت #تصدرها لوحة طللية من 
إثلاثة أبيات تنفتح على خطرات نغسية حدد الحطيئة موقفه فیها منذ 
البیت الأول پقوله. : :[ من الطویل] 
يقولون ستغي وواللم ما الغنى من الال إلا ماثعفة* وما يكفي 
م .استطرد في هذا المعني فضرب الأمثال بمن حرص على الال ثم 
1۳ عنه متیموماً * ويمن جاد به فأبقى لنفسه جسن الذک بر (1)-. 
آما الوذ :1 ماني فو قصيدة بلة بدو أن الحطيئة قاليا 
وج و ا 
عئدما طلب إليه يعض رجال قومه أن بصطنعهم ببعض إيله “ وقد 
افتتحما بثلاثة أبيات في الشکوی > م انثنى إلى هؤلاء الرجال 
ايهجوهم ویخودهم عن اعتزازه بابله ات تی لاستحقونها من خلال صور 
(ستطرادية فسيحة تبلغ القصيدة با انين وعشرین بيتا (۲) . 
۳ وهو بخ ف امول الذي لایصدر عن روية فانه موب 


إلى قيس بن الخطيم ف ديواته 58 , وباارغم من ذلك فان بعش 


حدثين اتخذ هذا البيت دون غيره حجة عبت تأثر الحطيئة 

( بمدرسة ) زهید في الحكمة . انظر الحطيئة البدوي المحترف 
۸ . 

(۱) ديوانه ۳۲۰ , وقد ضرب الحطيئة المثل باغارث والعاص أب 
هشام فان بعض الرواة أن القصيدة ف هجائهما ۳ وقدموها على 
هذا الأساس 

(۲) دیوانه ۲۳۲ - ۳۲۳ ۰ 


ت. :1034 اس 


ومکذا نری أن الحطيئً نو في النموذج الأول نظرته أل 
اختازها لمدوحیه 0 وأوحى 5 اأنموذج الشاني ی بنظرته الي فرضت 
طزوافة. آن تکون اختیاره (لوحید في الحياة ) 0( 

فنبقى بعك ذلك اليمية الي أثبتها للحقق في ملحق (ادیوان ۱ 
نقلا عن طبعة جوادتسيهر وهي ستة عشر بیتا تناول فيها قصة بدوي , _ 
منقطع بعياله » طر قه ضیف » فلم يجد ما يقدمه لهء فكاد إن 
پذیح اینه ليقدم له من لحمه طعاماً لولا أن لاح لله صيد أصاب _ 
مه ما حفظ عليه رنه وماء وجبه 0( ۰ 

والقصيدة تعتمد على أسلوب السرد القصصي. الستوعب لتنامي 
[لحدت , وذلك مالا Ee‏ نصیب الحطيئة من نمطه ف هذه المحاورات 
الي عقدها مع زوجته آمامة ف بعض نماذج مديجه ومجائه “ فلا 
عن آن القصيدة ليست غريبة عن التراف الجاهلي (۴) » بيد آنتا" 
نستغرب غیایها عن أذهان رواة ديوان الحطيئة الثلاثة رغم ندرة ‏ 
نمطبما وبراعته , وذلك ما یحملنا على التوقف عن البت في نسبتها 
إلى الحطيئة رغم کل ما ذکرناه . ۲ 

ولا يضم ديوارت الحطيئة وماحقه بعد ذلك شیثا يلغت اظ 





(۱) لعل ابن رشيق لم يقم اعتباراً روف الحطيئة ‏ (لناصة حینر ,, 
قرر في العندة .۱ : ۸۱ أنه « أك من السؤال بالشعر 
وانحطاط الهمة فيه والالحاف حتی مقت,وذل أهله ... الخ» , ٠‏ 

(۲) انظر دیوانه ۳۹۲ - ۳۹۷ . ۱ 

(۲) للمثقب العبدي قصيدة لا تکاد تختلف عن هذه القصيدة في 
معناها * ولا في إطارها التجه إلى السرد القصصي ‏ انظر دیونه 
AY‏ و[ 


5 ۵ 5 


موی اس مقعاوعات قصيرة في معالجة حوادث شخصية طارئة لاتمثل 


(تجاها ۳ , ولا لعين على تحایل أو دراسة )١(‏ ' على أن ما سبق 
لیا من دراسة أغراضه قد أتاح (:ا الاحاطة ببذه الظروف الاجتماعية 
والنفسية المتميدة ااي لقت مله شاعر مس‌دیح وهجاء لایعنیه من 
مديحه وهجائه تحدید إطار شخصية انسانية يؤمن بها إلا بالقدر الذي 
يعينه على إثارة نضرة #دوحه ورهبة مبجر ۰ أما الولاء القبلي وأما 
حديث النفس في لظات استهرانها الذاتي الملبم » فان نصيبهما من 
شعره لابعدو حدود مرحلة فنيسة مبكرة تحكمت في بعض نماذجه 
الجاهاية الي 0 يتجاوز أكثرها حدود المقطوءة القصيرة النفس . 

ولقد راینا أن التراث اسل عتدا إلى الكثير من صور الحطيئة 
التفصيلية , ولکن اتجاهه المتميد في فرط ي الدیح والهجاء احالبا جرد 
إشارات يبرز من خلالها التد کید على سمي البذل والمنع اللتين دار 
علیهما جهده » وتحدد من خلالهما نمطه ال 5 

وبعد ' فان إعادة النظر في هذا الذي خرجنا به من دراسة لوحات 
أغراض الشعراء الأربعة تحملنا على الايمان القاطم بأن اختلاف 
الظروف .وتفاوت الأوضاع » وتباين الاستجابات النفسية » ظلت عوامل 
متحكمة في ا*تلاف موضوعات أغراضهم ' وتعدد أنماط توجهیم في 
المعالجة النفسية والفنية للتفاصيل الودية إلى إبراز الصورة في إطارها 
النهائي ٠‏ ونبحث بعد ذلك عن أثر ( الرواية ) و ( التلمذة ) في امتداد 
ا9 ( الدرسي ) إلى أغراض الشعراء الأربعة فلا نفوز بشىء . 
والعلة في ذلك عندنا موكولة إلى أمرين ٠‏ أولبما : ما قامت عليه 
فكرة الرواية والتلمذة من غل-.و” خرج بها عن حدودها الواقعية » 





(۱) انظر دیوانه ۳۰۸ ' ۳۹۵ ۰ ۳۹۵ . 
o‏ 


ثحب تحفر! خارقا لتوقع التعایه ( در سي ) » وثانييما : نت 
أعمق أشكال الرولية والتلمذة قد تمتد إلى بعض مظاهر التشاط 
الفكرى » ولكنبا تعجز تماماً عن توحید الظروف وتنسيق التجارب 
اليومية التي تتمخس عن أغراض الشاعر ومسلكه النفسي في الاستجابة 
لبا ومعالجتها والتعبيد عنا . ۱ 

ولنا بعد ذلك جولة أخيرة ستحاول مر خلالها دراسة مناهج 
العمراء الأربعة في تتاول إطار الصورة الشعرية » وسالکيم في 
توجيه تفاصيلها » وذلك ما سيتكفل الفصل التالي بدراسته والحكم 


۰ ۰ 


ہس 


ل مهاد 





القصل الرابغ 
الإداء الفنو 


في عملية الابداع اشدري تبسدو الفعالية الذهنية عتدة الجذور 
إلى ثلاثة مصادر تمنئحها معطيات الهركة اواعية » وتحدد للنموذج 
أبعاده. الغزية » وعمقه الأدأئي الأصيل . 

وأول هذه المصادر ما يميا اشاعر من إطار الصيغ الغنية 
الموروثة التي تثبثق من تراكم خبرات أجيال متعاقبة استطاعت أن 
تلغی التجربة الفنية » وأن تمئحبا ماتا التشخيصية المخددة » 
وأبعادها الأدائية القبولة . 

أما ثاني المصادر فيتجدد بإطار التجربة الآنية التي ينيثق النموذج 
تعبيراً عن آثارها النفسية » ويستمد من آمادها الموضوعية مقومات 
تفاصيله المتميذة داخل الصيغة الأدائية الموروثة . 

ويتمثل (لصدر الثالث بعد ذلك في قدرة الشاعر الفردية على 
تطوير الصيغة التراثية أذ اغنائبا بالبعد النفسي والفني من خلال 


الاستعداد المنبثق وی مجموعة القدرات الذاتية والمكتسبة الهیاة 


۵۰۵ > 


لعملية الابداع الثني . 

ولقد تكفلت الفصول الثلاثة السابقة بالكشف عن التوجه المي 
في أقسام القصيدة التي توارثها الشعراء الجاهليون » واستطاعوا أن 
يمئحوها أبعاداً فنية جديدة من خلال استخدامها لاتعبير عن آثار 
تجار بهم التي تمخضت عنما ظروف العاناة اليومية المتميذة » حتی 
تحولت الصيغ الفنية التي كانت تمثل الصدى الواقعي لاثار البيئة 
المباشرة في مرحلة أولية الشعر إلى منافذ إيحائية تستوعب آار 
معاناة نفسية خالصة وجدت طريقها إلى عمق النموذج القن ف 
المراحل المختلفة من العصر الشعري الجاهلى . 

على أن الصيغة الموروثة نقلت مع دلالاتها الايحائية الرئيسة 
خلاصة التجربة الأدائية التي بدت ثمرة مراحل تطور عريقة قاد 
يتعذر الفوز بصورها الأولية » وان بدا في كثين من الأحيان أن 
ما تخلف من آثارها في دواوين المرحلة المبكرة من العصر کفیسل 
بتقديم مقومات تشخيص دقيق للكثير من ملاعها الفنية الأصيلة . 

لقند استطاع مبلهل وامرؤٌ القیس أن یقفز! بالتجربة الشعرية من 
صورها الأو ية الساذجة إلى النموذج الجاملي المتميد بأبعاد كمية ونوعية 
غدت مری القصيدة الجاهلية الموروثة » ولکری ذلك كله لا يعني 
أنهما انقطعا بتجریتهما عن جذورها الأدائية الأولى » فالشعر العربى 
الذي تشير حقائق عديدة إلى أنه انیثق عن حالات شعورية وثيقة 
الصلة بالطبيعة الايقاعية للغناء » أو التداتيل الدينية » أو أغاني العمل, 
ظل مشدوداً إلى هذا الجانب النغمي طوال العصر الشعري الجاهل , 
فإذا صح لنا أ نتجاوز مناقشة الآراء .المختلفة في العوامل التي 
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حذدت أوليات الأؤزأن )0 ۰ ثم فرغناً لاستقر [ء واقعهاً الجاملي 0 
وجدنا الامر قائما على ضرب من اقتران الحالة (لشعورية بالادله: 
النغمي الذي يمتلك القدرة الايقاعية اللمهيأة لاستیعاب آثار التجربة 
الآنية » فقد تشيد بعض الحقائق إلى أن اختيار الشاعر الجاهلي لوزن 
نموذجه يظل وثيق الصلة بالأبعاد النفسية للتجربة الانية الي تستثیره 
لك القول “ وتحتل صلب نموذجه الغني من جبة (۲) , وباتجاه الیل 
(۱) يكاد الباحثون يتفقون على تقرير هبدأ تطور الأوزان عن 
إيقاعات بيئية خالصة , ثم يختلفون في تحديد أوليتها التي تترجح 
عندهم بين السجع والحداء وللغناء » على أن ذلك 1 يمع يعضيم 
من تلمس آثار. أجنبية .فارسية أو يونانية في بعض الأوزان 
العربية * أنظر دراسات في الأدب العربي ۱۳4 ۰ ۱۳۵ ء تأريخ 
الأدب العربي ( بلاشيد ) ۲ : ۲۰۷ , المرشد إلى فيسم آشعار 
(لعرب ۱ :۰۷۲۸ ؤلالاء, وانظر إشارة البهبيتي في 
تأريخ الشعر العربي ۸۵ إلى آشر الأوزان العربية في الاوزان 
الغربية . 

(۲) ذهب بعض الدارسين إلى عاولة استقراء المياد ين التي يغلب عليها 
استخدام بحور معينة » وتراوح ذلك بسين دراسة المدلولات 
العامة » كقدرة البحر على استیعاب النفس الطويل أو (لتفس 
القصير » وبين دراسة المدلولات الخاصة » كصلاحية البحر للرثاء 
أو الغزل و المديح ... الخ ' انظر : تأریخ آداب اللغة العربية 
( ذيدان ) ۱: ۲۱ » تأريخ الأدب العربي ( بر و کلمان ) ۱ :0۳, 
( بلاشير ) ۲ : ۲۰۸ » التفسير النفسي للأدب ذه , الشعر 
الجاهلي ( النويهي ) ۱ الهجاء والهجاؤون ۱ : ۵۱ , س 


تب ۵۷ ب 


إلى استخدام البحور الطويلة ذای القدرة الواسعة على استیعاب 


التدفق العم ي (امتنامي داحل البييت (أشعر ي الواحد مس جم-4 
أخرى (۱) . 

ولقد ورث النموذج الجاهلي وسائل آداء (يقامي آخری تمثلت في 
انفتاح مقاطعه الداخلية لا ستخدلم قدرات صوتية متميزة ظلت تؤدي 





ح ولعل أفضل وأوسع ما ورد من ذلك دراسة مؤلف المرشد إلى 
فيم أشعار العرب ١‏ : ۷۲ - ۳۷۲ 

(۱) قام الدكتور ناصر الدين الأسد بإحصاء:البحور الشعرية المستخدمة 
ف دواوين. ثمائية.من الشعراء الجاهايين أشازت نتائجها إلى هذه 
الحقيقة » انظر القيان والغناء في العصر الجاهلي 184 - ۰۰۱۸۲ 
وقد توسعنا في الاحصاء فاستقر أنا دواوین أربعين شاعراً جاهلیا 
فوجدناها. تضم ( ۱۵۹۰ ) نموذجاً موزعة. على الصورة التالية : 
۶۱ من الطويل , ۲۵۷ من الوافر » ۲۱۵ من الكامل * ٠١١‏ 
من اابسیط ء ۷۸ من التقارب» 45 من الخقيف ۰ ۲ مس 
الرجز , ۰ من الرمل ۰ ۲۸ من جزوء الکامل » ۲۵ من النسرح 
۰ من السریع > 4 من الدید , ۲ من مجزوء البسيط ,۲۰ مق 
الهزج > ۲ من جزوء الوافر * ۱ روء الرجو ۱۶ بجزوء الزدل » 
° ب لا موضع لها من دوائن الخليل العروضية » وتلك نامي 
نعدها مصداقا للحقيقة نفسها . 

وبالرغم من ذلك, كله فإننا لا نرید أ نصد" أي إحصاء 
حديثك قاعدة صالة للخروج بنتائج لا تقبل ماش , دك آن 
ما ضاع من الشعر الجاهل سيبقى حائلا دون الخروج. بالحكم 

٠ الدقیق‎ 
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مهمة التشخیص الإيحائي لاطار التجربة النفسي حینا » ومهسة الاداه 


التفعي الخالص حینا آخر » ويبدو أن. ضالة عنصر الالتز أم التدلاثي 
. في هذا الضرب مر الايقاع منح الشعراء فرصا إبداعية ل تكن 


متاحة لهم ضمن إطار. البحور الشعرية المقرزة * ومکذا حفلت 
نمافج الفحول بضروب. من الأداء النغمي الداخل: للتجدد » ختی 
بدا أن عاولات البلاغيين لصر ظواهره » وإخضاعها. لتعاريف 
بلاغية مقررة ظلت عاجزة عن الاحاطة الشاملة بالبواعث والظواهر 
والائاو (۱) . 

آما صيغ الاداء العنوی التراثية فقد قاسی .عست ضروب من 


التشخيص الواقعي والايحائي التي تلمح [صولها, العريقة في النماذج 


اليكرة , حيث تطالعنا آسالیب متنوعة » تت‌تراوح بين استخدام 


أسلوب الؤصف الباشر » وبين الیل إلى استخدام فون البیان الي 
تدور أكثرها في فلك التشبيه القائم على عرض الصورة الذهنية من 
خلال التشخيض الحسي للضوزة المادية للنتوعة من آفسسق البيئة 
احدود . على أن ذلك لم یمنع من اتبثاق أوليات فنون أدائية خرف 
قدب تتمثل في عاولات نقل المعاني إلى فيد ما وضعت له في أصضل 
اللغة اليومية . وذلك ما تمخض عن فنتي الاستعارة والكناية. اللذين 
نضجت ساتهما في المراحل الأخيدة من العصر . 


املاط ا 
)0( تنبه “قدامة في نقد الشعر ۱۱ - ۱۳ إلى الموسيقى الداخلية 


وهذها ( من نعوت' الوزن ) ولكن البلاقيين اضطلحوا بغده على 
تفریعها وتسمية فنونا بالتدصیع والتقسيم والجئاس والطباق 
والتکرار ورد الأعجاز على الصدور وما إلى ذلك من. فنون البدیع 
ابي لاتکاد تخوج عن إطار : استخدام (لایحاء الصوتي‌ني الأداء . 


۹ 


وتخضع صيغة الاداء الموروثة للمجری التقريري القائم على 
الوصف الباشر الا في مقاطع نادرة تشير إلى أوليات جری قصصي 
أو إيحائي يبقسى مشدوداً إلى السیاق الواقعي المنبثق عن استخدام 
الصورة الحسية القريبة فى التشخيص ٠‏ ويبقى استخدام الأسطورة 
والمثل والموروث الديني في تقرير المعاني إشارة حاسمة إلى الموروث 
الحضاري الذي غدا جزء” أصيلا من واقع اليا اليومية الجاهلية (۱) . 

أما ماقد يكتشفه النظر المعاصر في النموذج الجاهلي من التشتت 
وعدم التدكيز على حديث التجربة الآنية » والخروج عنها إلى معان 
جانبية قد لاتمت إليبا يسبب فكري وثيق » فين انا أن تعمد إلى 
تفسيره من خلال فهم ينبثق عر استقراء الطبيعة الفكرية للعصر 
نفسه ۰ ذلك أن الدلائل التأريخية كبا تشير إلى خقيقة واضحة , 
وهي أرى الحياة العملية والفكرية كانت بعيدة عن ميدأ التخصص 
بحكم الظرف التأريخي » فالبدوي الذي كان یثفترض فيه أن بحسن 
معرفة موارد المياه ومواضع الكل وأدواء الابل لم يكن ليستغني عن 
الالمام بفن القتال والتجارة واقتفاء الأثر والاهتداء بالنجم والصيد 
وااطب وما إلى ذلك من وجوه التصرف الحياتى المختلفة » وكان 
من الطبيعي أن يتمخض هذا الضرب من السلوك العمل غع المتخصص 
عن نمط فكرى عاثل يشيع فيه مبدأ الأخذ من كل شيء بطرف » 
وكان حسب الشاعر بعد ذلك أن يكون عثل خلاصة هذا الشمط 
الفكرى ليجعل من نموذجه معرضاً لمعارفه واطلاعه المتشعب أيآ 
كان موضوعه الآني . 

(۱) الشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى , ولعل ديوان أمية بن 
أبي الصلت يمثل خلاصة ناضجة لهذا الموروث الحضاري . 
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لقد ظل الشعراء الجاهليون يصدرون عن ملامح الأداء التي حددها 
إطار الصيغة الترأثية » ویحاولون إغناءها من خلال معالجة الآثار 
النفسية لتجاربهم اليومية التي هيأت لها ظروف اجتماعية وفكرية 
"3 تمخضت فيما بعد عن أعظم ثورة في تأريخ الانسانية 
ا 


ونجن لانرید ار نار في تقدیر آثار التجربة الموضوعية في 
الجانب الأدائي من النموذج الفني , ولكننا لا نستطيع أن نتکر أن 
یکون للتطور الفكر ى المصاحب لتطور الحياة اليومية آثر عميق فى 
تشعب فنون القول وتجددهاً . 

هقی بعد ذلك أن نقف عند المصدر الثالث من مصادر إغناء 
تجربة الأداء الغني بعوامل التجدد عثلا في عنصر القدرة الذاتية التي 
تبقى عاملا حاسما في منح النموذج أبعاده الابداعية الأصيلة من خلال 
استخدام الاستعداد الفطر ى المميز للعيقرية الفردية , على أن ذلك 
لاينيغي أن يشغانا عر ملاحظة دور الاکتساب التداثي في صقل 
الموهية ومنحیا فرص الایداع التمیز ضمن الاطار التقليدي . ولپذا 
فإننا حين نلاحظ أن المرحلة الأخيرة من العصر الجاهل قدمت ثلاثة 
شعراء لیحتلوا مواقعهم في الطبقة الأول من فحول الجاملية كل 
لانعز و ذلك إلى عنصر المصادفة في ظہور العیقریات » وإئما فری 
أن تراکم الخبرة یظل عاملاً جاسا في منح العيقرية الفردية فرص] 
۳ للتمكن من فن الأداء المتمين . 

ولقد عاصر آوس ورواته هذه المراحل التي نضجت فیها سمات 
القصيدة الجاملية , وتحددت ملاعا , فأفادوز من فيض الخيرة الذي 
أتيح لهم » ولمعاصر هم من الفحول مثل طرفة والنأبغة والأعشى 


اكه ل 


ولبيد والعماخ , إذ كان لابد لبؤلاء الشعراء المتأخرين في الزمان 
من أن يعيدو! النظر في المورو ليصيبوا مته ما يفني قدراتهم » 
ويعيتهم على الاضافة والتجوید ٠‏ 

ونحن لاندعي بهذا أن هؤلاء الشعراء قد استطاعوا أن بخرجوا 
پنمط أداء فسني جدید , ولکننا نزعم آنهم آغتوا نماذجهم بسمات 
اة أعانهم عليها ماعمدوا إليه من مخض الموروث » واستخلاص 
أجود مافیه من جبة » وکد" طباعهم »> و(جهاد قرائحهم » لاضافة 
جدید من جهة آخری . 

ولقد صح لدينا أن أقسام النموذج الفني الثلاثة عند أوس ورواته 
ظلت تستوغب آثار التراف أكثر من استيعابها لآثار الرولية التي لم 
يصح لدينا نها مكلت لدى أي منهم ضرباً من التخصض في 
(لاکتساب » أما الأداء الغني فان نا أن نعرض توقع التشابه فيه 
على العناصر الثلاثة التي فصلنا القول فيا قبل أن نعرضه على آثار 
الرواية والخلمذة » وسنری عتدئذ أن ما یمکن آن نخرج به من 
سمات التماثل والتشابه قد لابعدو حدود الأثر التداثي الذي ظل 
یمد أسالييهم بندطها الأداثي العام , على آثنا سنجد بعد ذلك أن 
تمایز تجاربهم الشخصية أذى بكل منهم إلى ضرب من التخصص في 
مزاولة غرض أو أغراض شهر بة متميزة أتاحت له التوسع والتجويد 
في مسالك آدائبا » إذ كات أوس مبيأ للتجويد في الفخر والرثاء , وكان 
زهير مهيأ للتجويد في المديح المنبثق عن الاعجاب الثفسي » وكان 
کمب مهأ للتجوید في الهژون القبلية » وكان الحطيئة مهيأ للتجويد 
في المديم والهجاء المنیثقین عن داقع التكسب , وتلك حقائق ينبغي 
ألا نذش النظر عن آثارها عند تقريرنا لأي تأثر فني آخر . 
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ويبقى تمایز القدرة الفردية بعد ذلك اساسا لتمایز مغترض قد 
يقلص من آثره في أسلوب الأداء تقارب مصادر الاکتساب الثقافي 
الباشر » وهنا فقط يصح أن نتلمس آثر التلمذة في صقل القدرة 
وترويضها ضمن إطار التوجه الغني ‏ ولکن ينبغي ألا تقلو في التقدیر » 
ذلك أن آثار التلمذة تکتسب جدوداً وا المراحل الق يخدو 
الشعر فيها أقرب إلى التعبي . الفکری اخالص الذي يستمد مقرمانه 
الرئيسة من حصيلة الشاعر الثقافية بشکل رئيس » أما في عصر 
آوس ورواته فد كان (اشعر صدى معاناة واقع يوهي متجدد تتضاعل 
(لعوامل الثقافية إلى جانبه تضاژلا لايهيئها الا لدور ثانوي لایکاد 
پدرکه نظن » وبالرغم من ذلك فلن نستیق الحكم قبب‌ل استقراء 
دواوین آوس ورواته للخروج بسمات آسالیب أدائهم الغني 8 

آما دیوان آوس فانه يقدم ملامح صيغة أداء جاهلية مألوفة آغنتما 
قدرة الشاعر بسمات متميزة في معالجة بعض التفاصیل الداخلية » 
ولكنها عجزت بعد ذلك عن أن تخرج بباعن سماتها التراثية الأصيلة » 
إذظل الأداء الصوتي مشدوداً إلى ما ورثه العصر من أنماط الأداء الإيقاعي 
فمن بين سح وأربعين قصيدة ومقطوعة تسم نسيتها ليه 
في الديوان (۱) يرد ستة وعشرون نموذجاً من الطويل (۲) » وسبعة 
)١( <<‏ سيقت الاشارة إلى أن ديوانه يضم أربعة وخسين نموذجاً » 

ولكننا سقنا من الأدلة ما يشيد إلى اعتلال نسبة القصائد التي ترد 

في الصفحات وى ۲۸ ۰۰۰۱۰ , ۱۲۵ فآثرنا أن نقتصر في 

دراسة الأداء الغني على ما نطمئن إلى نسيته » وذلك ما ستفعله 

في دراستنا لبقية الشعراء . 
() دپوانه ° « ۰۲۰ ۲۳ ۰ ۲4 ۲۹۰ ۳۲۰ e‏ ۳۳ » ۲۱ ۰ ۰۲۷ = 
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من البسیط (۱) » وستة من الکامل (؟) , وأربعة من الوافر (۳) » 

وثلاثة من التقارب (4) » ونموذج واحد من کل من الرمل والشسرح 

والسريع 0( . وذلك ما ضع آیدینا على حفیفتین , أولاهما : أن 

أوسا لم يخرج عن ميل عامة الشعراء الجاهليين إلى البحور الطويلة , 

بل ان الظاهرة لتبدو عنده أشد وضوحا “ إذ يخلو ديوانه خلواً 

تاماً من البحور المجزوءة التي استخدمها بعض سابقيه ومعاصريه , وقد 

يتبادر إلى الذمن أن عزوفه عن استخدام الشعر وسيلة ترف فكري 

هو المسؤول عن هذء الظاهرة , ولكن الموروث من اأشعر الجاهلي 

لايشفع لذا الظن , إذ تشي الدواوين إلى أن البحور القصيدة 

والمجزوءة كانت مهيأة لاستيعاب الأغراض الجادءة شأنبا شأن البحور 
الطويلة (5) » على أن الأمر عند أوس لايخرج عن أحد وجهين » 

OF CEA ‘YA =‏ زكر جه ۱۱ كم كف كز يكوا 
1°« ال ۹ كل ۱۱۷ ۰ ۱۳۰ . 

(۱) دیوانه ۰۱۳ ۲۵ ۳۹۰ ۰ ۵۰ ۰ ۰۷۰ ۸۸۰ ۱۰۲ . 

(۲) دیوانه ۰۱ ۲۱ ۰ ۰4۷ ۰۱۰۷ ۱۲۹۰۱۲۸ . 

(0) دیوانه ۰۷۹ ۱۱۰ ( ءاخطاً احقق حين قرر أنها من الطویل )» 
۹ ۱۳۷ . 

(4) دیوانه ۱۰ ۰ ۲۹ ۰ ۳۶ . 

)°( دیوانه ول ۰ ٩۳‏ , ۱۱۳ , 

(1) استخدم آبو دؤاد الايادى مم زوء الكامل في وصف الفرس “ 
دیوانه ۳۰۰ , ۲۲۵ , ۲۳۵ » وفي الفخر , دیوانه ۲۲۰ واستخدم 
اليزج في وصف الفرس , دیوانه ۲۷۸ » واستخدم امروژ القیس 
خلع البسيط في وصف غارة له » واستخدم الكامل في الفخره = 

- ۱6 2 


أولہما : ما نظنه مرن أثر شدة میله إلى متابعة دقائق الصورة 
واستیفائها ما لایتیسر مع البحر القصير أو المجزوءة , وثانییما : 
احتمال ضياع نماذج قد یکون بینها ما یکذب الظنون . 

أما ثانية الحقيقتين اللتين یطالعنا بيا مسرد البحور الق استخدمها 
أوس فإنها تتمثل في عمق العلاقة بين اختیار البحر واتجاه الغرض 
الرئيس ٠‏ ولعل أوضح ما يطالعنا من ذلك أن أوسا استخدم التقارب 
في ثلاثة, نماذج » أولها: في رثاء فضالة » وثانيها :في عاولة إقناع 
غني بأن تعود عن حلفها مع عامر » وثالثها : في الشكوى من ألم رجله 
(لکسورة . وتاك حقيقة يوشك ظاهرها أن يكذتب مازعمناه » بيد 
يعمد إلى التقارب ذي الايقاع الرتيب التدفق (۱) , عندما تخد 
الشعر وسيلة إعلان حماسي عن فورة نفسية عميقة , ولنا أن نتابع 
النماذج 
الرثاء في الديوان بهذه الحماسة فى إعلان الصيبة وتقريرها من خلال 
آسلوب خطابي يتحكم في النموذج كله , ویکاد يشطلة بشكل عنيف 
منذ أبياتة الأول التي یقول فيها : 


الثلاثة لنری أن نموذج رثاء فضالة يتمين من بقية نماذج 





وس تلاس 

= ديوانه ۰۱۸۵ ۲۷۷ ۰ ورثى الحارث بن حلزة سادة قومه بقصيدة 
من مجروء الكامل » دیوانه ۲۰ . 

(۱) تتوالى في التقارب تفعيلة واحدة ذات مقطعين هما ( فعو » لن ) 
ثمانى مرات , وذاك ما يقتضي تهیزا نفسياً متميزآ بعمق الياعث 
وقدرته عل فرض مسلك التابعة المتأنية الرتيية » ولب بدا 

البحر صالما لمواقف الحماسة المشوبة بالرفبة في الافصاح 

الخطابي . 


دب هلهة- 


1 تكسف الشمس* واپدر* واا سکواکب" الجتبل الواجبر 
لفق در اة“ لا تستوي الب . مود" ولا ة» الذاهب 
نا على حستن آخلاقه عل الجابرر العظتم والحاررب )١(‏ 
والقضيدة کہا معرض هذه الحماسة التدفقة اي ود لا بعين على 
تصور أبعادها غير موازنة سريعة بيئها وبين قصيدة رثاء أخرى في 
فضالة يقول فيبا : [ من البسيظ ] 
عيني* لابد من سكتب وتبمالر على فضالة" جل* الرئزء والعالي 
جشتا عليه بماء الشأنر واحتفيلا ‏ لیس الفتقود” ولا الهلكى بأمثالر 
فالايقاع هنا يتخذ مجری آخر أليق بالتعبير عن الأسى اارقیق الذي 
يتخول فيه الرثاء إلى ضرب من النواح تنفتم لله تفعيلات البسيط 
ذات الايقاع المتأرجح بين الرنين السريع والامتداد الهادىء 
الحرين (۲) » ويشبه ذلك ماوق أوس إليه من اختیار للنسرح في 
عینیته التي رثى بها فضالة » حيث اتمتطاع أن بوظف تنسوع إيقاع 
تفعيلاته الثلاث لاستیعاب رنين الأسى الوجع (؟) »> حق تيأ له أن 





(۱) دیوانه ۱۰ ۰ الواجب : الساقط , خلة : اختلال المكان » وهو 
هنا مکان فضالة الذي اختل بموته , الارب : احارب الذي 
بفزو فیشلب الناس آمو الهم . 

(۲) تتضمن « مستفعلن » رنين الایقاع السریع الذي يداح في 
التفعيلة (لعالیة" «فاغلن » أو « فعلن » فیکتسب امتدادا تغمیاً بقترب 
به من رين الاهة المتدة بعد اختبلس طويل . 

(۲) تشکل تفعیلات المنسرح « مستنعلن مفعولات مفتعلن » جری 
تغعیاً هادا يقتتد من إمكا نات الاندفاع الحماسي الذي ناه في 
المتقارب . 


مت 61١15‏ تب 


مول ؛ 
ليبكك الشترب” والمدامة وال -نتیان" طثرءأ وطامم* طمعا 
وذات" هردمر عار نواشر‌ها ‏ تتصمبت" بالماء تتولباً جتدرعا (۱) 

تخلص من هذا كله إلى أرى اختيار التقارب في بائية آوس 
إشارة حاسمة إلى ضرب من المشاعر لا يمتة إلى نواح .الرثاء. بصلة 
أقوى مما يمت به إلى عنف الحماسة , ولهذا فإننا نكاد نجزم يأنها 
أولى مراثي أوس لفضالة . 

أما التموفج الثاني الذي ورد من التقارب في ديوان أوس فإنه 
يؤكد الحقيقة نفسها » إذ يبدو آوس متجبا فيه إلى هذا الأسلوب 
اخطابي المتحمس لاقناع غني . بمفارقة عامر » والعودة إلى حاف تميم 
وأسد عن طریق تذكيرها بالنسب الذي, یجمع القبائل الثلاث إلى 
خندف * ثم لا يدع الأمر » وإنما يتعمد أن بصوتر لغني ما ستجنیه 
من مالفة عامر من ويلات ء وهنا يبدو المتقارب مفتوحاً لجری 
الاغراء والتقریع والتهدید بایقاعه الحماسي الذي يشيع في قوله : 





(۱) ديوانه هه نواشرها : عصب ذراعها » تولب : ولد الحمار ء 
جدعا : رديء التغذية , وقد عاب العلماء على أوس استعارة 
التولب للانسان وء دوه من فاحش الاستعارة , انظر الوشح 
۳ ۶ الوساطة ۱4۹ ۰ العمدة ۲ :۲۵ ۰ 554 , الصنتاعتین 
۹ ونظنهم نظروا إلى للعنی بعين حضرية لاتستسیغ بعض 
ما تستسيغه العين البدوية من مشاهد » وحسینا أن نشير إلى أن 
هذا للعنی ما يرد في شعر الأعلم البذلي » انظر ديوان الهذايين 
۳ : ۸۱ وفي شعر عبدلة بن الطبیب ء انظر المفضايات 
۳۹ . 

> ٩۱۷ ب‎ 


إن تتصلونا نوأص ات كمه وان تتصرموتا فإ _| رة 
اند علمت آم انا لهم تتصكر” ولنعم التتصير” 
فکیف وج ره موقد ذقشتنم" رغیختکم" بين ختلور ومتر" 
بکل" مکان, تری شعطثبة” مثو ية ر بشها ماس بتطرر" (1) 


وأما أبياتها الأربعة في الشکوی من ألم رجله المكسورة فقد كان 
ينيفي أن يختار لها وزناً أرق“ إيقاءا > وأخفى حاسة من التقارب 
لو أنه قالها وهو على فراش المرض » ولكن الأمر لم يجر على ذلك, 
وإنما اتخذ ری الذكرى البعيدة » وشاهد"نا على ذلك أن أوسا 
عمد فيها إلى ضرب من المعالجة الفنية التي لاتتيسر لقريحة يكدترها 
لفح الا » وحسينا أن نستخاص ذلك من قوله : 
تتزاد" الي في طولها. فليست يطلئق ولا ساکر"ه 
کان أطاول” شوتر الستیال. ٠‏ تتشتك” بها مضجتعي شتاجيره ) 
فالبيتان حافلان بضروب التأنق اللفظى والمعنوي » ذلك أن #كري: 
اللام ست مرات في البيت الأول يشيع ضرباً من ذلاقة الجزس الذي 
يتفشى بعد ذلك مع تكرر الشين ثلاث مرات في البيت الثاني » 
فإذا جعنا ذلك إلى التضاد" بين ( طلق ) و ( ساكرة ) في البيت 
الأول وی امتداد التشبية الحسي القريب في البيت الثانى » أدركنا 


أن الجهد لفي البذول في النموذج بصلح شفيعا للظن بأن الشكوى 


(۱) دیوانه ۷۹ > ۰ ۰ الرغيغة : لبن یغل ويذر عليه دقيق يتخذ 
للنفساء » وقوله ذقتم ر غیفتکم کناية عن الخبرة بالأمور» شطبة : 
فرس طويلة حسنة » مسیطر : مضطجع 

(۲) دیوانه ۲۶ > ۳۵ » طلق : لاحر فیها ولاقر > ساكرة : ساکنة 
الرهحء السیال : نبات له شوك أبيض . 

= مامه 


1 تكن مقصودة لذاتها , فلمل الأمر ل يعدو | رب تكون الأبيات 
الأربعة تمهیدا فنأ لقصيدة مدیم في فضالة الذي ود له الفضل في 
شفاء الشاعر من مرضه » وبهذا التفسي وحده نستطيع أن نتلمس 
وجه اختيار المتقارب لهذه الأبيات . 

ويبدو بعد ذلك أن ميدان أوس الحقيقى من البحور هو الطويل 
والبسيط. والكامل كما آشار مسرد أوزان دیوانه , ولعل استقراء 
النماذج التي وردت من هذه الیحور يكشف عن حقيقتين » تشيد 
إحداهما إلى أن الأغراض التي عالجها فیها اکتسبت ضرباً من الجلالة 
وامتداد الئفس والفخامة الغنية , وحسینا أن نذكر أن نماذج الهجاء 
القبلي » ووصف الأيام في الديوان كله لاترد من غير هذه الأوزان (۱) 
أما الحقيقة الثانية فتشيد إلى أن ماضمه الديوان من النماذج المصدرة 
بتمهيد أني لم يخرج عن مدار هذه البحور الثلاثة ٠‏ وذلك ما یتیح 
نا الظن بآن الرجل كان يجتب نفسه الحرج " فلا يطلق العنان 
لذاته إلا فى بحر فسیح المدی یتیح له امتداد إيقاعه وتعدد نغماته 
فرص تعبير صالحة لا ستیعاب تدفق المشاعر المنیثق عن لحظات 
التأمل الذاتي العمیق . 

ولا نريد . أن نغلو بعد ذلك فنزعم أن آوساً وق التوفيق كله 5 
اختيار البحور لأغراضه » فقد ظل الرجل أسير التزام في يفرض 
عليه أحيانا جافاة المس النغمي في الاختيار » ذلك أر انفتاح 
القصيدة الجاهلية لتنوع الأغراض » مع التزامها بوحدة البحر , 





)١(‏ ورد في الديوان ۱۱۳ نموذج من السريع في وصف يوم ذي 
نجب ء وللسريع إيقاع يكتسب من تردد تفعيلة الرجز ( مستفعلن ) 
بشكل رئيس فيه حماسة الأداء وتدفق الایقاع . 

-ؤزه - 


وضع الشعراء أمام وقدة #لغطات هن صور إغفاق ‏ عذيدة تلمع 
إحداها في نموذج لأوس قاله في بسي سحیم عندما هتکوا جواره » 
وانتهبوا معزاء » فكان أن تهيأ لضرب من الهجاء المشوب بالفخر 
القبل » ووفق إلى اختیار الطويل الذي بدا إيقاعه ذو النخمة الموخية 
بالجلال (۱) » أصلح ما يكون لقوله : 
ولو کان جار" منكم” في عشيدتي إذاً لكر ”أو للجار حقتا ومتحترها 
ولو كان حولي من تمیم عصابة" لما كان مالي فیکم" مثتقتستما 
على أن الأمرلم یجر على نسق “ إذ عدل أوس إلى ضرب آخر 
من الهجاء أقامه على السخزية والتعريض الفاحش » فتهیاً له مر 
القول ما بدا خليةا باصطناع بحر أقل رصانة وجلالاً من الطویل , 
ولكنه ظل مقيداً بوحدة الپحر , فلم بتمخض جهده إلا عن 
قوله : 
ألا تتكقون الله إذ تعلرفئونها رضییخ" النتوى والعئض* حولاً مجر ما 
وأعجبتكم فيها آفر* مشيكر" رلاد" إذا نام الرتبييض” تغتمفتما () 
وذلك نموذج لا نشك في أنه كان خليقا أن يتخذ بجرى أدائيا 
5 توفیقا لو أتبيح للشاعر تنويع البحور في القصيدة الواحدة . 


على أن أوسا قد يعمد كغيره من فحول الجاهلية ‏ إلى تعويض 


(۱) ذلك ما يشيعه تکرر « فعولن مفاعیلن » آریع هرات فى هذا 





البحر ۱ 
(۲) البیتان وسابقاهما في ديوانه ١١١‏ “ ریخ : دقيق , العض : 
القت وهو علف أهل الامصار , مجرما : كاملا » آغر * یش 
لاد : هن قديم الال " الربیش : الغتم »> والبيت تعریض 
سم . 


„o 


+ ره EZ‏ 8 28 5 
هذا النقص بالاستمانه الجر الداخلي على منح الأداء إيقاعه اللاثم 
للانفعال النفسي » نلمس ذلك في براعة استخدامه لقدرة الجرس 
الصوتي على تحديد الاطار النفسي لاصورة في قولة يصف السحاب 

والرعد : [ من البسيط ] 
کان" فيه عيشاراً جلئة شترا شئعثا لتباميم> قد هکت بإرشاحر 
هدل مشافر"ها بح خناجرها تزجي مرابيعتها في صح صم ‌ضاحي (۱) 
فتحن لا نشك في أن أوسا اختار البحر البسیط لیتکسب السنورة 
رين الأسى الرقيق الذي يستدعيه التأمل الفتدض في لوحة الافتتاح 
ولغله أراد أن يفيد من فخامته الأدائية في لوحة الغرض التي لم يحفظ 
الدیوان منها سوی بيت واحد ق مدي اف عوف » ولکنه آحس خلال 
ذلك أن الامر لن يستقيم لمشاعر الفرح المتدفق التي آراد لها أ 
تشيع في وضعه للمطر , ولبذا عمد إلى الایقاع الداخلي ليستغل قدرته 
على مح الصور الجرئية طابعها الأدائي للتمید » فکانت القافية 
الحائية المشبعة الحكسرة والمسبوقة بحرف الد وسيلة فنية رائعة 
استطاع أن يستثمر قدرتها على إشاعة مناخ الاحساس الغامر باندیاح 
المطر وانتشاره » آما البیت الأول فقد استعان بتکریر الشین أربع 
مرات فيه » ویموالاة تنوین الفتح أربع مرات على [شباع الأداء 
الصوتي بالتفشي والتدنم المنبثقين عن مشاعر الفرح الانساني الأصيل » 
فلما انتهى إلى البيت الثاني حمل مقاطعه المرصعة الاريعة میمة 
)0( دیوانه ۱۷ ۰ عشار : أتى على حلبا عهرة آشپر , جلة : مسنة , 
شرفا : کبارا . لهامیم : غزار » إرشاح : اشتداد » مرابيع : 
جع مرباع وهو مانتج ف الر بیع » وانظر صورة آحری قامت على 
استخدام الجرس الصوتي في تصوير سرعة الناقة في دیوانه ٠١‏ . 
5 فون 5 


الأداء الايقاعى المعبى من الأثار النفسية المتدفقة عند ثمثل صوث 
اارعد » ہق رد[ (ستخدام [یحائها ((صوتي أقرب إلى الأداء التجر بدی 
منه إلى التعبير الواقعي “> وتمضي الصورة على هذا النمط حق تحقق 
للأداء الداخلي قدرته على منح الصورة أبعادها النفسية رغم قاقها في 


إطار البحر الشعري المفروض ٠‏ 
وقد رتخذ الأداء النغمي مسالك أخرى عند أوس لاتخرج بأطثرها 
الفنية عا هو مألوف في الدواوین الجاملية من استخدام قدرة التردد 
الصوتى الناشىء عن تكرر اللفظة أو بعض حروفها في صور التصريع 
والتكرار والجناس والطباق ..۰ الخ (1) » على أن ديوانه. يضم صودة 
أداء تادر ضمنها أحد نماذجه في هجاء بني لبيني , إذ كرر قوله : 
(۲) , فلعله أحس 


( ف صدور خسة أبيات معتالية مه 
له هذا التكرار 


1 أبني جيني 
أن طبيعة الخطاب الباشر التي اختارها لنموذجه تتيح 
هيد ۽ فضلا عن أن البحر الذي 


الذي (سعدعته عاولة الإمعان في ال 
إيقاعه 5 وجابة تمعیلاته ۰ 


إختاره وهو الكامل د قنك أعان برتابة 

على تسويغ هذا الاغراق الذي يندر أن نفوز بما يضاهيه في الدواوين 

٠ )۳( الجاهلية‎ 

)0( انظر نماذج من هذه الفنون ف دیول 
۰ ا ا EY ro ee‏ مر ۷۸ 4 


۰ ۱۲ هن‎ ۰۳۲ Fe 


۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰ ۱۱۷ ۰۱۰۲ . 542 AY 


(۲) انظر دیوانه ۲۱ ۰ 
۳ تطالعنا صور مر توالي تكرار المقطع في البيتين أو الثلاثة في 
الجاهايين 0 انظر مثلا دیوان (مریء القیس ¥« 


دواوين قدامی 
۶ ۱ = 


ا ,۰ دیوان عبید بن الابرص» ۱۳ ۰ ۷۰ 
Ns‏ 





ويثيفي بعد ذلك كله الا نغلو في التصور واتقدیر فنزعم أن نمأذج 
اوس كلها تحظى بأقدار متداظرة من العناية بالاداء الفنى , ذلك أن 
الأمر يظل مقتنا بعمق ااباعث النفسي * وحسینا أن تتأمل قوله في 
مدیح حليمة بنت فسالة : [ من الطويل ] 
لعتمر”ك ما ملكت توا ویتها ‏ حليمة* إذ الق“ مراسي" مثقعتدر 
ولكن تلت“ باليدين شمانتي 2 وحل* يشترعي_ م القبائل, طودی 
وقدغتبترت” شر ري *ربيع ركليهما بتحمال, البلایا والحياتر الممدتدر 
ول تلیها تلك التكاليف” إا ٠‏ كما شتت“ من أكرومةر وتخر*در (۱) 
ولعلنا متلمس آری ضآلة الباعث النفسی * وانبثاقه عن جرى 


الرغبة فى تعجل المجازاة على فضل شخصي هو السوول عن شیوع 
هذا الطايع التثرى خلال الشموذج کله . 

أما صيغة الأداء البياني عند أو س فإنها لاتخرج عن مداز الصيغة 
الجاهلية المألوفة التي تطالعنا ملاعها في ثناب! عشرات الدواوین 
الجاهلية . ولکنبا 3 رغم ذلك - :شیر إلى سمات داخلية متميزة منحث 
المجرى الشعري طابعاً ینبیء عن قدرة فنية أصيلة تعرضت لتجارب 
تقتضى مسلکا ف بستوعبها » ويمتلك قدرة التعبير عنها . 

اعد کان آوس واحدا من جيل الشعراء الذین وروا صيغة الادزء 


= شعر قيس بن زهيد 4۰ » على أن في دیوان طرفة 55 نموذجاً 
كرر قوله ( ولقد تعل بكر أننا ... ) في صدور أربعة أبيات 
متتالية منه في الفخر القبلي » فلعل تشابه الدافع القبل بين نموذجه 
ونموذج آوس هو المسؤول عن هذا التناظر في الأداء . 

(۱) دیوانه ۲٩‏ » ضماني : دائي » شرج : موضع بدیار بني أسدء 

تخرد : حياء . 


o 


المي التي وضع امرژ القیس ملاعها البيانية الأولى » شم تداولها 
الشعراء بعده» حق كدت تفاصیلها تتعرض لابتذال التکرار ۰ ولکن 
الفحول أحسوا أن الوقت قد حان لبذل عاولة جادكة في التغيير ؛ 
فعمدو[ إلى قدراتهم الفردية يستلهمونها 0 ویستعینون بما تهيأ لهم 
من تراکم الخبرة الفنية الموروثة , حتی استطاعوا أن بخرجوا بأنماط 
أدائية حفظت ملامح القديم ۰ ومزجتها بملامح التجارب الجديدة 0 
فكان من نتاج ذلك كله هذه النماذج التي تطالعنا في دواوين طرفة 
أبن العيد ؛ وبشر بن أ خازم » وطفيل الغنوى » وسلامة بن چندل » 
ما آوس فد كان اه سس دقة اس » وبعد الخيال » والقدرة 
الخارقة على التشخیص »> ما آعانه على آن خرج بملامح تحط أدائي 
ينبىء عن شخصيته الفنية » ويهيىء له السبيل إلى أن يغدو ( فحل 
مضر ) دون هؤلاء الفحول من معاصريه » باتفاق العلماء . 

إن ما تیا لاوس من آثار هذه القدرة الغردية التميزة 0 يكن 
مدعأة لاطراح الصيغة التداثية 0 والاستؤزاء عن مقوماتها الأدائية 
العامة » ذلك أن مابقي من نماذجه يشبد على أن الصيغة التراثية 
ظلت توجه مسلكه الرئيس * بل إن نمطه ليتأرجح بين السمات 
التقريرية الساذجة التي و مت نماذج مرحلة أولية الشعر 0( 7 
وبين المجرى الإ بداعي الذي سنس تعر ض ملاغه ف بعض نماذچه ۰ 

لقد استخدم أوس فنون البيان التداثية التي اصطلح العلماء على 
تفريعها فيما يعد إلى تشییه واستعارة وكناية وجا .۰ الخ ۰ ولكن 
استخدامه لها بدا في بعض الأحيان صورة من صور الحاولة الجديدة 
التي استطاعت أن تتحول بهذه الفنون من مهمة حشد الصور المبتورة 

(۱) انظر مثلا دیوانه 4 , ۲٩‏ ء 4۷ ۷۵. 
o‏ 


في النموذج الشعري الواحد إلى مهمة استقصاء أبعساد الانفعال 
النفسي * واستیفاه التفاصیل الفنية المتنامية , وذلك ما نلمحه في 
مشسل صورة الهجاء البارعة التي رسمها للحکم بن مروان العبسي 
بعد. آن فشل في تحقيق ماطمح إليه من مدیحه له فقال : 
[ من الطويل ] 
إذا ناقة” شند"ت برحل, ونتمرق إلى حتكتم بعدي فستل* ضلالّها 
کان“ به اذ. جثتته خيبرية" ‏ یمود عليه و ردها ومثلالتها 
كأني حلوت" الشعر حين مدحةئه . صفا صخرة صمئاء يبس بلالثها (۱) 
فالصورة تنقل آثار انفعال نفسي عنیف استطاع أوس أن يشخص 
أبعاده من .خلال القدرة. الأدائية (لبارعة لصور البيان التتالية التي 
حشدها في هذا القطع القصيد » فقد تمکن في البيت الأول أن يستغل 
الأداء المجازى لیخلم عسل الثاقة مشاعره الانسانية الساخطة ء 
فيصيب من ذلك هدفين » يتثمل أحدها في إرضاء كبريائه الجريح 
عن طريق البرب من الشعور ببوان الفشل , ويتمثل الآخر في تحقيق 
أداء فني يستوعب قدرة نقل العنی » ويمنحه امتداداً فنياً تنفتح 
الصورة فيه لرحل الناقة ونمرقبا » فتؤدي مبمة تعميق الانفعال , 
واستقصاء آثاره الحسية القريبة » على أن التشبيه في البيت التالي 
تكفل باستيعاب نمو الصورة وانتقالها للتعبیب عن الأثر الانفعالي 
المباشر » فكانت صورة المحموم الحسية المألوفة جسراً فنيا قدم الاطار 
النفسي لمشاعر الجزع والتبافت الي آراد آن بحدد ملاعا في مهجوه , 
)١( <<‏ دیوانه ۱۰۰ ۰ خبيرية : حی خی يضرب بها المثل » وردها : 
ورودها , ملالها : حرارتبا > حلوت : وهبت , بلالا : مایبل 
الق من الاء . 


هكم ل 


ولکن يبدو أنه أحس أن التشبيه یمتاك في الوقت نفسه قدرة إثارة 
مشاعر التعاطف الانساني مع المبجو إزاء الألم في مشهد المرض ء 
ولیذا أسرع في البيت الثالث إلى صورة جديدة تمتاك القدرة الحاسمة 
على #قريز المعتى * وتر سیخ مشاعر السخط تجاه صخرة يمتاحها 
الانسان » فلا تجود بما يبل صداه من للاء الذي يكاد أن بيغدو رمز 
الحياة الوحيد , وذلك مسلك يدل على براعة نادرة في استخدام 
الصورة البيئية » وتحميلها مبمة الأداء الانفعالي القصود . 

وبالرغم من ذلك فإن هذه الصور البيائية » وماورد من أمثالها 
في ديوان اوس )١(‏ , لاتكاد تمثل مسلكا ينبىء عن تفرد أو تمیز , 
ذلك أن دواوين جيله من الشعراء تظل مبيأة لان تمدنا بتماذج 
مائلة » تشير إلى أن فنون البيان لم تعد جرد وسيلة أداء في مقطوع , 
وإنما أخذت تستوعب صور تنامي الانفعال » وتتكفل بأداء تفاصيله 
النفسية الدقيقة (5) . , 

وقد یتبیاً لاوس نمط أداء بياني تغدو الصورة معه أداة فنية 
بارعة لنقل صور الانفعال الانساني عبر استخدام المشاركة الحسية 
العنيفة » وذلك ما یطالعنا في مثل قوله : 

[ من البسيط [ 





(۱) انظر دیوانه 5,38( “2 4۲ 6۸ )0۹ 55 ,للك كل 
د له 
(۲) انظر مثلا دیوارنی طرفة ۲۱ ۰ 554 ۰ ۲۷ 4۸۰ ۵۲ ۸۰ 
۲ ديوان الطفیل الغنوى ۱ ۶ ۰ ۲ ۰ دیوان بشر بن 
آبي خازم 4 » 59 » ۱۱4 , ۱4۳ » دیوان سلامة بن جندل , 
۰ب e ٩۳‏ ۱44 ت 14۵ AEA Whe‏ 
۵۲۲ 


یامن لبرق, ابیت" اللیل" أرقثبئه في عارض, کمثيه البح لاح 
ذأ -مليف” أويق الارض هيديثه یکاد" يدنءثه من قام" بالراجر 
كأن ريه لما علا شطب أقراب” آباق" ينغي الخيل ره احر 
هت جكاوب" بأعلاه ومالك به آعجازه مدز نر يسح * الماء دلاحر 
فالشم" أعلاه شم ارم" أسفائه وضاق ذترعاً بحمل الاء متصاحر 
كأكما بين أعلاه” وأسغليهر ربط" منشدرة أو ضوء" مصیاحر (۱) 

فالبرق في المشهد ( كمضيء الصبح ) والتشبيه لا جديد فيه , 
ولكن الجديد هو الدقة في تقييده باللمح الوحي بالترقب والتجدد 
اللذين ينتزعان إيحاء ضياء الصبح من ابتذال التعود عليه » أما الدنو 
فيقدم تحفیداً بارعا لخيال التوقع والابفة » ولكنه لا يفي بكل ما في 
النفس ولا يؤديه , ولیذا امتدت الصورة عبر نشاط متجدد ينتظم 
البيت كله , فالعارش ( مسف ) ٠‏ وهذا تقييد حذر لما قد يوحي 
به اجتباد الخال في تفسير ( دان ) من التفاوت , والریدب ( فويق 
الأرض ) يشخص قربه هذا الإيحاء الخفي المستفاد من التصغير ء ثم 
ينساب الشطر الثاني دعوة للخيال وللحس إلى المشاركة والتأمل 
عبر فعل المقاربة الموحي بجدية الحاولة والحركة التي يمنحها تواتر 
الفعلين المضارعين فعالية الاستمرار والتجدد , و ( للراح ) بعك 
ذلك دور الوسيط في المشاركة الحسية التي تقوم عليها أبعاد (اصورة 
كلها . 

وتتوالى الصور الحسية التدامية “ فيتقمص البرق صورة أقراب 
جواد بلق يرمح الیل » فینکشف بیاض كشحه لمحا » ثم يختفي 





(۱) دیوانه 6 ۱۱ , شطب : اسم چیل ء دلاح : ممقل رألماء ¢ 
منصاح : متصدع . 


ج ۵۲۷ هج 


بأسرع من ظبوره : فيستدعي تأمله ترقب النظر » ولبفة المتابعة , 
أما صورة الريح وهي تزجي السحاب فحسبها أن تستثی في النفس 
هذا الشعور الغامر بنشوة استقبالبا . وأن تدعو حاسة النظر إلى 
تأمل تفاصيل للسحاب المثقل بالما * وهنا یتکفل البيت التالي 
بمتابعة المشبد الحسي فيستعين بالايقاع الصوتي المنبعث عن المقطعين 
المتتاليين ( التج أعلاه ) ثم (ارتج أسفله ) على تصوير عنف 
الطبيعة وصخبها » وکان أوسا أحس هنا بما قد يؤدي إليه هذا العنف 
من ضعضعة العنصر الجمالي في الصورة » فعمد في البیت التالي إلى 
تشبيوين حسيين توخی أن یمنح الصورة من خلالها أداء جاليا جديداً 
يشيعه الاحساس المنبثق عن تأمل ( ريط منشرة ) تستثير بزخارفها 
مشاعر الاعجاب , و ( ضوء مصباح ) يبدد الظلمة وييث في النفس 
راحة الشعور بالدفء والاطمئئان . 

ویضم دیوان أوس نماذج آخری قامت على هذا الضرب مس 
الأداء البياني الممتد إلى استيفاء الصورة من خلال استثارة القدرات 
الحسية وتوجيبها إلى التأمل والمشاركة )١(‏ » ولا تخاو دواوين 
معاصريه من التمط نقسه (۲) » على أن توفر الباعث النفسي العميق 
عند أوس قد يدفعه إلى ضرب مر المعالجة الفنية يعمد فيه إلى 
استنراف امد في استقصاء تفاصيل الصورة الفنية » ولعل آر وع 





(۱) انظر دیوانه ۳ > 4۳ ۵۸ 1۵ ۰۲۷۲ ۹۱ ۰ ٩‏ . 
)۳( (نظر مثلا دیوان طرفة ۲۱ ۰ ۳۰ ۰۰۰ ٩۲‏ ۰ دیوان الطفيل 
الخنوى ۱۹ ۰ لاه - ۵۸ » ۷۵ - ۷١‏ » دیوان بشر بن أبي خازم 
۸ - ۱۹ ۰ 54 ۵ ۰ ۷۵- ۰۷۸ دیوان سلامة بن جندل 
۷۹ ۰ ۱4 - ۱4۵ ۰ ۱۵ - ۱۷۱ . 
۵۲۸ 


ماضمه دیوانه من .ذلك قصيدة الفخر التي.. عمد فيها إلى. وضفب:رعه 
ودرعه؛ وشيقه -ء افقلام “صوراً أدائية لا حتاف كثير .عر . نمونج 
. وصفه للمطر ؛: ولکته استطاع. أن يقدم في وصف قوسه ضورة فنية 
. پارعة. تكاد تفاصيلها تنبی» عن. نمط :أدائسي متمين: بطول .«إيحوظ 
فوضه الجری القصصي الذي منح الاداء الني :قدرة متابغة: التفاصيل 
وتشخيصها ضمن إطار وحدة الصورة التنامية ألني فقدت الأبيات محها 
سمة: الاستقلال :المفترض .في الامط الجاهلى: ...وغدت فنافذ ‏ تفاصيل 
متداخلة ينمو الحدث خلالها.ویتخذ ملاعه القصصية الأضيلة: ١(‏ 
وفنن الأداء القصضي عریق في. القصيدة الجاهلية : یتشد ارنیه 
التراثية في. يعض «شاهد لوحات الرحلة والفووسية اي ضم.ديوانن 
ون منها ما سبق« الحديث عته “.ما اصطناع''ممزاه لفن الوصف 
“الخالص في هسذا.. النموذج فیبدو ظاهرة. متميزة .هيأتها: المرحلة, الغنية 
رهن: جبة ,» وقدزة أوس: اللخارقة.على ملاحظة التفاضيل: » وتشسجيلباء 
واستخدام قدرتبا على منح المجرى السردی 2 الغنية: للطلوية 
جن بجية آخرها: :۰2 
۱ ونجن لانتکر أن ما بقی من. وی قدامی الاما ب لضم #9 
من المعالجات التفصيلية لدقائق الطبورة الفدية , ولكبنا نزعم أت 
. امتهاد, هذا :الضرب؛ من إلمعالجة عین.نموذج طویل کهذ! یبقی ظاهرة 
متميدة :لا نكاد “تلمح .ما يضاهيبا في “تلك الدواوين ؛:وذلك ما بغي 
.أن. نتلمس. من خلاله أبعاد قندرة آوس الفردية التي استطاعت. .أن 
, آوجه ون نمط مرحلته الأدائي. لا لاستیعاب آثار الابداي, شود دي 
. المنيثق.عن. الباعث النفسي, العميق .. 


(۱). انظر, دیوانه ۸۰ - ۰-۸ 


+ ٩۲۹ - 





وان تكن القدرة الایداعية المتميزة .والتجرية الموضوعية الخاصة 
قد هیأت لاوس ملامح نمطه المتمين فقد تبيأ لطرفة وطفیل وبشر بن 
أبي خازم وسلامة بن جندل من ذلك ما میا لهم أن يقدموا أنماطا 
آخر ی متميزة تضمها دواو ينهم " وتشهد على أن الأداء الغني قى 
میداناً مفتوحاً لامتزاج آثار النمط الشائع بآثار الموهبة التي تحدد 
ملامح العبقرية في أكث الاحیان . 

لقد تمخضت مرحلة آوس الفنية عر مراحل تالية آورثتها 
ملاعها الأدائية » وترکت لقدرات شعرائها مهمة الاضافة والتطویر, 
فكان ذلك على ید جيل من الشعراء بلغت القصيدة الجاهلية عند فحوله 
قمة نضجها » وذلك ما أحسن العلماء استخلاصه وعرضه فيما 
تداولوه من إشاراتهم إلى أن أوسا ظل شاءر مضر > حتى نشأ النابغة 
وژهیر فاغلاه » قوم إذ يشيرون إلى فحول المرحلتین إنما بوممون 
من طرف خفي إلى ما أصاب القصيدة ابماهلية من تعلور عير مراحلها 
الغنية المتتالية . ` 

زهير ‏ إذن ‏ وأحد من فحول مرحلة فنية ناضجة بغي أن 
ندل بمعالمها لنتخذ منها اساسا لتمحيص وجوه التمین والتفرد في 
تماذجه > ودراسة بواعثها وأبعادها اافنية . 

ولعل استقراء دوأوين معاصرى زهسبير أمثال النابغة والأعشى 
ولبيد کنیل بأن يشير إلى استمرار نمط الأداء الايقاعي القداثي 
فجن لانلمح في تلك الدواوين ظواهر تسمح بأحکا م جديدة » سوی 
ماقد بستاعي النظر من استخدام الخفيف والرمل لم (لمجووهة 
في بعض النماذج العبثوثة فیها (۱) * وهي ظاهرة لانری أن نتزمت 
(۱) في دیوان النابغة خسة وسبعون نموذجاً بینها نمؤذج واحد من ع 


5 ۵۴۳۰ - 


في ربط يواعثها بالتأثر بتمط الميرة الشعري (() ء ذلك أن هذه 
البحور غدت جزء من موروث. المرحلة الفى » بخض النظر عن أصولها 
القديمة. » على أن 'استقراء ديوان زهيد يشير إلى أنه ظل بعيداً عن 
استخدام هذه البحور ‏ ذلك أن التماذج الستة والأربعين التي تسم 

نسبتها. إليه من ديوانه قد توزعتها البحور .الطويلة. (؟) » فورد منها 


= افیف نسبه أبن الاعرابي إلى عبد قيس بن خفاف البرجي » 
انظز الذیوان ۱4۱ » ويضم دیوان الأعشى اثنين وثلاثين نموذجاً 
بينها خمسة نماقج من افیف في الصفحات ۸۳ ۰۲۰۹ ۲۹۷ ۰ 
١ ۳‏ ۰۲۳۳۳ ونموذجان من الرمل في الصفحتین ۲۳۷ ۳۰۷ » 
وستة نماذج من جزوء الکامل فى الصفحات ۱۵۳ .+ ۲۵۱ , ونموذج 
واحد من مخالسع البسیط في الصفحة ۲۸۱ ۰ ونموذج آخر من 
جزوء الوافر في الصفحة ۲۹۹ ۰ ويضم دیوان لبيد واحداً وستین 
نموذجاً بینها نموذجان من الخفيف في الصفحعين ۰۱ ۲۷۹ , 
ونموذج واحد من الرمل في الصفحة >۱۷ وثلاثة نمانج من جزوء 
الكامل في الصفحات 159 , ۲۳۱ , ۲۲۲ . 
(۱) ورد في دراسات في الأدب العربي ۱۳4 ,۰۱۳۵۰ تأریخ الأدب 
العربي ( بلاشير ) ۲ : ۲۰۷ » الرشد إلى فيم اشمار العرب ۱ : 
۲ ۱۲۰ ۲ : ۰۷۲۸ ۷۷۹ (شارات إلى أثر الحيرة في إشاعة 
استخدام الخقيف والرمل والتقارب . 
(۲) یضم. الدیوان للطموع خمسة وخسین نموذجاً تردد الشارح في 
نسبة اثنين منها إلى زهيد » ونسب اثنين آخرین ال غییه » واجتمع 
,لدینا في الدراسة التحليلية أدلة تشیر إلى اعتلال نسبة خسة 
نمانج آخری إليه ء فکان جموع.ذلك,تسعة _نماذج هي .التي = 
دا۵۴ بت 


ثلالة عفر نموذجاً من الوافر (۱) » واار) عشر نموذجا مر 
الطؤيل (۲) » فعشرة نمساقج من البسيط )١(‏ » وسبعة مر 
. الكامل ٠ )٤(‏ وائتان من المتسرخ:(ه) ٠‏ وتموذي واحد من کل من 
التقازرب والرمل (5). وذلك ما ينمخي أن يضع أيدينا عق حقيقة أوارة 
وهي طفیان الذوق البدوى الأصيل على الس النغمي عند زهي (۷) , 
,على أن الاستقراء التحليل لاستخدام البحؤر عنده قد يكهف عن 
" أصالة ملامح الربط بسين الوزن والاتجاه النفسي للنموذيج > ولعل 
أوضح ما بطالعتا من ذلك آن آمادیحه التي ترد من الطويل لاتکاد 
. تخلو من- اتجاه واضح إلى جاسة الامجاب بمواقف. البطولة لماسة, 
تد ترد في الصفحات CE ETE: ۲ «fof‏ هومن تووم 
FT YOR‏ ۳۷ : 
(۱) دیوانه: كما 6 ۲۸۱۰ ۰ ۴۰۰ ۳۷۰۶( نموقجان )1 ۲۲۸ 
ا ۲۲۲ CTE OEY ۳۳۷ No‏ | 
() دیولنه 4 ۰ ۰۹۲ ۰۱۲4 TIT‏ حر مو TAG Yel‏ 
Fhe ۰۱۳۲۷ ۰ ۳۲۱ ۲‏ 7 
(۳) دیولته ۲۴ ۱۱۱۰ ۰ OE «Yo‏ ۲۳۷ لاوم Yee‏ ۳۸ 
۲ ۳4۵ . 1 ی 
TAY « FAN û FAA TYA ۳۳۲ FTA < AT aig )4( °‏ 
(ه) دیوانه 1° , ۰.۰.۳۱۳ ۰ «ig (ÎŠ)‏ ۱۸۲ ۳4۲۰۰ 
(۷) علل مولف الرشه إلى فهم آشعار العرب ۲۰  :‏ عدم استشدام 
هير والنایخة للبخور القصار بعدم ثقتها من قدرتها على (حکام 
أوذانها » وتلك: مجاذفة أقل ما يرد علیها-آن الایام قد تكشف 
عا یخی من قیستها الغلمية. + : 
of ©‏ 


وحنینا أن نذکر آن العلقة وقصيدة مدیم حصن بن حذيفة وردتا 
من هذا البحر . 

ولعل ما شیعه جر الطويل من جلال الأداء الإيقامي هو الذي ۱ 
بعث زهيراً على أن يختاره لمجرى الوءظ القصصي في قصيدتي الاعتبار 
باملوك والأمم البائدة اللتين تردان, في ديوانه » أما اختيار الطويل 
لنموذج هجاء عبید بن آزنم فلعل بواعثه لاتخرج عا يقتضية فق 
النقائض من الالتزام يبحر قصيدة الخصم . 

ولايد أن .يكون للأداء المتدفق من لال جلبة الب بن الوافتر 8 
وتدفق مقاطعه الصوتية )0غ( أثر ف میبل زهي إلى اصطناعه ف 
مولقف العنف لبي تکهفت عن نمانج تردیده لبق عليم دبي تیم ۲ 
وبق الصيداء » وعن نموذجي عتابه لام كعب وام أوفى » أما نماذج 
الدیج الي هردت من هذا البجر ۳ 0 تخرج عن تشخيص ب 
شجاءة المدوح » وبطولته في ميادين القتال. ۳ ويكاد هذا الطايع 
نفسه یغلب على نمانج المديح التي وردت من الکامل وللتقارب في 
الدیوان ء وذلك ها يؤحد افتران مناخ العئف النفسي عند 4 
بالبحور المتجهة إلى أداه. إجلية الإيقاع النغمي وجاسته () ۰ 


(۱). تقدي ( مغاعلتن ) قاع التدفق الذي تشيعه حرکای الفاصلة . 
الکبری الأربع وقد تؤدي ( فعولن ) مبمة اد" مرن التدفق, 
ولکن هدوءها لایلبث أن يضطرب بالعودة إلى (مناعلتن) في الشطر 
الثاني؛ من البيت ا ال 

() تؤدي ( متفاعلن) المتكررة ست مرات قي الكامل تام لیب 
المستفاد مر توالى المركات ت الذي بشع مناخا آشبه. ما يكون 
بأداء الوافر ‏ ولعل ورود معلقة ءنقرة مُن الكامل إشارة ‏ 


- ۵۳۳ ب 





البسيط: فقد بدا صاطا بإيقاعه الرصين المشوب برثة الأ ی للأماديع : 
التي استغرق فيها زهیر ملامح الشخصية الانسانية المثلى: في هرم بن 
سئان وآل أبي حارثة . 

او لا تنم بعد ذلك أرن نستقي حکماً قاطعاً من اقتران ٠‏ 
المنسرح بمجرى الفروسية في النموذجين اللذين وردا منه في ديوان ' 
زهیر » ذلك أن النموذجين یمثلان لوحتي افتتاح لانعرف شيا عن 
الغرض الذي تودیان إليه ۰ أما النموذج الوحید الذي ورد من اارمل" 
في الديوان كله فهو الأبيات الثلاثة اي سبقت الاشارة إلى أن 
زهيراً وصف فیها الفرس » فأفاد من نموذج لأبى دؤاد الايادى , 
وأخذ بيته الأول بألفاظه بعد أن غير لين ٠‏ فکان من الطبيعي آن 
يكون البحر من ضمن غنیمته الفنية . ١‏ 

فلم يكن بوسع زهير بعد ذلك كله أن يتخذ من هذا امس النغمي 
الارهف قاغدة مطلقة في الاختيار ء ذلك أنه ظل مقیدا بما يقتضيه ˆ 
النمط الجاهلي من :نوع الأغراض ووحدة الوزن في القصيدة الواحدة. ' 
فكان لابد أن يواجه مواقف حرجة لعل آوضحما ماکان من" اختياره 
للبحر الوافر ف قصيدة مدح ۳ هرم بن سنان ۰ وتهياً له فيها من 
معاي المديح مايستدعي الايقاع الحماسي التدفق الذي بذا البحر الوافر 
اصلح ما یکون اتوفیره في مثل قوله منبا : 

لعتمرث أبيك ما هرم" بن ستلمی . بمتلحي” ذا الاما لريمؤا 
ولا ساهي النواد ولا عبي” ال اسان إذا تشاجر تالصوم 

ع عميقة الدلالة على صدق ماذهینا إليه » آما التقارب فحسینا ما 
آشرنا إليه من شيوع روح الایقاع الحماسي الرتیب في وحناد 
تفعیلاته وشدتها الصوتية . 

۳4 اج 


ولكن" عرصمة" في کل يوم طيف” به للخو*ل" والعّدیم" 
متى تسداد" به ليوات ثغرر يثشار” إليسه جانيثه سقیم" 
مخوفر اسه یکلااك" مه قویه لا آلت* ولا سؤوم” )0( 
ولكن الأمر لم يتخذ المجرى نفسه في لوحة افتتاحه التي أراد 
لبا أن تستوعب مشاعر الأسى المنساب إزاء طلل الحبيبة الراحلة تي 
لايزال: طیفها یلح فيطرق القلب مرة بعد أخرى » وتلك معان كان 
خلیقاً أن یصطنع لبا بحرا آخر لو أنه كان عيرا في الأمر , ولکنه 
ظطل مضطراً إلى التزام الوائر , وذلك ما لم یتکشف إلا عن 
قوله : 
يمن طلل" برامة” لا یریم" عا وخلا له عبد" قديمة 
لوح" كاته كفتا 'فتاةر ‏ تترجكم في معاصيمما الوشوم” 
تحكل آهله منه فباتوا ون عرصانه منهم رسوم" 
عا من آل ليلى بطن" ساقر فأكثيبة*العجاليزرفالقتصيم” 
تطالیهنا حیالات" لسلمى كما يتطلع' الدكين الغريم (5) 


والصورة تکشف عن غياب ملاح التراعة الفئية التي ایا زهيرآ 





(۱) دیوانه ۲۰۹ ۰ ملحي : ملوم ٠‏ ساهي الغؤاد : ذاهب العقل * 
الخول : الغني 0 العديم : الفقير ٠‏ لهوات 0 آفواه ف سقیم : 
يخشى القوم أن يؤتّوا منه » مخوف بأسه : أي الثغر , يكلأك : 
جواب متی من ابیت السایق ومعناها رحفظك 0 ألف* : ضعيف ۰ 
سؤوم : ملول ٠‏ : 

0( دیوانه ۲ وامة : موضع بين مكة وألبصرة ء رطن ساق : 
جبل ببلاد بي أسد » العجااز : موضيع جئوب نجد ' القصيم : 
موضع على طريق بطن فلج . 


د of‏ بل 


عرس بل توفيرها في لوحات افتتاحه »> فمشهد ااطلل فیها لانخر ج 
عن حدود. التشبيه -التراثي بالوشم المرجتغ + والظعن جرد. ذكر .عابر 
لرحيل 'الجبيبة عن مواطن الذكريات » أما وصف الطيف فقد توفرت 
له ضورة بارغة من صور التشبيه النادر. » ولكنه لم يتجاون::البيت 
الواحد: * ولهذا بدا :معناه مقطوعا عن أوحة الغرض التي انفتحت بعده 
دون جسر الانتقال الذي ,تحرص زهيد عليه في أكثر قصائده , وتلك ٠‏ 
دلالات قد يكشف: تأملها عن عمق إحساسة بقلق معاني افتتاحه قي 
هذا الاطار الأدائي الذي آغرته ملاءمته ,للوحة الغرض بإختياره 
للقصيدة كلها . 

وح ی الایقاع الداخلی .بعناية فائقة في ٠‏ تماذج زهید حتی تکاد 
بعش للقاطع تؤدي مناخ الصورة النفسية .پمجراها الصوتئ :من 
ذلك ما پطالعنا في وصفه للحرب من معلقته حیث يقول : 

ی [ من الطویل ]پر 

وما الحرب” الا باعلمتم" وذقتتم” وما هو عنها بالحديثر للرجتمر 
متببى تتعدثوها تيعثوها ذمیمة" . ونطر" ب إذا ضر يتموها فتستضرمر 
فتعر کک“ ٣‏ عرك” ارح ی بثقال يها وتلقح" کشا 3 ثم تنعج؟ د 

والذي نظلنه أن 5 2 أن البحر الماو بل شيع فيامة لد 
ولکنه يەجز عن آن يوفر لهذا المعتى .“ما بتطلية من عبن الأداء 
ولبذا عد إل الا یقاغ E‏ بحمله الأداء المطلوب » فکان 4 من ذلك 
عتف ازس الذي میاه توالی اروف الحلقية 5 وكثافة استخدامها 
في الأبيات الثلاثة » على أن ما انبثق من توالي صور التکرار في 
) تبعثوها.. ۹ .. تبعثوهاً ) و ( تضر ... ضریتموها .. ٠‏ تضرم ) و 








(۱) دیوآنه ۱۸ - ۱۹ . 
ااه ى 


) ( تعرككم -: عرك 06 من وتر الایقاع وشدته ودا نقيجة: طبیعة : 
للجهد لبون فى تحمیل الجرس مهعة الغنف الناشيء .عن تداخل 
الصوضة وضداه في . [لآداء الذي ظل الترجيخ نتناى : فيه ' حتى .انتهی 
بهذة-التددد الذي :أشاعه توا التاه خس مرات في الشطر الأخير .. . 
وی ۰ استقراء ديوان هیر إلى حقيقة خفينة. تتمثل في: انتشار 
صوود الايقاع الداخلی 'الغئيف ف نماذچه انتشاراً يكاد يذهب بایجام : 
الرقة::المفقض .في مواقفن التأمل مر بعض اوخات الافتتاح .التي .. 
يتفض بجهدة فیها :أجيانا عن ,مثل قوله : .[ من الطویل ]..: 
تلش برقي القینان مناژل". : -ورسم" ابي اللبگين؟ حائل» ' 
عفنا ام حكت. صیفته وربیعته . - وعام" وعام" يتمع العام قایل ‏ 
تحمکل منها آهلبا :وخلت لها ۰ سنون" فمنرنا مستیین ,وماشل*. 
کار علیها نقَبة" .حميدية” : ٠‏ یقطتمها بين الجفون. الصیاقل* (۱) 
فلت صورة. أزاذ زهید لها أن . تودي: (یحاءاللأسی التدفق إزاء " 
طلل الأمن.الراحل > فوفر لها من المعاني » ومن إيقاع الطویل ».. 
ماءهياأ لها أن تستوعب الانفعال وتودیه ». ولكق الايقاع الداخلي 
ظل.فشدونا بهذا التشنج الصوتي في تحكرر خرف القاف. من 
( يشرقي القنان )بو (.نقبه يقطعها الصياقل ).»:أما تکرر ( عام ) 
آزیم :مرات' في البیت الثاني فقد حمل الاداء عنف امرس النبثق 
ص تکرر ارف الجاقي دون مسوغ یستحق کل هذا العناء. ۱ 
وتشح مقاطع الأداء الصوتي الرقیق في دیول زهير حتی يكاد 
ذلك يصلح ذريعة الخكة على غزلة بالتهافت لولا ما آشرنا له من 





(۱). دیولنه ۲۹۲:- ۲۹۳ » اللبيين + موضع في ديان غطفان » نقبة : 
جفان (اسیوف للفشاة .. ۱ 
©ت ¥ + 


تدرته الخارقة على شحن معانیه بسمات الأداء النفسي الاصیل . 
ولعل تأمل ملامح الأداء الصوتي عند زهیر كفيل بأن يكشف 
عن حقيقتين أخريين " تتمثل أولاها في سلاسة الجرس الصوتي الذي 
يبدو ثمرة حس نغمي شفع له جرد الاختيار وإعادة النظر > وتتمثل 
الأخرى في نضج استخدام فنون الطباق والجناس والتکرار والصیع 
وما إلى ذلك من فنون الأداء الصوتي التي ينبثق استخدامها عند زهي 
من خلال الظرف النفسي الذي يتحكم في النموذج » فيستدعي 
الاستكثار من صور التأنق اللفظي حينا “ ويقتضي اطراحها حينا 
آخر » حتى يغدو بمقدورنا أن نحكم على مدى استخدام هذه الفتون 
في أي نمونج من نماذج زهيد بمجرد الاطلاع على الأبيات الأولى 
منه (0)ء على أن ذلك 0 يتخذ ری القاعدة المطلقة ٠‏ فقد تنفتم . 
مقاطع معيئة من بعض النماذج لاستیعاب .آثار تدفق نفسي يقتضي 
التعبيد عنه أداء صوتیاً متميزاً كالذي نلمحه من قوله في قصيدة مدح 
بها هرم بن سئان : [ من الطويل. ] 
تالله ذل قسماً لد عایمتت؟ ذبيان* عام الحبتسر والأصخرر 
أن" نعم معترك” الجياع إذا خب“ السفیی" وسابی» اشعرر 
ولعم مأوی القومر قد علموا إن" عضدّهم" جسلل* من الامرر 
ولعم“ حشو” الدرع_ أنت إذا د“عيكت" تزال ولج في الذعرر(۲) 


)١(‏ من أوضح الأمثلة على الافراط النسبي في استخدام فتورن 
البدیم منذ الابیات الأولى ماورد في دیوانه كف, ۱۲4 ۰ A٤‏ 
من نماذج 5 ۱ 
)۲) ديوانه ۸۸ - ۰۸۹ السفير : ورق الشجر تحثه الريح فیمر على 
وجه الارض » وهی كناية عن الشتاء » وسابىء الامر. معطوف = 

۳ ١ 





فذلك نموذج تکرار لا یختلف كثير] عن النماذج التي عرضنا 
لذكرها من شعر أوس وطرفة » ولكنه قد يتمين بآثار حماسة الاعجاب 
الفردي » وبعنف أداء البحر الكامل الذي آکسبه الحذذ والاضمار 
حدة الايقاع وتدفقه . 
ويبقى ظرف القول بعد. ذلك مسؤولا عن تفاوت براءة الايقاع 
عند زهير تی يبلغ الأمر بطیعه آن لا یسمح باک من فوله ف 
هجاء این آزنم : [ من الطويل ] 
فلا تحسينتي يا ابن“ آزنم" شتحمة” 
تمجلها لامر بغي“ مله وج 
لذى القضل من ذبيان” عندي مودءة 
وحفظ" ومن ولحرم إلى العد* أنسجر 
وإني لتطلااب" الرجس‌ال متطلب" 
واس ت* بمثاوج ر ولا بمعَلهجر 
آنا ابو دياحر ولبئ* خالي” جوشدن" 
ول احمل في حشجثرر سوداء عجر () ١‏ 
فهذا كلام لا ماء فيه ولا رونق » يكاد آداژه یحملنا على الظن 
بان قائله غمير زهير , لولا ما يوثق. نسبته' إليه من احتجاج ابن 
سلام به فى الرد على من وصف زهيراً باجتناب الحوشي مرن ۰ 
الكلام 5)ء أما الاعتذار بنفور القافية الجيمية التي قد يكون 
= على معترك الجياع 5 
(۱) دیوانه ۰۴۲4 ملهوج : لم ينضج بعد » یلحم : ينسج عرضا 
مثلوج : مق , معلیج : دعي » ضمعج : غليظة . 
(1) انظر اوشم ۰4۷. 
جا هله 


(ختیارهاء مفروضاً :من خلال الالترام بعرف التقاقض الفني » فاننه 
لایهنع لبذا الجری النفی الذي غلب على :الإيقاع الداخلي حتی 
أضاع ماکان ينبغي للبحر الطويل أرن يشيعه فيه من جلال الأداء 
ونخامته , وذلك ما ينبغي أن نتلمس بواعثه فيما آشزنا إليه مزن 
ضياع الانفمال في تردد الشاعن .بين الدفاع: عن .نفسه “وبين حرصه 
على. أن لا يفتح نجرحا عبيقاً نی علاقته بشعراء غطفان . 

آما الملامع العامة لنمط الأداء البياني عند زهي فإنهاتظل امقدادا 
للامح مرحلته الفنية التي تبيأ. للقصيدة الجاهلية فیها عناصر نضج 
واڪتمال تلمح آثازها واضحة .في , دواو رقن امال النابغة والأعشى 
ولبید » على أن نمانج زهيد تبقى. میدانا مفتوجا لاثار: قدرة فردية 
متمينة توفرا لها من .دقة التأمل وبعد الخيال وشدة الأناة ما أعانها 
على منح الصور الشعرية آبعادها الفنية الأصيلة : 

قد ا لشعراغ, مرحلة. زهير . الفنية. أن يستوعبو! آثار تجارب 
عريقة قدمتها أجيال من الشعراء ,» حتى استوت نمطا فنينآ ناضجا 
تقتضي علو! لة الاضافة إليه توفرء قدزات. شعرية لاتكتفي بالتطوير 
الشکان > واقد. استطاع ‏ زهسيد ومعاصروه, .من الفحول.آن يمدو( 
املاح التداثية الناضجة في «القصيدة التي وزئوها بضروب .من التطویر" 
والاضافة آشر نا ال بعش ساتها عند الحديث عن لوحات القصيدة 
الثلاث ».عل أن فن الأداء البياني حظي بالعناية نتفسها ففدا مسلله 
متابعة تقاص يل الصورة الذي شنا سماته في نمط أو س منهجاً فنیا 
تخد امتداده في صور الاستطر اراد التي اصیعت سمة مألوفة رب 

متا نمانج طرحلة (۱) . أما | الطایع الس ی الي غلب 4 صور 
)١(‏ انظر مثلا مأورد من الاستطراد في ااصور التقصياية الئاشعة 


5 1-0-5 


التشخيص في النمط: التداثي فقد ظل مدار العمل الف في نا 
:هذه المرحلة “إلا أ تراکم الخيزة. والتضج الفکزی هيأ لععزاء 
المرحلة فرصة التناول المعنوي في بعض صورهم البيانية: )١(‏ ء وذلك 
هو الشر فيما لاحظه بعضن الباحثين العاصرین في بروز الميدل :إلى 
التخول من فن. التشبيه إلى فن الاستعارة (۲) » فتلك ظاهرة لاتخرج 
في تظرنا عن حدود مبدأ تحول الميل من آداء سوس لك : أداء 
الایحاء فى نعل الصورة الفتية : :* 
ود ٠‏ ان هیر من هذه الملامح نضنیب: كبين * بل" إن دیوانه 
ليمثل صورة رائدة من ضور التطور الذي قلت عليه سصمات مرخلته 
الفنية » ولسنا: نرید أن نعيه القول في (لملامح التداثية :التي ونجذت 
امتدادها في نماذجه , ولکننا نشير بوجه خاص إلى ما بلغته الصورة 
3 عن التشبیه أو الخروج إلى تشخيص التفاصيل في دواوين التابغة 
الذبيت‌اني ۲۲ ب 54 ۰ 4 4۷ iY o)‏ هک 
(لاعشی ۰۲۹ ۳٩‏ ۵۷ ۰ ۹۹ لبيك ۱۷۹۰۱۲۰ ۰۲۵۰۲۰۲ 
الادرة ۲۰۷ د ۰۳۰۹ ۱ 
(۱) من ذلك ماورد من قول التابغة الذبياني ي یماح ری نی 
في دیوانه ار 8 نا 
والقاثل_ القول* الذي مثكه" ينبت منه الزمن* الاح 
وانظر ما يقارب هذا النءط في ا ۲ وفي دیوان الاعشی 
۳۳۳ 
0( نر 1 الغغر الجاهل مر (حله واتجاماته الننيّة ۱۲۷ " وزعم آذ 
الأمر قائم على تطوير زهيد لتمط آوس"ء مغ أن مر يكن 
ذا صبغة فردية كما تشير الدواوين . 4 
- ۵6۱ - 


الفيية عنده من استیعاب واسح لاثار الملاحظة الدقيقة الي مخت 
عن متابعة الدقائق وتشخيصها شمن إطار الأداء العام » حتی بدا فى 
بعض الأحيان أنه قبل على تفاصيل الصورة. نفسها [قبالاً دسي 
1 الانفعال الذي أثارها , وذلك مسلك ينبغي ألا نغلو في تقدير بواعثه 
وآثارء الفنية من خلال نظرتنا العاصرة إلى العمل الفني » فالأمر 
لایخرج عن طبيعة: الأداء غيد المتخصص الذي آشرنا إلى أنه قحم 
في التراث الجاهل كله > فلم ینفرد به أوس أو زهيد أو أي شاعر 
جاملي » وهذا نفسه ما ينيفي أن يقال في الطابع الحسي لأداء التشخيص, 
. على أن استقراء ديوان زهيد قد ينبىء عن تسلل آثار التأمل الفكري 
الخالص إلى بعض صوره , كالذي نلمحه في قوله یمدح هرماً :. 
[ من الطويل. ] 
فلو كان حمد“ يتخاد الناسلم يمت ولکن" جحد الناس ليس بمتخنلد 
ولکر_" فيه ياقياتر ورالة فأور ث" بنيكر بعضها وتزو"در (۱ 
ولعل تمكن زهير من هذا الضرب من الاتجاه الفکری هو الذ 
أعانه على الاستكثار من تقديم خلاصة تجاربه في أبيات الحكمة 
المبثوثة في ديوانه بشکل ملحوظ . 


>2 یه 


ويقوم الخيال البعيد بدور حاسم في تحدید هوية صور زهسير 
الاستطرادية اتي قد تمثل امتداداً أصيلا للانفعال المتحكم في الأداء 
الفني , نلمح ذلك في مثل قوله : [ من البسيط ] 
قد جعل” المبتفثون الخير” في هرم والسائلون إلى أبواوسه طرق 
القائد” الیل متكوباً دواير'ها قدأحكيمت حكمات” القدتوالابقتا 


غزت سيماناً فابت" ضرا خد جا من بعد ما جتپوها بثدتنا عثققا 





. ۲4۲ دیوانه‎ )۱( 
o - 


حتی یووب بها شما معطلة تشکو الدواير” والأنساه" والمغفقا )١(‏ 
فالأبيات متایعة مألوفة لمشهد خیسل أنهكتها المعركة » ولکنها 
تتخذ موقعاً متميزاً من خلال انيثاقها عن اتفعال الإعجاب بالممدوح , 
وامتدادها إلى معالجة تفاصيل الصورة ودقائقها 1۱ 
الصور ة الاستط رادية قد بر 
إلى استیفاء عناصر الانفعا 


فيا قائماً بذاته 


تتالية ۳ على أن 
شا عند زهير عن امتداد التشبيه التداثى 
ل » حتی تبدو الصورة الناشئة. عده إطاراً 
تلمح أبعاده في مثل قوله يمدح هرما : 
[ من الکامل [ 
ولأنت” آشجم" حين تنجه اد أبطالء من ليث أبي اجترر 
وردر عتراض, الساعدين حدی لد التابر بين ضراغم, غثرر 
: یصطاد" أحدان” الرجال, فما تتفك؛ أجريه على ذ“خثرر () 
ولزهیر مسلك رائع في منح المعنى قدرة التنامي حتى يغدو 
البيت: الواحد أحيانا مثقلا بالتفاصيل التي تتداخل , وتعگرد اطراداً 
يهر الاغس » ويتبىء عن مسق الانقعال » وطول التدير ء وذلك 
مایطالعنا في مثل قوا4 یمدح آل آبي حارثة 


[ من الطویل ] 





(۱) دیوانه 4٩‏ - ۵۰ » حکمات : چم حكمة وهي حديدة في اللجام 
تکون على أنف الفرس » الأبق : شبه الکتان » خدجا : وضعت 
حملبا قبل وقته » جنبوها : قادوها وکانوا بر كبون الابل ویقودون 
الخيل فهي جنيبة ومجنوبة » عققا : عظيمة البطون , معطلة : لا 
أرسان لها » الدوابر : مآخير الحوافر » الأنساء : عرق الافخاذ, 
الصفق : الجلد الأعلى ما يلي البطن . 

. ۹۰ » ٩٤ ديوانه‎ )۲( 

ع الاق 


رایه" ذوي الاجات: حول يورم ۱ 
قطي لهسم حى إذا لجست البتقثل 
مالك ان يتستخبدلوا الال“ بختبیاوا 
032 وان يتسألوا يثعطوا: * وان يتسروا يغلتو ) 
' “على أن آثار شخصية زهير ااتميزة. تظبر بشكل .واضح في .صور 
: آداء يجتمغ .لبا من قدرته الفردية ٠‏ ومن" طول عنايته وتأمله مایمنجها 
عناصر الإبداع والأضالة » ولعل أوضح سمات مثل هذه الصور ماینجم 
عن طژل للتأمل و شيد القريحة من تماسك المعاني التفصيلية وانسیاب 
حركتها انسيابا يمتح الاطار الغي جد ى السرد. القصصي في أغلب 
الأحيان: (۲) » واسنا :نشك بعد ذلك في :أن التمكن من هذا النمط 
الغني مو الذي تاح لزهید صور الابداع والابتکار .التي أشرنا إلى .أنه 
آضافها إلى المجنرى التراثي للوحتي الافتتاح والرحلة » ولعسل أروع 
ما : يطالعنا:.من تلك (اصور ما ضمتة:إحدى لوحات رحلته من تشبيه 
بقطاة يطاودها . صقن ضمن ‏ مشبد سردي بارع خضع لاطار 
ظیف التفاصیل. والألوان وبین توظیف ال رکة 


قصصي متأرجح بين تو 


ور سه 


س ر 
(۱) دیوانه ١‏ ۱۲ ء آنبت البقل : أي آخصب الناس وه‌ي 
م کناية 5 ستخبلو(.: . تستعار منهم: الابل فتشرب أليانها وتقظطع 


...د آوپاوها * بیسزو! : من الیسز , .یفلو! : ینحرون سهان الجزد 


اوک راما“ وانظر نماذي' مماثلة في دونه كه ۱۱4۰۰ ۰ ۱۱ ۰ 
(؟) “سيقت الاشازة في دراسة: لوحة الغرض عند زهير [ل ما ورد 
E‏ ديوانه ۹ مل (حضاع مقطح: من قصيدة مدیحه لصن بن 
حذيفة للمجرى القصصي > و 
Yc YY‏ 


نظر نماذج أخرى في :الديوارن 


6055-2 


في الأداء الفني (۱) . 
وصور التأمل عند زهیر موزعة بدا بين أداء التشخیص التصویری 
وبين أداء التشخيص ال مركي » نلمس ذلك من خلال تأممل 
لوحاته المختلفة للغرض الواحد > في وصفه للظعن يطالعنا في أحد 
نماذجه بقوله : ١‏ [ من الطويل ] 
تبصدّر خليل هل ترى من ظعائنر كما زال" فيالصبح الأشاء” الحوامل” 
نش ز*ن” من الدهتاعر يقطعثنو“سطتبا 2 شقائق” رممل بینېن“ خمائل” 
فلا بدات ساق الجرواء وصارة* وفرش” وحمتاواتهن» القوايبل* 
طربت" وقال القلب": هل‌دونآهلها لمن جاورت" إلا تالم قلائل" ۲(۶) 
وظاهر” أن العمل الفني في هذه الأبيات متجه إلى متابعة ملامح 
الصورة الخارجية » ومنحها قدرة استيعاب مشاعر السعادة الغامرة » 
'فالظعن نخل صغار » وتلك صورة تراثية تكتسب بعدا جذيداً عير 
إضافة فنية توحي بها كلمة ( الحوامل ) التي تمنح المشهد قدرة زخرفية 
يهيئها امتزاج خضرة سعف ( الاشاء ) بصفرة الأعذاق (لدلاء ء فضلا 
عما تشیعه في المشبد من إيماء إلى مشاعر الفرح الانساني المنبئق عن 
تأمل مشاهد الخصب والنماء » وتمتد الصورة بعد ذلك إلى مشبد 
الظعائن يقطعن الطريق الرملي الذي تتناثر على جانبیه ( خائل ) 
خضر تطر ز غيرته » وتمنم امتداده الموحش 1221 زخرفياً رائعاً يبدو 
سواد ( الحمتاوات ) (طاراً نبائیاً لأبعاده الفنية , أما فرحة القلب 
(۲) دیوانه ۲۹۶ - 95؟ , الأشاء : نخل صغار , الدهناء : أرض 
لتميم » شقائق : جح شقيقة وهي آرض غليظة بين جبلي رمل » 
جاوات : جپال سود واحدها حماء . 


۹ 


ديا آن تتدفق من علال کال هذه الزخارف لتنتبي عند شوه 


الاحساش بق ب اللقاء النتظر , وذلك مجری"نادر استحال فيه مشهد 

اظن من إيحاء الأسى لغراق هیاهج الأمس إلى إيحاء (لغرح بانتظار 

میاه الغد المقبل » وهذا ما أتاح لزهير ٠‏ هذا الضرب من المعالجة 
القائمة على متابعة الزخارف والالوان » آما الظعن الذي يخلئف في 

النفس جرخا فإنه يمر غ لثل قوله فيه : [ من البسيط ] 

بان" الخليط” ول يأووا لن ترکو( . وزتدوك اشتياقاً أية سلكرا 

رد" القیان" جفال" اني" فاحتملوا "إلى الظبيدةر آمر" بينهم لبيك“ 

ما إن كاد“ يخلتييم لوجهترم كالح" الامر إن الأمر مشترك* . 

وعرسو(" ساعةگ في كدب أسنتمة ‏ ؤمنهم” بالقسومیتات متعترك” 

يفشىالحداة* فيم حترگ الكثيب كما ٠‏ 'يغشى الشفائنموج”اللجئةالعبر"ك 

ثم استمرثوا انا إن موعد كم مام" بشرقي *سلمی فيد”أف ر ككك "(۱) 
بفالصورة هننتا تتخذ جری الحركة المتنامية؛ الق تتدفق خلال 

الأبيات اتحدد الشهد كله » وتستوعب تنامي اتفعال المشاهدة والتابعة 

ولبذا: فان ظاهرة استخدام اللون وتشخیص التفاصيل تختفي مرن 
ری المعالجة أو تکاد (۲) . 

(۱) دیوانه ۶ - ۱۳۷ , ليك : مختلط ‏ تتخالج الأمر : : اختلانهم 
ل را » اسا بایان + روا ليث :انم حي 
عليه * فيد : نجد قریب من جيل طيء ‏ رکك : ماه يقال له 
( رك ) احتاج زهير فأظهر (دغامه . وذلك ما أخذه عليه 
العلماء » انظر الکامل في اللغة والأدب ۲ ١١‏ الشعر والشعراء 
۱ الوشح 4۷ . 

(1) انظر صورة آخری خضطعت لهذا الشرب من المعالجة الفنية < 

ی 0 


ولعل تامل: هذين المشبدين کفیل بأن یضع آیدینا على حقيقة 
أخرى » وهي أن زهيداً لايعمد إلى استخدام فنون البيان من تشبیه 
واستعارة وكناية في الصور التي تنبثق عن حالات التأمل الذاتي إلا 
إذا طغى الدافع الغني على الدانع الانفعالي . 

وقد تتجه المعالجة الغنية عند زهيد إلى ضرب من الأداء العقلي 
يلبق عن ظرف قول متميذ,» ولعل ما تميزت به شخصية زهير من 
آناة وطول . تدییر للامور هو المدار. في براعته في هذا التمط الغني 
الذي تلمح سماته في مثل قوله لبني علیم : [من الوافر ] 

وإما أن يقول” بثو مصادر إليكم انا وم" براه 

وإما أن یقولوا قد أبدينا وشر* مواطن اسب الإباء 

واما أن يقولوا قد و فینا بذمئترنا وعادتتنا الوفاءه 

فان الحق مقطعّه ثلاث“ یمین" أو نفار" أو جلا 

فذلکم" مقاطع" کل* حق" ثلاث" کلپن؛ لکم شفاء" (۱) 

ولعل تأمل هذه المعاني خليق بان يقنعنا بأنها لایمکن أن تخضع 
لضرب آخر من المعالجة الفنية » على أن هذا المجرى العقلي الذي 
الذي تمكن منبا لم يسلبها جال الأداء الغني الذي قد نلمس ملاعه 
في انسیاب المعانی وتدفقها من خلال صور التكرار التي أكسيت 
المقطع فعالية التنامي المنتهي بالتلخيص العقلي البارع الذي لفت 
أنظار القدامى * وأثار عم وإعجابهم (۲) : 

= في تشبيه الدموع پماء السانية في ديوانه ۲۷ » وهي صورة لانکاد 

نفوز بما تضاهيها إلا في نموذج يرد في دیوان لبيد ۱۲۱ . 
(۱) دیوانه ۷۶ - هلا پو مصاد : هن بني حصن بن علیم ۲ 
0) سبقت الاشارة إلى قتول عمر بن الخطاب ( رض )» وقول < 

+ ۵4۷ ب 


ولئن آتیح لزهيد أن يستطرد هذا الاستطراد العقلي البارع في 
الأداء لقد تهيأ له من القدرة على الاستطراد في الأداء التصويري 
القائم على المتابعة التقريرية الخالصة التي تطالعنا في مثل قوله : 
[ من الوافر ] 
وقد آغدو على شت "بر کرام شاوی واجدین لما تشاءه 
لهم راح" وراووق" ومسك" معدل بده جلود هم" وماء* 
آمشتی بين قتلى قد اصیبت" نفوستهم" ولم تقطر" دماء* 
يجر*ون البرود“ وقد تمشتت" ‏ حمیتاالکاس_فیهم والفنا" (۱) 
فالصورة تخلو من فنون البیان أو تکاد » ولکنها تتخذ امتدادها 
الفني عبر ضور للانتقاء البارع لملامح الشهد ذات الدلالة الايحائية 
الحاسمة » وذلك نمط قد يعمد زهير إليه عندما تفتقر التجربة إلى 
جاسة الممارسة العملية “ أما توفر حماسة الباعث النفسى فقد يتمخض 
عن لكل كولم ق چ دقارت ين ووا السيداوي.: 
[ من البسيط ] 
تعمن" ها لعمر" الله ذا قسماً . فانتصدبذرعك وانظر" أين2نسليك” 
لعن حللت" بجو في بني سل في دين عمرقر وحالت" بيننا فد ك* 


ليأتيتك” من منطق" قس‌ذرع" ‏ باقر كمادتس" القبطية “الود “ك )١(‏ 


~r 





)۱( دروانه كلا Vf‏ تعل : تدلك مرة بعد آخری ۰ 


= الجاحظ > ق تقسیم ز هبر لمقاطح الحقوق . 


)۲( ۳۲ رت u YAY‏ ذرعك : قدر خطوك » جو : واد ف ديار اف 
آسد » دين عمرو > طاعة عمرو > ولعله عمرو بن هند » فدك : 


قرية بالحجاز » القبطية : ثوب أبيض » الودك : (لدسم . 


> ۵4۸ ب 


ومذا مسلك يومىء إلى انفعال عنيف مجر البحر البسيط فف 
منحه الأداء المطلوب ٠‏ فكان أن عمد زهير إلى [ثقال الأبيات بأدوات 
التوكيد والقسم والشرط » وشحنها بصور المبالغة والتهويل » على أن 
من الق أن نشي إلى أن مثل هذه الصور ينما يندر وروده في 
الديوارن ۲ 

وقد تلمح في لغة زهير الشعرية لین وسلاسة وقرب مأخذ » وذلك 
ما ينبغي أن نرده إلى طبيعة المرحلة المصافبة لنزول القرآن الكريم 
الذي غدت لفته معيار النظر اللغوى فيما بعد » ولنا أن نقیم 
موازنة سريعة بين دواوين زهير والنابغة والأعشى ولبيد من جهة » 
ودواوين أوس وطفيل وطرفة وبشر بن أبي خازم وسلامة بن جندل 
من جهة أخرى > لندرك مدى صدق ماذهبنا إليه » على أن ذلك 
كله لایمنهنا من القول بأن ماقد نلمحه من براعة الأداء اللغوى جاله 
عند زهير قد لایغلو من آثاسر صنعة خفية هی ثمرة العبقرية 
وعمادها الاصیل : : 

واقد آشارت القائق التي تناها في دراستنا لسيرة کمب إلى 
أنه عاصر هذه (لرحلة الغنية التي كان آبوه آحد فحولها » فقد شب 
وقال الشعر في حياة أبيه » ثم ور و4 الزمان فأدرك الاسلام » 
وعاش في ظلاله » وذلك ما ينبغي أن بحمانا على التوجه إلى تلمس 
سمات قدرته الغردية من خلال تمحیص وجوه الاضافة والابداع 
شمن إطار الثمط الفني الذي مشت عنه المرحلة الأخيرة من 
العصر الشعري الجاهل ٠‏ 

أما استخدامه لايقاع البحور الشعرية فيبدو إمتداداً للمسلك 
الجاهمل » فمن بين تسمة وعشرين نموذجاً تسل نسبتها إليه من 


- ۹ 


فيوانه أذ , برد أربعة مدر تمودجاً من الطويل )١(‏ » وخسة 

نماذے من البسيط (۴)* وأربعة من الوافر (4) » ومثلها من الکامل (0). 

ونموذج واحد من كل من المتقارب والخفيف (0) ۰ 
والذي يسترعي النظر في هذه الحقائق (ستخدام کعب لاپحر 

الخفيف الذي لم نجد له آثراً في ديواني أوس وزهيد » ولكنا أشرنا 

إلى شيوع استخدامه في دواوين فحول الرحلة الاخيرة من العصر 

الجاهل مثل الاعشی ولبيد وأمية بن أبي الصلت » على أن نموذج 

كعب الذي ورد من الحفيف يثير مشكلة رة ؛ ذلك آنه يستغرق 

سبعة وخسین بيا في معالجة موضوعات التمهيد الغني وحدها » وتلك 

(شارة إلى طول نفس الشاعر في هذا البحر » وبالرغم من ذلك 

فان الديوان لايضم نموذجاً آخر منه ء فلا سيل إلى ,حل هذا 

(۱) يضم ديوان كعب ثلاثة وثلاثين نموذجاً »> ولكن الشارح واحقق 
قدما ما يشكك في نسبة ثلاثة نماذج منها وهمي لاقي ترد في 
الصفحات ۲۳۲ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲44 , شم قامت لدينا في الدراسة 
التحليلية أدلة رجحت لدینا الشك في نسبة نموذج رايع هو الذي 
يرد في الصفحة ۲۳۳ , أما ملحق ديوانه فلم نستعن يمأ ورد فيه 
<ذراً ما قد تكشف الأيام عله . 

۰ ۱۳۹۰۱۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۱۲ «CAA ۰۱۰۱۰۳ دیوانه‎ )۲( 
. ۲۳۱۰۲۲۷ e Yeh e TeV ۵ 

(۴) دیوانه 7 ۰۱۷۰۲ ۰۲۲ ۰۲۲۸ ۲۲۹ . 

(9) دیوانه ۰۲۱۱۰۲۰۰ ۰۲۸ ۲۹۹ . 

(ه) دیوانه ۰۲۵ ۱۱۳ ۰ ۰۲۱۳ ۲۲۹ . 

. ۱۵۳ ۰ ٩٩ دیوانه‎ )5( 


ير هاه ات 


التتاقض إلا يأحه افتراشین : إما رفض نسبة التموفج إليه » وذلك 
افتراض ضياع نماذج آخری لكعب من هذا البحر ' وذلك ما لاندفعه 
ون کنا نتوقف عنه اما نعلمه من ندرة استخدام هذا البحر بوجه 
عام لتميد إيقاعه يتوعير يحد من اندفاع الطبع اليدوي التدفق » 
فلا یجنح إليه إلا في حالات نادرة يفترض فيها أن تتسم بقسط 
وافر من الرصانة والرغبة الأصيلة في إشاعة. التأثير النغمي 
الخالس )١(‏ . 

ولعل استقراء نموذج كعب نفسه كفيل بأن يشير إلى صدق هذا 
الذي ذهبنا إليه من ميزة البحر الايقاعية . ذلك أن لوحة الافتتاح 
الي قامت على عاورة الزوجة فيه تبدو متميزة من النماذج المماثلة 
في الدیوان. بشيوع طابع الأناة ۰ والاقتصاد في كيل التبم والتهدید » 
تلمح ذلك ف قوله : 
إن عرسي قد آذنستتي أخيرا لم تعرتي' ول تنوامیر" آمیرا 
أجهاراً جاهر "تر لاعتب" فيه أم آرادت" خيانة” وفتجورا 
مامتلاح" الزوجين عاشا جميعاً بعد أن يصر.م الكيبر“ الکبیرا 
فاصيري مشل ماصیرت" فلنسي لا إخالة الکریم" إلا .صبورا 
آي“ حين, وقد دبكت" ودبكت" . ولربستنا من بعدر دهرر د هورا 
7 (۱ ذلك ما يكشف.عنه إيقاع الثقيف الناشىء عن تفعيلاته ابیت 

د فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن » وذلك نعط قد یجنح إلى حاسة 

الرمل وتدفقه ولكنه یکتسب انکسارا في الحدة: النغمية عند 
تعثر الإيقاع في ر مستفعلن » قبل انطلاقه إلى التفعيلة الرملية 
الثانية . 


- 050١ - 


من رانا ن إلا وی أو مادا من قولنا کر دوز إل 
فهذا جری ينبىء عن رغبة صادقة في معالجة الأمر بالحسنى , 
ويشير إلى أن الزمن قد تأخر بالشاعر » ومنحه أناة الشيوخ وصبرهم 
على المحاورة والاقناع » ولبذا بدا إيقاع افیف صا لمح هذه 
المعاني أداءها الرصین » أما فورات الشباب فقد كان لها من التدفق 
النفسي ما پستوجب (ختیار. ضروب اکر ى من الايقاع لعل أوضحها 
ما تكفل به الأداء (لعنیف للبحر الكامل من استيعاب معاني 
قوله : 
کر کف* صل ستدرةز تلحاني وکفی بها جهلاً وطیش" اسان 
ولقدحف خلت" وصاه من هو ناصح" ی عت ال" بمآقطر الان 
حتی إذا برت العظام” زجرتها زجر” الضدّدينر بعرضه الغضیانر 
فرایتها طاتلتحت" مخافة تیک من وباد رة وأي" آوانر 
ولقد علمتر وأنت, غير“ حليمةر ألا“ يقر بني هوق" ابوارر 
هباتك رأمثكهللديك فت رش دي في آخر الأيام من تیبیان؟ (؟) 
ومکذا يصح لدینا القرك بأن اختيار كعب للبحر الخفيف في 
رائيته الطويلة لم يأت اعتباطا " وإنما جاء نتيجة (تجاء نفسی رصین 
قد لانعرف بواعثه الحقيقية لضياع لوحة الغرض من القصيدة » 
ولكننا نستطيع أن نقدر طبيعته من خلال هذه الرصانة التي نلمسها 
في لوحة الحاورة ۰ وس خلال انفتاح اوحت 2 الرحلة لهد 
صراع ثور ومشهد صراع 0 ' فنذهب إلى القول بأن أو<ة الغرض 
(۱) دیوانه ۱۵۳ ب ۱۵4 , آمیاً : قیماً علیها . 
(۲) دیوانه ۲۱۳ - ۲۱ » ماقط : جتمع الناس في حرب أو سل » 
طلحت : آعیت ' نهكة : عقورة . 


۵۵۲ 


فد لانخرج هن معالجة مشكلة فردية ذأت إطأر اجتمامي , نذا مح 
الغلو في التقدير زعمنا أن الشمونج كله مرن قصائده الي قالبا في 
الاسلام . 

وتكشف طبيعة استخدام كعب للبحور في نماذجه عن أصالة (لس 
النغمي في اختیار الایقساع المناسب لاحالة النفسية واتجاه المعالجة 
الغنية » فهو يختار البحر الطويل للأغراض المتسمة بجلال الباعث » 
وشدة التدفق النفسي » وذلك ما يفصم عنه اختياره لقصائد الفخر 
الثلاث التي ترد في الديوان كله , ولقصيدته في تحريض بنى ملقط 
لاسترداد فرسه من زيد الخيل ٠‏ ولأبياته التي حت فيها آل ببثة على 
العودة إلى قومهم من ذبيان ‏ آما نماذج الطويل التي لم يحفظ الديوان 
سوى لوحات تعهيدها فنا أن نغاب الظن بأبا عالجت موضوعات 
من هذا النمط » وإن كنا لا نمتلك دليلاً قاطعاً على ذلك سوى ما 
يشيع في لوحات التمهيد نفسها من جلال المعالجة ۰ وفخامة الاداء. 

ويبدو أن کعبا كان يجد في الولفر قدرة استيعاب آثار انفعاله 
الحماسي » ولهذا اختاره لقصيدته التي حث فيها مزينة على المطالبة 
بدم ۷۹ > ثم عاد فاستخدمه في قصیدته التي قالها بعد أخذ الثأر, 
ثم ۸ يکد يعود إليه إلا في النموذج الذي وصف فيه غارة مزينة 
على بن جحاش » ویشبه ذلك ما كان من استخدامه لقدرة البحر 
الكامل عل أداء الجلبة والاندفاع في قصيدته التي حث بها كنانة على 
الأخذ بثأر ربيعة بن مكدم » ولقصيدته التي مدح بها الأنصار 
ووصفهم بالشجاعة والتفاني ف ارب ء آما البسيط فقد بدا اسا 
بإيقاعه الهادىء الرصين لشفافية الأسى المنساب في قصيدة اعتذاره 


إلى الرسول (ص) » وفي النموذجين اللذين قالهما في التأمل والاستسلام 


ل ۵۵۲ 


لقبضة القدر وألوت ۱ 
ونحن لا نزعم بعد هذا كله أن الأمر ان یقوم عند کمب على 

تطبيق قاعدة لاتقبل التحوير » وإنما نذهب إلى أن مسلکه في الاختیار 

يمثل امتداداً واضح المعالم للمسلك الجاهلي الذي أشارت: القائق إلى 

أنه کان یوم على منهج من الربط بين إيقاع البحر وطبيعة التجربة 

الآنية التي تبعث غلى القول ٠‏ 

اك الر بط دسا إيقاع الیجر وطبيعة الغرض 


إن وضوح مہ 
قي يحور ماذچه الي (قتصرت 


(اشعري عند كغب قد يغري بالنظر 
على لوحات التمهید وحدهاعند ماولة تقدین طبيعة اوحات آغراضها 
الضائعة . 
ويخرص كعب على منح الجرس الداخلي ق‌درة الآداء النفسي 
حرص عامة الفدول الجاهليين ۽ حةتى يجتمع لبعض مقاطعه مرك 
ملاءمة الايقاع وبراعة الجرس م يجيىء لبا قدرة (لتعموو الاسم عن 
[ من البسيط ] 


الانفعال النفسى الذي يشخصه مثل قوله : 
ثثرها ۸ فد" مكبول” 


پانت سعاد” فقلبي اليوم” متبول" متيكم” 
وما سعاد* غدلة" البین إذ رحلوا إلا آغن* غضيض” الطرافر مکحول" 
تجلوغوارض ذي‌ظتلم رإذا ارتسمت كاده منهل" بالراح" معلول" (۱) 
فتلك معانر أكسيها البحر البسیط رنسین الأسى , ومنحتها 
القافية اللامية المتسابة بين الولو والضفة امتداد العويل ولوغته » 
فلا عجب أن يتعاور الشعراء هذا النمط من الؤزر و(القافية في 
قصائدهم ذات الظايع النسيبي الحزين (۷) ۰ على أن كعباً. أضاف 
(۱) دیوانه 5 - ۷ * متبول : عزون » ظلم : ماء الاسنان ٠‏ , 
(۲) وردت نماذج من وزن البردة وقافيتها في ديوان الشماخ ۰۲۷۱ = 


۵ 


ألى ذلك قذرة الجرس الداخلي , فكان لتكرار #مة ( سعأد ) أداه 
تغمي فطلا عن أداء معنی اللوعة والتعاق الماترضين في تکر ار اسم 
الحبيبة » أما تكرر الغين واجتماعهما مع النون المشددة مرة ٠‏ ومع 
الضاد المرددة مرة أخرى , فقد أكسب البيت الثانى قدرة التصوير 
الصوتي لعنی الرقة المشوبة بإيحاء الکبریاء والعفة . 
واقد عاب القدامی على کعب مه بين ااضاد والذال والظاء في 
البيت الثالث لتقارب مقاطعبا ء وعد*وا ذلك من المعاظلة (۱) : ومذا 
منطق سليم لولا أنه جاء مقطوعاً عن استيعاب طبيعة العلاقة بين 
الجرس الصوتي والمءنى , ذلك أن نطق هذه الحروف الثلاثة يجيد 
الناطق على تحسس ری الغتلم > وممارسة تذوقه في فمه » فنطق 
الضاد يقتضي آفتدای اللسان قاعدة" الغم كله حيث منبع الظلم 
وراه » ونطق الذال والظاء يقتضي دفع مقدمة اللسان إلى موخرة 
الأسنان العلیا مرتین لاشباعها بالظلم التجمع على آطرافه » وذلك 
مالا نزعم أن کعباً تعمده تعمداً , ولکننا نحسب أنه وق إليه 
فأبدع » وشاهیدانا على ذلك أن تکرر. الخروف أو تشابه مقاطعها لم 
یود" مثل هذه المبمة في نمانج كعب دائما » فالدیوان لايخلو من 
صور إخفاق تطالعنا إحداها ضمن قوله في وصف نديمه : 
[ من الطویل ] 
ولیس خليلي بالمتلول ولا الذي يلوم على البخل, البخيل” ویبخل" (۱) 


= ديوان ابق مقبل ۰:۳۷ عبدة: بن الطبيب - المفضليات نب ۱۳۵ 





وقد بتعذر معرفة السابق مدیم لتقار ب أزمانهم ۰ 
(۱) انظر العمدة ۱ :۲۱۱ »۲ : ۲۱۵ . 
(۲) دیوانه 40 . 


ج 006 ے 


فلعل وصف الندیم ف جس الور يمتني جواسياً وق من ۳ 
تکر ر الخاء بمقطعها الحلقي الماد أربع مرات في بيت 


الذي شيعه 


واحد ۳ 
التكرار على تشخحیص معان فسية آخری 


[ من الوافر ] 
معاشر” غير“ مطاول آخوها 
سيجاريئها كذلك جالبوها 
كظتك” كان بعد“ ك موقد وها (۱) 
فذلك أداء خرج بالتموذج إلى أن يغدو آشبه بأناشيد الانتقام » 
أو قرع طبول الحرب الذي يقوم على رتابة الإيقاع وتكراره » وذلك 
ما آد*اه تكرر المقطع في البيتتين الثاني والغالث » وتوالي استخدام 


مرات في 


وقد يستعين كعب بصور 
كالذي نلمحه في قوله 3 
لد واتی لته جروي؟ 
زإنتهلك" جزي* فکل* نفسر 
وان تهلك" جؤية فإن حرباً 


الكاف بمقطعبا الحاد ثلاث مرات في البيت الثاني » وأديع 
ذلك ما ورد في مشرد جار بطارد أتانا 
[ من الخفيف ] 


ری في ستر اتها ت<سيدرا 


البيت الثالث » وقریب من 
وحشية يقول فيه : : 
لصق العذ"م” والعذاب” يقبا 
سمحقر سمحجر القوائمر حقیا > من الجدو"ن طمدّرت تطميدا (۲) 
ذلك أن صور ناس والتكرار في ( العذم ) و ( والعذاب ) و 
7 (1) دیواه ۲۱۱ جزي : اسم القتيل المرني الذي قتلته الخزرج فكان 
ذلك سيب اطرب یوم بعاث . 
0( دیوانه ۱۷۲ ۰ العسنم : العض ء القباء : الضامر » تحسیر[ : 
سقوط الوبر من العض , سمحة : مواتية »> سمحج + طويلة » 
حقباء : في حقبها بیاض » اون : السود » طمرت : طولت 
وثبتت قوائمها . 


ب ۵۵ 


( سمحة ) و( سمحج ) و ( طمرت ) و ( تطمياً ) لبدو متجهة 
إلى ملح الأداء قدرة الإيقاع النغمي العنيف الذي بدا البحر افیف 
عاجرا عن آدائه , ولبذا فاننا نزعم آن كعباقصد إلى هذا الدرب من 
الايقاع الداخلي قصداً , وأنه لم يقع إليه سوا رهوا كما توحي به 
الدظرة العابرة ٠‏ 

إن جلة اقات التي وصلنا اليها تشي إلى أن كعبا كان يمتلك 
حساً نما مرهفاً لا يكاد يدانيه فيه أحد من شعراء مرحلته الا 
الشماخ . 

أما الاداء البياني فقد ظلت صورته عند كعب امتداداً للشعط 
الجاهلي بوجه عام » وقد لسنا من طبيعة معالجته أقسام القصيدة الثلاثة 
۳ يغنى عن تأكيد هذه الحقيقة » على أن دراسة آساوبه في معالجة 
ااصور الداخلية , وعاولة تشخیصبا , لن يضح آیدینا على سمات 
متميدة »> فالاداء عنده قائم على ما تقوم عليه نماذج عشرات الشعرا* 
الجاهليين من عاولات نقل الانفعال النفسي من خلال الصورة النتزعة 
من البيثة الادية » مع استخدام الخيال البعید » والملاحظة الدقيقة 
في اختیار الصور ذات الدلالة الايحائية العميقة . 

وابقی طبيعة الانفعال النفسي مدار التوجه الف عند کعپ ء 
فهو حين یفرغ لتأمل صور الطبيعة التي شغفته وامتلکت عليه أقطار 
نفسه » يعمد إلى إجهاد حواسه في متابعة مفاتنها » حق |ذا امتلأت 
نفسه وفاضت » با إلى قريحته پستحثرا لى تشخيص التفاصيل 
ضمن إطار فني يتداوح التوجه فيه بين أسلوب العرض القائم على 
انتقاء الصور ذات الدلالة الجمالية الموحية »وبين الاداء القائم على 
التشخيص المنبثق عن استخدام فون البيان المختلغة * فمن النمظ 


بل ۵۵۷ — 


الأول ما يطالعنا من قوله في وصف الذئب : ٠‏ [ من الطویل ] 
وصرم اء مذکار ۲ کن“ دویبا بعيد جنانر الیل مما یخبتل 
حدیت" أناسي” فلما سمعتته إذا ليس فيه ما أبين فأعقل 
قطمب؟ وماشیی بيبا متتسائل :. الل الحياذا يقب ریسا 
يتحبة دنو" الانس منه ومابه إلى آحدر يوماً من الانسر منزل” 
تقرگب" حتی قلت“ 1 بدن" هکذا من الانسر إلا جاهل ”أو مضتل* 
مدی النتّبل تغشاني إذا مازجرته" قتشتعتریرة"من‌وجهه وهومقبل" 
إذاماعوى مستقیبل" الریح جاوبت" مسامعته فاه على الزاد متعول" 
کسوب" إلىأن شب م نكسب و واحدر محالفته الاقتار" لایتمول"(۱) 

فالجری الفی في هذه الأبيات يمتد من خلال التفاصیل المتنامية , 
فيسيط باللوضوع. (جاطة_ السرد القصعني للنجه إل تیش مسرح 
الحدث عير تحفين حاستي البصر والسمح » وتثبیت ملامح (لوصوف 
الظاهرة » وانفعاله النغسی » من خلال الحركة التفصيلية الودية إلى 
كشف تفاعل العخمیتین الرئيستين : الذئب والشاعر , وان ظل 
ابیت الأخيد (شارة موحية قد تسوغ الظن بأن الشاعر إنما يصف 
ذاته من خلال صورة الذئب ‏ على أن من الق أن نشير إلى أن مثل 
هذا النمط السردى نادر في ديوان كعب ٠‏ أما نمط استخدام الفنون 
البيانية في التشخيص فهو الغالب على نماذجه » فهو يعمد إليه في 
معالجة الصور التداثية بوجه عام » نلمح ذلك في مثل وصفه لئود 
الذي شبته به ناقته في إحدى لوحات رحلته فقال : 

(۱) ديوانه 40 -48ء صرماء : أرض لا نيت فيبا ولا ماء , مذكار : 
عخوفة لایسلکها إلا الذگرر . جنان الليل : الباس ظلمته , 
متضائل : تحیف » الطاس : جع أطلس وهو الأغبر , 


ب مهه - 


[ من الخفیف ] 

وإذا ما أشاء أبعث” منها ‏ مطلع السبحر ناشطاً مذعورا 

ذا وشومر کن“ جلد” شواه* في ديابيج” أو كمسين” مورا 

آخرجته من الليالي ر جوس" البلة" هاجها الستماك" دترورا 

سل ده جتى تخال” فریداً وجمان عن متنره محدورا 

فيأصول الارطی‌ویتبدي‌عروقا _ دات مثل الاعنقر خورا 

واشجات, حمراً کن باظلا ف يديه من مائین" عبيدا (۱) 

فالاییات مثقلة بصور التشبيه الذي بدا مدار الأداء الغني في 
متابعة دقائق الصمورة وتفاصیلبا الجزئية التي امتدت إلى وصف عروق 
الأرطى عبر تحفید حاستي البصر والشم لاستیعاب هيأتها ولونیا وعبیوها 

۱ التخلف في أظلاف الثور ,. 

ولکعب قدرة نادرة ء-ل نحميل الفن البياني مهمة التشخیص 
الدقيق لآثار الملا-نلة التي تنبثق عن حالات التأمل العمیق ,لا سیما 
في متابعة مفاتن الطبيعة » من ذلك قوله : [ من الطویل ] 
وهاجرة, لانسترید" ظباؤها لاعلامبا من ااسترابر عمائم" 0( 

فتلك صورة نادرة تقتضي ملاحظةها بعد خيال » ويستدعي 





»( دیوانة ۱۲۱ - ۱۵ " ناشطأ : ثوراً نشیطاً , شسواه : قوائمه 
ديابيج : جع دیباج »> نمور : یاب م صوف فيها سواد 
وبياض " وقيل جلود النمور » رجوس : ذات صوت » درور : 
دائمة القطر , الفرید : المتسافط من نظامه , دات : ندیات » 
خور] : ضعافاً » واشجات : مشتبكات . 

(۲) ديوانه ۱۳٩‏ " هاجرة : نصف النهار » لانستريد : لاترود لشدة 
الحر » أعلامها : جبالپا . 


- 060 - 


تیا وف نظر 5 رغم قصر مداها > ومن هذا النمط الذي Am‏ 
البياني فيه طول التأمل ۳ بطالعنا ف تصویره رح 
1 من الطويل ] 


بمثله على ذلات أوشر کالبلیتقر ضامرر 


ي 
استخدام” الفن a‏ 
مع رفیق سفر من قوله : 
0 رتا“ پرحلي واستید؟ 


تتعادي ميك الر حلر عنم وقي 
جباكه* من البعدر أعناق* النساء اطواسیرر(۱) 


بمثل_رصقيح الجدول النتظاهررر 
فأصبح متمسانا کف 
فالتشبيه في البیت (لذخیر قد يؤكد صدق ماسبقت الاشارة إليه 
من التحول النفسى عن الرأة إلى الطبيعة عند كعباء فهو برفد صور 
الطبيعة في نمافجه بما اعتاد الشعراء أن يرفدوا به لوحاتهم الغزلية 
من رقة المشاعر ‏ وأناقة العرض * وسلاسة الأداء > ولعل ما يدعم 
ادعاءنا هذا ما يرد في تهديد كعب لزوجته من قوله : 
[ من الطويل ] 
فأقسم * لولا أن سره ندامة" واعلن" آحری إن تراختّت" بك النتوى 
وتیل" رجالر لایبالون شأتنا غوی آمر" كعبر ما آراد وما ارتأی 
لقد سكنت" بيني وبينكر حقبة" بأطلائیها الععین" للللمّعة الشتّوی (۲) 
: فهو إذ يواجه زوجته بمشاعره يدفعه الانفعال إلى اصطناع هذا 
الأسلوب التقريري في البيتين الأول والثاني » ولحكنه حين ,تخيل 
بعدما عنه ييرز البعد عنده انقطاعا إلى الطبيعة » فيتمخض عن هذه 


الكناية الرائعة التي لانظنه استخدمها جرد منغذ إلى المعنى » وإنما 





(۱) دیوانه ۱۸۸ - ۱۸۹ البلية : الناقة التى تعقل على قير صاحبها 
ولا تعلف ولا تسقی حتی تسوت ۰ التظاهر 01 الذي هر 
بعضه على بعضش . 

)۲( ديوانه ۸ »> العين 0 الیقر 0 الشوي : آلقوائم 


Oe > 


ترعم أنه عمد إلى عناصرها الجمالية عدا لیجملها آثار إعجابه 

وافتتانه بمشاهد الطبيعة التي ملكت عليه نفسه . 
ويستعين كعب بحشد فنون البيان بشكل ملجوظ عندما يخف 

أثر الباعث النفسي » فهو حين يمدح الأنصار لايجد بدا من أن 

وستخدم التشبيهات المتلاحقة ليمنح الأداء قدرة التأثير الذي لس 

ضآلة بواعثه في نفسه فیقول : [ من الكامل ] 

درل بو ١‏ كما در بت" آسود" خفيتة غتلئب" الر' قاب من‌الاسود ضوار ي 

وهم"|ذا خوت النجوم" فاتهم للطائفينر السائلیت" متقاري 

وهم” إذا انقلبوا كان“ ثيابتهم منها ضوع“ فأرة” العطتارر (۱) 
وظاهر“ أن هذه البالغة الغريبة على شعر كعب إشارة حاسمة 

أخرى إلى ضآلة الباعث النفسي في هذا النموذج . 
ويندر أن يعتمد كعب على غير حاسة اليصر في الملاحظلة 

والتشخيص » على أنه قد يشرك حواسه الأخرى كما رأينا , میس 

ذلك ما یطالعنا من الاعتماد على حاستي البصر والسمع فى قوله بمف 

القوس : ( من الطويل ) 

وصفراء شکتتتها الأسر“ة” عود"ها على الطل" والاندام آحمر" کاتم" 
إذ! آطر” الربوع" عنها ترنکمت" ‏ كما آرز"مت‌بتکثر"عیالبو" رانم() 

(۱) دیوانه ۲۸ ۰ خفية : موضع كثير الاسد » غلب : غلظ * مقاری : 
جح مقری وهو الذي یقری الضيفا . 

(۲) دیوانه ۱4۸ - ۱4٩‏ » صفراء : قوس » شكتها : دخلتها : الأسرة : 
الخطوط , كاتم : لیس فيا صدع » آطر : طف » الربوع : وتر 
من أربع طاقات » البو : جلد یحشی تبنا ویعلق عند عضد 
الناقة فإذا رأته سكنت » رائم : عاط » وانظر صورة ماثلة = 

- 1۱ - 





على أن ذلك لن یغرینا بتعمیم الظاهرة » أو منحیا امتداداً نفسياً 
حاصاً , ذلك أن تشخیص صوت القوس مسلك ترائي طالا تفنن 
الشعراء في متابغة تفاصیله , ونقلبا في مشاهد الضيد من لوحات 
رحلاتیم ۰ ١‏ 

ولا تخلو نماذج كەب مرن صور يغاب عليها الأداء التقريري 
للنبیء عن غلبة الدافع العقلي الخالص ۰ وذلك ما نلمح آثاره في 
الأبيات الأربعة ألتي أرسلها إلى آخیه بجي یلومه فيها على دخوله في 
الالام" (1) , على آن ضياع لوحات الفرض من أكار النماذج التي 
يضما الدیوان أضاع علا فرضة التثبت من مدی أصالة الظاهرة 
فى نمطه الغق ۰ ۱ ۱ 
: وقد وه (ستقر(ء دیوان کعب إلى خفة آثر ظاهرة المتابعة الفتية 
ل وجدناها مشأضلة ف ديواني آوس وزهير م هذا الذي رتلاحظ 
من استطراد کعب في وصق النمر التي شبه بها ریق الحبيبة (۲) .وف 
وصفة تلا ده التي شبه أؤب ذراعي ناقعه أو ذراعيبا (۳) ۰ و 
وصف الاسد الذی شبه به الرسول (ص) )٤(‏ » و وصف ااصیاد 
وغد ته في بعش اوحات رحلته (ه) ؛ فإنه لایغدو أن يكون تطبيقاً 
لتقايد ڈرال وجه للابداع إلا في“ تفاصيلة الداخلية . ویقال 
مثل هذا :في “غزابة لغدة لوحاته التراثية , لاسیما لوحة الناقة ولوحة 





ح في دیوانه ۱۸۸ . 

(۱) انظر دیوانه 4277م 

(۷) انظر دیوانه ۷ ۳. " () انظر دیوانه ۱۸-۱۲ . 

(4) انظر دیوانه ۲۱ - ۰.۰۲۳ 

(ه) (نظر دیو(نه ۱۰4 ۰ ۱۶۷ - ۰۱4۸ ۱۸۲ - ۱۸4 . 
۵۲ 


الفروسية » وشاهد"نا على ذلك أنه ما یکاد ینتقل إلى لوحة الفرض 
حتى تلين ألفاظه , ويرق أداؤه .ولاءجب فهو من شعراء عصر النضج 
اللغوى الذي تحدد بنزول القرآن الكريم . 
دیصدق القول بعد ذلك كله بأن براعة الأداء الغني في نماذج 
كەب تستمد بواءثها العامة من أصالة تمكنه من استخدام خلاصة 
الخبرة التراثية التي انتبت إلى جيله من الشعراء ٠‏ آما قدرته الفردية 
المتميدة فان آثارها تبدو واضحة فيا أشرنا إليه من إضافاته إلى المعاني 
التراثية في لوحات القصيدة الثلاث . لاسيما لوحة الرحلة ٠‏ ولكن 
أثرها يخف كثيرا في ميدان الأداء الغني حيث لايتمثل دورها إلا في 
هذا الاحساس النغمي المرهف , وفي براعة استخدامه لعناصر نمط 
الأداء الترائي . 
ولا يكاد الحطيئة يختلف عن كەب في إفادته من خلاصة البرة 
التداثية التي. تهيأت یل متأخر ي شعراء العصر الجاهلي » ولهذا كان 
امتداد نمط الأداء الجاهلى في نماذجه ظاهرة مفترضة , بيد أن ما 
وسم تجربته الذاتية من و وشذوذ » وما نجم عن ذلك مرن 
توجهه المتميز بأغراض شعره » ل يتدخل في توجيه استخدامه 
لعناصر الأداء التداثية وتوظيفها في عله الني . 
على أن النظر المتعجل قد يكشف عن أن طبيعة استخدام الحطيئة 
للبدور الشعرية يمثل امتداداً تراثیاً أضيلآ ذلك أرن النماذج 
التسعة والتسعين التي تسل نسبتها إليه من ديوانه )١(‏ » ترد موزعة 
(۱) يضم دیوانه ستة ومائة نموذج على وجه الحقيقة ء آشار احقق 
إلى اعتلال نسبة ثلاثة منبا وهي التي تسرد في الصفحات ۵۸., 
۶ وأشر نا في الدراسة التحليلية إلى اعتلال نسبة أربعة سر 


۵۴ - 


على البحور الطويلة بوجه عام > إذ يرد متباً خسة واربعون تموذجاً 

من الطویل (۱) » وتسعة عشر نموذجاً من الولفر (۲) » وسبعة عشر 

نموذجاً مر البسيط (۴) » وعشرة نمانج من الکامل (4) “ وخسة 

تماذج من للعقارب (۵) » ونموذجان من ج‌زوء الکامل (5) » 

ع أنخرى وهي التي ترد في ااصفیحات ۰۲۲ ۰۲۱۰ ۰۲۹۵ ۳۵۷ ما 
ملحق ديوانه فلم نستعن به في دراسة الأداء الغني حذراً مما قد 
تكشف الأيام عنه . 

۰۷۲ ۰۷۲۰۱۸۲ Of COV AV ° E ۳۰ ۰۱۸ ۰ ۵ دیوانه‎ (٩) 
TE ۲۲۳۰ ۵ ۰ ۷ ۵ NET AY 
۰۲۰۰ ۰ ۲۲۹ » ) نموذجان‎ ( ۲۸۲ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۱۱ ۰۲۵۳ ۷ 
۰ ۳۳۲ ۳۲۹ ۳۲۰۰۰۵۳۱۷ ا ل‎ FE ا‎ 
۰۳۱۸ ۴ ۳۹۸۱ ۰ FAY ۰ FAY ۰۳۵۶ ۰ ۳۵۳ ۰۳۵۹۲ ۱ 
۰" ۳۸ ۴ 

۰۱۹۷۰ ۱۱۵ ۰ ۹۸ ۰ ۲۲ ۰ ۲۱۱ 4 ۲۵ ۷ دنوانه‎ ۲) 
اه‎ ۰۷ ۲ ¢ YA: «TVA ¢ VV < اف‎ «fo! 
. or 

۰۱۳۹۰ ۱۲۱ ۲۸۱۰۷۸۰۷۵ ۰۷ ۰۵۷ ۰ 4 ۰۱٩ دیوانه‎ )۴( 
۰ ۳۸۶ ۰۳۱۱ FRE ۰ ۲۸۲ ۰۲۷۹ Yo ۸ 

)£( دیوانه "¥ ۰ ۰۸۱ ۲۳۹۰۲۴۳ ۰ ۰۲۳۷ ۲۹۵ ۰ ۲۷۲ ۲۸۱۰ ۰ 

SUE hr 
. ۲۸۳ ۰ ۲۹۷ , ۲۲۲ ۰ ۲۱4 ۰ 7٩ دیوانه‎ )۵( 
. ۱۷۵ ۰۸۰ دیوانه‎ )5( 


۳۹ 


ولموذج وأحد من السريع () . ولگن تدقیق النظر فى طبيعة استخدامة 
لهذه البحور قد یکشف عن تساهل واضح ي توجيه الس التغمي 
لاستیعاب طبيعة الانقعال النفسي الذي یکمن وراء النموذج + حى ان 
ذلك ليكاد یتمخش عن صور إخفاق عديدة لولا براعة الحطيئة في 
منح للعاني قدرة الایحاء الانفعالي الحاسم , من ذلك ما يطالعنا من 
اختیاره لابحر البسيط في وصف يوم قرابین » وکان لعبس على ذبیان » 
حيث قال : 
سالت قرابین" بالخيل_الجياد. لکم مثل الأنيزفاه الیم* فانتعما 
حی‌حطتمتن بأول حد"سنیکها عوف" بن بد رقلا عوفاً ولا إرما 
فلن تحبدو! لا خيراً وود* کم انایبیس" علته" النار"فاضطرما(۲) 
لقد كان ینبغی لل هذا الاتجاه النفسي أت يستعين بحماسة 
عقارب أو الكامل أو الوافر ء آما البسیط ذو الايقاع الشجي فقد 
كان أليق يأبياته التي جاءت من الولفر في ندمه على مديحه لبق ”بم 
حيث قال : 
یاندماً على سهامر بن عوذ ندامة" ماسفرهات* وضل” حيلامي 
ندمت" ندامة” الكتسعي لما شریلت* رضى بني سهم, برغمي 
ندمت" على لسانر فات" مني فلت پیاشه في جوفر عیکمر 
متالکتم" تبتر الر*كايا ‏ وضمَنستر ال رجا فهوت"بقم"(۳) 


س 





ولعل الحطيئة كان أقدر الععراء على تقديم الصورة "للم لانتقاء 


)۱) ديوته ۷۷ ۰ 

0( دیوانه ۳۱۹ الاتي : الضیل الغر یب يأني الأرض و یصیها 
مطره > زفاه : استخفه ۰ 

() دیوانه ۳۸۷ العكم : الجوالق ,ار کيا : الآبار » الرجا : جوانب البثرم 


0 ب 


البحور , ذلك أنه لایکاد يطرج هن افرض اوعد في أك نماقيية: 
وتلك فرصة سانحة لانتقاء البحر الذي لايتعرض للاخفاق في آداء 
الايقاع يسبب من تنوع أغراض القصيدة الواحدة » ولكن الأمر ۸ 
يجر على هذا دائما » فقد كان الاختيار يقوم عنده آحیانا على ضرب 
من الوازنة بين طبيعة الانفعال النفسي في التجربة الآنية ٠‏ وبين 
تقليد قوالب تراثية تثير إعجابه » فيةترس من ایغاتما ما لا عید 
النظر في ملاءمته أو عدم ملاءمته » فنحن نعلم أنه قال داليته فى مديم 
بغيض وهو واقسع تحت تأثير دالية طرفة »> وشاهیدانا على ذلك 
ما سبقت الاشارة إليه من تشابه المعالجة الغنية في لوحة اارحلة من 
كلما القصيدتين (۱) » فكان لابد له من أن يجاري البحر الذي 
اعتاره طرفة في داليته وهو الطويل . فجاءت المجاراة موفقة إذ 
استوعب الايقاع فخامة المعاني التي ساقبا في مديحه , ولكن الأمر 
لم بجر على النسق نفسه في لامیئته التي بدا فيها واقعاً تحت تأثير 
قمنيدتي عرو بن قميئة (9) » إذ عجبز البحر المتقارب بإيقاعه 
الحماسي عر أداء معاني لوحة غرضه في الاعتذار إلى عمر بن 
لخطاب (رض ) (۴) ٠‏ 





(۱) انظر دیوانه (5١ ۱٤۷‏ “ وانظر دیوان طرفة ۱٩‏ - 4۱ . 

(۲) (نظر القصيدة في دیوانه ۲۱۶ ۲۲۰۰ وانظر قصيدني عمرو بن 
قميئة ف دیوانه ٠١6‏ - ۱۲۲ ( وهي في الفخر ) ۰ ۱۵۷ - ۱۷۹ 
) وهي في الاعتذار ) . 

(؟) فطن الجاهليون إلى عدم ملاءمة إيقاع التقارب لعاني الاعتذار 
فتجنیوه تجنباً شدید , وذلك ما اقنعنا به استقراء دواوین أربعين 
شاعر آ جاهلیاً ضمت ثمانية وسبعين نموذجاً من التقارب ۸ = 

8101 بت 


وبالرغم من ذلك كله فان ديوآن المطيعة يضم تمأذج تثبیه غل 
طول تأمل وبراعة في اختیار الایقاع الناسب للانفعال النفسي » 
كالذي يطالعنا من اختياره للبحر البسيط في قوله يستعطف نرات 
الخطاب (رض ) : ل 
ماذا تقول” لافراخر بذي مسر 4 خير ا مواصيلر لا رام وله شر + 
غیت کاسر ميتم في قعر متظلرعةر فاغفیر" عليك سلام” الله ياعتمير” 
أنت الأمين”الذي 0 بعد صاحييه لت" اليك مقالید الثبى اة 
لم يؤثروك بها إذ قد"موك لها لك نالأنفسهمكانت" بك الأثير(1) 
فتلك صورة يمنحها إيقاع البسيط قدرة إثارة مشاءر الأسى التي 
أراد الخحطيئة آن يثيرها يأزياته لینفذ من خلالیا.ال غرضه... 
ويعتمد الحطيئة. على الایقاع الداخلي » والبرس (اصوتي » في منح 
بعض معانیه إطارها النغمي المطلوب , شأنه في ذلك شأن غيره. من 
الشعراء الجاهليين » إلا ننا قد نلمح ظواهر متمينة تتراوح بواعها, ۱ 
بين طبيعة الاتجاه التكسبي في نماذج (ادیح والهجاء , وبين مايفرضه 0 
نمط الايجاز في مقطعاته القصيرة . 
= نجد فیها E‏ ثلاثة نماذج في الاعتذار » أولها : نموذج عرو 
لبن قميئة الذي آشرنا إليه » وثانيها : ,نموذج يرد في 'ديؤان 
الأعهى ۲۹۹ من ستة أبيات في الاعتذار إلى علقمة بن علاثة » 
يشير اعتساف العاني فيه .. فضلا عن نفرة فافیته" الصادية » إلى 
آن ظرف القول ۸ يتح للشاغر فرصة التأمل والاختيار » أما 
ثالث التماذج فهو نموذج الحطيئة الذي نتحدث عن رر, 
(۱) دیوانه ۲۰۸ ۰ ذو مرخ : واد .أو قرية .لب يربوع. باليمامة. , 
الأثر : الخيدة والايثار ۰ E‏ 
د WV‏ 





لد ان لاه الما إلى نط ااوازة والتبل 5 دد کیو 
من تماذجه أثر“ في اعتماده على مقابلة الالفاظ في إشاءة الجرس 
السوتي المتأر جح بسين الأداء النغمي وبين تقابل المعاني في نسق 
طويل النفس » وذلك ما أقام عليه مثل موازنته بين قوم الزبرقان 
وبي قریع حیث قال : a‏ 
فایقتوا ۔ لا أب لكم” ‏ علیهم* فزن“ ملامة" الولى شةب 
وان* أباكتم” الأدنى أبوهثم" وان صدورهم* وج 
وان سشّعاتتهم لکم* سعاة" _ وان نتماء‌هم" لکم" نما 
وان سنام ھم“ لكيه سنا“ وان* وفاءتهم* 32 وفاء” 
وإن بلاء‌هم" ماقد علمتم"' على الأيامر إن نه شم الب بلا (۱) 
ويؤدي التکرار مبمة التردید التغمي بشکل تاک آي تماذج 
الحطيئة , ولکنه يبدو في بعض الأحيان جرد معالجة فتية لضآلة عنصر 
الاتفعال في قصيدة التکسب » كالذي یمکن أن نستشفه من مثل قوله 
يرثي عمرو بن مسعود بن عامر الثقفي [ من الطویل ] 
یعیش" النئدی ماعاش" عمرو بن عامر 
وولتى الشدی إن نفس“ عمرو, تولّتر 
حلیف" الاخدی لما توائی خلا الكدى 
فماتت" عط ايا الشکتیر ين وقلكتر 
تتواری ادى لمّا توارت" ءظامء 
فأعظم" با في العتتفین وجلكت ) 
ولعل أكثر صور التكرار التي تسرد في نمافي مديحه ومجائه 





ندند 
)۱( ديوانه ۲-.۰ 0( ديواته TE‏ : 


د ۵ - 


لانخرج عن مذار هذا للباعث الي )1( ۰ على أن توفر الباعیف 
النفسي قد يتكشف عن عناية آوضح بالايقاع الداخلی حيث ینعنی 
الحطيئة بالتقسیم الصوتي الذي تغدو القاطع فيه أحيانا منفذ] فنيا إلى 
تقرير المناخ (انفسي للصورة المقصودة » كقوله في وصف الفرس : 
[ من المتقارب ] 

0 متن” عتیرم وساقا ظلیم وتبد” المتعمدكين ينبى الحزاما 

صليب”الحرجاج_رسريع” الجا جر يجذرب بعدالمیمر اللتجاما () 

وظاهر" أن إيقاع البحر المتقارب نفسه هو الذي أعان على هذا 
الترصيع الذي بدا مشارک في رسم البعد النفسي للصورة الفنية » 
على أن القصیع ۸ ید" الهمه الفنية نفسها في نموذج مديحه لوقتاص 
ابن قرط التميمي وقومه حيث قال : [ من التقارب ] 
عراض " الخدودر کرام" ابندود . یمدئون للمجد باعاً طویلاً () 

فالصورة مستغنية بطبيعتها الرصينة عن هذا الايقاع الداخلي 
العئیف الذي لا دراه ورد عليها إلا من باب التسامح في اختيار 
البحر نفسه . 

ويشير استقراء ديوان الحطيئة إلى أنه كان یتعنی بالأداء البیانی 
أشد من عنايته بالأداء الايقاعي " ولعل ما أعانه على ذلك انفراده 


من جموعة رواة 595 بهذا الیل الواضح أ فن المقطعات حيث 





(۱) انظر مثلاً دیوانه ۲6 > 4۷ ۰ ۰۲ ۰۹۸ ۱۰۲ ۰ ۱۳۱۰۱۱۷ ۰ 
۶ ۲۲۲ ۰ ۲4۷ * ۲۷۹۱ ۲۷۲۱ ۰ 

(۲) دیوانه ۳۸۸ , المعدان : موضعا عقبي الراکب من جنبي الدابة » 
الحجاج 

(۲) دیرانه ۷۰ . 


1 العظم الذي يبت عليه الخاجب 0 الحميم : العرق ۳ 


۵1 


سکوعب المعأة الفنية بر ام اتركيد” الذي لا بتند النموذج مقفة 
امتداداً ينقد العانی قدرة الاداء الاسم للانقعال انفسي » وذلك 
-في نظرنا - هو السر في عجز القدامى عن الفوز بمطاعن على شعره . 
والنمط الجاهلى مدار أصيل لعالجة الصورة الفنية في نماذج الحطيئة, 
إلا أن طبيعة اتجاهه التكسبى في أماديحه وأهاجيه هيأ له صوراً 
أدائية متميزة تنبىء عن عق أثر اتجربة الآنية في التوجه الفني » فهو 
إذ يتمسك ببعض الصور التراثية في تشخيص بعض معائیه یحجم 
عن متابعة التفاصیل » ويكتفي بصاب الصورة الرئیس © کقوله في 
الغزل : [ من الطويل ] 
مبتثلة يشفي السقيم كلامتها لها جید" آدماء العشي* ختذولر 
وتبسم” عن عذ"بر متجاج کاأنته نتطافة” مرن صفتقتت بشكمول (۱) 
فصورة الريق المشبه بالخمر ظلت تستدعی استطراداً فنيا يتناول 
الخمر نفسها عند عامة الشعراء الجاهليين ۰ أما الحطيئة فيكتفي منها 
بذه الصورة المقطوعة ليتحول بعدها إلى وصف الناقة » ولعل تكرر 
هذه الظاهرة في نماذجه إشارة <اسمة إلى أثر السرعة التي تحکمت 
في نمط الأداء الفني عنده (؟) » على أننا قد تلمح مسلکاً استطرادياً 
من دوع آخر يتمثل في إخضاع الموضوع الواحد لصور تشخیص 
متلاحقة تمنحه امتداده النفسي المطلوب » كقوله في هجاء نی 
يجاد" ؛ [ من الطويل ] 
(۲) انظر صورة عائلة في تشبیه اریق بالخمر مع الانقطاع عس 
الاستطراد في ديوانه ۱ وصورة تشبيه الممدوح بالأسد مع 
الانقطاع عن الاستطراد في دیوانه ٩‏ . 


د ۳۹۹ 


درون إن شد >المضاية علیکت* أن إذاش د المصب فما تدر 
نعام“ إذ! ماصییح" في حجر فک وأنتم'إذالمتسمعوا صارخا د*ثتر 
تری اللژم" منهمفي رقاب كأنتها رقاب" ضباع فوق آذانها الغفر" 
إذا طلعت" أولى الْغيرة قوموا ‏ كما قوكمت" نیب" مخزكمةزجر"(1) 
ولا تخلو نماقج الحطيئة بعد ذلك من صور إغراق في متابعة 
التشخيص الفني الذي قد ينبثق عن انفعال نفسي ميق تلمح آثاره في 
مثل قوله يهجو قوم ازبرقان : [ من البسيط ] 
لقد مريتئكم” لو أنه در"تکم" يوم يجيء” بها مسنحي وابساسي 
وقد مدحتتکم"عمداً لارشد کم" کیمایکون" لکم"متنحيو(مراسي 
وقد نظرتتکم" اعشاء صادرة للخمس, طال بها حوري وت نساسي 
فما ملکت" پأن كانت" نغوسكم” كفارك کررهت" ثوبي والباسي 
حق إذا مابدا لي غیب" آنفسکم ول یکن" لجراحي بحم آسي 
أزمعت يأساً مبیناً من نوالکم ولن تری طارداً للحتر" کالیاس(۲) 
فتلك ضور متلاحقة لانشك في آنبا اکتسبت حرارة تدفقها من 
عذف الانفعال النفسي الذي یکمن وراء‌ها . ویتحکم في دقة اختیار 





(۱) دیوانه ۰۲۰۵ شد العصاب علیکم : كناية عن هوانهم » 
حجراتکم نواحیکم ۳ : جع دژور وهو النووم > الغفر : 
الرغب , خزمة : سدت آنوفها بالغمائم لتعطف على غير ولدما . 

(۲) دیوانه ۲۸۳ ۰ مریتکم : کناية عن طلبه ما عنذهم + واصل 
المري مسح ضرع الناقة طلباً [ نما م الابسامن : صوت تسكن 
به الناقة عمد (لحلب , الامراس : تخليص خبل الاستقاء عندما 
شب بين البكرة والقعو , الخمس : شر ب الابل بعد ضماً 
خسة أيام > فارك : كارهة لزوجها . 

ل ۷۱ - 





السورة الها ءوذلك هو الس كرو مثل مایم لصوو في 
أهاجيه لقوم الزبرقان » وأماديحه لبني قريع بوجه خاص )١(‏ 7 

وللحطيئة قدرة متميزة على منح بعض معانیه بعداً منطقیاً حاسماً 
يستعين به على تقرير الایحاء المناقض لما جری عليه العرف من 
فهم الحقيقة التي يعرضها » فمو حين يرى أن لقب « أنف الناقة » 
قد لمق ممدوحيه من بني قريع » وأنه غدا كالستُبتَة لهم » يعمد إلى 
هذه القدرة ااتميزة ليحيل السبة فخراً لهم فيقول فيهم : 

[ من اليسيط ] 

قوم ”هم الأنف'و الأذناب” غير ”هم٠‏ ومنيسوتيبأنف الناقةر الذةنبا(؟) 

أما سعيد بن العاص فقد كان ضئيل الجسم حتى قيل له « عكة 
العسل » » ولكن الحطيئة استطاع أن يحيل النقص كمالاً بقوله 
فيه : [ من الطويل ] 

خفیف" العی لايمل* الهوال" صدر م" 

إذا تمتك الز*اد" الخبيث” عینوف" (۳) 

وقد ينبىء استخدام فنون البیان في بعض صور الحطيئة عن بعد 
معنوي متميد يخف معه أثر الاستثارة الحسية المباشرة التي تحكمت 
في أكثر الصود الجاملية » وذلك آثر من آثار تآخره في الزمان » 


وإدرلكه مرحلة الخضج الي وچ الحياة الفكرية الجاهلية 0 تلمح 





0( إنظر صوراً عاثلة في ديوانه ۹۸ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۳۸ » ۱۶۰ ۰ 
۶ ¢ ۲۰۳ ۰ 

(۲) دیوانه ۱۲۸ ۰ 

(۳) دیوانه ۷ وانظر ما قاله في سعید نفسه ما يشبه هذا العی 
فى دیوانه ۲4۷ . 
١‏ ب ۵۷۲ 


ذلك ف مكل قوله بخاطب الربرقان » ویمدح بي فریع : 
[ من البسيط ] 

قد تاضلوك فسلوا من كنانتهم* مجداً تليداً وبلا غير” نکاس )0( 
ولعل هذا الاتجاه المعنوي هو المدار في صور الحطيئة النفسية الي 

برع في عرضها ومتابعتها في أهاجيه بوجه خاص » حى استطاع أن 

ينتقل بفن الرجاء انتقالاً عنیفاً من نمطه الحسي الجاهلي إلى النمط 

الذي يطالعنا في مثل قوله يهجو ابن شعل ٠:‏ [من الطویل ] 

آتیت اب" شتعل باشاشتر صادياً وقد رکد ت یرما أجيج “النسائمر 

فقلت "له پاانقتع صداي بشت ر 'بقر من الاء تتقصيعنك لومة" لائمر 
فقال انتسيب"أعل* مواضع نعمتي وکانالقیری فیکم"کحر" القادمر 

فقلت" له أمسك" فحسيتك إنما سألتتك‌صرفامن‌جیاد امزاقم (۲ 

۳ بك [ سرفامن‌جه م( 

وهذا نمط ف الأداء شمیز باصطناع الجری القصصي 0 ويقوم 
على ضرب من المعالجة الفنية التي تعتمد على استخدام التأثير النفسى 
المنبثق عن قدرة إيحاء التشخيص في التفاصيل » ومن هذا النخمط 

قوله 5 مدیح سعيد بن العاص : [ من الطویل ] 
إذا هم“ بالأعداء ل تلن همه کَعاب" علیها لول“ وشتنوف* 
حصان"لها فيالبيتر زي* وبهجة" ومشي" کانمشي(قطاة کتیف") 

(۱) دیوانه ۲۸۶ . 

(۲) دیوانه ۳۰۶ , أجيج : توهج » الحزاقم : ضرب من الشاء » 
وانظر ضورة عاتاس2 ف هجاء قدامة العبسي ورهطه ف دیوانه 
فا 

(؟) دیوانه ۲۵٩‏ شئوف : جع شذف وهو القرط , حصان : عفيفة , 
وقد آشار عمق الديوان إلى أن هذا العنی هو أصل قول كثير = 

„of د‎ 


وثيرز قدرة الحطيئة على التابعة التأنية للتفاصیل في لوحات 


التأمل الذاتي التي تنبثق عن ظرف قول يتيم له الاستقرار النفسي 
والفكرى » ولبذا حفات لوحات تمهيد نماذجه في بني قريع بصور 
(کتسیت امتدادا فنياً متميذاً لعل آروعها ما ورد في تصوير ااشیخوخة 
[ من الوافر ] 
بقشه* وان طال البَقاء" 
ليا فنا 


من قوله : 
لعتمر”ك ما ریت" المرء تتبقى 
على ريكب النونر تداو لته" ا ولیس* 


إذا ذهب الشاب فبان" منه” فليس لما متضى منه" لقاء 


يصب إلى الحياةر ویشتتهیها وفي طولر 
فمنها أن قاد“ له بعير“ ذلول" حين يهتررش” الضدّراء” 
في تراقیه انحناء* 


الحياقر له عكناء* 


ومنها أن ينثو على يديه ويظهرة 
ويأخذه* (لهداج" إذا هتداه" ولید" الحي” فييده الرتداء*” 
وینظر حوله" فيدى بنیهر حواء" من ور انهم؛ حواء* 
ویحلف؟ حل لبن مسر لا متس وامعط‌شین وهم رواء* )0( 
وقد نکون في غنى بعد ذلك عن القول بأن هذا اللين في الأداء » 
وهذه السلاسة في اللغة » يرجعان إلى تأخر الزمان بالشاعر مرس 
جهةء وإلى ماکان لتقلبه بين القبائل والأمصار من أثر في صقل لخته » 


= في عبد اللك بن مروان : 








إذا ما اراد" الغرو” نر همده 
حصان“ عليها نظم” داو" 50 ينها 
والییت ف ٠‏ ديوان کذیر ۲ بخلاف . 
(۱) دیوانه ۱۰۹ > الضراء : الکلاب " حواء : أخبية مجتمعة نحو 
اشمسین ۰ 
د 6۷۶ - 


وترقيق أذائه الغني امن جهة آخری » على أرى الأداء البياقي عنده 
يظل بعد ذلك کله امتدادا ناضجاً للنمط الجاهل: وجتهته التجربة 
التفيذة “ فأخضعت عناضره لاستيعاب آثار :هذا (لتوجه العنیف إلى 
التكشب پالشعر مدحاً ومجاء > م هيأت له من قدرة الشاعر ما 
أعان على منحه ساته القردية المتميزة . 

وبهد »فان مراجعة جلة الحقائق التي خرجنا بها من دراسة 
أنماط الادژء المي “عند آوس ورواته تشير :إلى أنهم اشتركوا جیعا 
في سمة فنية رئيسة » تمثلت في متابعتهم لنمط الأداء الجاملي بأقدار 
متفاوتة » ظلت تجار م الخحاصة » وأمز جتهم التباینة » وقدر اتهم 
المتمايرة ء تتحکم فیها» وتقرر أبعادها في نماذجهم الفنية . 

ولقد سنا من الحقائق ما يذنى عن إعادة القول بأن هذل الذي 
كازت* الاشاؤات:إليه رمن. اغقراكهم في .شمه التعخیس المسي:؛ 
ومتابغتهم لدقائق الصورة ٠‏ وتنقیح العمل الفني ,لایرتبط باشر 
الرواية والتلمذة أكثر من ارتباطه بنضج التيار الغني الذي تحكم في 
نمط الأداء الجاهل كله » فضلا عا أشار إليه الاستقراء من أن 
نماذج الشعراء الأربعة تتفاوت تفاوتا بين في قدرتها على تشخيص 
هذه السمات التي اترید" لبا أن تغدو طابعاً میز ( لمدرستهم الفنية )» 
وذلك أثر طبيعى لتفاوت القدرة الابداعية » أما التلمذة والرواية 
فإننا ذ نعترف بأن أثرها قد يمتد إلى صقل القدرة الفنية في 
مراحل نموها الأولى من خلال تزويدها بخلاصة التجربة التراثية » 
نرى آنها تبقى عاجزة عن نقل التجربة الذاتية , أو تكييف ظرف 
القول التحکم في حالات الابداع الغىي , وذلك هو ما أقنعتنا به 
الحقائق التي خرجنا بها من دراستنا التحليلية . 


ب هلاه ب 


ويبقى بعد ذلك هذاالذييثشار إليه من التشابه الذي ينتظم بعش 
الصور الغنية المتناثرة في دواوين أوس ورواته » ما لاندفعه » ولكننا 
لانراه صالماً لتقرير حقيقة , أو (تخاذ حكم ٠‏ ذلك أن الدواوين 
الجاهلية ظلت قادرة على أن تمدنا بفيض من الصور المتشابهة الي 
فرضها تجانس الظرف البيئي والاجتاعي والفكرى , فاو صح الحم 
على مجموعة شعراء بأنهم يمثلون (مدرسة فنية ) لتشابه بعض معانيم 
فما آحری الشعراء الجاهليين جيعا بآن یمثلوا مدرسة فنية واحدة ! 

إن الحقيقة الرئيسة التي يمكن أن نخرج پا من دراستنا 
التحليلية كلها هي أن ماقد يشير إليه الاستقراء من تشابه بين أنماط 
أوس ورولته لايخرج عن أن يكون أثر” امتداد التراث وتحكمه ؛ 
وأن ما قد يكشف عنه التدقيق من اختلاف في توجههم إلى العمل 
الغني يبقى وثيق الصلة بتمايز تجاربهم » وتباين أمزجتهم » واختلاف 
قدراتهم ٠‏ وتلك حقائق ينبغي النظر الیها - دون استثناء ‏ في أية 
دراسة تتوخی إبراز ملامح الايد والتأثر بين أية جموعة من 


الشعراء . 


كلام ب 


الخاتمة 


تناول البحث شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين بالدراسة » 
وقام على (تجاهین تحليايين » اعتمد أولبما على استعراض آراء القدای 
وامحدثین » ودراستها » واستخلاص النتائج النظرية من خلال مناقشتها 
وتقويمها » وتوجه ثانيبما إلى عرض النتائج النظرية على الحقائق اي 
استخاصها من خلال دراسة استقرائية مستقصية للتراث » واستخدم 
النتائج الي تمخض عنما (لتحلیل والوازنة في تقریر (اصورة النبائية 
للقناعة وا 

وقد توجه البحث أولاً إلى دراسة أخبار أوس ورواته " فتبين 
أن حياة كل منهم كانت تنفرد بطابع متميز قررته ظروفه الاجتماعية » 
والقبلية » والفردية . 

وعدي البحث بعد ذلك بدراسة إشاراث القدامى إلى الأواصر 
الجخ جعت بين الشعراء الأربعة ' فتناول الأواصر الحياتية التي 
انحصرت في الاشارات إلى تسلسل الرواية بينبسم » وفي علاقات * 
(لنسب التي ربطت بين بعضیم » وقد بين أن هذه الاشارات ظلت 


مقترنة برغبة العلماء في استكمال الحقائق المتعلقة پسییتّر من یتحدژون 


د ۵۷۷ 


عم من الشعراء » أو بمحاولتهم استخدامها فى تقدیم مقومات 
منوج نظري معين . 

وتول البحث بعد ذلك عرض (شارات العلماء إلى بعض ااسمات 
الفنية التي اشترك فیها شعراء المجموعة , فتبين أن العلماء كانوا 
یلمسون التفاوت بين أشعار الشعراء الأربعة » ویژمنون به من خلال 
توزيعهم الطبقي , ولكنهم يشيرون في الوقت نفسه إلى سمة فنية ‏ 
انتظمت أشعار هم " وهي عنايتهم بصنعتما وتنقيحها »> لاسیما زهير 
والحطيئة اللذان قيل إنهما كنا يستغرقان الحول الكامل في تنقيح 
قصائدهما أحياناً , وتطرق البحث إلى البواعث المنبجية التي دعت 
العلماء إلى التمسك باضافة هذه السمة إلى شعراء الجموعة . 

وتناول البحث بعد ذلك ما آلت إليه أقوال العلماء فى مناهج 
الدراسة الحديثة » حيث تبين أن الدارسين اختلغوا في تحدید الآثار 
الفنية التي تنشأ عن آصرة الرولية » فاقتصد بعضهم » وتوسسع 
آخرون . 

آما فكرة إفراد أوس ورواته پمدرسة فنية ذات سمات متميزة 
فقد تناولها البحث منذ صورتها الأولى التي حاول الدکتور طه حسین 
آن بحدد ملاعبا من خلال عاولته لتخفیف آثار الضجة التي آثارها 
پانکاره للشعر الجاهل » ثم تناول بعد ذلك خمس دراسات أخرى 
قاقات عل آسن هلا للثبج رتا افیها ملاع :. وامذ اليا مدلکه 
في التنقيي عن وجوه التشابه بين الشعراء . 

وحین اانتهی" البحت ال ذاك که فرغ 'لذراضة اشارأت القذاتی 
ودراسات (مدئین - ومنافشتها » وتقويم تتاتجها » فمبثد لذلك پدراسة 


الجدود التأريخية للعصر الشعري الجاهلٍ الذي تحددت فيه ملامح 


۳۹ 


القصيدة التداثية " حيث اتجهت الحقائق إلى أنه بدأ بظهور مهلیل 
وامریء القيس » وخنتم پموت الخحطيئة » وحدد من خلال ذلك موقع 
أوس ورواته من العصر * حيث بين أنهم عاصرو! المراحل الأخيرة 
مضه ٠‏ حيث اکتملت ملامح القصيدة » ونضجت سماتبا الفنية ؛ 
وناقش بعد ذلك آراء القداى ومالحقبا من تزیشد أصحاب الأخبار ؛ 
وحدد دوافعها المنهجية > ثم فرغ لارام احدئین التي بنوها على آقوال 
القدای في أواصر الرواية والنسب والصنعة الفنية . 

وتناول البحث بعد ذلك آراء أصحاب انظرة ( المدرسية ) * ور کز 
بوجه خاص على دراسة الدكتور طه حسين * فبحث عواملها وأسسها 0 
وناقشها في إفراد شعراء معينين بسمة ااصنعة والحسية » وعرض 
ذلك على آراء العلماء , ثم عمد إلى ( المدرسة ) المنافسة التي (قترحها 
الد کتور نفسه وهي مدرسة الشماخ * فتلمس فى شعر شعرائها , 
وأقوال العلماء فيه ء ما يشير إلى آنها لا تکاد تنفرد بسمات تختلف 
عن السمات القررة ( لدرسة ) آوس . 

وعرض البحث بعد ذلك للدراسات الأخرى » فتلس وجوه 
متایعتها التقليدية “ وناتش وجوه التناقض في مناهجها » وكشف 
عاولات التوجیه (لتعمد للتصوص لاقرار نتائج علمية » وانتهی من 
ذلك كله باقتداح الاحتکام إلى نصوص التداث كاه لتقریر لنتائج 
الحاسمة » فتحول إلى اتجاهه النهجي الثاني . 

وقد أشار الاستقراء إلى أن القصيدة التراثية استقرت على بمارسة 
موضوعات متلفة داخضل النموذج الواحد » وذلك مالفت نظر 
القداى , فقدمو( تفسیرهم للظاهرة من خلال نص مشپور لابن قتيبة » 


استوعب أبعادها , ولکنه فسرها تفسيراً أليق بقصيدة المديح التكسبي 


ند 6۷٩‏ هد 


العباسية : ولبذا آثار رأيه مناققات الحدثين » ودفعهم إلى تلقش 
وجوه تغسير أخرى اشتعر ضما (لبحث » م عد إلى تفسير استقرائي 
جديد ؛ قدم فيه الحقائق التي تشير إلى أن موضوعات ال#صيدة الجاهلية 
تدخل في إطار ثلاث مراحل انفعالية متظورة * أولاها : مرخلة 
الافتتاح الي تستوعب لوحات الطلل والظعن والغزل والشيب والشكوى 
وما إلى ذلك من صور هيأها الترات 'متفذا فنا ستخدمه الشاغر 
للتعبير عن أحلام امه الضائع ٠‏ ویستعین بالصور البيئية اليومية 
التي هيأتها لیاف الصحراوية مده بالتفاصيل الفنية المظلوبة » وتمثل 
للرحلة الثانية لوحة الرحلة تي تستوءب مشهد الناقة في ر<اتها 
الأسطورية ,ثم تنفتخ لشاهد ضراع الحيوان مر حار أو ثور أو 
ظليّم أو تعامة عبر تقبیه الناقة , وهي صور هیأما التداث منفذاً 
لتعبير الشاعر عن انتقاله من آسی ذكرتات الماضى إلى خوض اضور 
الضراع الذي يفزضة الواقع اليومي الخياة البدوية القاسية . آمنا 
المرحلة الثالثة فبي لوحة الغرض التي یفرغ الشاغر فما اتحديك 
التجربة التي استثار ت القول » حیث يطرخ أبغاد استشرافه للعلاقات 
المثلى التي يؤمن بها , ویقرها العرف الاجتماعي الذي حددته الخياة 
القبلية الغنينة . 

وقد كشف البحث عن أن كيرا من التصوس الجاهلية لم تلعز م 
بهذا التقليد التراثي » وأن ظاهرة غدم الالتزام قد تکور وليدة 
ضياع آقسام من القضيدة المرورة “ ولكه تمسك بالتوجيه الفی » 
حيث أشارت الخقائق إلى أن القدای تنببوا إلى الظاهرة . وأشاروا 


اليها ء ولكنيم لم يفسروها » فعمد إلى تفسيرها مر خلال دراسة 


6۸ - 


المناخ الانفعالي للتجربة الأنية في القصيدة , حيث ثبت أن مواتف 


ری یفرغ للتأمل الذي 


العنف النفسي والاندفاع لاتسمح للشاعر بأ 
يقتضيه التمهيد الغق : 

وفرغ البحث بعد ذلك لاستقراء دواوين أوس ورواته » حيث 
أشارت النتائج إلى أنهم لم يخرجوا في نماذجبم عن التقليد الموروث » 
حيث حرصوا على التمهيد بمرحلتيه الغنيتين » وبإيحائهما النفسي في 
النماذج التي فرغوا فيها للتأمل والمعالجة الفنية المتأنية » وطرحوه في 
النماذج التي يغلب عليها انفعال الحماسة كقصائد الرثاء ٠‏ أو معالجة 
الشؤون القبلية الحاسمة . ١‏ 

ثم عمد البحث إلى دراسة طبيعة العمل الغني في لوحات الافتتاح 
التدائية » وخرج بتحديد أبعاد العرف التقليدي في طريقة التناول 
والمعالجة الغنية » شم عرض لوحات افتتاح آوس ورو(:2 علیها ۳ 
فتبین أن مایمکن أن يبدو من صور التشابه بینها لا يخرج عن أن 
يكون منبثقا عن اشتراكبم في متابعة النمط التراثي » آما الصور التمينة 
فقد استطاع أن يرجعها إلى طبيعة التجرية الائية , أو مزاج الشاعر 
وت رکیبه النفسی » أو قدرته الفنية التمينة » وتناول البحث بعد 
ذلك لوحتي ار حلة والفرض بالمعالجة من خلال النهج نقسه » فخرج 
بالتتائج نفسها » حق رسخت القناعة بأن السمات ( المدرسية ) التي 
کثرت الاشارات اليبا لاتعدو حدود التزام الشعراء الأربعة بالعرف 
التراثي » وزفادتهم من تراكم الخيدة لتأخرهم فى الزمان ۰ دا 
دواوینهم تتمايز فيما سوى ذلك ما يتصل بالقدرة الفردية » والتجربة 
الشخصية , والزاج النفسي ٠‏ 

وعمد البحث يعد ذلك إلى دراسة أسلوب الأداء الغني عند كل 


- ٩۸۱ ب‎ 


دن الشعر اء الأربعة من خلال غرض نتأئج استثراء دواو شیم 
على نمط الأداء التراثي في ميداني الإيقاع النغمي والتعبيد البياني » 
فخرج بنتيجة استكمل بها الحقائق السابقة , حيث تبين أن فن الأداء 
عند الشعراء الأربعة يلثقى عند لاجاراة التقليدية “ ويتمايز فيما 
سوي ذلك , لتماين القدرات » وتفاوت النجارب , واختلاف الأمرجة . 
لد خرج البحث بهذه النتائج من خلال استقراء صور التراث 
الجاهلي , ول يكن هدفه من ذلك مقصوراً على إثبات حقيقة المیار 
( للدرسي ) أو نفيها عن جموعة معينة " أو جامیع متنوعة من الشعراء 
الجاهليين » بقدر ماکان متجها إلى وضع سس جديدة لنهم النمط 
التراثي , وتحدید معاله الفنية » واستکشاف ملامح الفكر الحضاري 
والانساني فیه , من خلال دراسة شعر أربعة فحول تأخروا في الزمان » 
فجت لدیهم [لسمای , داضت الما ٠‏ وتحددت الكثاز”. 
ولست أدعي بعد ذلك كله أي بلغت ببحثي مبلغاً لايرد عليه 
فيه مطعن » ولکن حسبي ا9 حققت له ماکنت أصبو إليه من تقدیم 
خدمة متواضعة للتراث , مستتفداً جهد الحريص خلال ثلاث سنوات 
معننية آودعت مار دأبها صفحاته » إن كنت أصبت فوسو منتهي 
الطموح » وان كنت اخطأت فحسبي آنني حاولت » ولاکمال الا لله 


وحده * ومنه السداد والتوفیق . 


د كله . 


فجرس المصادر والمراجع («ا 
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بيروت ۱۹۲۸ م 


_ أسد الغابة في معرفة الصحابة - عز الدين بن الأثير (۱۳۰ ه) 


کتاب الشعب ۱۹۷۰ م . ۱ 

الأسس النفسية للابداع الفني ب د . مصطفی سویف » مصر 
۹ مم . 

الاسلام والشعر - د . یحیی الجبورى » بغداد ۱۹۳۶ م. 

الأسلوب - مد الشايب - مصر ۱۹۵۲ م.. 

اس الفتالن - عمد بن حبيب ( ۲۶۵ ه ) ۰( ضمن نوادر 
الخطوطات ) - تحقیق عبد السلام هرون » مصر ۱۹۵۶ م . 

- الأشباه والنظائر - أبو بكر عمد (۳۸۰ ه ) وأبو عشمارنی سعید 
( ۳۹۰ ه ) ابنا هاشم اخالدیان » تحقیق د . سعی‌د محمد 
میوسف » مصر ۱۹۵۸ م ۰ اوه 

- الاشتقاق - أبن درید ( ۲۲۱ ه) ءتحقیق عبد السلا هرون » 
مصر ۱۹۵۸ م . 

- الإضابة فى تميسية الصحابة - أبن حجر العسقلاني ( 2۸۵۲ ) 
ی على عمد الیجاوی » مصر ۱۹۷۱ م 1 

- الأضمعيات - الأصفعي (15؟ ه) » تحقیق هد جذ شاکر وعبدالسلام 
هرون » مصر ۱۹۷ م . 

- (عجاز القرآن - الباقلاني ( ۵4۰۳ ) + على هاش الاتقان في علوم 





(#) رمز (م . ن ) في الهوامش يعني ( للصدر نفسه ) . 
۵ب 


١ 1 07‏ ال شوت کی نت وتات کت ی وک وی و OOOO‏ 


القرآن »> مهار ام ۰ 
8 الأعلام ب خير الدین الزر کلی مشر ۵ ۱۹۵4 م 
- الأعاني - أبو الفرج الأصفبائى ( ۸۳۵۹) ۰ مصودة ی 
دار الکتب 3 
آغاني الطبيعة في الشعر الجاهلي _ د . أحد يد الحوفي » مصر 


بای 


۸ م . 
الاقتضاب في شرح أدب الكائب - ابن السيد البطليوسي ز ۸۵۳۱)» 
بوت ( د . ت ) ۰ 
_ لقاب الشعراء ومن یعرف منهم بأمه ب د بن حبيب ( ۵۲۶۵)» 
) ضمن نوادر المخطوطات ) " تحقیق عبد السلام هرون » مصر 
۶ م .۰ 
_ الأمالي وذیل الأمالي والنوادر - آبو على القالي ( ۸۲۵۰ ) » مصر 
( 3 . ت) . ۱ 
_ أهل الائة فصاعذ] ‏ شمس الدين الذهبي ( ۷6۸ ه ) » تحقیق 
شاد عواد معروف » جلة المورد . المجلد الثاني . العدد الرایع » 
بغداد ۱۹۷۲ م ۰ 
البرصان والعرجان والعميان - الجاحظ ( ۲۵۵ «) ء تحقیق عمد 
هرسي الخولي , بيروت ۱۹۷۲ م ۰ 
باوغ الأرب في معرفة آحوال العرب.- عمود شكري الآلوسي » 
شرح وتصحیح عمد ببجة الأثرى ء.ط ۲ ۰ بغداد ۱۹۲۹ م۰ 


- البیان والتبيين - الجاحظ ( وهام )'تحقيق عبد السلام هرون » 


مصر (د .ت ) . 


د 9 


د تاریخ أبن ادون 5 ېن دول )} ۸۸ 1 بیر وت ۱۹۷۱ م 

تأريخ الآداب العربية - کارلو للليئو » مصر ۱۹۲۱ م . 

- تأریخ آداب اللغة العربية - جرجي زيدان » بیوت ( د .ت ) . 

- تأريخ الادب العربي - بروكلمان , ترجة عبد الحليم التجار »مضر 
م . 

- ریخ الأدب العربي - بلاشير » ترج#ة إبراهيم الكيالي دمشق 
۶ . ۱۹۷4 م . 

7اریخ الأدب العربي - الزیات ط ۲۳ مصر (د. ت ) . 

- تأريخ الادب العربي - السباعي بيومي » ط ۲ , مصر ۱۹۰۸ م ۰ 

- تاریخ الأدب العربي ك نیکاسون » ترجة د .صما خاوصي ¢ مداد 
۵ م , 

- تأريخ الرسل والاوك - الطبرى ( ۵۲۱۰ ) تحقیق حمد أو الفضل 
إبراهيم » مصر ۱۹۲۷ - ۱۹۱۹ م ۰ 

- تأريخ الشعر العربي - نجیب د البهبيتي » مصر ۱۹۲۱ م۰ 

- تأريخ النقد الأدبي عند العرب -طه أحمد إبراهيم “ بيروت (د.ت) . 

- التفسير النفسي الأدب -د . عز الدين اسمافیل » مضر 1959 م. 

التعالبي ناقد وأديباً - ممود عبدالله الجادر , يغداد ۱۹۷۷ م . 

5 الجاملية د ۰ یی اور ي ۰ بغداد ۹۸ م 

جبرة أشعار العرب - أبو زيد القرشي ( القرن الخامس الهجرى ) 
تحقيق على مد البجاوي » مصر ۱۹۱۷ م 

ب جمهرة ساب العرب ت این حزم الانداسي ( 4۵1 ): تحقیق ليفي 
بروفنسال » مصر ( د ت) ۰ 


ب رث الأربعاء د د .ا طه سان 2 مصر 7o‏ م 


- 586 


الحطيئة - ( الروائع ) فؤاد أفرام البستاني » بهرفت ۱۹۵۰ م ٠‏ 

- الحطيئة البدوي الغترف - د . درویش الجندي : مصر ۱۹۱۲ م٠‏ 

الحطيئة في سيرته ونفسیته - ایلیا حاوی » بيروت ۱۹۷۰ م » 

الحماسة ‏ البحترى ( ۲۸4 ه ) . تحقيق الأب لويس شيخو ٠»‏ بیدوت 
۷ م ۰ 

الحماسة الشجرية - لبن الشجرى ( 4۵۲ ه) . تحقيق عبد المعين 
لللوحي , دمشق ۱۹۷۰ م ۰ 

الحياة العربية من الشعر الجاهل ‏ د . اد د الحرفي * مصر 
۲ م . ١‏ 

الحيوان الجاحظ ( ۰۵ ھ )ء تحقیق عبد السلام هرون » مصر 
154 م. 

ر خرانة الأدب - البغدادي ( ۱۰۹۳ ه) » مصر ۱۳۹۹ ه. 

_ الخصائص - أبن جي ( ۳۹۲ ۵ )۰ مصر ۱۹۵۲ م . 

_ الخطوط العامة في تطور الشعر العربي ( مقالة ) د . دود سلوم 
جلة كاية إلآداب العدد ۱۱ ۰ بغداد ۸ م ٠.‏ 

ب دائرة المعارف الاسلامية - مجموعة من العلماء ( مترجة.)؛. مصر 
۳ م.. 

دائرة معارف البستاني - بطرس البستاني > بيرهت ۱۸۸۰ م. 

دراسات في [لأدب العر اي _ غوستاف غرونباوم »> ترجة د . إحسان 
عباس » بيروت ١505‏ م . 

_ دراسات في الشعر الجامل ب د .نوري القيسي » دمشق ۱۹۷۲ م. 

دلائل الإعجاز عيك القاهر الجرجاني ) ۷ھ ) , تحقیق عمد بن 
تأويت ( د.دت). 


ب كله - 


دبوان_ب) 

الأسود بن يعفر صنعة د . لوزي القيسي * بشداد ۱۹۲۸ م . 

الأعشى الكبير 5 شرح وتحقیق د. څل ند حسين " مصر ۱۹۵۰ م 

الأفوه الأودى - ( ضمرى الطرائف الأدبية ) تحفیق عبد العزير 
الیمنی ؛ مصر ۱۹۳۷ م 

امرو القیس - تحقیق مد آنو الفضل اپراهیم , مصر ۱۹۵۲ م . 

أمية بن آبي الصلت - ( حياته وشعره ) » بهجة عبد الغفور الديشي 
بغداد ۱۹۷ م . 

آوس بن حجر - تحقیق د . كد يوسا نجم , بيروت ۱۹۲۷ م . 

پشامة بن الغدیر ( شعر )جع عبد القادر عبد (لجلیل ؛ مجلة (لورد» 
الجلد السادس , العدد الأول , بغداد ۱۹۷۷ م . 

بشر بن أبي خازم - تحقيق د . عزة حسن » دمشق ۱۹۲۰ م . 

بهاء الدين زهيد ‏ جح كرم البستاني » بیوت ١554‏ م . 

جيل بن معمر - تحقیق د . حسین نصار > مصر ۱۹۲۷ م ۰ 

حاتم الطائي - جع کرم البستاني »> بیروت ۱۹۱۳ م . 

الحادرة ‏ تحقيق د . ناصر الدين الأسد » مصر ۱۹۲۹ م . 

الحارث بن حلزة - تحقیق هاشم الطعان » بغداد ۱۹۷۹ م . 

الحطيئة - تحقیق نعمان أمين طه » مصر ۱۹۵۸ م . 

(#) اعتمدت في ترتيب الدولوین على آسماء الشعراء بصرف النظر عا 
قد یتصدر العنوان من آلفاظ مثل ( شرح ) أو ( شعر ) مع 
طرح ما يتصدر اسم الشاعر أو کنیته من آلفاظ مثل ( أبن ) و 
( آبو ) ... الخ . 


- ۵۸۷ - 


خسان ين ابت د سایق د : ولید عرفأت » لندن ۱۹۷۱ م : 

خفاف بن ندبة ( شعر ) - صنعة الدکتور نوري القيسي ۰ بغداد 
۷ م . 

آبو دواد الايادي - چح غوستاف فون غرونباوم ( ضمن دراسات في 
الأدب العربى ) » بیروت ۱۹۵۹ . 

ذو الاصبع (لعدواني - جع وتحقیق عبد الوماب العدواني ومد 
نايف الدليمي . الموصل ۱۹۷۲ م . 

أبو زبيد الطائي ‏ صنعة د . نوري القيسي » بخداد ۱۹۲۷ م . 

زهيد بن أبي سلمى ( شرح ديوان ) - نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب » مصر ۱۹۵4 م . 

( نسخة آخری ) - تحقیق د . فخر الدين قباوة حلب ۱۹۷۰ م . 

زيد الخيل الطائي ب صنعة د . نوري القيسي * النجف ١558‏ م . 

سديم عبد بني الجسحاس - تحقیق عبد العزيز الميمني» مصر ۱۹۲۵ م. 

سلامة بن جندل - تحقيق د . فخر الدين قباوة > حلب ۱۹۱۸ م . 

السموأل ‏ جع عيسى سابا » پیروت 1١554‏ م. 

سويد بن ابي کاهل - جع وتحقيق شاكر العاشور » اليصرة ۱۹۷۲ م. 

ااشماخ بن ضرار - تحقيق صلاج الدین عبد الهادي »مصر 1958 م. 

طرفة بن العبد - جع کرم البستاني * بييوت ۱۹۲۱ م . 

الطفیل الغنوي - تحقیق يد عبد القادر آحد > بيدوت ۱۹۲۸ م . 

( نسخة آخری ) - تحقیق ف . کرنکو , لندن ۱۹۲۷ م . 

عامر بن الطفيل - جع کرم (لبستاني »> پیوت ۱۹۵۹ م . 

العباس بن مرداس - جع وتحقيق د . يحيى الجبوري » بغداد 


۹۸ م 


- ٩۸ - 


عبيك بن الأبرص + حهیق وشرح د . حسين تصار : مصر ۱۹۵۷ م. 

عدي بن زيد العبادي - تحقیق قد جیار للعييد » بغداد ۸.۱۹۲6 . 

عروة بن الؤرد - جع کرم البستاني یروت ۱۹۱4 م . 

علقمة الفحل ‏ تحقيق لطفي الصقال ودرية لقطیب , حلب 
۹ م . 

مرو بن قميئة - تحتيق وشرح حسن کامل الصيرني » مصر ۱۹۵ م. 

رو بن معد يکرب - تحقيق هاشم الطعان , بغداد ۱۹۷۰ م . 

عنترة - تحقیق .ودراسة #د سعيد مولوی , بیروت 1954 م 

قيس بن الخطيم - تحقیق د . ناضر الدین الأسد, مصر ۱۹۱۲ م . 

قسن بن زهيد ( شعر ) - عادل جاسم البياتي., التجف ۱۹۷۲ 

5-1 عزة ‏ جع د . إحسان عیاس » بيروت ۱۹۷۱ م ۰ 


8 
1 


كعب بن زهير ( شرح ديوان) - طبعة دار الكتب * مصر ۵۱۹۵۰ 
كعب بن مالك الأنصاري هد که سامي مکي العا 


ی ۶ بغندداد 


۲ م . 
لبيد بن ربيعة ( شرح ) د تحقیق د . (حسان عباس , الكويت 
۲ م . 


مالك وعتمم ایا نويرة اد بوعي د تألیف وع إيتسام مرهون 
الصفار ' بغداد ۱۹۷۸ م . 


التامی الضئعي تحدیق حسن كامل الصيرفي * هصر ۱۹۷۰ م۰ 


المثقث العيدي - تدتين حن کامل الصيرفي , مدر ۱۹۷۱ 


21 
المرقش الأكير ( اخباره وشعره ) - د 


٠‏ نوري حمودي النيسي , جلة 
(لعرب الجزء ۶ (لسعودية ۱۹۷۰ م . 
الزرد بن ضرار - تحقیق "خلیل اپراهیم الغطية » تغداد ۲ م. 


- ۵۸٩ + 





/ 


أبن مقبل - تحثيق د . عزة حسن » دمشق ۱۹۹۴ م ۰ 
التايغة الجعدی ( شعر ) - عبد العزیز رباح » دمشق ١555‏ م ۰ 
النابغة الذبياني - تحقیق د ٠‏ شكري فيصل » دمشق ۱۹۷۸ م ٠‏ 
النمر بن تولت ( شعر ) صنعة د ٠‏ نوری القيسي * بغداد ۱۹۷۹ ٠‏ 
- دیوان الماني - آبو هلال العسكري ( ۳۹۰ ه ) تحقیق محمد بن 
تاویت . (د ۰ ت) ۰ 
- دیوان الهذلیین - طبعة دار الکتب » مصر ۱۹۵۰ م ۰ 
- الرثاء في الشعر الجاهلي ( مقالة ) د ۰ يحيى الجپوري جلة كلية 
الاداب العدد ۱۷ . بغداد ۱۹۷۳ م ۰ 
_ رجال العلنات العشر - الشیخ مصطفی الغلاييني » ط ۲ بیروت 
زاج e‏ 
الرحلة في الشعر الجاهلي - وهب رومية » مصر ۱۹۷۵ م ۰ 
- رسالة الغفران ‏ أبو العلاء للعرى ( 449ه ) ۰ تحقيق ينت الشاطىء. 
مصر ۱۹۵۰ م ۰ 
_ رمز اارأة في أدب أيام (لعرب ( مثالة ) - دء عادل البياتي » 
لة آفاق عربية » العدد ۱۲ , بغداد ۱۹۷۷ م ٠‏ 
- زهر الاداب - الصری القييواني ( 40۳ ه ) ء تحتیق على عمد 
(لیجاوی . مصر ۱۹۵۴ م ۰ 
- زهید بن آبي سلمی - الفرد خوری , بيروت ۱۹۱۲ م ۰ 
- زهي بن أبي سلمی ( الروائه ) - فواد آفرام اليستاني » بیروت 
۹ م ۰ 
- زهير بن أبي سلمی شاعر الس ف الجاملية ‏ د ٠‏ عبد الحميد 
سند الجندى » مصر (د ٠ت‏ ) ۰ 


- ۵4۰ 


- سر الفصاحة - ابن سنان الفاجي ( 455 ه ) شرح وتحقيق 
عبد المتعال الصعيدي » مضر ٠١۹٩۹‏ م 

- مرح العيون 3 شرح رسالة ابن زيدون - ابن ناته ( ۷۲۸ ۸ 
تحتيق# ابر الفضل ابراهيم '؛ مصر (١54‏ م ٠‏ 

سمط اللآلىء - أبو عبيد البكري ( ۷ ه ) تحقيق عبد المزير 
الليءني , مصر ۱۹۳۲ م 

سيرة المي - ابن هشام ) ۳ أو ۲۱۷ هھ ) تحقیق مل يي الدین 
غيد الحميد , مصر ۱۹۳۷ م 

_ شرح ديوان الحماسة - المرذوفي ( ۱ م)ء تحقيق أحد أمين 
وعبد السلام هرون , مصر ۱۹۲۷ م ۰ 

5 شرح شواهد الغىي - السيوطي ( ۱ ۸ ) تصحيم محمد مود 
الشنقيطي ۰ دمشق ۱۹۱۲ م ٠‏ 

- شرح شواهد شروح الألفية - الامام العيي محمود ( ۸۰۵ م) “على 
مامش خرانة الأدب , مصر ۱۲۹۹ ه ٠‏ 

شرح القصائد السیع اطوال الجاهليات - ابن الأنبارى ( ۳۲۸ ه ) 
تحقیق عيد ااسلام هرون » مصر ۱۹۳ م۰ 

د سرخ القصائد العشر - الخطيب التبريزي ( ۵۰۲ ه ) » مصر 
( د. ت ) ۰ 

_ شرح مايقع فيه التصحيف والتحر یف - العسكري ( ۲۸۶ ه )۰ 

تدتيق عبد المزیز اد مصر ,۱۹۱۲ م * 
رح ا.علقات العشر وأخبار شعراثها 5 الشيخ أحمد بن الأمين 
الشنقيطي , بیروت ( د ۰ ك ).۰ 


- الشعر الجاهلى خصااصه وفئوته - د ٠‏ يحيى الجبوري » بغداد 


اذه - 


۰ ۱۹۷۳ 

- الشعر الجادل مادته الفكرية وطبیعته القنية ‏ د ۰ د أبو الأنوار» 
فيك +6 

- الشعر الجاهلى مراحله واتجاهاته الغنية د ٠‏ سيد حلفي حسنين » 
مصر ۹۷۱ م۰ 

- الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتتویمه - د ۰ محمد النوهي » 
مصر ( د ۰ت ) ۰ 

ب شعر الطرد عند العرب - عبد القادر حسن أمين 

وسین الجمود والتطور ‏ د ٠‏ عمد عبد العزيز 


' النجف ۰۸۱۹۷۲ 


الشعر العربي 
الكفراوى » مصر ۱۹۲۹ م ٠‏ 


- (اشعر في حرب داحس والغبراء _ د ٠‏ عادل الپیاتی » التجف 


۰ NY 
٠ شعر الهذليين في العصر الجامل والاسلامي‎ 
: ۱ ٠م‎ ۱۹۱۹ مصر‎  يكز‎ 
۰2۱۹۱۹ الشعر والتاریخ (مقالة ) - د ۰ أحمد كمال زكي » مصر‎ 
» اء - ابن قتيبة (۸۲۷۲)» تحقیق أحمد مد شاکر‎ 


د » آحمد. کمال 


- الشعر والشعر 
مصر ۱۹۲۷ م ۰ 

- الشعراء الصعاليك في العصر الجاهل - د ٠‏ يوسف خلیف » 
مصر ۱۹۵۹ م ۰ ١‏ 

- شعراء النصرانية ‏ الأب لويس يخو , بيروت ۱۹۲۲ م ۰ 

الشعراء التوابغ ‏ آحمد الكردي وأحمد مطاع قباني (دءت) ٠‏ 

_ الشهاب الراصد - عمد لطفي جعة : مصر ۱۹۲۰ م ۰ 

ب الصاحبي - آحمد بن فارس ( ۲۹۵ ه ) » مصر ۱۹۱۰ م ٠‏ 

۵۲ 


- الصناعتين - آبو هلال المسکری ( ۳۹۵ ه ) » تحقیق على عمد 
الیجاوی » مصر ۱۹۷۱ م ۰ ۱ 

- طبقات الشعراء - لبن سلام ( ۲۳۱ ۸ ) ,شرح مود عمد 
شاكر , مصر ۱۹۵۲ م ۰ 

( نسخة أخرى ) تحقيق يوسف هل ( آوفسیت ) , ليدن 1115 م ۰ 

- الطبيعة في الشعر الجاهلي . د ٠‏ نوري القيسي » بيروت ۱۹۷۰م۰ 

- طيف الخيال ‏ الشريف الرتضی ( ٩۳٩‏ ه )"تحقیق حسن كامل 
الصييق , مصر ۱۹۲۳ م ۰ 

- العصر الجاهلي - د ٠‏ شوقي ضیف , مصر ( د ۰ ت ) ۰ 

- العقد الثمين في شرح آشعار الستة المتقدمين - الشنتمري (۹۷۱ه) 
تحقیق وليم آلورد - غریفزول ۲ ۱۸۲۹ م ۰ 

العقد الفرید - أبن عبد ربه ( ۳۲۸ ه) تحقیق عمد سميد العریان» 
مصر ( د ۰ ت ) ۰ 

- العمدة - ابن رشیق ( 40۱ ه ) , تحقیق عمد عيي الدين عبد الحميد, 
مصر 1965 م ۰ 

- عيار الشعر ‏ ابن طباطيا ( ۸۳۲۲ ) ٠‏ تحقيق د . طه الحاجرى » 
مصر ۱۹۲۵ م ۰ 

- الغنوى طفیل حیاته وشعره (مقالة ) مجلة الجلة , العدد ٠١8‏ * 
مصر 1956 م 

- الفاخر ‏ المفضل بن سلمة ( ۲٩۱‏ ه )ء تحقيق تشاراس آنبروس » 
لیدن ۱۹۱۰ م۰ 

- فحولة الشعراء ‏ الأصمعي ( ۸۲۱۲ ) تحقيق ش . توری ١‏ ترجة 
صلاح الدين المنجد › بيروت ۱۹۷۱ م. 

چ ت 


- ان الدیح آحمد أبو حاقة , بيروت ۱۹۱۲ م ۰ 

98 الفن ومذاهيه في الشعر العربي - د . شوقي ضيف » سيروت 
( د.ت ) ۰ 

- فوات الوفيات - ابن شاکر الكتبي ( ۸۷١١‏ ) , تحقیق عمد محبي 
الدين عبد الحميد , مصر ۱۹۵۱ م ۰ ۱ 

في الأدب الجاهلي - د ۰ طه حسين * مصر ۱۹۲۷ م ٠‏ 

- في تأريخ النقد والذاهب الأدبية - د . طبه الحاجرى » مصر 
۳ م ۰ 

- في الشعر الجاملي - د . طه حسين » مصر ۱۹۲۲ م٠‏ 

- قراءة ثانية لشعرنا القديم - د . مصطفى ناصف » بيروت 
( د ۰ ت ) ۰ 

. قصة الأدب في الحجاز في العصر اباهل ب عيد الله عبد الجبار 
و عبد النعم خفاجة » مصر ۷ م ۰ 

د قصة ثور الوحش" وتفسير وجودها في القصيدة الجاهلية (مقالة) - 
دء عببسدالجبار للطلبی » مجلة كلية الآداب , العدد ۱۲ , 
بغداد ۱۹۲۹ م ۰ ۰ ۱ 

- تواعد الشعر - ثعاب ( ۲٩۱‏ ه ), تحقيق د ۰ رمضان عبد التواب 
مر ۱۹۱۲ م ۰ 

القیان والفناء في العصر الماهلي ‏ د ٠‏ ناصر الدين الأسدء ط۲ » 
مصر 1۹۹۸ :0 

_ الکامل في التأريخ - ابن الا ( ۱۳۰ ه)ء بهوت ۱۹۲۹ م ٠‏ 

_ الكامل في اللغة والادب - البرد ( ۲۸۰ ه ) تحقیق عمد آبب‌و 
الفضل ابراهیم » مصر ( د ۰ ت ) ۰ 

4 





ككتاب أيام العرب - أبو عبيدة (۲۰۹ ه),د ۰ عادل جاسم . 


البياتي » بغداد ۱۹۷۲ م ۰ 

- كعب بن زهيد ( الروائع ) - فاد أفرام البستاني ٠‏ بيروت 
۳۴ م ٠‏ 

- کنی الشعراء ومن غلبت كنيته على اسه - عمد بن حبيب (1405م) 
( ضمن نوادر المخطوطات ) » تحقیق عبد السلام هرون » مصر 
1404 م‘ 

اسان العرب - ابن منظور ( ۷۱۱ ھ ) » بيروت ۱۹۲۸ . 

- لطائف المعارف ‏ الثعالبي ( 4۲٩‏ ه ) » تحقیق ابراهیم الابياري » 
وحسن کامل ااصيرفي » مصر ۱۹۱۰ م . 

- مجمع الأمثال ‏ اليداني ( ۰۱۸ ه) . تحقیق محمد عيي الدین 
عبد الحميد , مصر ۱۹۵۹ م . 

- ختارات آشعار العرب - ابن الشجری ( ۵4۲ ه ) ۰ تحقیق على 
محمد البچاوي » مصر ۱۹۷۵ م . 1 

- الختصر في آخبار البشر ب أبو الفدا (۷۲۰ ه) ؛ مصر ۱۹۷۵م. 

- الرشد إلى فهسم آشعار العرب وصناعتها - عبد الاه الطيب 
[لچذوب » پروت ۱۹۷۰ م . 

- الرثاة الغزلية في الشعر العربي - د ٠‏ عناد غزوان اسماعیل , 
بغداد ۱۹۷4 م . 

- المزهر في علوم اللغة وآدايها - السيوطي ( ٩۱۱‏ ) » تحقیق محمد 
آحمد جاد المولى » مصر 1908 م . 

- المستطرف في كل فن مستظرف الابشیهي (۸9۰ه) » مصر (د.ت). 

مصادر الشعر الجاملي - د : ناصر الدين الاسد » مصر ۱۹۵۲ م . 


 هقو‎ 


goog eee‏ سس 


. مضاماة أمثان كليلة ودمنة با آشبهها من أمثال العرب - آبو 
عبد الله الميمني ( 4۰۰ ه ) ء تحقیق د . ند پوسف نجسم 
پیروت ۱۹۲۱ م ۰ 

- الممارف - ابن قتيبة ( ۲۷۲ ه ) تحقیق ثروت عكاشة » مصر 
1۹۹۰ م 

-” مماني الشعر ‏ الأشنائداني ( ۲۸۸ ه ) ۰ تحقیق عز الدین التلوخي » 
دمشق ۱۹1۹ م 

- معاهد التنصيص على شرح شواهد التلخیص - العبلسي ( ۹۳۳ه) 
تخقیق محمد یی الدين عبد الحميد : مصر ۱۹4۷ م . 

- معجم الأدباء . ياقوق [لموي (550” ه) تحقيق مرجليوث » 
مصر ۱۹۳۳ م 

دوم الشعراء - المرزياني ( ۲۸۶ ه ) » تحقیق عبد الستار آحمد 
فراج ب مضر ۱۹۲۰ م . 

- المعمرون والوصایا - السجستاتي ( ۲۵۰ ه ). تحقیق عبد المنعم 
عامر : مصر ۱۹۲۱ م . 

ب معلقات العرب . د . بدوی طيانة ٠‏ فصر ۱۹۸۷ م 

المفضليات ‏ المفضل الضبي ( ۱۷۸ ه ) ١‏ تحقيق أحمد محمد شاكر 
وعيد (اسلام هرون » مصر ۱۹۲۶ م 

مقدمة أبن خلدون ۔ ابن خلدون ( ۸۰۸ ۵)»مصر » (د. ت ) . 

د مقدمة الاطلال في القصيدة الجاهاية ( فقالة )-د . پوسق خلیف 

جلة المجلة , العدد ۸ وتتمتبافي مقالتين أخريين في العددين 
٠١4 ۰۶‏ من المجلة مصر ۱۹۲۵ م 

- مقدمة القصيدة العربية في ااهعر الجاهلي - د . خشين عطوأن , 


س 867 ن 


فضر .۱1۷ م 
- للمتايع الثقافية الأولى للشعر الجاهلي ‏ ( مقألة ) الدكتور عأذل البياني» 
۱ مجلة الکتاب ٠‏ بغداد ۱۹۷۵ م . 
۱ ح العمل د ای ( ۹ ۸) تس احمه پواعل + مس 
۱ م . 
- النتخب من کنایات الأدياء _ القاضي الجرجاني ( ۳۹۲ ه) , مصر 
3 154 م. 


- من نسب إلى آمه مر اشعراء . محمد بن حبیب (۲4۵ه) 
( ضمن نوادر المخطوطات ) » تحقيق عبد السلام هرون » مصر 
۸ م. 

- منهج البحث في الادب واللغة - لانسون , ترجة د : ممد مندور 
( مع النقد المنبجي ) مصر ( د . ت ) . ۱ 

- الوتلف والختلف _ الامدی ( ۶۰ ه ) ۰ تحقیق عبد الستار أحمد 
فراج » مصر ۱۹۱۱ م . 


: - موسیقی شعرنا العربي ( مقالة ) - د . ش‌وقي ضیف , مجلة 
للجلة » العدد ٩٩‏ > مصر ۱۹۲۵ م . 
- الموشح . للرزياني ( ۳۸۶ ه ) , مصر ٠١٤١‏ چ 
۱ - آلوشی - الوشاء ( ۳۲۵ ه) ۰ تحقیق رودلف بروتو , لیدن ۱۳۰۲«. 
- موقف الثقاد من الشعر الجامل - د . يبحمل عید المنعم خفاجة » 
مصر ۱۹۵۰ م 
- نزعة التمرد والسخرية في شعر الحطيئة ( مقالة ) - د . عناد 
1 غزوان » مجلة ابلاغ » بغداد ۱۹۷۳ م . 


- نظرية الانتحال في الشعر العربي - د ٠‏ عبد الحميد السلوت , 
د VY‏ 





فصر ( د . ت )۰ 
- نقائض جرير والفرزدق - آبو عبيدة 
النقد المنهجى عند العرب - د . محمد مندور » مصر (د .ت ). 
ا اون آلقبس الحافظ اليغموري ( ۷۳" ه ٠)‏ تحقیق روداف 
زلهايم 2 فيسبادن ۶ م . 
- البجاء والهجاؤون ‏ د . ممد محمد حسين ؛ مصر ۱۹۵۷ م . 
وح دة القصيدة في الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي - 
حیاة جاسم , رسالة ماجستيد » بغداد ۱۹۷۱ م. 
- وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية ‏ د . وري القيسي 


الموصل ۱۹۷4 م . 
- الوحشيات - أبو تمام ٠ (TY)‏ تحقيق عبد العزيز الميمقي 


( ۲۰۹ ھ ) ایدن ۱۹۰۵ م۰ 


0 


وعمود محمد شاکر » مصر ۱۹۲۸ م . 

- الوساطة بين المتنبي وخصومه - القاضي الجرجاني ( ۳۹۲ ه), 
تحقيق عمد أبو الفضل ابراهیم وعلي محمد اليجاوي » مصر 
ككحلام . 

. وصف الخيل في الشعر الجامل - د . کامل سلامة القس » 
الکویت ۱۹۷۵ م . ١‏ 

- وفیات الاعیان - ابن خلکان ( ۱ هھ ) ؛ تحقیق د . اسان 
عباس » پپروت ۱۹۷۲ م ۰ 


۔- ۹ - 


فجرس الاعلام (*أ 
(1) 
(لابرد بن ثريان - 35١‏ ۰ 
این الأثير ‏ ۵۱ ء ۰۷۴ 
آحمد حسن الزیات - ۱۵۴ - 
آحمد ين آبي طاهر 7 + 


آجد ين فارس - ۱۰۵ ۰ 
آحد كمال زكي ( الدکتود ) 7 


الأحول ٩۰‏ ۰ 
الأخطل ۔ ۰۱۲۱ ۲۲۸ . 
الأزهري - . 


آسعد بن الغدیر - ۰.۳۱ 

‘We كلا‎ ۰:۲۶ ۰ ۱٩-۰ ۱۳۰۰ ,) الأضقهاتي :( آبو الغرج‎ 
IS Wee Me MRM كوتو‎ ۸ AV 
. ۲۷۹ ۰ ۶ 

۹ 4۸ 6 ۶٩ ۳۹۶9 ek a ۲۲۰ ۷۱۰۲۰ . الأصمعي‎ 
۰۱۰۵ » ۱۰۰ cM ۳ كول كحلا‎ ۸ ۵ oY 





() الغهرس للاعلام الواردة في المتن , ول آثبت فيه أسماء: أوس 
وزهير وكعب والحطيئة ۰ لوك الكتاب كله موضوع لدر استهم 
ودر اسة آشمارهم > ولهذا تر كت لغبرس الموضوعات مهم 
الكشف عن مواضع تفاصیل دراستي لكل منهم ۰ 
44٩ -‏ - 


فا ومو وسور لعل e WEE‏ ۱۴۵ مكلا لقلا 
۸ ۱ ۱ ۲۱۷ ۰ ۲۲۸ ۰ ۰۲۷۸ ۰۲۹۸ 
fe‏ 4 الكو CNN‏ 

ابن الاعرابي - ۲۲ ۰ ۷ ۸ ۱/۳( + 

¢ ۱۲۵ ¢ ۱۱۵ CAY ۰۷۲ ¢ $ الاقشتی - ۲ ۲° < لاك‎ 
۰۰۷۹۲ ۰۰۲۹۵ ۲۲۱ ۲۲۸ ۷ ۱۰۷ ۸ 
Meco cote ۰ ۵۳۰ ۰۵۱۱ , 4۰۷ ۰ ۰۰ ۷ 

لاعل الشتمري - ٩‏ . 

الأنقم بن رياح - ۰۱۳۰۱۲ 4 ۰ 1۱ ۰ 

الأقرع بل حاپس تب 4۱۳ ۰ 

أمامة ( زوجة الحطيئة ) - ۰۳۲۱ ۲۲۳ ۵۰۱۰ . 

. ٠٠١ ۰ ٩٩ الآمدي ل‎ 

۱۲۵ ۱۴۳ كلل‎ «(e «fA 4۷ « £1 › امرژ القيس -4؟‎ 
¢ ۱۹۲ ۰۱۸ ۰ AE e كلمل‎ ۱۷ ¢ YT e AVY ۰ 
۰۲۷۰۰۲۱ ۰۲۲۶ ۰۲۱۹۰۰۷۱۰۰۲۰۸ ء لأفلا‎ Ye < ۴ 
۵۲ ۰ ۰۱ ۲ 

أمية بن بي (اصلت - 4۸۷ ۰ ۵۵۰. , 

أفس بن خارثة الطائی - ۸ ء 6۸۹ . 

أوس بن الحطيئة _ .۷ ۰ 

آوي بن أبي سلمی - ۰۲۲ ۱۱۵ ۰ 115 ۰ ۲۷۹ . 

اوس بن مالك الميسي ب 1۲ ,و 3۷ 

أم آوفی ( زوجة زهير ) - ۳۵ « ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
۵ ۰ ۰۲۹۲ ۲۳ . 


- 


ليلى بن لطي ءلا . 


(ب) 
بجر بن زهير - ۳۷ ۰ 4۲ ۰ 64 » ههء لاه ۰ ۱۰۷ ۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ 
e 4۷۷ ۰ 4۷۱ ۰ ۷۲ ۰۲۱۳ ۰ ۰ ۱‏ ۵۱۲ . 
بروکلمان - ۱۷۹ ۰ ۲۳۵ . 
البستاني ( بارس ) - ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ . 
بشامة بن الغدیر - ۳۲ ۰۰۹۱۰ ۹۸ ۰ ۷۲۳۰۹ ۰ ۱۲۱۰۱۷4 ۰ 
۷ ۱۰ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸ ۰ 
۹ ۲۳ ۰ ۰۲۳۲ 41۳ . 
بشر بن أبي خازم - ۲4 ۰ ۵۲۰۱۲۰۱۰۱۲۹۰۷۲ ۵۳ ككف 
بشر بن ربيعة - 4۸۷ . 
بشر بن العتمر - ۱۳۳ . 
بشید بن عبد الرحمن - ۰۰۱۱۹ 
البعيث - ۱۳۳ 
بغيض بن عامر - ۰۷۲ 44۱ . 
أبو بكر ( رض ) - ۰۷۳ 
اليکري - ۱۹ ۰4۰ ۰۱۱4 ۱۱۹ . 
بلال بن أبي پردة ب >۱۹ . 
بهاء الدين زهير ‏ ۱۳۸ . 
(۵) 
تابط شرا - ۰۱۱۵ ۱۵۸ . 
أبو تمام - ۱۱۱۰۱۲۰ 


1ه 


رث ) 

ثابت بن (لنذر - ۰۲۳۰ ۰4۷۰ ۰4۷۱ 
ثريان بن سراقة المر”ي ب ۱۲۰ ۰ 
ملب ٩.‏ و و ۱۸۱۰۹ ۰۱۵۴ ۱۲۱۳ ۹۷۴ ۶ 

۱ . o کم‎ 

)€( 

e ۱۳۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۳ 4۸ > ٤٥  ظحاجلا‎ 

CNA ۵‏ كلاد ۰۸۰۸۲ ۲( 
جایر - ٩‏ ۶ 
الرجاني د ۰۹6 ۰۰۱۰۷ ۰۱۲۰ 
جریر - ۰4٩‏ ۱۷۷ ۲۲۸۰ ۰ 
جیل بن معمر ‏ ۰۶ ۰۱۰۸ 
أم جندب ( زوجة امریء القیس ) - ۱۲۳ ۰ 
ابن جني - 3195 ۱۳۸۰ ۰ 
جولتون - ۲۱ . 
چولدتسیهر - ۵۰۱ . 
الجون الكلبي ( ملك هجر ) - 4۲۱ . 
جؤي للزني - ۰4۷۰ ۵۵۴ 2 ۵1 . 

(ح) 

حاتم الطائي ‏ ۹۵ » ۲۰۹ ۰ 4۲۱ . 
الحارث بن حلزة - ۲۰۷ ۰ ۳۱۳ . 
الحارث بن عوف - 446 ۰ 441 ٤)64‏ . 


ار 


الحارث بن ورقاء الصيداوي - ۳۸ ۰ 4۵۰ , ٤٥١‏ 4۱۲ ۰ ۵4۸ 
الحافظ الذهبي - 85 . 
الحجاج بن ذي الرقيبة - ۱۱۹ . 
ابن حجر العسقلاني - 84. 
حذيفة بن بدر الفزازي ‏ ۲۱۲۱ . 
حسان بن ثابت ۰۷۹۰۷۹ ۹۰ ۰ ۰۳۰۱ ۰۲۰۷ ۲۲۹ ۰ ۲۳۷ ۰ 
۸ ۰ ۲۳۰ ۲۳۹۰ ۰ 4۷۰ ۰ 4۸۷ ۰ 
حسان بن وبرة الكلبي - 4۱۳ ٠‏ 
الصري القيرواني - 4٩‏ . 
حصن بن حذيفة بن بلر - 
الحصين بن ضمضم للري - ٩14‏ ۰ 
امین بن لقمان - 4۸4 . 
الحكم بن مروان بن زنباع - oo ۰ ۳۳ » ۱٩‏ 
حليمة بنت فضالة - ۲۰ » ۰۱ ۰۲4 ۰۲۹ ٩۲۳‏ . 
جاد الرلوية  4٩‏ ۰ ۸ ۶ ۰ ۲۷۹ ۰ ۳۲۲ ۰ 
(خ) 
خارجة بن حصن الفزاري - 4۸۹۰4۸۲ ۰ ٠ ٤١١‏ 
خالد بن سعيد بن العاس - ۸۳ ۰ 
خالد بن کلثوم - ۲۹۸ ۰ 
ابن خذام - ۲۵۲ ۰ 
الخطيل بن وس - ۱۳۱ ۰ 
خفاف بن ندبة السلمي - ٠1١4‏ 
يات 


۰ 9۳۳ ۰4۵۰ ۰ 44 ۳۱۱ ۲۵۰ 


أبن خادون. - 44 ۰ 


خلف الاجر - 56 ٠١١١‏ . 
الخنساء پنت آبی سلمی ۔ ٣٣ء‏ 4۳ ۰ ۱۱۱ ۱۳۱۰۱۲۱۰ . 


(۵) 
دارون ب ۲۰4 . 
درید بن الضمة -۱۱4۰ . 
أبو دواد الايادي - ۲۵ ۰ YIN ¢ ۲۰۱۰۰۱۷۸ «AY‏ ۳۹۸۰ ۰ 
٩۳4 ۵‏ . 
وق لاگروا ب E‏ 
(ذ:) 
ذفافة ( أو ذقاقة ) العبسي - ۱۳۰ 
ذو الرمة يدهز . 0" 
أبو ذؤيب الهذلي - ۰۲۵ ٩۲‏ ۰ 40". 
( در ) 
الربیع بن زياد العيسي a NE NT‏ 
ربيعة بن حذار الأسدي - ۰۱۲۳ 
ربيعة بن مکدم:ت 4۷۲ ۵۵۲ 
لبن رشیق - 4۷ ۰ ٩۳‏ ۹4۰ ۰ ۰۹۵ ۱۰۱ ۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۱۱۵ ۰ 
«1V‏ لكل ¢ كل e‏ عكلء EY‏ ۱ ۸ الك 
fe cc fo ۲‏ , ۰4۰۷ 44۲ 4454 . 
رؤبة بن المجاج elec Af‏ ۱۳۲ ۰ 


ابن الرومي كت TK‏ و 


کی ب 





۰ 


3( 

زبان بن سيار الفزاري - ۰۷۲ 4۸۵۸ ۰ 

الزبرقان بن پدر ۰۷۳۰ ۰۷۲ ۰۷۹۰۷۷ ۱۲۳ ۰ ۲۵۴ ۰ ۰4۰ 
OA ۰ AA ۳ ۲‏ . 

ززارة بن عذس الحم ي ¥4 ١‏ 

أبو زياد الكلابي - ۱۱۳ ۰ ۰۱۱4 

۰۳۰۰ ۰ ۲۰۱ ۰۱۰۷ CNA cof e FA زید الیل الطائي ا‎ 
. ۵۵۳ ۰ 4۸ ۰4۷۰ c0۹ 

( س ) 

ساعدة بن جؤية ب ۰۹۲ ۱4۷ . 

سام بن زهيد - ۱۱۰ ۰ 46۷ . 

السجتسائی د ۱۰ ۳ 4 هم . 

سحیم 7 بني المسحان د ۲۷۰ . 

سعد بن أبى وقاص - ۰۸۱ 

ميد بن ایب تفا < اللا عزنا AE‏ هلال e ۲۰۹ CM‏ 
۳ 5۷۳ . 

۰ ۷۷ ۰ ۲۹۸ ۰۲۱۷ ۰۰۵ ۰۲۱ ۰۰۰۰٩ السكري‎ 

أبن السکیت ب ۱۰ ۰ 

۰ ۱ ۰۰ ۵۸ ۰ ۵ 6۸ ۲۰ ۲۵ لبن سلام أ ۱۳ لأسن‎ 
۰۱۱۲ ۰ ۱۰۷ ۰ ۹۹۰۹۸ ۰۹۷ ۰ ۰ CAN CAF VY 
۲۰6 CIN ۰۳۱ e لشن‎ e ۱۲۵ e YA CNY AY 
۰ OFA ۰۲۳۳ se, ۹ ۲۱۲ ۲۹ 

سلامة بن چندل - ۵۲6 » ۵۳۰ 2 44ه ۰ 


۳ 


أبو ستلمی ( ربيعة بن رياح » والد زهيد ) - ۳۱ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۵ ۰ 
۰ ۰ ۲۱۷ . 

سثلمى پنت أبي سثلمى - ۲۲ ۰ ۰۱۱۲ ۰۱۲۱ ۰۱۳۱ 

سلمى بنت کعپ - ۱۲۰ . 

سان بن أبي حارثة المري ۰۳۹۰ ۲۷۸ ۰ ۲۹۵ ۳۱۴ 44٤‏ , 
ET «fo‏ فک 

ابن سنان الخفاجي = ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ . 

سوادة بت الحطيئة ۷۰ ۰ 

السوار بن الضرب ۱۱۸.۰ . 

سويد بن أبي کاهل ب ۲۳۱ . 

سويد بن كراع العكلى - ۲۲۷ . 

سيد حنفي حسنين ( الدکتور ) - ( ۱۸۶ - ۱۸٩۹‏ ) , ۲۲۵ , 

السيوطي - ۵۳ , ۵4 . 

( ش) 

الشافعی ل ۲۷ , 44 . 

ابن شاکر الكتبي - ۸۶ . 

شبث بن حوط الفزاري - 4۸٩‏ . 

شريح بن اوس ۔ ۲۲ , ۱۱۲ . 

الفماغ ين رار ۸۵ ۲۱ ۲۷۸ ۲۲۹ ۲۴۰ م 
| ۲ ۱۲ , ۵۵۷ 


شوقي ضیف ( الدکتور ) - ۰۱۹ ۱ ۰ (VA VF)‏ ¢ ۰۲۳۹ 


( ص ) 


صخر بن الجعد احاربي - ۱۱٩‏ . 
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صرمة بن أبي اهن الأنصاري . 


( ض ) 


ضابىء بن الخارث . ۲۰۷ . 

الضراء ( أم الحطيئة ) - 59 , 1۳ . 

. طرغام بن عقبة بن كعب 7 ۱۱۹ . 

(ط) 

البق طياطيا كت ۲۱۱ ۰ کک 

طرفة ين العيد ب ۱۵۰ , ۱۷۲ ۲۲۱۰۲۱۱۰۲۰۷ ۰ ۲۳۳ 
«of ¢ oll ۳‏ ۵۳۰ ۰ ۵0۳۹ ۰6011۵64 

طریف بن دفاع الحنفي - ۷۲ . 

آبو طریقة ‏ 73۸ 

۱۰۸ ۰ ۱۰۷ ابلس‎ ۰۱۰۱ ۱۰ ۹٩ › ٩۱ طقيل الفئوي ب‎ 
۶ ۱۷۱ ۰۱۶۱ ۰۱ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۸ ۱۲۲ 1۳ 1۹ 
+۲۰۰ Yee ۳ AY cAI > Ae ¢ V4 YA 
. Of. ors ۰ ۵۲4 , ۲۳۶ ۰ ۲۲۵ ۶ 

طفيل بن مالك - ٩۱۷ ۰۶ ٩‏ 4۱۸ ۰ 

> ۱4۹۰ ۱4۱ ۰ ۱۵۵ ۰۱۱۲ » 61 4 ) طه حسین ( الدکتور‎ 
۰۱۷۷ ۰ ۱۷۲ ۲ ۱۷۵ ۰ ۱۷ ۲۱۷۰ ۰۱۹۹ ۰ ( A - 111) 
* ۲۳۱ ۰ ۲۳۰ ۰۲۲۹ ¢ ۲۸ ۷ AA ¢ AY ۹ 
. e ۰ ۳ ۲ 
(ع)‎ | 

عامر بن الطفیل - 58 , ۷۲ ۰ ٤۸1‏ . 

عبد الحميد سند الجندي ( الدكتور ) - ( ۱۷۹ ۱۷۳۲ ) ۱۷۱۰ » 

> Ye 


۹ ۰ ۲۳۲ م 

أبن عبد ريه - 4۵ . 

عبد الرحمن بن حسان - ٠٠١‏ . 

عبد ال رحمن بن عقبة ۱۱٩‏ . 

عبد الر من عوف - ۷۷ . 

عبد الله بن عباس - 4۵ كلام كل , 444۸۸ .4۲ . 

عبد الله بن عر - ۷۸ . 

عبد الله بن عنقاء للهمی - ۰4۲۰ 

عبد املك بن مروان - 44 ۰ 

عبدة بن الطبيب - ۱۲۳ ۰ 

عبيد بن الأبرص - ۰۸۷ ۲۹۷۰۲۰۹ ۰ ۰۲۱۸ ۲۹۹ ۲۷۰ ۰ 

عبید بن آژنم ب 41۲ , ۵۳۲ ۰ ۵۳۹ ۰ 

أبو عبيدة ۲4۰۱۸ ۱۵4۸۰ للا كل IY Yo‏ 
۳۱ + 

عتيبة بن الثهاس العجل - ۰۸۲۰۸۰ 

عثمان بن عفان ( رض ) - 44 ۰ ۰۸۱ ۸۲ ۰ 

الجا رف 

عدي بن زید - ۲۳ ۰ 

عروة بن سنة العبسي - 484 ۰ 

عروة بن الورد - ۰۷۲ ۰۱۵۸ ۲۰۱ ۰ 

العسکری - ۰۱۳۱ ۱۳۵ ۰ 

عقبة بن كعب - ۰۱۱۷ ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۲۱۰۱۲۱ ۰ ۲۱۴ e‏ ۲۱۷ ۰ 
۰.۳۹۹ 


عه - 


الملاء بن قرظة ب ۱۱6 ۰ 

علقمة ين دو - ۲۱ ۰ ۱۲۳ . ۱ 

علقمة بن علاثة ب 1° « الا ۰۸۰ كلا, AV 4۸ e EAT‏ ۰ 

علقمة بن هوذة - ٠ 4٩۷‏ 

علي بن أبي طالب ( رض ) - ۲۵۰۰۸۲ , ۲۹۹ , 4۷۷ ۰ 

عر بن الخطاب ( رض ) - ۳۷ , 4۰ 44 , 4۵ :۸ ۵۰ 
م كم علا Vo‏ ولا لوا CYC‏ 
SAT e SAY EA 44‏ زر لكك ةك , ‘OW co‏ 

جمر بن شية - ۲۱ ۰ 39 

عرو بن الاهتم - ۱۲۳ ۰ زا 

رو ين سعید - ۱۲۳ ۰ 

أبو عمرو الشيباني ب ۱۱۰ م ۲۷۱ , 40٩‏ ۰ 

عرو بن العاص - ۷۷ ٠‏ 

أبى مرو پن العلاء - ۲۳ ۰۲:۰ ۰4 ۸۲ ۰ 

عمرو بن قميئة - ۲۳۲۲ 4۹۷ , كله ۰ 


0 


عمرو معاذ ب ۲۵ ۰ و 
عمرو بن مسعود الأسدي ۲۱ ۰ ٤۲۸ ۲ ٤۲۴‏ ء 
عمرو بن مسعود الثقفي كت 44 ۵۸ ۰ 

عمرو بن معد یکرب - ۶ ۰ ۰ 

عمرو بن هند ۳۱۲ , 4۱۲ ۰ 3“ 
عنقة بن شداد ت4۸ ۰۱۸۱۰۷۲ T1 1F‏ 0 ۲۰ ۳ 
العوام بن زهير ب ۲۱ ۰ 
العرام بن عقبة بن كعب - ۰۱۱۹۰۱۱۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳ ۲۱۳ 


ت 9 ده 


۷ . 
اا بن و 
عوف بن بدر الفزاري - ٤۸١‏ . 
عييئة بن حصن الفزاري - ۷۲ ۰ ٩۸٩‏ ۰ ۰۸۸ 
(غ) 
غرونياوم 0 1 
(ف) 
فاطمة بنت ربيعة ( أم امرى” القیس ) - ۱۱ . 
فخر الدين قباوة ( الدكتور ) - 
أبو الغدا - كم, ۸۵ . 
فراس بن حابس التميمى - ٩۱۴‏ . 
الفرزدق - ۸۲ CNA cA e‏ ۱ كلوه ۸ 
فریص ( أو قریض ) بن ثریان ب ۱۲۰ . 
فضالة بن دة - ۰۱۹ ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ٩۲۷ ۰4۲۵ ¢ ۲۳ ۰ ٩۲۲‏ ۰ 
۸ ۵۱۵ ¢ "له , ۵۱۷ ۰ ۵٩۱٩‏ . 
فؤاد آفرام اليستاني - ۵۸ . 
ر ك) 
كبشة بنت عمار - ۳۵ . 
كثير عزة 9 4 > ۰۱۹۰۹۰ ۱۷۵ . 
أم كهب ( زوجة زهير ) - ۲۹۵ , 416 , ٠. ٩۳۳‏ 
کعب بن أسعد بن الغدير - 5١‏ . 
كعب بن جعيل - ۸۲ ۰ 


كعب بن أبي سلمی - ۱۱١‏ 5 
١ا‏ ت 


ابن الكلبي - ۱۱۳ . 
کیب بن ربيعة ‏ ۱۱۶ ۰ 
( ل) 
لامارك - ۲۱ ۰ 
لبيد بن ربيعة ب ۰۷۲ ۹۸ ۱۸۲۰ ۰ ۱۸4 ۲۰۱۰ ۰ ۲۰۷ ۰ ۰۲۱۹ 
۶ لضفا ۲۷۱ ° ۲۹۱ < cof ۵ ۵۳۰ ۵۱۲ PY‏ 
۰ ۰ 
لويس شیخو ( الأب ) - ۱۸ ۰ 
(م) 
مالك بن عيينة - 4۸۸ ۰ 
مالك بن النذر - 4۱۳ ۰ 
الیرد - ٩۰‏ . 
التلمس ‏ ۲۱۱ ۰ 
التنبي - ٠١١‏ ۰ 
اقب العيدي ب ۳۱4 ۰ 
أبو لم - ۱۰۸ ۰ 
مد بن حمید العلوسي 3 ۲۰ ۰ 
عمد عيد القادر أحمد - ( ۱۷۸ ب ۱۸۰ ) ۰ ۰۲۱۰ ۲۳۵ ۰ 
مد لطفي جعة - ۱4۸ ۰ 
محمد يوسف نجم ( الدكتور ) - ٩‏ ۰ 
المخبل السعدي - ۱۲۳ ۰ 
للرزباني - 4۸ ۰ ۰ ۱۲۰ ۱۲۳۰ ۰ 
الرقش الأصغر -.۱۵۰ ۰ 
- ۱ - 


الرقش الأكبر ‏ ۰۲۱ ۱۵۰ . 
مروان بن أبي حفصة - ۱۳۸ ۰ ۲۲۳ . 
مزرد بن ضرار ب ۰۳۰ لاه , ۰۲۲۸ ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ 4۷۸ . 
مسلم بن الوليد  ٠١١‏ 8 
السيب بن علس - ٩۳‏ ۰ ۱۱ ° ۲۱۱ . 
مصطفی سویف ( الدکتور ) - ۲۱۴ ۶ ۲۱۵ . 
مصعب إن الزبيد - ۱۱۸ ۰ 
معاوية بن أبي سفیان - 44 ۰ ۵۸ ۰ ۰ ۸۲ ۰۸ ۰۸۵ ۰۱۰۰ 
أبن العتز - ۱۱۱ ۰ 
العري - ۷۱۰۱۸ ۰ 
معن بن آوس - ٩۰‏ ۰ 
مقرن بن عائذ - 4۷۱ ۰ 
أبو مکتف الزني - ۰۱۲۰ ۲۱۷ ۰ 
مليكة پنت الحطيئة ب ۷۰ ۰ 
للنذر بن ماء السماء - 4۱۲ , 1۱۴ ۰ 
مبلهل بن ربيعة ب ۱۱6 ۰ ۰۱۲۳ ۱۵۰ ۰ ۱۷ ۱۹۱۰ ۰ ۱۹۲ ۰۲۰۳۰ 
4 ۵۰1 ۰ 
آبو موسی الاشعري - ۰۸۱۸۰۰۷۵ ۸۲ ۰ 
لبن ميادة - ٩۰‏ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۰ 
اليداني - ۲۰۸ ۰ 
رن ) 
النابغة الجعدي ‏ ۲ , ۹۸ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۰ 
التابغة الذييت‌اني - ۲۲ ۰ ۲4 ۲۷۰ 44۵ 4 ۸ «o‏ 


>. - 


هرم بن ضمضم المري - 454 ٠‏ 


قف 1\ < A‏ < ۰۱۰۰ ۱ تل <1 , ۱۲۷۰ ۱۲۵ ۰ 


۰ ۷۷۲ ۰ ۱۷۰ ۱ ۱۵ < ۱۶ ۵ ۱۰ ۰۷۹ 


AT ۹۸ 
۰۳۱۸۰۳۲۷ ۷۲ ۰ ۳۱۱ * ۲۹۱۰ ۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۰ ۳۳/۸ 


« Of of. ۰ ۵۱۱ , AV ۷4 < 455 , ۷ + fel 


۰۲۲۷ ا لف‎ TYE ا‎ Y\.. ۱۲۰ AA e ۷ <c 


٠ 0% 

ناصر الدین الأسد ( الدكتور ) - ۱4۷ , ۱۵۰ ٠‏ 

ناعضة بن ثریان - ۱۳۲۰ ۰ 

تعمان أمين طه - ۱۰ ۰ 

النعمان بن النذر لك بوم كه تلك ۳۱۲ لاء؟ ۰444 
VE ENN ¢ foe‏ ۰ 

اللمر بن تولب - ۱4۰ » ۲۲۷ ۰ 

أبو ثواس ب ۹۹۷ + 

نوح بن جرير - ۱۳۰ ۰ 

نوري القيسي ( الدکتور  )‏ ۱۰ ۰ 

(ھ) 

أم هاني پنت أبي طالب - 5ه ٠‏ 

هدبة بن خشرم - ۰۶ ۲۳۰۰۱۰۸ ۰ 

هربرت سبئسر - ۲۱ ۰ 

هرم بن سنان - ۰۸۳۰۹۲۰۳۹ ۰۱۱۸ ۲۲۳ ۰ ۲۷۳ ۰ ۰۲۸۲۰۲۷۸ 
۴ میک نک اک CA‏ فک foV‏ كلو ۵۳۸ 
of‏ + 


بت ۷۷۱۲ بت 


أبن هشام - ۳۰ 2 

: (و) 
وبرة بت زهير - ۱۱۱ ٠‏ 
وقاص بن قرط التميمى - ٥1۹‏ . 


الوليد بن عقبة ‏ ۰۸۱ 44۸ . 
(ري ) 


يزيد بن عبد الله التميمى 4۲۱ ۰ 

يزيد بن العوام - ۱۱۹ ۰ 

يسار ( عبد زهير ) - 45١,45٠‏ . 

يوسف خليف ( الدکتور ) - ( 18٠‏ - 184) ۲۷۰ ۰ 
یونج - ۲۱4 ۰ 


يونس بن حبیب - 4۷ ۰ 


يزيد بن سنان - 4۵1 ۰ 


سس ید و 
2 


UE =‏ بت 


فجرس القوافي 


ارقافة الیحر العدد الشاعر الصنفحة 
( الجمزة ) 
۳ ز 





الظباء” وافر زهير ۳۹۱ 
العداء” وأفر ۲ زهير ۳۹۷ 
وا وافر 0 زهيد 4Y‏ 
اوه وافر 1 زهيد 9۸ 
شقاء وافر 9 الحطيئة 9۹4۸ 
البقاء” وافر .۹ الحطيثة 0 
( الياء ) 
أله طزش ۱ آوس ۷ 
تريبئها زر نو 3 
العقاب” وافر ۱ امرؤ القيس 8 
جناديتها .. متشرح ,یی دض 0 
الذنبا بسیط ۰ الحطيثة فا 
9 كامل 3 آوس 3 
كذيا كامل 1 آوس ك 
ف امل ١‏ أو 55 fo‏ 
ذبا کامل ۱ آوس for‏ 
بر کوبے طویل ۱ ا 
باب وافر ١‏ الحطيئة ۸۰ 
کم کامل ۲ أبو سلمی 5 


- 0 


قاطبر متقارب: ۳ او 
الولجير . متقارب ۳ أوس 
اواج" 5 متقارب" ۳ ۱ آوس ۰ 
( التاء ) 
بالزفراتر طویل ‏ ۳ الحطيئة 
تولتر طویل ۳ الحطيئة 
علا هر کامل ۳ البباء زهیر 
( الجيم ) 
موچ ٠‏ خویلد,ندد 8‏ هیر 
( اخاء) 
بإدشاحر بسيط ۲ أوس 
ودا ا 
( الدال ) 


جد أ طويل ۴١‏ الحطيثة 


ن ظا الحطيئة 
ی کامل ۲ الحطيئة 
جوادا " متقارب ۳ امرژ القیس 
المتجردر طویل ° الحطيئة 
موقدر < طويل ۲ الحطيئة 
0000 طويل ‏ ۱ زهير 

ردي , طویل E‏ الحطيئة 


التغرر ‏ طويل ‏ ۲ الحطيئة 
ب 1۱۱ - 


۳۷ 
A 
51 


TTY 


۸ 
۱۳۸ 


۹ 


o1 
. ۷ 


4 
۳۹ 
۳۹ 
۳/۸ 
۳۳۲ 
۳۹۸ 


۳۹۷ 


تن ۷ 


ما الأمر* 
تبادر"ه 
تاجر"ه 
نور 
وخارربر” 
مشیر“ 
الر نابير” 
مجویر" 
ولا شچره 
الغضار* 
قصار” 
صغار* 
ی 
تذکرا 
المخمورا 
زور 
أميرا 


مذعورا 


طويل 


طويل 
سيط 


رل 
( الراء 


م م ا 4 


چ £ 


a 


م چ 


ص ص 


را “هي چ م 


Va 


الغ ر مال 
زهير x‏ 
أوس ف ۰۰ 
( 
آوس ۳۵ 
الحطرئة لا 
الحطيئة ار 5 
آوس 1 
آوس ۳۹4 
آوس ۳۹ 
آوس ۳۱ 
كعب 1 VY‏ 
الحطيئةة 7 .:. بده 
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ملاوظات وتقویم 


كان لبذا الجهد العلمي التواضع صدى إعجاب مشكور في نفوس 
أساتذة خاضوا هذا الميدان , فکاری لهم فيه سبق الريادة وفضل 
الشيوخ » ولعل النسخة المطبوعة من هذا البحث تبقی مدينة 
لملاحظاتهم التي آخذت" بها في أكثر من موضع »على أن من حق 
البحث علیهم أيضاً أن يتوج بشيء ما قالوه مشكورين فيه . 


نيذة هن تقریر ابر الاستاذ الدكتور 
داود سلوم 


۱ - إن الطالب قد قام بكشف جدید في دراسته الشعر العربي 
دراسة تطبيقية اعتمدت على النصو الموجوصدة » ومن خلال هذه 
النصوص حاول أ يصل إلى طبيعة تأليف القصيدة الجاهلية 
وتركيبها في أقسامها الثلاثة :« الافتتاح والرحلة والغرض » . 

إن النظرة العمولية للطالب والقدرة على التحليل والاستنتاج 
ما بين يديه من مادة ناقصة أحياناً يجعل دراسته أول عاولة 
علمية في دراسة النص الجاهلي دراسة قامت على التحليل والعرض 
والاستنتاج > وحاولة الكشف عن قواعد وقوانين تتحكم في 
الشعر الجاهلي لم تكن معروفة بهذا الوضوح . 
o‏ 
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۲ - لأول مرة » ومنذ أن افترض الرواة العر ب في لل ةرن الثاني 
وجود مدرسة أو مجموعة شعرية تعود إلى أوس وزهيد ومن تیعهما 
ول أيامنا هذه حيث رسخ طه حسين الفكرة » وقام تلامذته 
بتأبيد هذه الدرسة “ بحیث أصبح الكلام عنما که الكلام 
عن بديهية لانقاش فيها » أقفول : لأول مرة » يقوم طالب 
عراقي » یتمتع بذكاء فطري وقدرة منهجية عالية على وضع هذه 
اله كرة التي أصبحت شبه مقدسة لقدمها " فوق بساط البحث 
العلمي والعمل ... وباليرهان تلو البرهان » وبالحقيقة تلو 
الحقيقة . يحيل هس ذه الفكرة » فكرة مدرسة أوس بن حجر 
وذهيد وغيدها إلى أنها أمر غير موجود كا فهمه القدای “وكيا 
فیمه طه حسين وتلامذته » وبذلك قضى الطالب الجادر وإلى الأبد 
على 'أسطورة من أساطير الادب العربي > ولو لم يفعل غير ذلك 
لکناه فخراً 5 


۲ 


نبلة من تقریر الاستاذ الد كتور 


شكري فيصل 


إن هذا العمل قد اجتمعت له ثلاثة أشياء هي العمدة في 
الغفل العلمي . 3 
آولبا - الادة التي يقتضيها البحت , جمها وتنسيقها . 
والاخر - النهج الذي تقوم عليه دراسة هذه الادة . 
والثالث - النتائج التي ينتمي إليبا . 
فأما عن الادة فقد استطاع البحث أن یلم بها جمعاً وتسیقاً 
واستقصاء » إنه نظر إلى ما کتب الاقدمون » وماروی الرواة » ثم 
نظر إلى ما کتب (حدئون وما قالوا » وانصرف انصرافاً واعباً إلى 
دواوین هؤلاء الشعراء وتوثيق نصوصها ... فاستوی له من ذلك كله 
هذه المادة الي أقام عليها بحثه ٠‏ 
وأما المنبج فقد كان الباحث حريصاً على رعاية جملة من 
الضوابط التي لابد منها في عمل علمي لیم » من هذه الضوابط 
التي بيخطئها كثيرون . 
١‏ - رعاية التسلسل التأريخي ٠‏ 
۲ - الانطلاق من النصوص الشعرية ذاتها ٠‏ 
۳ - الدقة في فهم النصوص ۰ 


YY - 


4 - الامتمام بالتغامیل والجزئيات بل الاهتمام بالکیأك ٠‏ 

وأما النتائج وهي ولیدة هذا التفاعل بين الادة والنیج “ فقد 
كان من شأنها أن تحاول وضع شعر أوس ورواته موضعه من الشعر 
الجاهل في سلسلة من المقارنات والوازنات وتفريع آوجه 
الدراسات ... وهي ساسلة لم تكن مضيئة بالقياس إلى هؤلاء فحسب ‏ 
وإنما كانت مضيئة بالقراس إلى الشعر الجاهل که ولا أحسب أن 
أحدآ من المهتمين بالشعر. الجاهل بمستغن عن أن ينظر في هذا 
العمل غب“ صدوره » وأن يفيد منه رأیاً أو تعديلاً لرأي ٠‏ وقوفاً 


على معرفة » أو مناقشة لمعرفة ٠‏ 


۱۲۸ 


نیذة من تقریر الشرف الاستاذ الد کتور 
ذوري مودي القيسي 


لقد كانت رسالة الاخ عمود الجادر نموذجاً من نماذج الدراسات 
الرائدة في میدان الشعر العربي قبل الاسلام » لأنها استطاعت أن 
تناقش أفكارآ أخذت امتدادها في کل مجال » ونشرت ظلها في كل 
كتاب , واستقر“ت أحكامبا في كل ذهن » ومن الطبيعي أن تشكل 
مسألة مناقعة تلك الأفكار والأحكام أمرآ ليس من السهل الولوج 
فيه , وقد استطاع الباحث الكريم أن يمتلك ناصية للناقشة, ويقف 
بثبات في زعزعة الثقة التي امن بها البعض من الدارسين . ( فمدرسة 
آوس ) كما يدعى وما أعقيها من ( مخلغات ) م تكن غريبة عن 
الشعر العربي » فهي مدرمة الامة التي كانت تشعر بکل أحاسيسها 
وتتأمل بكل آنکارها » وتعاني الأحداث بکل مدلولاتها ء وهذا ما 
جمل الشعر صورة واحدة واذا قندتر لبعض الإبداع أن يظبر » 
ولبعض التعديلات أن تقوم » فبي لاتخرج عن الاطار الفردي الذي 
يمتلكه کل شاعر » ,تميذ به مس الاجرین » ويسعى إلى تثبیت 
دعائمه في كل غنقة أو إحساس . والاخ عمود استطاع أن يتوصل 
إلى هذه الحقيقة من خلال دراسة جادة, وبحث دقیق » وتوجه علمي 
صائب ٠‏ 
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standing ححضبط‎ relations he wishes ۱۵ ۵ . 

This work also attempts to study the Diwan of 
each of these poets, , trying to compare some of their 
poetry with that of other Jéhilate poets . The present 
work presents a new procedure for understanding the 
poetry of these four poets, as well as for understanding 
the Jahilate poem. . : ۱ 


۱۳۰ هت 


ABSTRACT 


The present work studies the poetry of four of the 
Jahilate poets in whose works one can find points of 
Similarity . Thypoets are Aws Ibn Hajar , zuhair Ibn Abi 
Sulma , Ka’ab Ibn Zuhair, and Al - Hutai’a . 

Recent studies have attempted to deal with these 
Poets , depending on what traditionalists said , İn an 
attempt to identify the school of thought to which these 
Poets belong and the procedure they adopt . 

This study attempts to deal with their texts from 
a new point of view , taking into consideration the 
circumstances they had faced then . It also attempts to 
account for the features of the Janilate poem the study 
revealed to consist of three stages : 

The first stage was the one where the poet tried to 
express his own emotions and Pains concerning the past . 

The second stage was the one where the poet shifts 


his cttention from the Past into deal 


ing with his every - 
day life struggle . 


In the third st age the poet moved into handling his 
Poetic experience , trying to express his own way of under - 
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تشهد بأتنا أعضاء هيأة المناقعة اطلمنا على هذه الرسالة , وقد 
ناقشنا الطالب في عتوياتها , وفيما له علاقة بها نمتقد بأنها جديرة 
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التوقيع 
الرئيس : الدكتور جيل سعيد 


صدقت اجاس كلية الآداب 
تربع 


طارق عبد البادي 
عميد كية الآداب 





( شكر و تقدير ) 


حرف يجد الکتاب طريقه إلى نشر يبدو من حق الوفاء والاعتراف 
بالموقف العلمی أن أقر”ر أن هذه النسخة الطبودة قد أخذت بالكثي 
من ملاحظات الأساتذة الأفاضل 
لاتفي كلمة الشكر بعض ما أولو | هذا الجهد العلمي المتواضع من 
رعاية »"لاسیما المغرفان الاستشاریان الاستاذان الدکتور عادل البياتي 


أعماء ية تلناقشة الذين قنك 


« والد کتور عاد غزوان اللذان كان لهما في الأطروحة فيال الأستاذ 


وح<رص الصديق خلال مراحاها الماختافة ۰ 
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رقم الایداع في المكتبة الوطنية ببغداد ۸۳4 لسنة ۱۹۷۹ 





